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تنوعت الأحداث التاريخية لايالة الجزائر في الفترة العنمانية وشغلت حیزا کبیرا من الدراسات التاريخية بأقلام 
المؤرخين والرحالة والأجانب وبعض الغاربة والجزائريين الذين عاصروا الفترة الزمنية المتدة من القرن السابع و الثامن 
عشر ميلادي» وموضوع العلماء لا يقل أهمية عن غيره من الواضیع التي تحدد الروابط الثقافية والعلمية بين الجزائر 
ومصر من خلال نشاط العلماء الجزائريين عصر. 
فبلاد للغرب العربي ومصر امتداد طبيعي وروحي الصلة بینهما متدة منذ أقدم العصور لذا كان الوجود الجزائري في 
مص وقد لقي هذا الوجود ترحيبا واسعا وفسح اججال أمام الجزائري لیمارس حياته ونشاطه بكل حرية والارتباط عصر 
وجتمعها کیفما كانت الصورة في ذلك. 
فضل عدید الغارية الذين قصدوا مصر البقاء فيها والانتماء إليها انتماء أبديا وأصبحت مصر وطنا انیا هم غير أنهم لم 
یتخلوا ولم يرد شم التخلي عن صفة المغربي التي حملوها بکل عز وشرف. إلى جانب صفتهم کمصریین فتذكر كتب التاریخ 
والوثائق الأرشيفية مغربي النسب مصري الاقامة أو مغربي النسب مصري الولد لمن ولد في مصر من آبوین مغربیین. 
ومن بين الطبقات الاجتماعية التي أحدثت توازنا داخل اجتمع الصري الطبقي خلال العهد العثماني وق ظل التفاوت 
المائل بين الفقة الحاكمة والفغات الأخرى» هي طبقة العلماء و الفقهاء والتصوفة إذ كان العلماء في العصور الأولى یقصدونا من 
مختلف آقطار العام الاسلامي للعمل الصا وطلب العلم والعرفة ومجالسة العلماء ومحاورتحم و التبرك والحرص على الأخذ وبالتالي 
جمع الفهارس» إلى جانب التجدید العهد عن طریق الحصول على الاجازات والأسانيد. 
والعلوم أنه منذ بداية العصر الحديث (أي القرن الخامس عشر ميلادي) تعرضت بلاد الغرب إلى هجمة شرسة أدت إلى 
فقدان وحدتما السياسية وتدهور الحياة الاقتصادية ورکود ثقافي وتعليمي أدت بالعدید من الفکرین والعلماء بالحجرة إلى بلدان 
الشرق عامة ومصر خاصة للتزود من علمائها بزاد العلم والعرفة واعداد آنفسهم للقیام بدورهم محاولة منهم لاصلاح أوضاع 
بلادهم وحمايتها من أي غزو فكري أو حضاري . 
فکان للجزائریین هجرتان واسعتا النطاق إلى مصر أولاهما حدثت خلال القرن السادس عشر نتيجة للهجمات 
الاسبانية على الجزائر وتدهور الأوضاع الاقتصادية في هذه الولاية على الأقل بالنسبة للفعة التجارية التي أضرت 
مصالحها من جراء هذه امجمات, لذلك فقد هاجرت عائلات تلمسانية وقسنطينية ووهرانية عديدية إلى مصر 


إبان هذه الفترق ويظهر هذا بجلاء من خلال مراجعة سجلاات القاهرة والإسكندرية. 


آما امجرة الثانية فقد حدثت خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر ويبدو أنما جاءت نتيجة لتوقف 
الجهاد البحري ضد الإسبان ولما كان الصراع الحربي في مصر !بان هذه احقبة على أشده بين القیادات الملوكية 
وكان عدد كبير من هؤلاء يعملون بمثابة جنود حماية في قافلة الحج الجزائرية فقد استعان کم الأمراء المماليك بمثابة 
جنود مرتزقة وأقام منهم کل أمير مجموعة خاصة به» وبذلك استقرت أعداد كبيرة منهم خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر في القاهرة. 

إن العلاقات الثقافية بين الجزائر ومصر متواصلة وقوية وهي استمرار للعلاقات العميقة التي بينهما قبل ذلك 
ليس لأن مصر تبوأت الزعامة الثقافية بعد سقوط بغداد واحتضت التراث العربي الإسلامي» فمصر ظلت منذ 
ظهور المذهب المالكي هي منبع معظم المؤلفات المتداولة بين الجزائريين. 

حاولت المدرسة التاريخية الغربية أن تعطي صورة قانمة للأوضاع الثقافية العربية خلال هذا العهد كوتًا فترة 
جود وركود» وضللنا بعدها نكرر تلك الأوصاف التي رمها لنا الأوربيون وسار على تمجهم المؤرخون والفکرون 
القوميون المسيحيون في مصر والشام» كما شاركهم بعض المؤرخون السلفيين في الحجوم على الحكم العثماني 
لمساندته الا تجاه الصوفي وما صاحبه من مظاهر تخل بالجوانب الأساسية للشريعة الإسلامية» كما أن الصورة 
التقليدية السائدة في الأوساط العلمية المصرية ترى في فترة الحكم العثماني لمصر فترة سلبية» إلا أن العقود الأخيرة 
شهدت كثيرا من ا محاولات الجادة لتصحيح هذه الصورة فلقد صدرت العديد من الدراسات الوثائقية التي 
استفادت من فتح الأرشيف العثماني وظهر عدد من المتخصصون في التاريخ العثماني» كما أن رواد دراسات الفترة 
العثمانية الذين کانوا في البداية شذوذا في الحالة العلمية وتعددت دراساتمم وصار هم تلاميذ واستطاعوا تأسيس 
حالة علمية تواصل طريقهم؛ ثم عن طريق ترجمة العديد من المؤلفات التركية المتعلقة بالفترة العثمانية إلى العربية 
ساهم كذلك في تقديم صورة أفضل عنها. 

إن الحديث عن تاريخ بلد من بلدان المغرب العربي لم يعد يقتصر على دراسة تاريخه السياسي وعلاقاته مع غيره بل 
تمتد إلى معرفة جوانبه وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» لتكوين نظرة شاملة فيما يتعلق بالحياة العامة لهذا البلد » 
غير أن هذه العلاقات تخضع لعوامل تتأثر بها ومنها اجال ال جغراقي ونظام الحكم السائد بماء والجزائر العثمانية علاقتها مع 
جیراحا تشمل جوانب مختلفة وجالات عدة منها الاقتصادية والثقافية وقد بحلت هذه الأخيرة في هجرات العديد من 
العلماء نحو بلاد المشرق عامة» ولبيان هجرة هؤلاء العلماء ومدى تأثيرهم في الحياة العامة وخاصة الثقافية منها في بلاد 


مصر كان اختياري لهذا الموضوع ذي الطابع الثاني إذ أنه ذو أهمية إذ يهدف إلى معرفة الجوانب المختلفة لتاريخ الايالتين 


ا جزائر ومصر خلال الفترة الحديثة فکان الوضوع موسوما ب " النشاط العلمي والثقاني للعلماء الجزائريين في مصر خلال 
القرنین ۵12-11 / 18-17" 


الأحمية العلمية للموضوع : 

وهذه الدراسة تمدف بالدرجة الأولي إلى تقصي الحقائق التاريخية التي تعرضت للكثير من التشويه والتزييف 
القصود في الكثير من الأحيان أو آنا لم تتم دراستها بتفصيل وشمولية» كذلك ابراز الروابط الفكرية والعلمية التي 
كانت بين الجزائر ومصر من خلال تواجد علماء الجزائر بمصر ودورهم والتعرف على مكانة هؤلاء في الأزهر 
وعلمائها. 


الإطار الزماني و المكاني : 

الاطار الزماني لموضوع الدراسة يمتد مابين القرنين الحادي والثاني عشر هجري السابع والثامن عشر ميلادي» ولعل السبب 
يعود في ذلك إلى أن هذه الفترة عرفت توافدا كبيرا لعلماء الجزائر في مصر فقد حظيت هذه الأخيرة باستضافة أكبر عدد من 
العلماءء وي ذلك دلالة واضحة على أن أواصر الأخوة و جسور التواصل الحضاري والعلمي والبشري بين الجزائر ومصر قديعة قدم 
اتصال العرب المسلمون بالشمال الإفريقي . 

أما الإطار المكاني فهو الايالتين العثمانيتين الجزائر ومصر وهذا ما يزيد في نقاط الالتقاء والتواصل بسبب خضوعهما 


للحكم العثماني خلال هذه الفترة رغم وجود بعض نقاط الاختلاف بين الايالتين من الناحية السياسية. 


أسباب اختيار الموضوع: 
وقد حفزتني مجموعة من الدوافع للخوض في هذه الدراسة أذكر منها: 
- الوقوف على معرفة الدوافع والعوامل التي أدت إلى هجرة هؤلاء العلماء وقيامهم برحلاتهم العلمية نحو مصر . 
- تمكننا هذه الدراسة من فهم ماضي وتاريخ الايالتين في جوانبها الثقافية والاجتماعية» ومحاولة رصد جذور علاقات التواصل 
الثقاقي والفكري خلال هذه الفترة. 


- محاولة الوقوف على أوجه التشابه والاختلاف بين الايالتين في جوانبهما الثقافية والاجتماعية خلال العهد العثماني . 


- الاطلاع على ما کتبه الورخون الصریون والجزائريون من جهة» وما کنبه الورخون الأوربيون من جهة ثانية حول الحياة الثقافية 
والاجتماعية للایالتین خلال العهد العثماني . 
- أن الفترة المخصصة بالدراسة لم تحظي بدراسة شاملة ووافية من طرف الباحثین» فبقیت العدید من جوانبها ما 


مهملة أو يغلب علي دراستها طابع التبسيط وعدم التفصيل في مجريات أحداثها وتحليلها. 


الإشكالية المطروحة : 
الإشكالية الرئيسية لموضوع البحث هو محاولة بناء صورة على العلاقات الثقافية للايالتين من خلال هجرة هؤلاء العلماء 
واستقرار بعضهم هناك ودورهم في الحياة العلمية بمصر لتكون الإشكالية العامة للموضوع كالتالي :"من هم العلماء الجزائريون الذين 
هاجروا نحو مصر خلال القرن 17و18م؟وما هو دورهم في الحياة العلمية والثقافية ؟ وما مدى أثرهم في التواصل الثقاقي بين الجزائر 
ومصر؟ . 
والتساؤلات الفرعية التي تندرج تحت هذا الموضوع جاءت كالتالي: 
كيف كان وضع الجزائر و مصر العام قبيل القرن 17م؟ وكيف تمت هجرة العلماء الجزائريين إلى مصر ؟ وهل تم 
لهم الاستقرار بما ؟ وماهي العوامل التي أدت إلى استقرارهم بمصر خلال العهد العثماني ؟ 
ومن هم أهم العلماء الجزائريين بمصر ؟ وما هو دورهم في الحياة العلمية والثقافية بما ؟ وما هو أهم انتاجهم العلمي 
؟ وما مدى تأثيرهم في التواصل الثقافي بين البلدين خلال القرنين 18-17م ؟ 


المنهج العلمي للموضوع: 
وللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا على المنهج التاريخي(من خلال الاستقراء والاستنتاج) والوصفي 
التحليلي مبنيا على القارنة والتحليل» لأنه يتناسب مع طبيعة الوضوع. فالوصفي لأنه ينصب على وصف 
الأحداث التاريخية المختلفة من حيث الزمان والمكان مبرزين من خلاله طبيعة العلاقة التي كانت بين إيالة الجزائر 
ومصرء أمّا المنهج التحليلي فمن خلال استقراء الأحداث واستنباط النتائج مع الاستعانة بمجموعة من العلوم 
المساعدة مثل العلوم الجغرافية وعلم التسلسل الزمني وغيرهما. 


نقد المصادر واطراجع : 
واعتمدنا على جموعة من الصادر والراجع الحامة لدراسة هذا الوضوع تتصدرها مؤلفات الرحالة الذین 
زاروا مصر خلال العهد العثماني إذ ترکوا انطباعاتغم وملاحظامم التق سجلوها حول مصر وبلدانمم أيضا في کتب 
وقد كان من بين هؤلاء علماء وبتحار وغيرهم» كما دعمنا دراستنا بمجموعة من الوثائق الأرشيفية و المخطوطات 


رغم قلتها إلا أننا اسفتدنا منها كثيرا كان أهمها : 


1/الأرشيف : 

اعتمدنا على مجموعة من الوثائق الأرشيفية في شكل كتاب يضم خس أجزاء لمؤلفه عبد الرحيم عبد الرحمان 
عبد الرحيم وهي معنوة ب "وثائق المغاربة من سجلات احاكم الشرعية المصرية إبان العصر العثماني " الصادر 
عن مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات» وهي عبارة عن وثائق تتناول دور الجالية المغربية التي استقرت في 
مصر خلال العهد العثماني» ومع استحالة حصولنا على وثائق من احاکم الشرعية ومن كل دور حفظ الأرشيف 
بمصر رغم طول مدة بقائنا فيها والقيام بكل الإجراءات اللازمه للحصول على الوثائق التي تتناول موضوعناء إلا 
أن هذه المجموعة الوثائقية شلت مجموعة من وثائق محكمة القسمة العربية والتي تكشف الستار عن الدور 
الاقتصادي والإجتماعي للجالية المغاربية المقيمة بالقاهرة» رغم أن المرحوم الأستاذ: عبد الرحيم عبد الرهن عبد 
الرحیم قد أشار في تمهيد الدراسة إلى وجود وثائق تعني بالجانب الثقاقي وتتناول دور المغاربة البارز من خلال رواق 
المغاربة» إلا آننا بحثنا في أجزاء هذا الإصدار فلم نجد وثائق تخص الجانب الثقافي فكان تعويلنا على ما نشره نفس 
الولف في كتابه المغاربة في مصر في العصر العثماني حيث ورد في اية الدراسة مجموعة من الوثائق التي تخص 
الجانب الثقافي إلا أتما تابعة لوثائق القسمة العسكرية فاستعنا بذلك في دراستنا محاولين تعويض مالم نحصل عليه 


خلال زیارتنا لمصر وإقامتنا الطويلة با. 


2/لمصادر : 
-روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام احضرتین مراکش وفاس > لأحمد ال مقري : 


وهي الرحلة التي ألقها عن زيارته الأولى للمغرب الأقصي بين سنتي 1010/1009ه » وقد نشرت اعتمادا على 


نسخة وحيدة وتحتوى الرحلة على معلومات هامة حول الحياة الفكرية للمغرب الأقصى في عهد السلطان أحمد 
النصور الذهبي » وقد ترجم فیها القري لاربعة وثلائین عالما من علماء لقيهم بفاس ومراکش. 

-رحلة المقري إلى المشرق واطغرب : للمؤلف نفسه ویغلب على الظن أنه کتبها سنة 1041ه أي في 
السنة التي توفي فيها » حققها الدكتور محمد بن معمر اعتمادا على النسخة الوحيدة احفوظة في المكتبة الوطنية 
الجزائرية » وطبعت لأول مرة في سنة 2004م » وهي تختلف عن رحلته الأولى لأتما لا تخص منطقة او قطرا بعينه» 
بل هي حصيلة تنقلاته بالحجاز ومصر والشام وفاس ومدينة الجزائر وتونس وغيرها. 

-نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار : للشيخ الحسين بن محمد الورثلاي المتوقي سنة 
1779/1193 وتعرف بالرحلة الورثلانية خصص فيها المؤلف جزاءا لشيوخه الذين درس عليهم وأجازوه 
أثناء حجاته وزياراته الثلاث للمشرق » وعلى الرغم من ضخامة الرحلة إلا ان الحيز الخصص لشيوخه ضئيل 
جدا. 

-كتاب طلوع سعد السعود في آخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى آواخر القرن 19م للاغا 
مؤلفه في التاريخ ليشمل مدينتي وهران وال جزائر» بالاضافة إلى إسبانيا وفرنسا والأتراك» حققه ودرسه الدكتور يحي 
بوعزيز. 

- مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر» ولد حوالي سنة 1781م بمدينة الجزائر 
وهو الحاج أحمد الشريف الزهار بن الحاج علي» ويغطي هذا الكتاب فترة مهمة من تاريخ الجزائر الحديث تمتد من 
4 إلى 1830م» ويذكر فيه أهم الأحداث والتطورات التي عرفتها البلاد خلال هذه الفترة. 

أما عن کتب التراجم فهي كثير ومتنوعة نذكر أهمها : 

- نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني : محمد بن الطيب القادري » رتبه مؤلفه بسنة وفاة 
الشخص بحيث يترجم لمن توفي خلال السنة الواحدة » وقد ترجم لعدد كبير من العلماء الذين عاشوا في القرن 
الحادي عشر وقد اعتمد المؤلف على مصادر معاصرة لهم كرحلة العياشي وأزهار البستان. 

- فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته :محمد أبي راس الناصري العسكري» يكتسي الكتاب 
أهمية كبرى إذ تسلط الضوء على حياة صاحبها وآثاره» ويعطينا صورة عن التعليم في مازونة ومعسكر اللتين درس 


ما المؤلف» ورحلاته وشیوخه الذین لقيهم وأجازوه » غير أنه لا یتعرض بالتفصیل لاجازته ولا ینقل نصوصها 
کاملة. 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار : لعبد الرهن ابر » الکتاب مرتب حسب التواریخ وفیه 
الشخصیات الترجه لحم حيث يسرد في كل سنة الحوادث التي عرفتها مصر خلالها » وینهیها بذکر من توفي خلاها 
من الأعيان والعلماء وتبداً الأحداث منذ مطلع القرن الثاني عشر للهجرة إلى بداية القرن الثالث عشر للهجرة › 
وین في مقدمة کتب التاریخ العام العتمدة في البحث. 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن احادي عشر: محمد أمين احي» حيث ضم تراجم لعدد کبیر من علماء 
وأعیان الشام واحجاز ومصر والغرب الإسلامي» واستفدنا من خلال ترجمته للعلماء الخاصين بفترة الدراسق كما 
أنه ذکر (جازات بعض العلماء واهم حطات حياتهم في الشرق وا مغرب. 

- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب: لأحمد القري وحققه (حسان عباس؛ حیث قسم مؤلفه إلى 
قسمين في کل قسم ثمانية أبواب» إذ بين في الباب الأول منه حطات كبيرة من حياته في مصر والشام ودمشق؛ 
القدس والحجاز وضمنه الكثير من القصائد الشعرية التي يحفظها أو ألفها هناك. 

- المنح الرحمانية في الدولة العثمانية: لمؤلفه محمد أبي السرور البكري الصديقي(10071-998ه)؛ 
فيعطي صورة عن الدولة العثمانية وتوسعاتما في أوروبا والمشرق العربي خلال القرن 10ه/16م» كما تكلم عن 
السلطان سليم الأول» وكيف تمكن من فتح الشام والحجاز ومصرء وتفويضه لدولة المماليك » والإنجازات الكبيرة 


التي قام بها من بعده سليمان القانوني فقد قدم لنا صورة شاملة عن الأوضاع السياسية في المشرق العربي. 
3 المراجع : أوها وأهمها 


- تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر هجري (20-16م) : للدكتور أبو القاسم سعد 
الله اعتمدنا بالخصوص على الجزأين الأول والثاني المخصصين للعهد العثماني ((18300-1500م) » فقد تناول المؤلف کل 
ماله علاقة بالحياة الفكرية والأدبية والثقافية في العهد الذکور وتكمن أهميته في اعتماد المؤلف على مصادر مخطوطة متنوعة 


مشتته عبر مكتبات العالم. 


- تعريف اخلف برجال السلف: لأبي القاسم الحفناوي الجزء الأول والثاني» وضمنها تراجم عدد کبیر من أعلام 
ا جزائر رتب أسمائهم ترتیبا أبجدياء وقد اعتمد في ترجته لعلماء القرن الحادي عشر على ما کتبه الحبى في خلاصته والقادري 


في نشر الثاني والأفراني في صفوة من انتشر. 


- المغاربة في مصر في العصر العثماني للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمان عبد الرحيم: وهو عبارة عن دراسة في تأثير الجالية 
المغربية من خلال وثائق احاکم الشرعية المصرية» إذ تتقصي هذه الدراسة دور ال جالية المغاربية في مختلف جوانب حياة امجتمع 
للصري» وهي أول دراسة بالنسبة تطلعنا على الرصيد الوثائقي اام حول هذه الجالية. 

- العلماء الجزائريون في البلدان العربية الإسلامية في مابين القرنين 2099م ,للدكتور عمار هلال: وقد جائت هذه 
الدراسة تكملة لمسيرة الباحث عمار هلال حول موضوع العلماء الذي بدأه في إطار الدراسات العليا الجامعية وكان الإطار الزماني 
ها الفترة المعاصرة» فجاءت هذه الدراسة لتكمل النقص وسد الثغرات التاريخية» فهي دراسة احصائية لعدد العلماء واتجاهات 
هجرقم والترجمة هم ترجمة وجيزة. 

آما الرسائل الجامعية فكان آهمها دراسة للأستاذة فوزية لزغم المعنونة ب "الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية 
1830-8م" والتي صدرت في شكل كتاب وجاءت هذه الدراسة للبحث في مستوى محدد من التعليم وهو التعليم 
من الستوی العالي. حيث تناولت الأستاذة فوزية لزغم كل الإجازات العلمية للعلماء الجزائريين مع نظرائهم من جميع البلدان 
العربية وحتى نظرائهم من تركيا فوقفت على معظم الصادر من مخطوطات سواءا المطبوعة أو المخطوطة, كما اهتمت بدراسة 
الظروف والأوضاع المختلفة التي تحيط بالحياة العلمية من أوضاع سياسية وغيرها لما ها من تأثير مباشر على الحركة الفكرية» 


فكانت لنا مرجعا هاما كوتما أول وأهم دراسة تعني بالإجازات العلمية للعلماء ال جزائريين خلال العهد العثماني. 


الخطة المقترحة: 

اعتمدنا في تقسيم بحثنا على مقدمة وأربعة فصول ثم خاتمة» إذ تطرقنا في الفصل الأول إلى الأوضاع 
السياسية في الجزائر ومصر خلال القرنين12-11ه/ 18-17م تناولناه من خلال نقطتين هامتين: 
أولا/ الأوضاع السياسية في الجزائر خلال القرنين 12-11ه/ 18-17م ثم ثانیا/ الأوضاع السياسية عصر 


خلال القرنین 11 -12ه/ 18-17م, ففي الأوضاع السياسية في الجزائر تناولناه من خلال: 


1-نظام الحكم في الجزائر والذي قسمناه إلى: مرحلة البایلربایات 1518- 1588م» ثم مرحلة الباشوات 
1650-7م, ثم مرحلة الاغوات وأخيرا مرحلة الدایات. 
2- التنظیم الاداري للجزاثر ثم 3- الجهاز الاداري والتنظیم السياسي في إيالة الجزائر خلال القرنین 1 2-1 1ه/ 
18-7م 

آما عن الأوضاع السياسية في مصر خلال القرنین 18-17/۸12-11م تطرقنا فيه إلى: 
1- هيات الحكم عصر وقسمت إلى: هيئات الحكم المركزية وهيئات الحكم امحلية. 
2- جهاز الحكم في مصر: وتناولنا خلاله ديوان الباشاء أما 3- النظام الاداري لمصر فتناولناه من خلال الإدارة 
الأقاليم المصرية» وإدارة القرية المصرية» وأخيرا إدارة الثغور المصرية. 
وقي الأخير وضعنا خصائص الحكم العثماني في البلاد العربية عامة وفي مصر خاصة لتكون آخر ما تكلمنا عنه 
في الفصل الأول. 

أما الفصل الثاني فكان معنونا ب " الأوضاع الثقافية في إيالة الجزائر ومصر خلال القرنين 18/17م 
وأهم المؤثرات الثقافية"» تطرقنا فيه إلى أولا- الأوضاع الثقافية والعلمية بالجزائر وذلك من خلال 1- الوضع 
الثقافي بالجزائر خلال القرنين 18-17ء/12-11ه. ثم 2- المؤسسات التعليمية في إيالة الجزائر خلال القرنين 
18-7ء/12-11ه والتي كان في مقدمتها الكتاتيب والمساجد وصولا إلى بيوت العلماء والدكاكين 
التجارية» وأخيرا 3- دور الوقف في الحياة الثقافية بالجزائر خلال القرنين 177 -18م/1 2-1 1ه حيث أبرزنا فيه 
مكانة الوقف كمصدر للعملية التعليمية في إيالة الجزائر ومكانته وأنواع المؤسسات الوقفية في الجزائر العثمانية. 
أما فيما ما بخص الشق الثاني من الفصل فقد كان تحت عنوان ث:انيا- الأوضاع الثقافية في مصر خلال القرنين 
18-7م/12-11ه » تناولناه أيضا من خلال: 
1-الوضع الثقائي بمصر خلال القرنين 7 12-11/018-1ه. ثم 2-المؤسسات التعليمية بمصر خلال القرنين 
18-7م/12-11ه, والتي كان ابرزها الجامع الأزهر ومجموع المدارس مثل السرغماتشية وغيرهاء اما 3- 
الأوقاف ودورها في الحياة الثقافية بمصرء والتي اشتملت مجموعة من الأوقاف خصوصا الموجهة للجامع الازهر 


وغيرها من المدارس التعليمية. 


والفصل الثالث كان عنوانه التالي "العلماء الجزائريين في مصر خلال القرنین 1 12-1ه/ 18-17م تحدئنا 
فيه حول: أولا- الرحلة کمظهر للتواصل الثقاقي بين الجزائر ومصر خلال القرنین 18-17ء» وذلك من خلال: 
مفهوم الرحلة آنواع الرحلة وأخيرا عوامل هجرة العلماء. 
آما ثانیا- التوجه الشرقي(مصر) للعلماء الجزائريين» وجاء تحت ثلاث نقاط كانت كالتالي: 
1 -الجامع الازهر ودوره في استقطاب العلماء المغاربة» 2- رواق الغاربة ومکانته بالنسبة للعلماء والطلبة 
الجزائريين» 3 - مكتبة رواق المغاربة. 
وقي آخر نقطة ثالثا-العلماء الجزائريين بمصر خلال القرنین 210-17 نشاطهم ومناصبهم» خصصة بالذکر 
العلماء الا کثر استقرارا خصوصا الذین توفوا بالشرق العربي عامة ومصر خاصة آمثال: أبو العباس أحمد القري» 
والشیخ عیسی الثعالي .والشیخ يحي الشاوي 

وقد جاء الفصل الرابع تحت عنوان "مظاهر وأشكال التواصل بين العلماء الجزائرين ونظرائهم الصرین خلال 
ولا - التواصل الثقافي عن طریق تبادل الاجازات العلمية بين العلماء الجزائريين والمصريين» وذلك من خلال 
جموع الاجازات التبادلة بين العلماء حیث جتئنا أولا على 1-تعریف الاجازة ثم تناولنا 
2- الا جازات التبادلة بين المقري وعلماء مصر والشرق عامة» 3- الاجازات التبادلة بين الشیخ عیسی الثعالي 
وعلماء مصر وغيرهم» 4- الاجازات التبادلة بين الشاوي وعلماء مصر والشرق عامة» 5- إجازات علماء مصر 
للشیخ حسين الورثيلاني 6- الاجازات التبادلة بين ابو راس الناصري وعلماء مصرء 7- إجازات علماء مصر 
للشيخ محمد بن عبد المؤمن الجزائري» 8- إجازة الشیخ قاسم بن محمد الساسي البوني المالكي لعلماء مصر» 9- 
إجازة المنور التلمساني لعلماء مص 10- تبادل الإجازات بين علماء مصر واجاجي 
1- علاقة مرتضى الزبيدي بعلماء الجزائر والإجازات المتبادلة بينهم 
ثم ثانيا- تبادل المصنفات والرسائل» والنقطة الثالثة تناولنا التواصل الصوفي بين مصر الجزائر خلال القرنين 17- 
58م وقي آخر عنوان تحدثنا حول الناظرات العلمية ومجالس الإفتاء وتعريف العلماء الجزائريين بشيوخهم المصريين 
والترجمة له وجاء تحتها ثلاث عناوين: 
1-المناضرات العلمية 


2-التواصل من خلال استشارة العلماء في المسائل العلمية والدينية 


3- تحلية العلماء الجزائريون لشیوخهم الصریین والتعریف والترجمة هم 
وقي الأخير أنميانا دراستنا بخاتمة وجموعه من اللاحق تدعم دراستنا والتي كانت عبارة عن مخطوطات ووثائق ضمن 


الصعوبات : 

إن موضوع "النشاط العلمي والثقافي للعلماء الجزائريين في مصر خلال القرنین 12-11ه/18-17م." 
جعلني أخوض غمار دراسة مميزة حيث استفدت منه کون أدرس التاريخ فوجدت نفسي ضمن مجموعة من العلوم 
الأخرى: كعلم الفقه والحديثء التراجم وغيرها فشكل ذلك حافزا بالنسبة لي دفعني إلى الغوص أكثر في أدق 
التفاصيل حول تنقلات العلماء الجزائريين وانتاجهم العلمي واحتكاكهم باخوانم العلماء من كل أقطار العام 
الإسلامي» وكنت اتمني أن بسعفني الحظ وأستفيد من الرصيد الوثائقي الموجود في دور حفظ الارشيف بمصر كدار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة وأرشيف القلعة وغيرهماء إلا أن العوائق الامنية حالت دون ذلك حيث طلب مني 
الانتظار من أجل عمل تقرير أمني وبقيت أنتظر صدور التقرير طيلة مدة بقائي في مصر لأربعين يوماء وتابعت 
القضية بعد عودتٍ إلى الجزائر عن طريق زميلات المتواجدات بمصرء لكن دون جدوى فانتظاري للتقرير دام لأكثر 
من سنة ول يأتي جديد بخصوصه كما صادف وقت زيارتي لمصر صدور قرار يمنع الباحثين الجزائريين من دخول 
جامعة القاهرة وكان ذلك في أفريل 2018م, لأقرر بعدها البحث في أرشيفات كل من المغرب وتونس» فزيارتي 
للمغرب كانت سنة 2019م وما وجدته بها بخص علماء المغرب الأقصى» أما تونس فحظها حظ المغرب» وم 
تتم لي زيارتي تركيا بعد حصولي على تربص قصير المدى عن طريق الجامعة» وكانت جائحة كورونا سببا في تعطيل 
سفري وتعلق آملي ما هو موجود في أرشيفات تركيا إلا ان القدر حال دون ذلك. 

ما ما هو مألوف في عملية البحث والتنقل بين المكتبات وتصفح المخطوطات والكتب فهي عملية مألوفة 
ولا مبالغة إن قلنا أن في كل ذلك متعة البحث. لأننا في كل مرة واجهنا مشكلة مُنحنا دفعا جديدا وعزما على 
مواجهتها. 

وف النهاية نأمل أن يكون هذا العمل مساهمة في خدمة البحث العلمي وأن يكون إثراء لمن يرغب في 
دراسة هذه المواضيع أو على الأقل دافعا للتعمق في البحث والدراسة لمن أراد ذلك. 


الفصل الأول: 
الأوضاع السياسية في الجزائر ومصر خلال القرنين 18-17م 


آولا- الأوضاع السياسية في الجزائر 

1-نظام الحكم في الجزائر 

2- التنظيم الإداري للجزائر 

3- الجهاز الاداري والتنظيم السياسي في إيالة الجزائر خلال القرنين 18-17م 
ثانيا- الأوضاع السياسية عصر 

1- هيئات الحكم في مصر 

2- جهاز الحكم قي مصر 

3- النظام الاداري طصر 


4- خصائص الحكم العثماني في البلاد العربية عامة وق مصر خاصة 


الأوضاع السياسية في اطزاثر ومصر خلال القرنین 18-7م 


شهدت كاية القرن السادس عشر ميلادي تغيرات جذرية في ميزان العلاقات الدولية لاسيما في حوض 
البحر التوسط. حيث قابل حركة التنوير التي شهدتما أوروبا بعد خروجها من العصور الوسطى المظلمة» تنامي 
قوى إقليمية على رأسها الدولة العثمانية التي وضعت نصب أعينها حوض البحر الأبيض المتوسط كمجال 
استراتيجي لتمركزها وتوسعها في المنطقة» ولتحقيق ذلك كان لابد من التفكير في قواعد الإنطلاق والإنتشار» 
فكانت الجزائر ضمن تلك القواعد الإستراتيجية للدولة العثمانية» حيث حافظت ولمدة من الزمن على مركز القوة 
في العام من خلال فرض سیطرتما في البحر الأبيض التوسط أما مصر فكانت من ضمن أهم القواعد 
الإستراتيجية في منطقة المشرق العربي وذلك من أجل كبح جماح المد الصفوي الشيعي في تلك النطقة, كما أن 


ضم مصر للدولة العثمانية يعني ضم بقية المشرق العربي. 
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أولا- الأوضاع السياسية في الجزائر : 
منذ مطلع القرن السادس عشر ميلادي” أ برزت الجزائر بنشاطها المتزايد في البحر الأبيض المتوسط » فقد 
كان الوضع العالمي يسوده التنافس والحروب والتحالفات وما زاد من حدة الصراع هو قضية مسلمي الأندلس 
الذين طردوا من بلادهم بسبب المجمة المسيحية على شبه الجزيرة الإيبيرية خصوصاً والعالم الإسلامي عموماء2) 
ويندرج هذا الصدام في البحر المتوسط في إطار الصراع الحضاري بين الإسلام والمسيحية» فهو مجرد حلقة 
ضمن سلسلة طويلة عرفت تاريخيا ب"الحروب الصليبية ۳ وأنتجت تحاذبات قوية سواءً على الستویین العسكري 
أو السياسي أو حت الاقتصادي» وأدت في الأخير إلى تغيير واضح مسن الخريطة السياسية على سواحل البحر 


4( . ٤ 
المتوسط وقي غرب أوروبا وجنوبها الشرقي(‎ 


القرن السادس عشر ميلادي(العاشر هجري) كان قد عرف في تاريخ الشرق والغرب بأنه عصر الصراع الاسباني العثماني في الحوض الغربي من البحر 
الأبيض التوسط . ین سهيل طقوش : تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» ط3. دار النفائس» لبنان 2013 ۰ ص11. 
كما يؤكد مولاي بلحميسي « أن الحقبة التركية في الجزائر [تبقي | مجهولة الجوانب» وتعاني من قلة المصادرء رغم اعتناء الأوربيين بمذه الفترة من خلال 
رحلات مستكشفيهم و قناصلتهم و مغامريهم.» ينظر» بلحميسي مولاي : ازاثر من خلال رحلات الغاربة في العهد العثماني. ط2 › المؤسسة 
الوطنية للنشر والتوزيع» ال جزائر» ۰1981 ص ص14-13. أُمّا فيما يخص تبعية ال جزائر للدولة العثمانية فقد حددها المؤرخ التركي محمد شكري» بعام 
16 أن تاريخ عودة الوفد الجزائري من استنبول » وهو التاريخ الذي تأسست فيه إيالة الجزائر في إطار التبعية العثمانية أو ما عرف باسم 
الجزائر النمانية . ينظرء خليفة إبراهيم حماش : العلاقات بين إيالة الجزائر والباب العالي من سنة 1798 إلى سنة 1830 رسالة ماجستير في 
التاريخ الحديث والعاص جامعة الإسكندرية» 1944 ص30. 

1 اتعرض مسلمو الأتدلش طعمة مسيحية شرسة ي اطار الصراع الخضاري بين الاسلام وللسيحية وقد كانت منطقة الغرب الاسلامي مسرحا له طیلة 
القرنیین ۸16-15 » ویعود الصراع في الأصل إلى فترة حروب الاسترداد التي قادتما الأمم السيحية ضد الاسلام والسلمین في الأندلس من أجل 
استرجاع الأراضي السيحية من السلمین وکانت الأمم السيحية تعتبر تحركها ضد السلمین ردا على احتلام للأندلس الذي استمر ما یقرب من 
0 سنة.ینظر: 

De Mas Latrie(M.L) , Traités de paix et de commerce et document Divers concernant Les Relations Des 


chrétiens avec Les arabes De ۱ Afrique septentrionale au moyenne ãge recueillis par ordre De L'empereur 
et publiés avec une introduction historique , Henri Palon, Paris, 1866, p341. 


3) أضفي الكثير من المؤرخين صبغة الصليبية على تلك الحروب» فالورخ الفرنسي بروديل ينعتها " بالصليبية الإسبانية في إفريقيا' ينظر: 
Braudel (Fernand)," Les espagnols et I'Afrique du Nord de 1492-1577", 1:۸ , ۷ 69, 1928, p186.‏ 
)4( كمال بن صحرواي :" الصراع الإسلامي المسيحي ومؤشراته في البحر المتوسط خلال ق 16م " مجلة الحضارة الإسلامية» جامعة وهران » 
a OA 212‏ ص‌574-573. 
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وتمثل دور إيالة الجزائر في مطلع القرن السادس عشر الميلادي في بادئ الأمر في مواجهة الغارات الإسبانية 
وبناء امین دولتها الحديثة» وتقديم المساعدة للدولة العثمانية في حروبها ضد أعدائها الأوروبيين كما هو احال ق 
1 
عهد خير الدين وابنه حسن وصالح رايس والعلج علي. ۲ 

يعد إقليم الجزائر بمثابة أول إقليم في مالي إفريقيا يقع تحت السيادة العثمانية بعدما نکن خير الدين بربروسا 
من ضم أكبر عدد من المناطق التابعة للجزائر والتي كانت تحت سيطرة العدوء واعتبر هذا الأخير الحارس الأمامي 
لللدولة اتناو ان الخوض A‏ الو 5 

كما كانت الإيالة الأكبر والأقوى في المنطقة» لذلك كانت تلقب بجزائر المغازي والمجاهدة واحروسة وكانت 
في موقع يؤهلها لدور رئيسي في البحر الأبيض التوسط فهي تقع بين جبل طارق وميورقة وبين مضيق صقلية 
وبوابات احیط الاطلسی ‏ (2) 


حتمت تلك التطورات التي طرأت على ساحة البحر التوسط إبتداءا من أواخر القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر الى اهتمام الجزائريين بالأسطول الحربي» إذ کانوا یدرکون جیدا أن تحرير سواحل إفريقيا من 
السيطرة الاسبانية والبرتغالية» وحماية أنفسهم من الاعتداءات الأوروبية الصلييية يحتم علیهم إعداد أسطول قوي 
ارقي ER OLN SUE ESN ET‏ العو 3 
فقد شكل التواجد العثماني في الجزائر في مطلع القرن السادس عشر ميلادي انبعاثا للنشاط الملاحي 


الإسلامي في الحوض الغريي المتوسطي بقوة وفاعلية مشهودتين تمكن بمما من توسيع نطاق حدوده السياسية إلى 


(') أرزقي شويتيام : دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي (الفترة العثمانية) 19 83015 1دار الكتاب العربي » الجزائر » 
210 ص 73 

2) محمد سهيل طقوش : تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة. ط3, دار اللفائس لبنان» 2013 » ص ص 220-219. 
0 أبو القاسم سعد الله : أضواء تاريخية ( بحوث في التاريخ العربي الإسلامي وشعوب وقوميات ), 2 دار الغرب الاسلامي بيروت 2005 ۰ 
ص485. 


(® Valensi (L) : Le Maghreb avant la prise 0: Alger و‎ Flammarion , Paris , 1962 , ۰ 
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ا جال البحري» وعرقل بالتالي النفوذ السياسي والاقتصادي الأوروبي جراء ما واكب هذا الحضور من تأسيس 


للجهاد ا 
1- نظام الحكم في الجزائر: 


وردت عثمنة المغرب العربي خلال النصف الأول من القرن السادس عشر اليلادي في طار مبادرات 
شخصية» فوصول الأخوين بربروسا إلى السواحل الإفريقية كان وراء عثمنة الفضاءات المغاربية بدعءً بالجزائر وانتهاء 
بتونس(» ويرجع الفضل هما في التمكن من وضع حد للضعف السياسي والتجزئة الإدارية والقبيلة في المنطقة 
وأدى هذا النجاح الى تبني تصور سياسي مستقبلي يقضي بربط الجزائر بالدولة العثمانية وهو الارتباط الذي رغب 
فيه وطالب به عن طواعية أهالي ارات © 

دامت فترة حكم العثمانيين في الجزائر ما يزيد على الثلاثة قرون باثي عشرة سنة أو يزيد بقليل وهي فترة 
ظويلة لاشلک آن تأدرها علی حیاة لراترین ای تلف اعالات سیکون E‏ یرت :الكياة السيابية ف 
الجزائر منذ مطلع القرن السادس عشر ميلادي بعدم الاستقرار وکذا توالي عدة أنماط من الحكم على السلطة 
ویرجع هذا إلى طبيعة الوجود العثماني في الجزائر الذي اعتبره محمد خير فارس "ظاهریا أكثر منه حقیقیا" فالتنظیم 


الاداري العثماني برتکز في البلاد الفتوحه على قبوما ووجود نمثل السلطان أو نائبه وحامية تركية تکون محدودة 


الأو أميلى : "مسألة الجهاد البحري بن القرصنة المشروعة ولصوصية البحر ضمن کتاب البحر ي تاريخ ا مغرب» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الانسانية باحمديق الغرب ‏ ۰1999 ص ص 19-109 1. إلا أن بروديل اعتبر الدولة العثمانية في مطلع القرن السادس عشر مأساة للبحر 

التوسط. لأنما كانت سببا في أغلب المواجهات التي عرفتها البلدان احيطة بهذا الحوض طيلة قرن ونصف.ینظر : 
BRAUDEL Fernand , La Méditerranée et le monde méditerranéen û 16۵00۵۵ de philippe 2 , Tome2,‏ 
Paris , 1976 ,‏ 


(2) سحیفی هلايلي : أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماین . دار الهدى » الجزائر > 2008 ۰ ص 126. 
(3)_ عبد الجليل التميمي :"أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 1519 امجلة التاريخية المغربية » العدد 6 » تونس » 
جويلية ۰1976 ص ص120-116. 
)4 الطاهر حسيني : الرحلة الجزائرية في العهد العثماني بناؤها الفني أنواعها وخصائصهاء أطروحه مقدمه لنيل درجة الدكتوراه علوم في الأدب 
العربي » جامعة قاصدي مرباح » ورقلة » 2014/2013م ۰ ص64. 
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العدد في الأحوال العادية» ودفع الضرائب وجبايتها هى المهمة الأساسية للباشا والحامية » أما في المناطق النائية 


فكان جال تدخل السلطة المركزية ا 


وإذا رجعنا الى دراسة للأستاذ مسعود بقادي الذي اعتبر " اختلاف شعوب المشرق العربي وشعوب المغرب 
العربي للحكم العثماني فان طابع ونوعية الظروف التاريخية هي التي جعلت سلاطين الدولة العثمانية ينتهجون 
أسلوب الحكم هذا أو ذاك في البلاد العربية» فاذا كانت فتوحات العثمانيين للشام ومصر من منطلق التنافس 
وسوء العلاقات بينهم وبين الممالك» فان التواجد العثماتي في بلدان المغرب العريي وبالذات في الجزائر وليبيا قد 
جاء نتيجة لطلب الأهالي الذين طالبوا الدولة العثمانية بتخليصهم من الحجمات الصليبية ضد بلادهم ©> في 
حين أن الأستاذ نور الدين عبد القادر يرى أن إيالة الجزائر "لم يربطها بالدولة العثمانية سوى رباط ديني ووازع 
ا 8 يها أدى ضعف الرابط بينهما الى اعتبار أن الجزائر أصبحت شبه جمهورية عسكرية. 0 
ساعدت مرونة الجهاز الإداري والنظام السياسي الذي طبقه العثمانيون على تدعيم الحكم العثماني في الجزائر مدة 
طويلة تعدت الثلاث قرون هذه الفترة التي عرفت فيها الجزائر عدة أشكال من أنظمة الحكم السياسية عبر فترات 
تاريخية محدد ومختلفة هي : 


1-1- مرحلة البايلربايات 1518- 1588م : 


وفيها كانت إيالة الجزائر التابعة للنفوذ العثماني تسیر من طرف شخص يعينه الباب العالي وأطلق عليه في 


)1( محمد خير فارس : تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الإحتلال الفرنسي . مكتبة دار الشرق » بيروت » ط2 ۰ ۰1979 ص51. 
2 مسعود بقادي : "دور الأرشيف العثمان في كتابة تاريخ الجزائر العثمانية من خلال كتابات الدکتور عبد الیل التميمي " ۰ مجلة العارف » 
جامعة الشهید مه حضر بالوادي ‏ الجزائر » العدد التاسع » جانفي 2017 ۰ ص132. 
انور الدين عبد القادر : صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التزكي . مطبعة البعث » الجزائر > 1965 
ص 86 
تفیش مهل ا :1203 
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بداية الحكم العثماني اسم البايلرياي 10 وحمل هذا اللقب خير الدين بربروسا منذ سنة926م/2.1519, وقد 
كان حکام المزاثر ي بداية العهد العقماق .من طائفة ریاس البحر( اذ کانوا یتولون رتاسة التنظیم الاداري 


سافلة یی a a‏ من شراط كناد e oa‏ یلاق شیاه E‏ 


وامتاز عهد البایربایات بوجود هیکل حكومي یتکون من الباشا والدواوین والبایات والقیاد والوحدات 
القبلية» والقوانین الطبقه كان آساسها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وکان هناك مذهبان مذهب مالكي 
یتبعه الجزائريون ومذهب حنفي یتبعه الأتراك والگراغله واحضر وهذان مذهبان من بين الذاهب الأربعة الذي 
یجمع على إمامتهم كل السلمین من أهل السنة بكافة توجهاتمی فهم متفقون على كل الأصول الفقهية واختلفوا 
في بعض الفروع والسائل الفرعية» أما بالنسبة للبهود والتصاری فکان لهم حاكم خاصة*» و إلى جانب البايلرباي 
عدد من الساعدین لتطبیق هذه السلطات العقدة وهم حوالي ستة منهم آمیرال تنتخبه طائفة الریاس وآغا من 
الانكشارية يرتقي إلى هذه الوظيفة عن طریق الأقدمية وآغا من الجنود الاحتياطيين يعينه الباشا نفسه وکان لكل 
باق E e‏ له ۵ با تیان هل كان شین e‏ واگ اف انا 
الانكشارية والقاضي وأربعة موظفین یعینون للقیام بالأعمال الكتابية (کاتب الدیوان) ویستخدم في هذا الدیوان 


(() عبد الله شريط + محمد امبارك اليلي : "ختصر تاريخ اطزاثر (السياسي والثقافی والاحتماعي)" المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائره 1985 

ص54 1. 

و البايلرباي يعني : أمير الأمراء وهو لقب عنحه الخليفه العثماني مع كؤة الشرف أي القفطان لأمير الناحیة.ینظر : أحمد السليماني :" النظام السياسي 

الجزائري في العهد العثماني" » مطبعة دحلب » الجزائر »> ۰1994 ص10 . 

2) عبد الجليل التميمي : المرجع السابق » ص116 . 

(اریاس البحر :هم طائفة من الجيش البحري تأسست هذه الفئة منذ عهد خير الدين الذي کون منهم ثمانية آلاف حنديء ثم ازدهرت خلال عهد 

البايلربايات وتتألف من الأتراك والأندلسيين والجزائريين في أوائل الحكم التركي ثم صبحت الكثرة الغالبة منهم فيما بعد تتألف من الفئة التي اعتنقت 

الإسلام وهم العلوج. ينظر: رابح بونار: المغرب العربي تاريخه وثقافته » طث3, دار الهدىء الجزائر » 2000 ۰ ص352. 

0 أرزقي شويتيام : اجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني 1519- 1830 » رسالة دکتوراه دوله في التاريخ الحديث والعاصرء جامعة الجزائر 

» 2006/2005 ص 24. 

(3) آحد السليماني : المرجع السابق » ص 11. 

9 جون.ب .وولف : الجزائر و أوروبا »تر :أبو القاسم سعد الله »المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » 1986 ص 118. 

عزيز سامح التر : الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية , تر/ محمود علي عامر » دار النهضة العربية » لبنان» 1989 ص ص139-138. 
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تعد هذه الفترة من أزهى فترات الحكم العثماني في الجزائر حيث ازدهرت البلاد من الناحية الإقتصادية 
والعمرانية والسياسية» كما تم تنظيم البحرية وذلك بفضل التعاون الذي تم بين فئة الرياس في القيادة وأبناء الجزائر 
في القاعدق كما تميز باسقرار الحكم وتوحيد البلاد سياسيا وصد خطر المجمات الإسبانية وتدمير أساطيلها 
كحملة أندري دوريا على مدينة شرشال سنة 938ه/1531م, وحملة شارلكان على مدينة الجزائر سنة 
8 والأهم من ذلك تحرير المدن الجزائرية من الاحتلال الاسباني نمائیا منها مدينة بجاية سنة 
2/2 عهد صالح رايس. 


كان معظم البايلربايات أقوياء ذوي سلطه ونفوذ واسعین! حيث تيز عهدهم بالوقوف في وجه تدخل 
ملوك السعديين في الجزائر والانتصار عليهم في الكثير من المواقع» والعمل على بسط السيادة العثمانية داخل 
الأراضي ار( كما امتد في هذا العهد الحكم العثماني في الجزائر إلى الحدود المغربية والتونسية وتوغل 
العثمانيون في عهد صالح رايس إلى واحات ورقلة وتقرت( كما تمكنوا من الإشراف على ما يلي حدود الإيالة 
شرقا إلى الحدود المصرية بما في ذلك ولاية تونس وطرابلس الغرب» ولكن مع مرور الزمن(أي حتى تماية عصر 
البايلربايات سنة 1587م) تم تحديد سلطة الحاكم الجزائري واقتصرت على حدود الإيالة الجزائرية/2؛ كما اهتموا 
بالظاهر العمرانية فشیدوا احصون والقصور والساجد واحمامات» آما من الناحية الاقتصادية فقد تمیزت الزاگر 


بالغنى في النتوجات الزراعية والصناعية وذلك بسبب توفر الوارد الطبيعية والمالية. 


((أحملة شارلکان 1541 إن الدمار الذي لحق بمذه الحملة كانت له آکبر النتائج في کامل أنحاء الدول السيحية, ومنذ ذلك الحين صارت إيالة 
الجزائر تعرف با حروسة» وزاد بسبب ذلك افتخار المسلمين واعتزازهم وإضافة إلى كل ذلك حصل الجزائريون على غنائم كثيرة سمح لهم بتحصين المدينة 
وتوسيع دائرة القرصنة. ينظر: 
De Grammont(Henri Delmas), Histoire d’ Alger sous la domination turque 1515-1830 , Ernest le roux ,‏ 
Editeur , Paris, 1887, p75‏ 
2 جميل عائشة : اجزاثر والباب العالي من خلال الأرشيف العثماني 1830-1520م » أطروحة مقدمه لنيل دکتوراه في التاريخ تخصص : تاريخ 
حديث ومعاصر » جامعة جيلالي ليابس » 2018/2017 » ص 61 
ین مان ۲ تاره الان 181027 
۷ مد خبر فارس : الرجع السابق » ص‌58. 
۲ امد السليماني : المرجع السابق » ص ص11-10. 
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شهدت فترة البایلربایات نوعا من الاستقرار وامدوء وذلك بسبب ما قام به الحكام من الحفاظ على أمن 
واستقرار المنطقة و وحدتها الترابية وساعدهم في ذلك القاعدة الشعبية» فبفضل تمسكهم يبدا تحرير البلاد من 
بقايا الاحتلال الإسباني كقاعدة أساسية تمكنوا من كسب ود واحترام وتقدير السكان ومحاولتهم التقرب من رجال 
الصوفيه عن طريق منحهم الكثير من الامتیازات وهذا من أجل استمالة نفوذهم الروحي لما هذه الفئه من قاعده 
قمییه 1 یا حاول البايربايات وضع حد لنفوذ الإنكشارية وهذا من خلال إنشاء قوة عسكرية موازية ها 
اعتمدوا فیها على حنيد عناصر من الجزائريين والعلوج اه وجمع معظم البایربایات بين وظيفة البايرباي ومنصب 
قبطان باشاء والسبب في ذلك أن البحر كان طریق الاتصال الوحید بين اسطنبول وشال إفريقيا وکان قبودان باشا 
هو الذي یتول آمر الاتصال بين السلطان ونیابات الجزائر وتونس وطرابلس» وکانت سیطرت البایربایات على 


القوتين العسكريتين الأساسيتين في الجزائر: الإنكشارية (القوات البرية) وطائفة الریاس(القوات البحرية)قوية. 8 


كان هؤلاء الحكام من الرجال البارزين الذين أعادوا تنظيم البلاد واخضاعها لسلطتهم وقد مكنتهم قوة 
شخصيتهم من السيطرة على القوتين البحرية والبرية ويرجع الفضل لحم في تأسيس أول نواة للبحرية الجزائرية التي 
سيطرت على البحر الأبيض التوسط ما يقرب من الثلائة قرون واسترجاع عدة مدن جزائرية من الإسبان وصد 
العديد من الغارات المتتالية التي كانت تشنها الدول الأوروبية على السواحل الجزائرية» كما ساهموا في انقاذ مسلمي 
الأندلس ونقلهم إلى الأقطار الإسلامية. 9 

وتحدر الإشارة أن منصب البايلرباي تولى على حكمه ثمانية عشر(18) بايلرباي من الأتراك العثمانيون 
أولحم خير الدين(1534-1519م) وآخرهم حسن فینزیانو(1587-1583م) وأغلب من شغلوا هذا المنصب 


ا ران ا و من رفاق خير الدين» وحتى لا تراود البايلربايات فكرة الإنفصال عن الدولة 


(D) Marcel, Boudin, "Notes et questions sur Ahmed ben Youcef'"", in R.Af ,(N°66),1925, Alger ,PP181-182. 
اع جع : غلو أغلاج يقال:"جاء وا قؤق جلج" أي قؤق جمارء ول ْج على اليمار لوشیي القوي الشمينٍ وفو بن الْلُوج؛ أي ين الجا الضحام الوا‎ 
المنخير من نار عمجم كما گان بطق الیل عَلَى الکافر مُطلقا ورك علخ أي مديد غلیظ وشبز علخ أي غلیظٌ. ینظر : معجم الغني» ویسمیهم الأوربیین مرتدین‎ 
أي الذین تخلوا عن السيحية:‎ 
۱ ج ماف ی‎ 


)4( مجهول: كتاب غزوات عروج وخير الدين» اعتنی بتصحيحه والتعليق على حواشيه: نور الدين عبد القادر» مطبعة ردوسي قدور الجزائر» 1934 
> ص48 . 
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- الفصل الأول 


العثمانية التي أصابما الضعف بعد المزعة التي مني بما آسطوها في معركة ليبانت عام 979ه/1571م) قرر 


السلطان العثماني إلغاء نظام البايلربايات واستبداله بنظام الباشوات (1) 


2-1- مرحلة الباشوات 1659-1587م: 

بعد موت العلج علي سنة 1587م سيطرت المخاوف على رجال الخلافة العثمانية فقد رأوا أن جمع 
السلطة في الولايات الثلاثة: الجزائر» تونس» طرابلس في يد واحدة يشكل خطرا على وحدة الخلافة العثمانية 
ولذلك تقرر الفصل بين الولايات وإسناد إدارة كل ولاية ةا لمدّة ثلاث سنوات أسوة ببقية ولايات 
الدولةل »وهو زمن الباشوات ذوي السنوات الثلاث أي من سنة 1587م إلى 1659م والواقع أن حكم 
الباشوات ما هو إلا استمرار لنظام البایلربایات؛ إذ أن الإختلاف بين النظامين يتمثل في طريقة تعيين احکام 
ففي النظام السابق كان دور السلطان مقتصراً على المصادقة على البايلربايات الذين كانوا يرشحهم الرياس 
والإنكشارية وكانت مدة حكمهم غير حددق أما الباشوات فكانوا يعينون من السلطان مباشرة من استانبول لمدة 
ثلاث سنوات فقط ( وشهدت هذه الفترة تنافس بين جناحين في السلطة العسكرية جناح الرياس(البحارة) 
وجناح الجيش البري (الإنكشارية)» وق نحاية الأمر تفوق الجناح الأول لفترة على الأقل وبذلك فقد الباشا الذي 
يعینه الباب العالي سلطاته( وشارك في .سكم الباشوات الوجاق"؟ آي الضباط العسکریین الأتراة ثم الدیوان 


الذي یتکون من مجموعة الضباط وکل هولاء كان هم نفوذ في السلطة السياسية. © 


‘BOYER (P) , " Des pachas triennaux ۵ la révolution 0۸۲ KHODJA 1587-1873 ۲, مذ‎ R.H , ۱۲۳495 ۳۵۶ , 
Paris , 4 


2) الباشا: الكلمة مأخوذة من اللفة التركية "باش آغا" وهي لقب عسكري معني كبير الآغوات » وقيل نما موخوذة من اللفظ الفارسي "باد شاه" أي 
اللك » أول ما ظهر في القرن 14/8م وكان علاء الدين أخو أورخان بن عثمان أول من لقب بلقب باشا » ينظر : مصطفي برکات : الألقاب 
والوظائف العثمانية » دار غريب للطباعة والنشر » القاهرة» 2000 » ص1 8. 
0 كليل صالح : سياسة خير الدين في مواجهة المشروع الإسباني لاحتلال المغرب الاْوسط. مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر جامعة 
العقيد الحاج لخضر باتتف 2007/2006» ص178 . 
4( أرزقي شويتيام: المرجع السابق » ص25. 
8 آبو القاسم سعد الله : الرجع السابق » ص486. 
(6)الوجاق: وهم كبار الضباط الأتراك من فرقة الميليشيا التي تعمل في الجيش الجزائري وكان لمم نفوذ في الديوان والسلطة السياسية خلال العهد 
العثماني. ينظر : أحمد السليماني : المرجع السابق » ص 13. 
7( أحمد السليماني: المرجع السابق» ص 3 1 . 
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تعاقب على حكم الجزائر العديد من الباشوات تولى بعضهم لعدّة مرات كان أولهم دالي باشا(995- 
7 -1389م) وآخرهم إبراهيم باشا (1069-1067ه/1659-1657م))» وقد اشتهر منهم 
خضر باشا الذي تولى باشوية الجزائر أربع مرات (1032-997ه/1623-1589م) وقد انصب اهتمامه على 
تشجيع الجهاد البحري للحصول على المزيد من الغنائم» وقوصة باشا الذي تولى الباشوية لثلاث مرات ما بين 
4 و 1028ه/1617-1605ء» ول يحقق نجاحا في خططه الدفاعية فلم يتمكن من زحزحة الإسبان 
عن وهران سنة (1015ه/1606م) ولم يستطع أن يصد هجوما بحريا على جيجل(1019ه/1610م) وإن 
كان قد نجح في إقناع الديوان بالنزول عند إرادة السلطان بإقرار معاهدة مع الفرنسيين كان قد توصل إليها سلفه 
محمد قوصه (1012ه/1603م)» وحسين الشيخ باشا الذي تولى الباشوية لأربع مرات ما بين (1022 
و1039ه/1613 و1629م) والذي ۸ يتوصل إلى إقرار علاقات تعاون مع فرنسا لتخوفه من نقمة الجند 
ومعارضة الديوان» وأبو جمال يوسف باشا الذي شغل باشوية الجزائر ثلاث مرات ما بين (1044 
و1062ه/1652-1634) واضطر إلى مجاراة الديوان في موقفه الحازم من فرنسا. 

هذا ولم تعرف الجزائر الاستقرار واحدوء لكثرة عدد الباشوات الذين تعاقبوا عليها وانصراف آغلبهم إلى جمع 
اثروات» وذلك رغم نشاط البحرية وامتلاکها مصادر دخل کبيرة من الغنائم وجماعات الأسرى السیحبین(" فقد 
بلغت البحرية الجزائرية أوج قوتها على عهد الباشوات» وتمكن البحارة الجزاثریون من فرض هيمتنهم على 
احوض الغربي للمتوسط وتوسیع نشاطهم إلى السواحل الأوروبية للمحیط الأطلسي» إذ عبرت السفن الجزائرية 
مضیق جبل طارق في مستهل القرن السابع عشر واستطاع مراد رایس مهاجمة جزيرة ماديرة (1۷120612) با حيط 
الاطلسي سنة 1617م. ثم تمكن بعد ذلك من الاغارة على سواحل ایسلندا سنة 1627م فأسر بها 400 آسیر 
وعبر قناة القدیس جورج وهاجم السواحل الانكليزية سنة 631 1م. 

هذا النجاح ‏ عنع من حدوث انتکاسات في مياه البحر التوسط الشرقي وذلك عندما توجهت عشرون 
سفينة جزائرية بقيادة علي بتشین (1049ه/1639م) نحو الأدرياتيك بطلب من السلطان مراد الرابع حیث 
وقعت في كمين نصبه ما الأميرال البندقي کابیلو "2061[0/)" في خلیج فالون (۷۵10112)» وتکبدت خسائر 


(') ناصر الدين سعيدوني : " تاريخ الجزائر في العهد العثماني ويليه ولايات المغرب العثمانية (الجزائر-تونس-طرابلس)" ۰ ط2» البصائر للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 2013 ص ص 41-0. 
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جسيمة في الرجال والعتاد» كما تحطمت سفن جزائرية أخرى أمام مالطة في اشتباك بحري مع السفن المسيحية 
فقتل من بحارتها 250 وأسر 150 آخرون (0) 

كما تميز عهد الباشوات بالعديد من حركات التمرد وباستمرار المواجهة مع الدول الأوروبية فقد تعرضت 
السواحل الجزائرية ومدينة الجزائر با لخصوص للعديد من الهجمات من قبل دول عديدة هي: إسبانيا» فرنسا 
وانجلتراء وهولندا وأهمها التي وقعت في السنوات: 1611-1610-1607-1604-1603-1601 
1658-1652-1637-1624-1621-1620-7م يرم (2) 

وإجمالا فان أهم ما ميز عهد الباشوات: 

- بروز الميول الإستقلالية لإيالة الجزائر عن مركز الخلافة العثمانية. 

_ ضعف السلاطين العثمانيين وممثليهم في إيالة الجزائر (الباشوات)أمام نفوذ الانكشارية ورياس البحر 
الذين تزايدت سلطتهما. 

_ حدوث اضطرابات وثورات داخلية في البلاد وف أقاليم أخرى» أهمها ثورة الکراغلة" وثورة بني عباس 
وثورة آل القاضي وثورة الشرق واضطرابات في مدينة الجزائر» ويرجح الكثير من المؤرخين أن السبب الشترك 
لجميع الإضطرابات هو عجز الناس عادة عن دفع الضرائب التي يفرضها الحكام فكانوا يثورون أو المساس بمنطقة 
ما أو جماعة ماء إلا أن كل تلك الثورات والاضطرابات لم تشهد الإطاحة بالحكم القائم بإيالة الجزائر. 

- استمرار الأخطار الخارجية من الدول المجاورة وغير المجاورة عبر التدخلات على المدن الساحلية والحدود 


البرية. 


۳ ناصر الدين سعيدون: الرجع السابق » ص ص 45-44. 


OEE 

(3) ثورات الكراغلة: وقعت بين 1633-1632م والسبب هو بحدف طرد من كانوا يعتبرونمم "أجانب"» انطلقت الأولى في بجاية وبعد القضاء عليها 

ابحه الثوار إلى منطقة القبائل التي يعتبر سكانا آشد المعارضين سکم الأتراك» وانطلاقا من منطقة القبائل قام الكراغلة مجددا بثلاث محاولات للإستيلاء 

على مدينة الجزائر سنة 1633م عقدت معاهدة سلم بين جماعات القبائل(الكراغلة) والديوان (الأتراك) سنة 1639ء إلا أن صفحة العداء لم تطوى 

وتراجعت مكانة الكراغلة بشكل كبير. ينظر» 

Pierre Boyer: Le probléme Kouloughli dans la Régence d'Alger, R.O.M.M, Numéro spécial, 1970, PP 83-84. 
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- انتشار الأويئة والمجاعات والكوارث الطبيعية وغيرها » أهمها وباء الطاعون الذي خلف كارثة إنسانية 
والمجاعات النابحة عن الجفاف والجراد. 0 
ورغم أن هذا النظام ضمن للباب العالي سيطرته على الجزائر وباقي بلدان همال إفريقيا إلا أنه كان يحمل 

في طياته مظاهر الضعف والعجز» فبحكم تحديد مدة حكم كل باشا أصبح هذا الأخير يهتم بمصلحته ويجمع 
الأموال بمختلف الطرق من أجل الثراء على حساب السکان الذين أرهقوا بالضرائب. وبالتالي تفشت ظاهرة شراء 
منصب الباشوية بالأموال والحدايا كما أن الباشوات مع مرور الزمن فقدوا سلطتهم التي تحولت الى مجلس الديوان 
والأوجاق الذين سيطروا على الأوضاع وحدوا من سلطة الولاة. © 

كان الباشا يدير البلاد بمساعدة لجنة استشارية مكونه من: وكيل الخرج والخزناجي وخوجة الخيل والآغا 
إلا أن هذه الفترة وصفها الكثير من المؤرخين بالمقلقة وذلك بسبب مكانة سلطة الباب العالي» حيث أصبح الباشا 
يبحث عن انسجام قراراته مع سياسة الخلافة العثمانية من دون الرجوع إلى الديوان» ولا كانت سنة 1659م علم 
إبراهيم باشا أن السلطان عزم على عزله وتعويضه بأحد ضباطه فحاول تقديم الرشوة حتى يتمكن من البقاء في 
منصبه إلا أن الجند خلعوه وسجنوه وحملوا الدیوان على خلع وظيفة الباشا وإسناد مقاليد الحكم إلى رئيس الجند 
الأعلى 0 ولعل هذا كان سببا كافيا لتغيير نظام الحكم. 
3-1- مرحلة الآغوات 1671-1659م: 


في النصف الثاني من القرن السابع عشر حدث تغير في نوع الحكم وذلك بسبب تمكن الانكشارية من 
الحكم عن طريق الانقلاب الذي حركه خليل بلكباشي» والذي كان أحد أبرز أعضاء الديوان ومن أكثرهم نفوذا 


وأسندت الیه الهام بشکل رسي ف یولیو سنة 1659 وحل لقب اغ تلدلالة علی منصبه الرفیع» بدا 


)( Rang, 5 : م۳۳6۵‎ analytique عل‎ 1'histoire d'Alger sous ممتاجویی۱۵‎ turque , In tableau de la situation 


des établissements français dans 1'Algérie en 1841,I1mprimerie Royale , Paris , décembre , 1842,P424. 
.16 (توفیق دحماني: دراسة في عهد الأمان القانون الأساسي السياسي والعسكري للجزائر, الدار العثمانية الجزائر» 2009 ص‎ 
عبد القادر بكاري: منهج الكتابة التاريخية عند المؤرخين الجزائريين خلال العهد العثماني 1830-1519 رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث»‎ ۷ 
.79 جامعة وهران» 2016-2015 ص‎ 
0 Delphin )0( , ۲ Histoire des pachas 0۸۱2۵۲ de 1515 2 1775 ۳, in J.A , janvier-mars 1925, ۰ 
(أيختلف هذا الآغا عن آغا الإنكشارية» وذلك على عكس ما ذهب إليه دي غرامون في کتابه " تاريخ الجزائر تحت الهيمنة التركية "» لكنه‎ 
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عهده بتنظيم الشؤون المالية للدولة وقام بإلغاء جميع الغرامات المجحفة التي كان يفرضها الولاة على التجار 
الحلين والأجانب وذلك بطلب منهم كما خفض نسبة التعريفات الجمركية في سعيه لتفعيل التجارة(» وتمكن 
خلیل آغا من دفع لذیوان یل ندید ف ع غير أنه تعرض للاغتيال في بداية أكتوبر سنة 
060 

آسندت الاغوية بعد مقتل خلیل آغا إلى رمضان آغا بلكباشي والذي شهد عهده تعاظم نفوذ الاغوات 
العزولین من أعضاء مجلسه الذين تقاموا فیما بينهم مختلف الناصب العلیا في الدولت وقد فضل الاغا امحدید عقد 
مجلس حکمه في وسط سوق البادستان وهي السوق التي كانت تباع فیها الغنائم» ولعل هذا یعتبر مؤشر على 
الاهتمام الذي آبداه رمضان آغا منذ الوهلة الأول فیما دن نشاط الغزو البحري فقد عرفت البحرية اا 
نشاطا متزایدا في البحر التوسط وغنمت العدید من السفن الانكليزية والفرنسية والايطالية واهولندية 
وهذا ما یفسره تصدر فئة الاغوات هرم المؤسسة العسكرية وکذلك هرم الثروة على مستوی المؤسسة ذاتما واعتبرت 
أغني فئة عبر مختلف الراحل حيث بلغ معدل ثروتما آواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر ستا 


وستین وسبعماة مخسة N‏ (3766) 97 


بعده تولى الحكم شعبان آغا (1664-1661م) والذي یعتبر آشهر الاغوات الذین حکموا الجزائر فقد 


اجه بنجاح مخطط الملك الفر: يكن ام ی الاقف تاه قیفوت فا نها “ركذ وت 
و 3 شئ .لويس الرائع. عشبر 2 نفود فر بسواحل 


في مقال صادر في المجلة الإفريقية تحت عنوان " العلاقات بين فرنسا وإيالة الجزائر خلال القرن 17م" يذكر أن آغا الميليشيا يعني آغا الإنكشارية. 
ينظر: أمين محرز : المرجع السابق» ص79 

Grammont, 0۳0.۵11, p 210.‏ (1) 
2)حددت مدة الاغوية بشهرين فقط في أغلب ما تحدثت عنه المراجع؛ غير أن ذلك غير منطقي» فخليل آغا تولى منصب الآغا من يوليو 1659 إلى 
أكتوبر 1660 أي ما یناهز 15 شهراء آما على آغا فقد حكم أكثر من سبع سنوات فيمكن أن تكون مدّة الحكم آکثر من شهرين بكثير على أن 
تكون قابلة للتجديد من طرف أعضاء الديوان ينظر : 


Hamdan ben Othman Khodja , “Le Miroir ou Aperçu historique et statistique sur la Régence 0۸۱2۵, 
Ed, Sindbad , Paris, 1985, p105 


5م Delphin (6) , op.cit,‏ - (3) 
مين عرز : المرجع السابق» ص‌88. 
(أعائشة غطاس : الحرف واطرفیون بمدينة الجزائر 1830-1700 مقاربة إجتماعية-إقتصادية » أطروحة ذكتوراه في التاريخ الحديث وا معاصر » 
جامعة الجزائر > 2001_2000 ۰ ص ص 347-346 
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وبعد شعبان آغا أسند الحكم إلى الحاج علي ومثل من سبقوه فقد كان يتمتع باحترام ونفوذ كبيرين لدى 
الإنكشارية فقد « كان رجلا نبيها وذا جدارة فريدة 1 فرض أوامره على الجند عندما وضع حدا للنزاع مع 
فرنسا بتوقيعه اتفاقية سنة 1666م على أساس بنود معاهدة سنة 1628م. 6 

وضع نظام الاغتيال كقاعدة أساسية لكي يحل آغا جديد محل آغا قديم انتهت مدته فالآغوات الأربعة 
الذين حكموا من عام 1659م-1671م انتهت حياتهم بالقتل على يد رفاقهم من الإنكشارية» وبالتالي انتهي 
نظام الاغوات لیحل عله نظام الدایات (© 

وإجمالا فان الجزائر خلال حکم الاغوات أخذت تدريجيا تقدر مصالحها وتضعها في الکان الأول قبل 
مصالح الباب العالي. وهذه الظاهرة تبدو واضحة إذا درسنا العلاقات الخارجية حيث نرى أن إيالة الجزائر كانت 
حريصة على أن ترتبط بعلاقات خارجية خاصة بها مع الدول الأجنبية بصورة مستقلة عن الدولة العثمانية» حيث 
كانت ترتبط بعلاقات مع فرنسا وانجلترا وهولندا والولایات المتحدة الشمریکیة )٩(‏ 


4-1- مرحلة الدایات: 


آما العهد الأطول والأكثر تعقیدا فهو عهد الدایات (بین سنة 1671 و1830م ) وخلاله فقد الآغوات 
سیطرتمم تارکین السلطة بيد الریاس الذین مجحوا في تولية حاکم جدید لقبوه (بالداي) وکان ذلك عقب مرحلة 


من الفوضی. ومهما كان الأمر فان الداي أصبح حاکما منتخبا من قبل زملائه العسکریین (الأوجاق) مع مباركة 


الديوان (© 


لم تقيد فترة حكم كل داي بسنوات محددة كما هو الحال مع الباشوات والآغوات من قبلهم ولم يعودوا 


ملزمین جوافقة الدیوان مسبقا لا یقومون به من أعمال» وبذلك آصبح الذاياك انتكام الفعلیین للبلاد ابا 


(D - Arvieux (Chevalier) , Mémoires du chevalier d'Arvieux , T 5 , Librairie Charles Jean Baptiste Delespine 
Les Fils , Paris , (SD) , p246. 


(_ ناصر الدي سعیدون : تاريخ الجزائر في العهد العثمان...» ص 51. 
3)-كليل صالح : المرجع السابق» ص178. 

(4) 
(5) 


- محفوظ قداش : الرجع السابق» ص1 1 . 

أبو القاسم سعد الله : بحوث في التاريخ العربي ...۰ ص 486. 

)6( ناصر الدين سعیدوني : تاريخ الجزائر في العهد العثمایي ...۰ ص53. 
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كما وصف نظام حكمهم بأنه جمهوري باعتباره لا يخضع للوراثة» إذ كان بعد المسافة بين الجزائر واسطنبول قد 
ساعد على استقلال الحكام (الدايات) عن السلطان الا ما كان من الولاء لمنصبه وذكر اسمه في الخطب الدينية 


للحاجة إلى حمايته أمام التهديدات الأوروبية © 


أصبحت صلة الجزائر السياسة بالباب العالي منذ 1710م تقتصر على إرسال الحدايا مقابل تقديم 
مت ۲ 1 2 
قفطان التولية للداي الجديد الذي يتم اختياره من طرف زملائه کبار الوظفین! .كما تعززت سلطة الداي بعد 
لغاء منصب الباشا(مبعوث السلطان) > وتدهور نفوذ الدیوان الصغیر الذي اختفي وحل عله مجلس الوظفین 
الکبار (وهو عثابة مجلس الدولة أو الحكومة)» والدیوان الکبیر(اجلس العام)» الذي حدد نشاطه في نطاق احتفال 
شكلي بمناسبة الأعياد الدينية وحفلات توزيع الأجور کل شهرین في قصر الداي (4) 


كان الدايات الأوائل يعينون قي أول الأمر من رجال البحر "طائفة الرياس" (1689-1671م) وقد 
عملوا على تقليص نفوذ الديوان» كما نشطت البحرية الجزائرية في عهدهم ما أدى إلى حدوث غارات أوروربية 


وبالرغم من قوة ونفوذ الداي إلا أنه لم يتمكن من عمل شيء فقد وصفه الكاتب الإسباني "162700 20[ 


1 


"جوان كانو" أنه :"...رجل غنى لکنه لیس سید خزینته» أب بدون أطفال زوج بدون امرأة طاغية بدون حرية 


ملك لعبيد» عبد لأتباعه.. " 8 
وني الفترة المتدة من (1711-1689م) أصبح الداي يختار من جماعة الجند "طائفة الأوجاق" وذلك 


بعد أن ضعفت البحرية الجزائرية» إذ لم تعد توفر مصادر دخل كافية للإنفاق على الجهاز الاداري احلي؛ كما 


)1( أبو القاسم سعد الله : بحوث في التاريخ العربي ...» ص 486. 

2 أحمد توفيق المدن : " الدولة الجزائرية تدافع عن استقلاها في إطار الرابطة العنمانية من خلال وثائق استانبول (خط همایون) " مجلة التاريخ» 
الجزائر » العدد ۰07 ۰1979 ص ص1 29-1. 

() بعد الانقلاب الذي قام به الإنكشارية سنة 1659م وتغير نظام الحكم من الباشوات الذين كانوا یعینون من الباب العالى إلى الآغوات الذين 
ينتخبون من جنود الإنكشارية» بقي الباب العالي يبعث بممثليه إلى الجزائر إلى غاية سنة 1096ه/1711ءم» غير أن وجودهم في ال جزائر كان شرفیا 
فقد جردوا من كل الصلاحيات للمزيد حول هذا الموضوع ينظر : 

عزيز سامح التر : الأتراك العثمانیون في إفريقيا الشمالية . تر / محمود علي عامر ۰ دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت » ۰1989 
ص387.و .2144 , 1873 E.WATBLED : "Pachas, Pachas Days'"" , in R.Af ۱۳۱7 , Alger,‏ 


() حنيفي هلايلي : أوراق في تاريخ ...> ص 136. 


)5( محمد خير فارس : المرجع السابق » ص73 . 
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- الفصل الأول 


عرفت علاقات الجزائر بالدول الأوروبية في عهد الدايات الأوائل بالعداء» واتصفت في أغلب الوقت بالتوتر وم 
يحد من مواجهة الجزائر لتحالف حربي سوى تنافس الدول الأوروبية فيما بينهاء وتوصل كل دولة على حدة إلى 
اتفاقيات سلم وتحارة مع دايات ابر © 

وقد شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر ميلادي(18م) استقرارا نسبيا سواءٌ من حيث ممارسة 
السلطة المركزية أو على مستوى جميع أقاليم البايليكات الأربعة» فعلى مستوى السلطة المركزية نجد أنه في الفترة 
المتدة من 1748م إلى 1800م عرفت الیزاثر تعاقب مس :ایا ما يعكس استقرار الوضع السياسي 
ولعل جلوس الداي محمد عثمان باشا على كرسي الحكم لمدة 25 سنة خير دليل على ذلك» ولقد مثل هذا 
الأخير آهم دايات هذه الفترة "فويليام سبنسر" يصف فترة حكمه بأنه أطول حكام ال جزائر مدة وأكثرهم ا 

وإجمالا فان إيالة الجزائر حصنت نفسها وبنت أسطوها الذي أصبح من الصعب القضاء عليه في نظر 
الأوربيين» وكانت الجزائر عندئذ تواجه عدّة مالك أوروبية منها أسرة امابسبورغ الحاكمة في إسبانياء ونابلي وصقلية 
وروماء بالإضافة إلى أوروبا الوسطى والفلاندر» إضافة إلى فرسان مالطة هناك جماعات أخرى مثل فرسان القديس 
إيتيان في توسكانياء وكان دعم هذه الجماعات ليس مقتصرا على البابوية ولا على المنظمات الدينية والخيرية بل 
ساندته التول ایضا مق فرنسا e‏ 

کثرت الاغتیالات وبرزت الى السطح تصفية احسابات إلى درجة جعلت آغلب حکام الجزائر العثمانية 
انتهت فترات حکمهم بالاغتیال في مناصبهم شنقا مرة وخنقا تارة وذبحا تارة آخری. ولعل السبب في قتل هؤلاء 


الباشوات والدایات یعود الى سخط الرعية الظلومة وانتقام الجنود المرتزقه (الانکشاریة)» ويكفي دلالة على آبشع 


(') ناصر الدین سعیدون : تاريخ الجزائر في العهد العنماني...الرجم السابی ص61. 
2 جون ب.وولف : الرجع السابق» ص 385. 
)3( ويليام سبنسر : المرجع السابق» ص ۰76 وضعنا في نماية البحث قائمة بأسماء الحكام الذين تعاقبوا على حكم إيالة الجزائر» للإطلاع عليها ينظر 
ملحق رقم (1). 
4( أبو القاسم سعد الله : بحوث في التاريخ العربي...» ص7 48. 
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صور القتل للحكام ما حدث لأحمد صالح باي الذي قتل شنقا بقصبة قسنطينة رغم ما عرف عنه من شجاعة 
وكرم وحلم وإخلاص» وقد ترك هذا القتل الشنیع صدمة رهیبه ق نفوس الرعیه ار 

حاول بعض الدایات احافظة على الاستقرار الداخلي واستتباب الأمن وطمأنة النفوس وهو ما تؤكده رسالة 
الداي على خوجة(1817-1816) إلى السلطان العثماني التي جاء فیها : "...منذ استلامي مقالید الحكم وأنا 
ساهر على حماية البلد... كان الواجب يحتم علینا رفع الطاعة والولاء إليكم والدفاع عن البلاد بجهادنا وحماية 
الفقراء والضعفاء» وحل الشاکل العلقة على الدولة إن عبدکم لصارف نماره ولیله إلى أداء مثل هذه الواجبات." 
عبدکم علي بن أحمد » متصرف الجزائر احروسة.25 ذي القعدة 6/1232 کتوبر 1817م © 


)1( محمد بن میمون الجزائري : التحفة اطرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر احمية ‏ ط2 تح وتق : محمد بن عبد الکرم » الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع»ال جزائر» 1981 ۰ ص ص15- 16. 
(7] عبد الجليل التميمي : بحوث ووثائق في التاريخ المغربي » الجزائر وتونس وليبيا ۰1871-18116 ط2 منشورات مركز الدراسات والبحوث عن 
الولايات العربية في العهد العثماني» تونس» ۰1985 ص151. 
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2- التنظيم الإداري للجزائر: 

قسم الأتراك العثمانيون الجزائر إلى أربع مقاطعات إدارية تعرف كل واحدة منها بالبايلك ويفهم من المصادر 
أن التقسيم الإداري لإيالة الجزائر على الوجه المذكور كان على مراحل» وأن حسن بن خير الدين هو الذي 
استكمل ذلك التقسيم الذي بدأ مع بداية قيام الحكم العئماي في الجزائر 7!), حيث كانت مدينة جيجل أول جزء 
أقام عليه عروج وخير الدين نواة حكمهما قبل أن تصبح مدينة الجزائر القاعدة الركزية هماء وكانت مدينة الجزائر 
وضواحيها تشكل ما عرف بدار السلطان باعتبارها مقر الحكم ومركز السلطة. 
1-2- دار السلطان : 

ويعود تاريخ ظهور النواة الأولى لهذا البايلك إلى عام 922ه/1516م وذلك عندما استنجد سام تومي 

حاكم الجزائر بعروج وخير الدين لتحرير صخرة البنيون© من السيطرة الإسبانية. © 

وبعد أن فشل عروج وخير الدين في مهمتهما إتجه خير الدين نحو الجهة الشرقية من مدينة الجزائر حتی 
وصل إلى دلس» بينما اجه عروج صوب الغرب حتى وصل إلى تنس» وقد تمكن الرجلان من إخضاع القبائل 
الواقعة بين دلس وتنس وأصبحت هذه المنطقة تشكل دار السلطان وهي أول نواة للإدارة العثمانية. وكانت تضم 
عددا من المدن هي: مدينة الجزائر » وشرشال » ودلس » ومليانة » البليدة » القليعة» بعد إنشائها وتعميرها 


بالعنصر الأندلسي 65 


ارق شويتيام : اجتمع الجزائري وفعالياته...الرجع السابق» ص 30. 

7 البنیون : ويعد من القلاع العسكرية التي بناها الإسبان على الصخرة القابلة لمدينة الجزائر» من قبل الهندس العماري مارتان دوروتيريا" ۱/۵۳۸0 

02 حيث خصصت مبالغ كبيرة لبنائها» وسميت بالبنيون نسبة للصخور الصلبة التي بنيت عليها. ينظر: رزاق بعرة مریم : نشاط البحرية 

الجزائرية وأثره على العلاقات التجارية بين إيالة اجزاثر والمالك الأوروبية خلال القرنين ۵18-17 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ 

الحديث والعاصر » جامعة جيلالي ليابس-سيدي بلعباس- » 2015/2014 » ص28. 

(3) أندري رمون : المدن العربية الكبرى في العصر العشمایي » تر/لطیف فرج ‏ دار الفكر للنشر والدراسات والتوزيع » القاهرة » 1991 » ص21. 
R.Af. N°11, Alger , 1870, p294.‏ صن E.WATBLED: "Etablissement de la domination turque en Algérie"‏ 4) 
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2-2- بايلك التيطري : 

يأ هذا البايلك بعد دار السلطان من حيث التأسيس كما كان لباي التيطري المكانه الثانية بعد الداي» 
وقد تعود هذه المكانة التى حظى بما بايات التيطري إلى كون أن البايلك من المقاطعات الأولى التى أدخلت تحت 
الإدارة العثمانية» يعتبر بايلك التيطري من أصغر البيالك مساحة وأفقرها ثروة» يحده من الشمال سهل متيجة» 

(MD . 2 : a 
ومن الشرق وطن بني سليمان » وبني جعد » وعريب » وقيادة سباو» وحزة.‎ 
: بايلك الشرق‎ -3-2 

یعود الوجود العثماني في بايلك الشرق إلى مطلع القرن 16/10 إلا أنه كان منحصرا في الدن الساحلية 
کجیجل. وعلی ما یبدوا أن خير الدین كان أول من دخل مدينة القل» وأخضع سکانا في عام29 9اه 
/1522م وامتد نفوذه ق نفس السنة 3۳ مدينة قسطنينة ا إلا أن الآراء تضاربت حول تحديد التاریخ 
الفعلى للاستقرار العثماتي في مدينة قسنطينة فهناك من يرى أن بداية الوجود العثماني في مدينة قسنطينة يعود إلى 
عام 935ه/1528م إلا أنه لم يعمر مدة طويلة إذ تم طرد الحامية منهاء وهناك من أكد أن العثمانيين قد استقروا 
بمدينة قسنطينة بعد أن توصل خير الدين إلى استرجاع مدينة الجزائر من ابن القاضي في عام 932ه /1525م إلا 
أنه فضل ترك تسيير شؤونها لبعض الأعيان أمثال شيخ العرب أولاد ساولة» وأفراد من أسرقٍ الفكون وعبد المؤمن. 
)3( 

ومهما اختلفت المصادر حول تحديد التاريخ الذي استقر فيه العثمانيون في قسنطينة فإن بايلك الشرق يبقي 
من أكبر البايلكات مساحة وثروة» إذ يمتد إلى الحدود التونسية شرقا ويحده من الشمال البحر المتوسط ومن 


الناحية الغربية جبال البیبان وسهل وادي الساحل» و من الجنوب الغريي سيدي هجرس وسيدي ی ۲۳ 


(1) أحمد الشریف الزهار : مذکرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب آشراف الجزائر » تق وتم : أحمد توفیق للدنی» الشركة الزطنية للدشر والتوزیع 
ری 1974 ص ص 48-47. 
)2( مجهول : کتاب غزوات... » ص27. 
)3( أرزقي شويتيام : الجتمع الجزائري وفعالياته... المرجع السابق » ص 1 3. 
E. Vayssettes :"Histoire des derniers Beys de constantine" ,inR..Af.N°3 Alger ,1858 , p117.‏ ( 
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4-2- بايلك الغرب : 

إمتد الحكم العثمان إليه في عام 922ه/1516م عندما توجه عروج إلى مدينة تنس لإخضاع إحدى 
الثورات التي قامت با قبائل الأمحال بقيادة أميرها حميده العبد» ومن ثم زحف عروج على تلمسان إلا أن 
العثمانيين واجهوا عدة صعوبات في بداية عهدهم ولم يتمكنوا من تثبيت حکمهم في بايلك الغرب نظرا لشدة 
المعارضة امحلية والخارجية والمتمثلة في الزيانيين والاسبان وبالرغم من شدة الصراع فان العثمانيين قد توصلوا إلى 
تثبيت بعض الحاميات العسكرية في بعض المدن الغربية مثل: مستغانم» تنس» مازونة» وحققوا عدة انتصارات على 
حساب قبائل الأمحال المسيطرة على الجهة الغربية من البلاد خلال مرحلة ضعف الدولة الزيانية» الا أن العثمانيين 
كان من عادتم ترك الحكم في يد القبائل التي أخضعوها ريثما ينهكون قوة شيوخها وإضعاف تأثيرهم في وسط 
رعایاهم. )1( 

یعتبر حسن بن خير الدین أول من وضع الأسس الأولى للإدارة العثمانية في بايلك الغرب حيث ترك حامية 
عسكرية في مستغانم وعين للمدينة باياء فضل الباي نقل مقر قامته إلى المناطق الداخلية فاختار مازونة مقرا 
للبايلك 220 لتنتقل العاصمة فیما بعد إلى معسکر ثم إلى وهران بعد تحريرها من الاسبان في عام 12007ه 
/1708ء» ويعتبر بايلك الغرب ثاني بايلك بعد بايلك الشرق من حيث الأهمية الإقتصادية والمساحة» فيحده من 
الغرب وادي ملوية الفاصل بينه وبين المغرب الأقصي» ومن الناحية الشرقية تصل حدوده إلى بوحلوان» أما من 
الفا الشمالية فیحده البحر التوسط وتد البيالك الثلائة من الناحية المنويية إل الواحات الصسرواية 0 


(1) أرزقي شويتيام : اجتمع الجزائري وفعالياته... للرجع السابق » ص32. 
7 محمد بن يوسف الزياني : دليل الحيران وأنيس السهران في آخبار مدينة وهران ۰ تق وتع: الهدي البوعبدلي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائرء ۰1979 ص 192. 
(3) أرزقي شويتيام : اجتمع الجزائري وفعالياته...المرجع السابق » ص 33. 
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3- الجهاز الإداري والتنظيم السياسي في إيالة الجزائر خلال القرنين 18-17م: 
يجدر بنا الحديث عن الجهاز الاداري العثماني الذي كان يخضع لتنظيم و تسيير مركزي محكمين مقره دار 
السلطان, ويقوم هذا الجهاز على مجموعة من الموظفين يصنفون إلى: 
1-3- الوالي العام (الداي) : 
وهو الذي عثل السلطان العثماني أو نائبه في الإيالة وقد عرف بعدة تسميات فيها بايلرباي وباشا وآغا 
وهو رئيس الإيالة والحاكم العام وقائد الجيش في البلاد» وكانت مهمة الوالي إدارة شؤون الإيالة الداخلية والخارجية 
بمساعدة مجلس الديوان الكبير» حيث كان يمارس صلاحيات رئيس السلطة السياسية المتمثلة في تطبيق القوانين 
المدنية والعسكرية واستقبال السفرای يتم انتخاب الداي من طرف أعضاء الديوان العالي فقد كان يجتمع الديوان 
رجاله الساميين من وزراء وأشراف لتعيين وتنصيب الداي الجديد خلال جلسة استشارية تكون موسعة بحضور 
ضباط وأوجاق الجزائر» وكان منصب الداي مفتوحا أمام أعضاء الديوان وكمثال على ذلك تمكن محمد عثمان 
باشا الخزناجي من اعتلاه عنصي لاف بع ره عة ماضن ° 
وبعد مبايعته يرتدي القفطان الرسمي السلطاني مع آداء اليمين القانوني ویجری حفل تعيينه وبعد أيام يقوم 
الديوان بإرسال خبر تنصيب الداي» الذي انتخب من طرف الديوان على مبدأ الشوری عن طريق أحد الموظفين 
كمبعوث للباب العالي» وتحمل الرسالة إمضاء أعضاء الديوان من القاضي والمفتي 0 كر 
وغالبا ما يختار الداي من طرف الموظفين السامين كالخزناجي وخوجه الخيل وآغا العرب وقد إعتلى بعض 
الموظفين العاملين والانكشاريين سلطة الحكم مثل ما حدث سنة 1695م حينما تم انتخاب رجل مسن اسمه 
"أحمد أعجمي" أو "الحاج أحمد باشا" الذي كان يعمل في ترقيع الأحذية. 
أما بخصوص عوائد الداي فتعتبر أجرته أكبر أجرة في الإيالة فمثلا نجد "الحاج محمد باشا" الذي حكم ما 


بین 21682167 کان آجره السنوي حوای 106 بتاك شيكك آي ما یعادل 17.6 بتاك شيك کل شهرین 


64م , 1898 , Venture de Paradis : Alger au 21۷1116 siècle , typographie adolphe jourdan , Alger‏ )( 
(2) حسان كشرود : رواتب اند وعامة الموظفين وأوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية بالجزائر العثمانية من 1830-1659م » مذكرة ماجستير 
تخصص التاريخ الاجتماعي لدول ا مغرب العربي» كلية العلوم الإنسانية جامعة منتوري قسنطينة» 2008-2007 ص ص 147-140. 
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هذا علاوة على مدای وقد قدرت عوائد الداي الإجمالية السنوية ب :25.000 نقدا سلطاني» هذا دون 
احتساب عائدات الغنائم فقد ساهم هذا الثراء في كثير من الأحيان في حل الأزمات والتهديدات التي كان 
يتعرض ها مقر الحكم المركزي فكانوا ينفقون مبالغ ضخمة لرد الحملات الإسبانية © 

يقطن الداي بقصر الجنينة في دار السلطان ومن مهامه إقرار الأمن واحافظة على النظام العام للإيالة دون 
الرجوع إلى قرار الباب العالي وله السلطة المطلقة تي تعيين وزرائه والاحتفاظ بمفاتيح خزائن الدولة وكذلك مصادر 
الدخل SES‏ 

و يساعد الداي مجموعة من الموظفين كانوا يعملون في إطار الديوان وهم : 
1-1-3- اخطزناجي : 

وهو الشرف على خزينة الدولة والایداع على مصادر الدخل والاشراف على وجوه الانفاق الختلفة مثل 
آجور الجند» إذ هو عثابة وزير المالية حيث یشرف على دفع آجور ورواتب الوظفین في شهر آفریل والنصف الأول 
من شهر ماي» ويعرف هذا الشهر بشهر الرواتب الكبرى والتي مدتما أربعين یومالا. 

يباشر الخزناجي مهامه بحضور الداي وأعضاء الديوان وني حال شغور منصب الداي يعتبر الشخصية الثانية 
المؤهلة لشغل هذا المنصب» وتمكن الخزناجي من التدخل في المهام العسكرية ذلك أن منصبه يخضع للترقيات 
الإدارية فلم يقتصر على المنصب الالي فقط بل تعداه إلى أكثر من ذلك» وكمثال على ذلك فقد قاد الخزناجي 
برض بحي ملات علی ثورات نواحي وهران ستة 1736-1734 07 
2-1-3- خوجه الخيل : 

يسمى بالتركية آت خوجاسي وهو موظف سام یشرف على الأملاك الوطنية وتدخل في اختصاصاته إدارة 


جميع الأملاك النقولة وغير المنقولة» كمواشي الدولة والجمال الخصصة لنقل الجيوش والعتاد الحربي والواشي التي 


(أأحسان كشرود : المرجع السابق» ص 149 . 
de Paradis (V) : op-cit, pp 47-48.‏ )© 
احسان كشرود : للرجع السابق » ص ص 148-147. 
de Paradis (V) : op-cit, 60.‏ (4) 
اميق هلايلي: أوراق في تاريخ الجزائر.. المرجع السابق » ص139 . 
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يقدمها الأهالي في شكل ضرائب. كما يسهر على تحنيد الفرسان مما أعطى له نفوذا على عرب الصحراء فقد كان 
يقود الفرق العسكرية لتأديب الثائرين والخارجين عن القانون فهو مثابة وزير الحربية. () 

كما يشرف على جمع الضرائب ويعتبر هذا المنصب هاما جدا في المنظومة الإدارية العثمانية وفق ما تذكره 
الصادر الأجنبية» ويقوم خوجه الخيل براقبة وتسيير الشؤون الإدارية لمقر الحكم المركزي ومتابعة أملاكه وإدارة 
أملاك البايلك, كما يمكنه إلى الإرتقاء إلى منصب خوجه خيل الانکشارية. © 
3-13- وکیل الحرج : 

وهو موظف سامي يراقب النشاط البحري والترسانة البحرية وتتوسع صلاحياته إلى الإشراف على العلاقات 
الخارجية والشؤون البحرية ويعتبر عثابة وزير البحرية» حيث تحول هذا النصب خلال القرن السادس عشر من 
وظيفة محتسب للمستودعات ومخازن الترسانة إلى آهم شخصية في البحرية. 

كما كلف وكيل الحرج بالعمليات المتعلقة بالأغنام والأنشطة التجارية البحرية وتحديد الرسوم المفروضة على 
السلع بالموانئ» وكان هذا المنصب له قيمة كبيرة خاصة خلال القرنيين السادس عشر و السابع عشر ميلادي 
ES‏ یه وا 
يعمل وكيل الحرج في مجالين: 
المجال الأول: يشرف على الشؤون البحرية 
الخال الغاني: يشرف على العلاقات الخارجية 
وتدخل ضمن اختصاصاته الصناعة البحرية» التسلح والغنائم» صيانة الميناء» النقل البحري» وكل ما يتعلق 


بالعلاقات الخارجية» ویساعده في مهامه عدة موظفین من آههم قائد المرسى الذي يعتبر بمثابة رئيس ةا 


)1( محمد مقصودة: الکراغلة والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني 1830-1519.مذکرة ماجستیر في التاریخ الحديث والعاصر »جامعة 
وهران 224 ص26. 

)2( Federmann (HB) : " Noticer sur Histoire L'administration du Beylik de 116623." , in R.Af, ۱11, Alger, 

1867, 7. 

)3( de Paradis (V) : Tunis et Alger au xvllle Siécle , Sindbad , Paris , 1983, pp161 et 270. 


)٩( Devoulx (A) :" Le Registre de Prises Maritimes" , R.Af, n°16 , Alger , 1872, pp74-75. 
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كما يتولى وكيل الحرج قيادة قباطنة الميناء والحملات ويقوم بالوساطة مع الداي لحل المسائل البحرية وق الكثير من 
الاحیان کان برتفی ال منصب ذا أو حر 
4-1-3 بيت اطاحي : 

وهو الشرف على بيت الال الذي تؤول إليه آموال الأموات الذین ليس لحم ورثة شرعیین ویساعده قاضي 
يعرف بالوكيل وكاتبان ويعرفان بالعدول» وحسب القانون المعمول به فان صاحب هذا المنصب يمنع من الزواج 
حتى لا يتهاون في وظيفته أو حتى لا يفكر في إختلاس أموال الخزينة لأغراضه الخاصة» لكن هذا القانون ألغي بعد 
سنة 766 1م فسمح له فيما بعد بالزواج. 8 
5-1-3 الاغا: 

وهو الشرف على الشوون البحرية والقائد الأعلى للجيوش والمسؤول عن الأمن في حدود الدولة. © 
6-1-3- الباش كاتب: 

يتولى تسجيل وجمع القرارات التي يتخذها الديوان في اجتماعاته ويعتبر الأمين العام للحكومة. 0 
إضافة إلى كبار هؤلاء المسؤولين كان هناك مجموعة من الموظفين السامين يعتمد عليهم الداي لتنفيذ سياسته في 
البلاد. 
2-3- الدیوان : 

عرف الجهاز الاداري للجزاثر في العهد العثماني تطورا ملحوظا وذلك منذ استقرار الحكم العنماني با جزائر 
وهذا بعد أن استکمل تنظیماته واستقرت آجهزته مع نحاية القرن الثامن عشر الميلادي» بحیث آصبحت السلطة 


التتفيذية بید الداي(" كما أن تنظیمات إيالة اممزاثر غذت شکلها الأخیر وصار یوجد مرکز إل جانب الایالة 


(1)- حنيفي هلايلي : بنية الجيش الجزائري خلال العهد العثماین ,دار امدي ,الجزائر .2007 ۰ ص ص52-52. 
de Paradis (V) : Tunis et Alger...op-cit , p118.‏ )© 
Mouloud Gaid : 1'Agérie sous les turcs , Editions mimouni , 2° Edition , Algér , 1991 , p91.‏ (3) 
1 عمار بوحوش : التاريخ السياسي للجزاثر من البداية و لغاية 1962, دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۰1997 ص66. 
() ناصر الدين سعيدون : تاريخ الجزائر في العهد العثماني ويليه ولايات ا مغرب العثمانية(الجزائر-تونس-ليبيا) » ط2 دار البصائر» الجزائر 
3 ص111. 
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وهو الديوان» هذا الأخير الذي كان يساعد الداي في أداء مهامه الإدارية وإصدار أوامره و ونظرا لأهمية 
جهاز الديوان فإن العثمانيين كانوا يعينونه في كل إيالة من إيالات الخلافة العثمانية وكان هذا الأخير يضم الباشا 
ومساعديه والعلماء لمعالجة كافة القضايا التي تخص الإيالة وإصدار القرارات بشأتما والتي كان على الباشا أن يلتزم 
ها كان تلجزاثر علی غرار الایالات العثمانية الأخرق دیوان خاص با (2) 

ويعتبر الديوان المجلس الأعلى للحکومة وهو المكلف بجميع آعماما ویتکون من ضباط ویعتبر الاغا هو 
رئيس المجلس وهو الذي يقرر ما یناقش في الجلسة» بینما حضر الباشا ويدلي برأيه مثل باقي احاضرین» وقد كان 
هناك کاتب اون یسجل ما تنتهي زلیه الکرام (3) 

كانت السلطة في يد الدیوان الذي أصبح صاحب القرارات سواءا على الستوی الايالة أو خارجها ولعب 
دورا كبيرا في سياسة الايالة داخلیا وخارجیاء تمثلت اختصاصات الدیوان في تطبیق العدالة للإدارة العامة وتوقیع 
معاهدات السلام وغيرهاء حیث يورد دي غرامون: " لقد كان الدیوان أي الحكومة الجزائرية یتخذ القرارات بکل 
سيادة فیعلن الحرب والسلم وعضي العاهدات ويقيم حلان "0 

یتحکم الدیوان في تغيير نظام الحكم واختیار نوع الحكم باعتباره کیانا مستقلا عن الخلافة» ولا تدوم مهمة 
الدیوان سوی شهرین» حبث یتول الرئاسة کل عضو بالتناوب وحسب الأقدمية» وإذا ظهر خلاف یکون الفصل 
بأغلبية الأصوات» وعندما تقول الرئاسة إلى أحد أعضاء الدیوان یضاعفون مرتبه» والدیوان هو الذي يقرر في كل 
ماله علاقة بسياسة الإيالة الخارجية وأعضاء الديوان يحققون في أمره ويعطون رأيهم فيما يخص الوسائل التي يحب 


استعماا لاعادة الم (5) 


)1( زوليخة ساعيلي » الولودة علوش: "تاريخ اجزاثر من فترة ما قبل التاریخ إلى الاستقلال" دار دزایر آنفو الجزائر» 2013 ص 254. 
(7) خليفة جماش: العلاقات بين إيالة الجزائر والباب العالي(1830-1798)» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والعاصر 
قسم التاريخ والآثار» كلية الآداب جامعة الإسكندرية» مصر» ۰1977 ص55. 
ديفولكس ألبير: خطط مدينة الجزائر من خلال خطوط ديفولكس والأرشيف العثماین تر و تع/مصطفي بن حموش و بدر الدين بلقاضي موفمء 
الجزائر» 2004 ص57. 
۷ مولود قاسم نايت بلقاسم : شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 1830م» ج1 دار البعث» الجزائر» 1985» ص 82. 
a rE‏ 
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3-3 القضاء : 

كان الداي في مقر الحكم المركزي هو مصدر السلطة المركزية السياسية والقضائية وبإمكانه تفويض هذه 
السلطات إلى البايات والقضاق لكن إذا كانت الأحكام التي يصدرها القضاة لا تحظى بموافقة الداي في الجزائر 
العاصمة أو موافقة الباي في مقاطعته فإنه يكون بإمكان القائد السياسي أن يسحب هذا التفويض من القاضي أو 
بببي (0) 

كان لهذا النظام القضائي آثرا مباشرا على إدارة اجتمع طيلة ثلائة قرون من الزمن فکانت احاكمة تقام في 
السجد الكبير» وکان یوجد مفتیان وقاضیان یجتمعان کل یوم خيس لناقشة القضایا هذا إن كان صاحب القضية 
مسلماء آما إذا كان التخاصمان غير مسلمان أو آحدها غير ذلك فان احاكمة تقام خارج السجد. أما یوم 
لادان فکان یوم عطلة بالسبة للقضاة © 

كانت توجد بالجزائر محاکم خاصة بالسلمین الذین ینتمون إلى الذهب الحنفي وحاکم آخری خاصة 
بالسکان الذین ینتمون إلى المذهب المالكي» كما كانت توجد اكم خاصة بالأسرى السیحیین ومحاكم خاصة 
بالیهود وقي حالة ما إذا كانت هناك خصومات بين المسيحيين والسلمین فان الداي هو الذي یفصل في هذه 
شان 

أما عن إدارة الجلسة فكان يديرها قاضي يعينه الداي وكانت الأحكام التي يطلقها القاضي في أغلبها غير 
قابلة للطعن» وكان الأتراك من موظفين وعسكريين وكراغلة يتوجهون إلى ا محكمة الحنفية» بينما يتوجه السكان 
ا محليين من عرب وبربر إلى ا محكمة المالكية» ويصف "دي بارادي" أنشطة الجامع الكبير بقوله: "إن الفتیین 


والقاضيين كانوا يجنمعون للحكم في القضايا المهمة التي لم يستطيع الحاكم العام الفصل فيها. 68 


)1( عثمان بن حمدان خوجه : اطرآق تق تر تع/ محمد العربي الزبيري» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» ال جزائر» 200006 ص 121. 
de Paradis (V) : Alger au...op-cit , p107.‏ 
3 
) أعمار بوحوش : ا مرجع السابق» ص 71. 
(de Paradis (V) : Alger au...op-cit , pp106-107.‏ 
41 


الأوضاع السياسية في اطزاثر ومصر خلال القرنین 18-7م 


وف القضايا المدنية (مثل: البيع والشراء والإيجار والزواج والطلاق...الخ ) فقد كان الداي يفوض إلى القضاة 
لكي ينظروا في القضايا والمنازعات المعروضة عليهم وتنفيذ الأحكام بسرعة وكل مسلم يحق له أن يعرض نزاعه على 
القاضي الحنفي أو المالكي سواء كان جزائريا أو فرنسيا أو مغربيا. 

أما بالنسبة للمسائل الجنائية( مثل القتل والسرقة والخيانة والتآمر...!خ) فقد كانت من اختصاص الداي أو 
الباي» وفي المسائل البسيطة فإن الداي يفوض للقيادة والشيوخ أو الباي لمعاقبة الخالفین أما القضايا الخطيرة فان 
الداي أو الباي هو الذي يصدر الأحكام. 0 

وبالنسبة للطعن في أحكام القضاة فقد جرت العادة أن ترفع الطعون إلى "اجلس الشريف" الذي يضم 
القاضي المالكي والقاضي الحنفي والمفتي المالكي والمفتي الحنفي» وق کل يوم میس يجتمع أعضاء اجلس في الجامع 
الكبير بالجزائر العاصمة وينظرون في الطعون المقدمة إليهم داخل السجد أما إذا كان المتخاصمون من غير 
المسلمين فان القضاة يخرجون إلى صحن الجامع لكي یستمعوا إلى المشتكين. 

يتلقى القضاة رسوما ومبالغ مالية مقابل كل عقد مسجلاً ومختوماً ويعتبر هذا المال هو أجر القاضي إذا ۸ 
يتلقى القضاة أجورهم من طرف الدولة» أما في القرى والمناطق النائيه فقد كان القضاة يرسلون وكيل نيابة عنهم من 


مساعدين يقوم القضاة بتدریبهم. 2 


()عمار بوحوش : ا مرجع السابق »> ص ص 72-71. 


ا 
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ثانیا- الأوضاع السياسية بمصر: 

تمتعت مصر بموقع عالي عبر التاريخ تصارعت عليه الإمبراطوريات العالية من أجل السيطرة على مصر لأن 
السيطرة عليها تفتح أبواب السيطرة على منطقة الشرق الأوسط التي تشكل قلب العام جغرافيا » ولذلك تنافس 
عليها الرومان والفرس واجوس ومن جاء بعدهم. 

ويعد الفتح العثماني لمصر نماية العصور الوسطى في هذه المنطقة وبداية الحقبة الحديئة حيث سبق هذا 
الفتح مجموعة من المقدمات التي مهدت له إذ ترجع جذور العلاقات المملوكية العثمانية إلى منتصف القرن الخامس 
عشر اليلادي في عهد السلطان محمد الفاتح حيث آقام الماليك أفراحا كبيرة وأنيرت القاهرة أياما احتفالا بفتح 
القسطنطينية 1453م. وعلى عكس الماليك فقد كان الجانب العثماني يكن مشاعر عدائية »ويعتبر السلطان 
محمد الفاتح الماليك "عبيد شركسيين" » كما اعتبر نفسه أحق بالسيطرة على المدن الإسلامية المقدسة (مكة › 
المدينة » القدس)»ذلك أن سلطان بني عثمان الخلفاء الشرعيين للسلاجقة الذين يعتبرون أسياد الزنكيين › 
هی نباك ا A‏ روا وت اا EEN‏ 

بعدها عاش المماليك والعثمانيون فترة من الحدوء والتقارب توقفت عام 921ه/1515م لتتحول إلى 
حالة من العداء الصريح تبعته سلسلة من الحروب حسمت الأمور في النهاية لصالح العثمانيين في مرج دابق ثم 
الريدانية کمعرکتین أساسيتين حاهمتين. 

وقبلها اصطدم العثمانيون بالصفويين والتقي الجيشان في موقعة جالديران عام 1514م ودارت الدائرة على 
الصفويين» وكان لانتصار السلطان سليم الأول على إسماعيل الصفوي هو العامل الأساسي في توجه العثمانيين 
للقاء القوة الأخرى وهي المماليك. 

فكان من الطبيعي أن تتأزم العلاقات بين سلطنة المماليك والإمبراطورية العثمانية بسبب تحاور أراضيهما 


SEALE ظرقها لالخف‎ EE OLR نلعا مق راخ ساظه‎ O aa 


(!) بلال الداهية : دراسات في تاريخ الشام ومصر في العهد العثماني؛ منشورات باب الحكمة» المغرب» ۰2015 ص52. 
ينظر أيضا : يلماز أوزتونا : تاریخ الدولة العثمانية › ج1 تر/عدنان محمود سلمان» مؤسسة فيصل للتمويل» تركيا» 1988« ص 142 
0 تب ان خلدون بالوضع الذي ستأخذه ترکیا ى الستقبل وتوقع منذ 120سنة على عهد "یلدرم بایزید" حیث سم یقول تکرارا :"ما بخشي علی 
مصر إلا من بني عثمان" .ينظر : الحافظ ابن حجر العسقلاني(ت:852) : إنبا الغمر بأنباء العمر, ج1 »تح : حسن حبشي > اجلس الأعلى للشتون 
الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي »القاهرة :۰1969 ص 492. 
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في طريقها إلى قمة ازدهارها وتطمح إلى أن تكون زعيمة العالم الإسلامي» شأنما شأن أي دولة إسلامية کبری. 
وسرعان ما تأزم الموقف والتقي الجيشان في مرج دابق في أغسطس 1516م قرب حلب وهزم المماليك» وتوفي 


لسلطان الملوکي الغوري» وبذنك طویت صفحة للماليك ب الشام (8) 


وکان لسهولة انتصار العثمانیین على الماليك في أول لقاء آثره في سرعة اتحاه العثمانیین للتوغل جنوبا حتی 
وصلوا الى مصر »إذ كان السلطان سلیم برغب في بادئ الأمر أن يدع حکم مصر للمماليك شريطة أن یعترفوا 
بسیادته في طريقي الخطبة والسكة ولکن طومان باي الملوكي-الذي خلف الغوري- أبى أن يقر ذلك فسار 
السلطان سلیم ی مصر لقتاله ودارت معركة حامية الوطیس بین قوات سیم الان وطومان باي الک © 
وانتهت المعركة بانتصار ساحق للعثمانين» وما لبث أن تم القبض على طومان باي وشنق وعلقت جنته على باب 


زویلة بانقاهرة 77 لتطوی آخر صفحة لسلطنة الماليك إل الابد کنتيجة مباشرة لوقعة الريدانية 1(,1517) 


)1( جال كمال محمود : مصر والقدس في العصر العثماني » مطبعة دار الکتب والوثائق القومية » القاهرة » 2016 » ص ص 41-40. 

كانت خطة "طومان باي" أن يتقدم للقاء الجيش العثماني قبل أن يصل إلى موارد المياه» وقبل أن يسترجع آنفاسه من مشاق عبور الصحراء » رفض )2( 
المماليك الخطة وقرروا أن يكون ميدان المعركة قرب القاهرة »التقي الطرفان في يناير عام 1517م في الريدانية وكانت نتيجة المعركة لصا العثمانيين. 
فتحت مدينة القاهرة أبوابها أمام العثمانيين النتصرین والذين قاموا من جانبهم بأعمال السلب والنهب وقاموا باقتحام بيوت الأمراء والإستيلاء عليهاء 
كما حاول طومان باي استرداد المدينة فنشب قتال عنيف» وحقق بعض الانتصارات المؤقتة بسبب معرفة المماليك لمداخل المدينة ومخارجهاء لكن 
النتيجة كانت لصا العثمانيين. ينظر : 

Hammer( j de) ; histoire de I'émpire ottoman depuis son origine [1150112 nos jours , tome quatriéme 


1494-1520, traduit de I'allemand : J.-J. Hellert ,bellizard,barthés.defour et lowell, paris ,1835-1843, p306. 
يذكر الاسحاقي في مخطوطه أوضح الاشاره أن طومان باي تولى ليوم واحد الملك وهجم عليه العسكر وقتلوه لذلك اعتبره المماليك مالكا لأن حاول انقاض ما أمكن وقسك‎ 


بموقفه من العثمانيين ودافع عن السلطنة لأخر يوم. ينظر :محمد بن عبد العطي بن أبي الفتح بن أحمد بن عبد الغني الإسحاقي : لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في 
مصر من أرباب الدول » تاريخ النسخ10600ه » ص191. 
3) يصف ابن اياس أثر إعدام طومان باي في نفوس الصریین كما یصف شجاعته بقوله : "فلما شنق وطلعت روحه صرخت عليه الناس صرخة 
عظيمة» وكثر عليه الحزن والأسف....وكان شجاعا بطلا تصدى لقتال ابن عثمان وثبت وقت الحرب وحده بنفسه» وفتك في عسكر ابن عنمان وقتل 
منهم مالا يحصى....وكان ملكا حليما قليل الأذى كثير الخير.....قاسى شدائدا وحنا وحروبا وشرورا وهجاجا في البلدان » وآخر الأمر شنق على باب 
زويلة» وأقام ثلاثة أيام وهو معلق على الباب حتي جافت رائحته. وقي اليوم الثالث أنزلوه وأحضروا له تابوتا ووضعوه فيه» وتوجهوا به إلى مدرسة 
السلطان الغوري عمه» فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه هناك » ودفنوه في الحوش الذي خلف المدرسة....." » وقد قال فيه ابن اياس أبيات من الشعر : 
لمفى على سلطان مصر كيف قد ول وزال كأنه لن يذكرا 
شنقوه ظلما فوق باب زويلة ولقد أذاقوه الوبال الأكبرا 
ينظر : محمد بن أحمد بن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور »ج5 »تحقیق وكتابة : محمد مصطفي,الحيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة » 
4ص ص177-176. و عبد المنعم ماجد: طومان باي آخر سلاطين المماليك في مصر-دراسة للأسباب التي أت حكم دولة سلاطين 
المماليك في مصرء مكتبة الأنجلو المصرية » مصرء ۰1978 ص176. 
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وقد جاء في خطط الشام "ففتح القطر المصري على أيسر سبب" قال ابن طولون: "ولا وردت البشائر بفتح مصر 
زينت دمشق سبعة أيام ودارت مبشرو الأروام على بيوت الأكابر والحارات بالطبول والنايات ثم أتبعوها بزينة سبعة 
أيام لما ورد الخبر بأن السلطان سليمان أفني الشراكسة." 6 

أنقذ الفتح العثماني منطقة الشرق العربي من توغل النفوذ البرتغالي في المياه العربية بعد أن فشل المماليك 
في إبعاد خطره عن المنطقة» فبعد فتح مصر ركز العثمانيبون اهتمامهم على بناء قاعد بحرية في السويس تكون 
مرتكزا لهم لضرب البرتغاليين في البحر اه وبعد ان سقطت مصر في يد العثمانيين وتقوضت دولة المماليك 
شرعوا في السيطرة على بقية البلاد العربية لأن قلب العالم العربي أصبح في قبضتهم. © 

وباستيلاء العثمانيين على مصر تحولت من دار خلافة إلى ولاية تابعة للدولة العثمانية وانتقلت الخلافة من 
عاصمتها القاهرة إلى القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية. وکذه التبعية المصرية للدولة العثمانية تدخل مصر 
التاريخ الحديث في دور جديد من أدوار حكمها يختلف تماما عن الأدوار التي مرت بما وغطت آحدائها القرون 
التسعة السالفة )٩(‏ 

وبعد انقراض دولة الشراكسة بمصر ولى السلطان سلیم الأول على مصر خيري بك الشركسي والي حلب 
سابقا لمدة حياته » وذلك وفاءً للوعد »حیث أن خير بك کره محاربة السلمین وذکر ذلك للسلطان سلیم الأول 
عند وصوله إلى حلب فقال له : " أن آکره أن آحارب السلمین سواءا كانت مصر لك أو للسلطان الغوري فأنا 
و عیاش فا تشر مظان منامم لا وقال نان سار افع هر اه ات 1 وه ی 


ذلك لعاداته للمماليك لذلك عمل خير بك على تسهیل الدخول العثماني طصر. 


(() کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية, تر/نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي»ط5 .دار العلم للملايين» بیروت؛ ۰1998 ص448. 
2) محمد کرد على : خطط الشام »> ج2 ۰ ط2 ۰ مكتبة النوري » دمشق » 1983 » ص‌215. 
( أحمد فواد متولي : الفتح العثمایي طصر والشام و مقدماته من واقع الوثائق والمصادر العربية والتركية المعاصرة له» الزهراء للإعلام العري» القاهرة 
> 1995 ص 259. 
۷ عطية القوصي : تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العريي حتی الفتح العثمانن(922-20ه/1517-641م) .دار التقافة العربية » القاهرة» 
7 ص236. 
5( هذه الرواية ذکرت في التحفة احليمية » ینظر : ابراهیم بك حلیم : التحفه احليمية في تاريخ الدولة العلية » مطبعة دیوان عموم الأوقاف » مصر 
> ۰1905 ص83.آما عبد الكريم رافق فيجمل أسباب تولية خير بك في التالي: 
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أقام السلطان سليم في القاهرة حوالي 08 أشهر (أوغادرها في 23 شعبان 923ه/10أيلول 1517م 
وعين خاير بك حاکما عليهاء كما عين شخصا عثمانيا یسمی خير الدين باشا نائبا على القلعة وقائدا على 
القوات العثمانية التي ترکها السلطان في مصرء حاول خلال هذه المدة وضع الأسس والدعائم الأولى لنظام 
الحكم العثماني في مصر وبقية البلدان العربية وتقوم هذه الأسس على الحكم غير المباشر اعتمادا على وظائف 
ثلاث للدولة أمام رعاياها هي : 

1- توفير الأمن والحماية للرعية والدفاع عنها. 

2- خلق جهاز قضائي للفصل بين الناس 

3- خلق جهاز مالي لتحصيل الضرائب المفروضة على مصادر الانتاج. 3 

ولضمان الاستقرار والتوازن كان لزاما على العثمانيين حرغم قلة عددهم مقارنة مع بقية السكان- إبقاء 


العنصر المهيمن وهو ما نتج عنه التمييز بين مجموعتين رئيسيتين : 


1-سبب تولية خير بك على مصر هو خيانته للمماليك والتجاؤه للعثمانيين ما سهل انتصارهم في مرج دابق» ومساعدته للعثمانيين في احتلال سورية 
ثم تشجيعه والحاحه على السلطان في اشجوم على مصر واطلاعه العثمانيين على مواطن ضعف الماليك وأفضل الطرق للإستيلاء عليها 
2-السياسة العثمانية والتي عملت على الإستعانة بالحكام الحليين الموالين ومن ثم توطيد السلطة العثمانية بالتدرج وهذا ما يفسر تعيين الغزالي على 
دمشق وخير بك على مصر. 
3-تخوف السلطان سليم الأول من هجوم الشاه إسماعيل الصفوي» وهذا ما اضطره إلى مسايرة الامراء والماليك الموالين. 
ينظر : عبد الكريم رافق : بلاد الشام ومصر من الفتح العثماین إلى ملة نابيلون بونابرت » د.د.ن » دمشق » ۰1967 ص26 1. 
[') وني مصادر أخرى 06 أشهرء حيث أتم فيها تنظيم شؤوتما على الوضع الذي ارتضاه؛ نما كان له أثر كبير في نواحي حياتما كلها بعد ذلك » وعند 
رحيل السلطان سليم الأول إلى القسطنطينية نقل معه أكثر ما في القلعة وما في منازل السلاطين والأمراء» من ذخائر ونفائس الکتب. كما أخذ ماكان 
في المساجد والأربطة والزوايا حتي أعمدة الرخام » حيث بلغ ما أخذه محمولة ألف بعير » ثم أمر بجمع رؤساء الصناعات التي اشتهرت ها مصر » 
والمبرزين فيها من كل طائفة فكانوا نحو ألف صانع ورئيس » وأثر ذلك بشكل كبير في حياة مصر الإجتماعية والأدبية والعلمية وجانب الصناعة والفنون 
يقول الجبرق : "فقد من مصر » نيف وخمسون صنعة."» كما اصطحب معه الخليفة العباسي الذي كان يقيم في مصر » ثم سجنه إلا أنه عند تولي 
السلطان سليمان أرغمه على التنازل له عن الخلافة» كما نفى السلطان سليم الأول أبناء السلاطين والأمراء وأكثر العلماء والقضاة وكل من له نفوذ 
وكلمة مسموعة فيهاء كما كافأ الخائنين خير بك والغزالي حيث جعل الأول واليا على مصر والثاني واليا على الشام. 

ينظر : محمود الشرقاوي: مصر في القرن الثامن عشرء ج2 ۰ ط2 » مطبعة الرسالة» مصرء 1957.ص ص 10-9. 
)2( عبد الكريم رافق : الرجع السابق » ص ص 126-125 . 
)0 الغالي غربي: دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي 916-1288 1م. ديوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» 1 1 20»ص ص 63- 
64. 
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الجماعة أو الطبقة الحاكمة (التي يعتبر آفرادها أجانب رغم رابطة الدين التي قد تجمعهم مع سكان الناطق 
التي يحكموتما) » و عامة الناس أو الرعايا وهم أهل البلاد يمن فيهم الأقليات الحلية أو ال جنبید © 

وحسب أندري رعون فالتمييز واضح بين " أهل السيف " الأجانب الذين احتكروا السلطة السياسة 
والعسكرية وبين الرعایا وهم عامة السکان 2) 

1- هينات احکم في مصر : 

ارتبطت مصر بالدولة العثمانية منذ آن نجح السلطان سلیم الأول اخضاعها للسيادة العنمانية فضربت 
السكة باسعه وأصبح الدعاء باسعه في مساجد القاهرة باعتباره سلطانا رسميا على البلاد يذكر ابن إياس : "ولا 
سافر سلیم شاه بن عثمان وخرج من مصر استمرت النطبة والسكة عمالة في مصر باسمه فکان ساثر الخطباء 
یدعون في يوم الجمعة باسمه و تقول: "وانصر اللهم السلطان الملك الظفر سلیم شاه." و كذلك امه على الدنانیر 
والدراهم والفلوس اجدد واستمر ذلك عمالا بعد خروج ابن عثمان من مصر." ۱ » كما اعتبرت مصر اضافة 
عظمي للدولة العثمانية سیاسیا واقتصادیا؛ إذ بامتلاك العثمانيين لمصر ورثوا السلطة الملوكية ومسوولیاتما في حماية 
کا کی a a‏ سل قاط )وهی انها يضمت ال ELE‏ قناز علد 
إذ نما انفتحت بتلك الاضافة على كل القسم الشرقي من البحر التوسط وعلی البحر الأحمر كله» وما استتبع 
هذا من تولي عبء صد الحجمات الأوروبية في مناطق البحر الأحمر وخلیج عدن وعمان والخليج العربي. 8 

و بعد وفاة السلطان سلیم خلفه ابنه سلیمان في العرش والذي استطاع انماء محاولات التمرد على الحكم 
العثماني في مصر والشام واستطاع ٍعادة ترسیخ الأمن» وکان لصدره الأعظم إبراهيم باشا زيارة إلى القاهرة رتب 
فیها أحوال مصر وآمورها » وهي الزيارة التي مدحها الورخون الصریون ویعتبروضا بداية للفترة الطيبة من الحكم 
العثماني والتي وصفها ابجبرتي بقوله :" کانوا في صدر دولتهم من خير من تقلد آمور الأمة بعد اخلفاء الهدیین 
وأشد من دب عن الدین .أعظم من جاهد في الشرکین. فلذلك اتسعت مالکهم با فتحه الله على أيديهم وآيدي 


() محمد أمين : دراسات في تاريخ اطزاثر الحديث» مطبعة آنفو-برانت الغرب ۰ 2011 ص1 1. 
7 آندري ينون : للرجع السابق » ص‌55. 

اا حمد بن احد بن یاس E‏ السایق م ءص215. 
4( عبد الكريم رافق : المرجع السابق» ص10 1. 

() محمد إلحامي : العلاقات المصرية التركية الجذور و الثمار» العهد الصري للدراسات» مصر 10 دیسمبر 2017 »ص13. 
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نوابهم »وملكوا أحسن المعمور من الأرض .ودانت لهم الممالك في الطول و العرض. هذا مع عدم إغفاهم الأمر 
وحفظ النواحي والثغور وإقامة الشعائر الإسلامية والسنن المحمدية» وتعظيم العلماء وأهل الدين وخدمة الحرمين 
الشريفين والتمسك بالأحكام والعمل بالقوانين والشرائع فتحصنت دولتهم وطالت مدقم وهابتهم الملوك وانقاد هم 
الممالك والملوك " (1) 
انقسمت هيئات الحكم قي مصر خلال العهد العثماني إلى : 
1-1- هيئات الحكم المركزية عصر: 

إن امتلاك الدولة العثمانية لإمبراطورية هائلة المساحة حتم عليها أن تعمل بنظام اللامركزية الادارية في إدارة 
الولايات التي خضعت فا فلم يكن من الممكن أن تتم مباشرة الأعمال الادارية ا محلية بأوامر من الباب العالي 
خاصة في ولاية بعيدة مثل مصرء إلا أن ذلك لا يعني استبعاد الأجهزة المركزية تماما عند التعرض لتحليل السلطات 
التي کونت جهاز الحكم العثماني لمصر. 2 

الحكومة الركزية في الاستانة هي السلطة التنفيذية في الدولة يرأسها السلطان العثماني ویساعده الصدر 
الأعظم وهو عثابة رئيس الوزراء الذي یعاونه مجموعة من الوزراء ذوي الرتب العالية » وکان والی مصر عثابة وزير 
السلطنة العثمانية للشؤون المصرية(©. 

تمثل الحكم المركزي في سلطة السلطان العثماني وكان أساسه إصدار قرار تعيين الوالي باعتباره مثلا له في 
مصر إذ كان لزاما عليه أن يتسلم أوامر السلطان العثماني وأن يشرف على تنفيذها والا صدر قرار يا مارس 


السلطان العثماني سلطته من العاصمة المركزية كما ذكرنا سابقا» وشكلت حالة الدولة العثمانية قوة وضعف سلطته 


00 عبد الرحمن بن حسن الجبرق: عجائب الآثار في التراجم والأخبار » ج1 تح/ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » تق/ عبد العظيم رمضان » 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة » 1997 » ص 37. 
)2( محمود عبد النعم السيد راقد: العزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي» إشراف/أحمد أحمد الحيته» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر» 
مصر » (د.س.ن) » ص7 26. 
( ناصر الأنصاري : المجمل في تاريخ مصر النظم السياسية والإدارية » دار الشروق » بيروت ۰ 1987 ۰ ص198. 
1 أمين مصطفي عفيفي عبد الله: تاريخ مصر الإقتصادي وال الي في العصر الحديث» ط3 مطبعة الانجلو المصرية» مصی 1954 ۰ ص16. 
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وبحكم قوة القرن السادس عشر بالنسبة للدولة العثمانية فقد تمكن السلاطين العثمانيين مارسة سلطتهم كاملة على 


(1) 


حرکات التمرد في مصر : 
رغم كل هذه الصراعات في النطقه بعد إعلان تبعیتها للدولة العثمانية حاول العثمانیون احفاظ على تواجد 

الماليك في مصر منذ سنة 1517م » فالسياسة العثمانية في المنطقة العربية في البداية قامت على الحفاظ على 
الزعامات الحلية» وإذا كانت ثورة المماليك في الشام بقيادة جان بردي الغزالي سنة 1520م قد جعلت العثمانيين 
يقصون الماليك غائیا من السياسة في الشام » فإنهم مقابل ذلك حافظوا على تواجدهم في مصر وولى السلطان 
سلیم الأول خایر يك والیا علی مصر کما ذکرنا ا 

قبل الحديث عن هيئات الحكم احلیه يجب التطرق إلى بعض الأحداث التي وقعت والتي مهدت لرسم نظام 
عام في مصر العثمانيه» إذ حدثت الثورة المملوكية بمصر فبعد إعلان الغزالي والياً على الشام بعامين سنة 1522م 
ثورته في منطقة الشام أعلنت ثورة مملوكية أخرى في مصر(" لكن لم يتوافق توقيت ظهورهما رغم أن والي الشام 


الغزالي ووالي مصر خاير بك مملوكيين» فبعد وفاة خير بك سنة 1522م أعلنت ثورة في مصر بقيادة "أينال 


( وزارة الدفاع المصرية : الجيش المصري في العصر العثمايي » مطابع إدارة المطبوعات والتابعه للقوات المسلحه » مصر » د.ت.ن » ص 74. 
2 بلال الداهية : الرجع السابق » ص 76. 
0 يمكننا التساؤل هنا عن الأسباب التي دعت اثنين من قادة الماليك للتمرد والثورة على الحكم العثماني في مصرء ويمكن أن نوجزها في 
الدافع الأول : هو أن بعضاً من الأمراء المماليك رغم انيار سلطنتهم تماماً عام 923ه/1517ءم» فانمم ظلوا یکتون العداء والضغينة للعثمانيين » وما 
يدلّل على ذلك انضمام الكثيرين منهم لحركة التمرد التي قادها والي الشام جان بردي الغزالي» وهؤلاء كانوا من المماليك الناقمين على والي مصر خاير 
بك» الذي بطش بهم فيما بعد. 
الدافع الثاني : أن بعضاً من الماليك قد أحسوا آنم في ظل العهد الجديد قد فقدوا امتیازاتمم وجاههم» بينما قبل البعض الآخر سياسة الأمر الواقع 
با خضوع للحكم العثماني. 
الدافع الثالث : وهو أن متزعمي التمرد كانوا من المخلصين لآخر سلاطينهم "طومان باي" حتى بعد إعدامه حيث عمد أحدهم وهو أينال السيفي 
لقتل الشيخ حسن بن مرعي وأخيه شكر وهما اللذان سلما السلطان "طومان باي" للعثمانيين ليقوموا بإعدامه. 
ينظر : إبن إياس : المرجع السابق »ج5 » ص ص 296-295 وص 19 3. 
عبد الكريم رافق : العرب والعثمانیون 1516- 1916م , مطابع ألف باء » دمشق ۰ ط2 ۰ ۰1993 ص ص 7-84 8. 
)4( لعل خاير بك لديه أسبابه الخاصة في عدم إعلان الثورة في مصر ضد الحكم العثماني رغم طلب الغزالي زميله في الخيانة واللذين عينهما العثمانيون 
الأول واليا على مصر والثاني واليا على الشام مشاركته في الثوره ودعمه» وعکن أن نوجز آسباب خاير بك في: 
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- الفصل الأول 


السيفي" كاشف الغربية و"جانم السيفي" كاشف البهنسا والفيوم» إلا أن العثمانيون تمكنوا من إيقافهم وبطشوا 
كم وم يقضوا على وجودهم» لهذا تكررت ثورات الماليك في الستقبل.() 

بعد عام من ثورة أينال وجانم السيفيين » ثار والي مصر العثماني أحمد باشا في أواخر سنة 1523م إذ 
أسهم هذا الأخير في الفتوحات العثمانية خاصة في البلقان وطمع بمنصب الصدارة العظمي» لكن تمكن منافسه 
"إبراهيم باشا" من إبعاده وتعيينه واليا على مصر 7“ ءوكان شركسي الجنس فاستغل مجيء الخليفة العباسي المتوكل 
إلى القاهرة قادما من اسطنبول » فخلع طاعة العثمانيين وجمع من تبقي من الأمراء المماليك واعلن معهم العصيان 
والدعوة لإمامة أهل البيت7©)» وقد تجح بمن معه من المماليك والبدو من السيطرة على القلعة والتغلب على 
الإنكشارية وأعلن نفسة سلطانا وضرب النقود باس 0) لكن أعداءه أشاعوا عنه في القاهرة أنه تحول عن المذهب 
السني وأصبح من أتباع الشاه إسماعيل الصفوي» ونجحت هذه الشائعة التي تفتقر إلى برهان من إثارة الأهلين ضده 
وأفتي الفقهاء بكفره ووجوب قتله وأوصوا بالجهاد ضده. حاصره الجيش العثماني وتبعوه عند هروبه وقتلوه وأرسلوا 
رأسه إلى ملب لقا كما حدئت عدة ثورات أخرى للبدو لكنها لا تساوي شيئا من حيث الأهمية أمام ثورات 


المماليك. وكرد فعل على هذه الثورات وما سبقها من الفتن أوفد السلطان سليمان (خلف والده سليم الأول بعد 


-لعل خاير بك كره أن تكون المبادرة في الثورة للغزالي » الأقل شأنا منه سابقا ولاحقا. 
-ويمكن أن يكون أكثر إدراكا لقوة الدولة العثمانية وصعوبة نجاح الثورة المملوكية. 
-ولإستبعاد أي شك في نواياه أظهر خاير بك استعداده للعثمانيين لقتال الغزالي. 
ينظر : عبد الكريم رافق : العرب والعثمانیون. ..الرجع السابق» ص ص85-84. 
(!) أحمد بن محمد الرمال ابن زنبل : آخرة الماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني . تح/عبد النعم عامر » الميئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » 1998 ۰ ص285 
2) عبد الكريم رافق : العرب والعثمانيون.. .مرجع سابق » ص 86. 
)3( بلال الداهية : المرجع السابق » ص76 
4 آما مرعي بن يوسف الكرمي فيورد رواية أخرى حول خلع أحمد باشا حيث يذكر :" وف سنة ثلاثين وتسعمائة ورد مرسوم السلطان لأمراء مصر سرا 
بقتل أحمد باشا نائب مصر و ذلك بإغراء الوزير الأعظم إبراهيم باشا لعداوة كانت بينهماء فوقع الرسوم بالقدر في يد أحمد باشاء فأخفاه وأحضر 
الأمراء الکتوب هم ذلك» وذكر لهم أن الأمر السلطاني ورد بقتلهم فأذعنوا قهرا للأمر فقتلهم» ثم ادعي السلطنة لنفسه» وأمر أن يخطب باسمه على 
المنابر» فضربت با مه السكة على الدراهم والدنانیر...." ينظر : أميرة فهمي محمد دبابسة : نزهة الناظرين فيمن تولى مصر من الخلفاء والسلاطين 
لصاحبها مرعي بن يوسف الكرمي(دراسة وتحقيق) » جامعة النجاح الوطنية » نابلس ۰ 2000 ۰ ص254. 
5( ابن زنبل أحمد بن محمد الرمال : مصدر سابق » ص 288. 
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وفاته متأثرا بمرض) وزیره الاعظم ابراهیم یال إلى مصر لينظم أمورهاء حيث قام بإصدار الفرمان المعروف باسم 
"قانون نامه" الذي نظم شوون مصر منذ ذلك الحين وسنأتٍ على ذکره لاحقا. 
2-1-هيئات الحكم احلية عصر : 

اشترك في حكم مصر في العهد العثماني عدة عناصر وجد تشابك وتداخل في اختصاصاتها وتوازن فيما 
بينها لحكم البلاد » فالباشا ومعاونوه عثلون السلطان العثماني » وهيئة أمراء المماليك من رجال العسكرية يشتركون 
في الحكم والإدارة » والحامية العثمانية تشترك في الحكم والإدارة أيضا إلى جانب مهمتها الحربية » إلا أن قانون 
سليمان أو كما يسمى "قانون نامه مصر" نظم قواعد الحكم العثماني في مصر كما اقتضته الظروف والأحوال. 

كما أن العثمانيون لم يحاولوا صبغة هذه الأقاليم بالصبغة العثمانية» بل اتبعوا المبدأ نفسه الذي ساروا عليه 
في كل أملاكهم تقريباء وذلك أن تركوا العناصر الأصلية في حكم البلاد المفتوحة بعد إجراء بعض التعديلات التي 
تضمن لهم بقاء السيادة والسيطرة » بحيث سارت شعوجا على ما ألفته من عادات وتقاليد لا يضيرها إلا تعسف 
وا بعض الأخيان ومفاسد یک والادارة (2) 

فقد أدى القضاء على حرکات التمرد السالفة الذكر إلى نتائج آهمها إجراء تعدیلات إدارية في أنماط الحكم 
في مصر من طرف السلطة الركزية في الاستانة وذلك خشية من فقدافا للأبد» أو استهانة الماليك والولاة ذوي 
النزعة الانفصالية في مقدرة الدولة العثمانية على إبقاء مصر تحت سیطرتا؛ فاستلزم الأمر من العثمانیین إعادة فتح 


(1) هناك اختلافات حول من تول بعد أحمد باشا الذي مي بالخائن» حيث تذکر بعض الصادر أن قاسم باشا عين على مصر وبقي با حوالي عشرة 


أشهر » ثم تسلمها إبراهيم باشا الوزير الأعظم من بعده وبقي فيها حوالي ثلاثة آشهر بينما آخرون يكتفون بذكر وصول إبراهيم باشا إلى مصر وتعيينه 
لسليمان باشا حاكما عليها. ينظر : 
- محمد البكري الصديقي : التحفه البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية . تحقيق ودراسة: عبد الرحيم عبد الرهن عبد الرحيم > دار الكتب 

والوثائق القومية » القاهرة » 2005 ۰ ص19 . 
- ابن زنبل أحمد بن محمد الرمال : مصدر سابق » ص 285. 
- محمد بن عبد العطي بن أبي الفتح بن مد بن عبد الغني الاسحاقي : المصدر سابق » ص2008. 
الأفراد الذين يحملون لقب وزبر كان السلطان عنحهم سلطات واسعة يستعطون مقتضاها إصدار فرمانات "محلية" من دون الرجوع إلى استانبول. 
للاطلاع على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينظر : م.م حيدر علوان حسين : الإدارة في الدولة العثمانية » جلة التراث العلمي العربي » العدد 01 
۰ 2 ص337. 
2) يمان عبد الرحمن المياجنة : الصدر الأعظم إبراهيم باشا (دراسة في دوره السياسي)1492/8898م-942ه/1535 › مجلة دراسات العلوم 
الانسانية والاجتماعية المجلد42 » العدد ۰2 ۰2015 ص476. 
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مصر مرة أخرى» لكن هذه المرة ليس فتحا عسكريا بل إدارياء فأرسلت الدولة جيشا عثمانيا تحت قيادة الصدر 
الأعظم "إبراهيم باشا" الذي عينه السلطان سليمان القانو واليا على مصر في 30ذي الحجة93)0ه/1524م, 
كما منحته الدولة أيضا حق إجراء تنظيم البلاد من جديد بواسطة مجموعة التنظيمات الصادرة تحت رعاية 
السلطان سلیمان القانوني والمسماة "قانون نامه ۱۳ 

بقي إبراهيم باشا في مصر (شهرین وأربعة وعشرین یوما)؛ لکنه ترك فيها ذکری طيبة لولایته من خلال 
قانون نامه مصرء هذا الرسوم الذي جمع القوانین الادارية ونسقها وعمل على تطبیقها» حيث یتکون من قسمین 
رئیسیین :القسم الأول ویتناول المؤسسة العسكرية في مصر والقسم الثاني عبارة عن وصف للإدارة الدنية التي 
ورثت بعض السمات من السلطنة الملوكية السابقة وهي مختصة بادارةالبلاد (2) 
وقد أكد محمد بن أبي السرور البكري الصديقي بقوله: "وقد أحاط (أي ابراهیم باشا) بأحوال مصر ورتب الدیوان 
والعساکر والجيوش وکتب قانونا لطیفا وارتفاع الأقاليم وضبط مقاطعاتما وطینها من السلطاني والأوقاف» وجعل لها 
قطایع معلومة بموجب دفاتر الجراكسة القديمة (السلطنة الملوكية السابقة)وآودعها دیوان ۱۳ 

وبناء على ما سبق» فالدولة العثمانية قررت بذلك وضع نظام معقد من التوازنات والاختبارات العسكرية 


والبيروقراطية في محاولة منها لتقلیل فرض طموحات ولاتما في مصر في الستقبل. 


1( سيد محمد السید محمود : تاريخ الدولة العثمانية (الدنشأة - الازدهار) وفق الصادر العثمانية المعاصرة والدراسات التركية الحديثة » مكتبة 
الآداب » القاهرة » 2007 » ص 256. 
2 مان عبد الرحمن المياجنة : المرجع السابق » ص ص47858-477. 
(3) محمد بن محمد بن أبي السرور البكري : كتاب النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية » ج 1‏ دراسة وتح/حياة بنت مناور الذيابي 
الرشيدي » إشراف : خلف دبلان الوذيناني » جامعة أم القرى » المملكة العربية السعودية » 1997 » ص 198 . 
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1-2-1-الوالي : 

يترأس الادارة العثمانية ق مصر وتطلق عليه المصادر المصرية اسم الا عة السلطان مهمته إبلاغ 
الأوامر التي ترد من السلطان إلى الحكومةء ومراقبة تنفيذها» و يعتبر الباشا العثمانی بمثابة قمة الجهاز الاداري و 
رأس الإدارة المركزية بالقاهرة» وهو يتمتع بألقاب عديده منها الوزير المكرم والمشير الفخم كافل المملكة الإسلامية 
تدراو E‏ ها ةا 


كان الوالي العثماتي يصل إلى مصر ما برا عن طريق الشام وإما بحرا عن طريق الإسكندرية » حيث يستقبله 
E‏ و هه فا هی ON‏ حيث يقيم بالقلعة في القاهرة كما 
كانت وظائفه تزول بعد نماية عام من تولیته اللهم إذا صدر فرمان من السلطان يمد فترة مارسته للسلطة. © 

وبعد اتمام مراسیم الاستقبال الرسمية یباشر الوالي مهامه» فکان عليه أن یشرف على تنفیذ القرارات 


السياسية والادارية الصادرة عن الأجهزة المركزية في القسطنطينية. ومنذ صدور قانون سلیمان كان لزاما عليه أن 


1 باشا : قد يكون لفظ باشا مأخوذ عن الفارسية "بادشاه" وهي کلمة من مقطعين "باد" بمعنى عرش وشاه معني صاحب أو سید أي تعني صاحب 
العرش أو الملك» وقد یکون تحريف لكلمة "بشه" في التركية القديمة بمعني الاخ الاکس ولقد كان هذا اللقب رسیا للوزراء والامراء وکبار رجال السلك 
العسكري في الدولة العنمانية. ينظر : ناصر الأنصاري : اجمل في تاريخ مصر-النظم السياسية والاداریق- ‏ ط2 » دار الشروق» مص ۰1998 
ص98 1. 
2 محمود الشرقاوي : الرجع السابق » ج2» ص10. 
)3( محمود عبد المنعم السيد راقد : المرجع السابق » ص 267. 
1 أمين مصطفي عفيفي عبد لله : المرجع السابق » ص16 . 
آما فيما يخص استقبال الوالي الجديد من استانبول والذي عين واليا على مصر فكان يجهز له موكب سمي بموكب استقبال الباشا حيث يذكر محمود 
الشرقاوي : يستقبل الباشا في مصر في موكب» ویعتبر موكب السلطان من التقاليد التي تقوم بها مصر لاستقبال "الباشا" الجديد الذي يختاره السلطان 
ويعينه "والیا" على مصرء حيث يبلغ نبأ قدومه إلى الديوان في القاهرة وعندما يصل إلى الإسكندرية أو رشيد أو السويس یختار شيخ البلد(وهو من كبار 
المماليك) وفدا لاستقباله» وإذا سلك الطريق إلى القاهرة من جهة النيل فانه يأتي في أسطول نري ومهرجان بحري عند وصول السفينة إلى الساحل 
یستقبله کبار الماليك و الصناجق وقد يذهب شيخ البلد بنفسه لاستقباله. وبعد الترحیب به یسلمون له مفتاح القلعة مقر احکم. ینظر : محمود 
الشرقاوي : الرجع السابق » ج1» ص 113. 
7 علماء الحملة الفرنسية : وصف مصر الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر (النظام المالي والاداري في مصر ج2) ۰ ج5 » تر/زهير 
الشایب » دار الشایب للنشر » مصر ‏ د.ت.ن ‏ ص51. 
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يطبق قواعد احکم في مصر كما نظمها ذلك الان وكان عليه أن يجمع الجزية المفروضة على البلاد ويقوم 
بإرسالحاء ويقود الجند في الحرب » وهو الذي يدعو أعضاء الديوان إلى الاجتماع وكانت له رئاسته» ويعين ويعزل 
شيوخ البلد و السناجق المصريين والكشاف» بعد أخذ رأي الديوان وبعد تبرير ذلك للسلطانء وكان عليه أن يرفع 
إلى الباب العالي تقريرا عن شؤون البلاد © 

كما كان مكلف بارسال معتادات الآستانه مثل بعض منتجات مصر الزراعية و بالواظبة على إرسال المؤن 
والمدايا إلى الحرمين» وهو برس الاحتفالات العامة ويقيم الأفراح إذا ما وصلت إلى القاهرة أنباء انتصار السلطان 
في حروبه» ومن أهم واجباته أن يرفع تقريرا إلى الآستانه عن حالة البلاد» و لم ختص الوالي العثماني باختصاصات 
محددة لا يتعداها إلى سواها بل إنه جمع بين يديه سلطة التنفيذ وباشر أعمال الادارة وأصدر الأحكام» وق مقابل 
هذه الالتزامات يتصرف الباشا في إيرادات مصر باعتباره نائبا عن السلطان» وإذا كان الوالي مدبرا فإنه من الممكن 
له أن يحصل بعد سد نفقات دعل آکثر من ات عشر ملیون وزنك 00 

تحكمت جموعة من القيود في الوالي العثماني في مصر إذ لم يتمتع بسلطة مطلقة في كافة اجالات أو أن 
نظام الحكم العثماني لمصر قد اتخذ شكلا هرميا قمته الوالي» فالثابت منذ اللحظة الأولى أنه نتج عن التواجد 
العثماني في مصر أن أصبحت كافة الأجهزة التي تمارس الحكم أقرب إلى أن تكون أجهزة إدارية» معني أتما م تكن 
في وسعها أن تصدر قرارات سياسية أو عسكرية » لأن هذه السلطة كانت من اختصاص السلطان العثماني وحده 
والوالي ازاءها ليس إلا سلطة تبعية عليه أن ينفذ مشيئة الباب العالي والسير حسب الاتحاهات السياسية العامة 
التي تسیر عليها الدولة العثمانية. 

أما القيد الثاني على سلطة الوالي فقد نتج عن وجود سلطة أخرى فعلية مارسها قادة الحامية التي خلفها 
العثمانيون لضمان سیطرتم على البلاد وكان وجود هذه السلطة أمرا واقعا ومفروضا بحكم ما كان تحت إمرتهم من 


e قوة‎ 


)1( حسن عثمان : الرجع السابق » ص 248. 
7 امین مصطفي عفيفي عبد الله : المرجع السابق » ص16 . 
)3( محمود عبد النعم السید راقد : الرجع السابق » ص ص272-269 . 
9 نفسه » ص 270. 
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- الفصل الأول 


عمل السلطان على اضعاف سلطة الواللي خشية أن يطمع في الاستقلال بولايته الغنية فكان يعينه لمدة 
قصيرة » كيلا يتسع له الوقت فیتخذ له أنصارا و يثبت سلطانه في البلاد » وكذلك أقام بجانبه هیغات أخرى 
منحها قسطا من السلطة فلا ينفرد الباشا بحكومة البلاد فيعظم نفوذه ويكثر أعوانه. (1) 

وقد جاء إلى مصر ولاة عرفوا بحسن السيرة » ولكن أكثرهم لم يكن يعنيهم سوى جمع الثروة لأنفسهم 
وإرضاء رجال الباب العالي بالمال ليجددوا تعيينهم. وكان الباب العالي يرسل في كثير من الأحيان إلى مصر 
موظفين لفحص أعمال الوالي» وني ختام ولاية الباشا كان ينعقد الديوان على هيئة محكمة عليا بحضور أمراء 
المماليك ورجال الحامية وأعيان العاصمة» ويشهد الدفتر دار ورجال الروزنامة بأنه قد قام بواجباته ودفع الاموال 
والمرتبات إلى مستحقيهاء وبأن الباشا لم تبق في ذمته أي ديون» وتحرر بذلك حجة شرعية يقدمها الباشا إلى 
السلطان فخورا بأنه قد آدار الولاية إدارة مخلصة شريفة» وكثيرا ما كان يعزل الباشا من منصبه بسبب الحسوبية أو 
لمؤامرات رجال الحامية أو أمراء المماليك في مصر. فكانت تحدث مظاهرات عدائية ضده فيضطر إلى مغادرة القلعة 
وإلى الإلتجاء إلى أحد المنازل الخاصة. ويحل مكانه في تلك الأثناء قائمقام من أمراء الماليك في العادة. ولا يستاء 
اولظ ان ك لعفي نه فان يسور اس ون باس عي 

ويعطينا (دي مییه) قنصل فرنسا في مصر في تهحاية القرن السابع عشر ميلادي صورة لما آل إليه نظام تعيين 
الولاة في عصره بقوله: "إن مصر اليوم يحكمها أحد الباشوات المعين من قبل السلطان العثماني» ومدة ولايته سنة 
واحدة أو سنتين. وكانت ولاية مصر من أهم ولايات الإمبراطورية العثمانية» لذلك كان على من يرغب في ارتقاء 
منصب والي مصر أن يدفع على الأقل مبلغا تراوح مقداره بين 400و500 ألف ريال قبل أن يصل إلى القاهرة » 
ولتجديد مدة الولاية سنة أخرى وجب عليه إرسال هدايا إلى الآستانة تزيد قيمتها على 100 ألف E‏ 

كما تمتع الشعب بسلطة واسعة في خلع وتعيين الولاة» حيث كان يثور ضدهم وقد نتج عن ذلك عدة 
ثورات شعبية عصفت بحكم الوالي» فمن ذلك ما حدث للوالي أحمد باشا الدفتر دار ففي سنة1)86ه/1675م 
عين واليا على مصر وعلم الشعب أنه سيقوم بمظالم ویثقل كاهله بالضرائب» واعتقدوا أن صديقه عبد الفتاح 
(0) أمين عفيفي : المرجع السابق » ص16 . 


2) حسن عثمان : تاريخ مصر في العهد العثماي- المجمل في التاريخ المصري » نشره/ حسن إبراهيم حسن » شركة مكتبة ومطبعة مصطفي الباني 
الحبي واولاده » مصر ۰ 1942 ص250. 


)0 محمود عبد المنعم السيد راقد : الرجع السابق » ص271. 
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أفندي الشعراوي الذي اصطحبه معه من اسطنبول يحرضه على هذه الأحداث فقتلوا صدیقه ثم ذهبوا إلى "أحمد 
باشا" في القلعة حيث سهل عليهم الجند والأمراء الدخول إليه وطلبوا منه أن یعتزل فأباء فهددوه بالقتل والتنكيل 
به مثل صديقه فآثر السلامة وتخلى عن الحكم. (1) 

أكثرت السلطات العثمانية من تغيير الولاة بحيث لم يقضي الوالي عادة في ولايته أكثر من عام واحد لكن 
بعض الولاة حكموا أقل من شهرء والبعض الآخر أكثر من ربع قرن» وكان التغییر قليلا خلال القرن الأول من 
العهد العثماني ثم ازداد ازديادا كبيرا في القرن السابع عشر ميلادي » وعادت الأحوال واستقرت في القرن الموالي. 
ومع أن فرمان التعيين كان يصدر لعام واحد فإن التجديد كان أمرا اعتياديا . 

حكم مصر من الولاة العثمانيين حتى مجيء نابليون 150 واليا أي بمعدل سنة ونصف لكل وال ففي القرن 
العاشر هجري ولي على مصر 27 والياء خمسة منهم حكموا نفس المدة» اما في الثلث الأول من القرن السابع 
عشر فقد جاء 18 والياء وارتفع الرقم خلال القرن الثامن عشر إلى أكثر من 50 والياء أما القاهرة فقد خلت 
لسنين من الولاة العثمانيين وحكمها نيابة عنهم أمراء من الماليك حملوا لقب قائم مقام لولاید ‏ (2) 

وقد كانت باشوية مصر في سلم الولايات العثمانية الولاية الثانية بعد الجر التي تعتبر في المرتبة الأولى» لأنما 
ثغر من الثغور الأوروبية المهمة للدولة العثمانية » وكان السلطان العثماني يختار لماتين الولايتين باشوات من ذوي 
الكفاءة والخبرة في شؤون الحكم » إذ تقلد معظمهم أو غالبيتهم منصب الصدارة العظمي(رئاسة الوزراء)قي الدولة 
ا ونظرا لأهمية مصر ومركزها بالنسبة للدولة العثمانية فقد كان يختار عليها ولاة من الأشخاص الجربين 
ومن تقلدوا مناصب رئيسية في حكم الأقاليم او في البلاط العثماني او في منصب الصدارة العظمي» فعلی سبيل 
اطثال أيوب باشا الذي شغل منصب الصدارة العظمي حيث أرسله السلطان إبراهيم الاول إلى مصر سنة 
4م لكي يعيد الأمن إليها على إثر ثورة داخلية» وإبراهيم باشا الذي ولى مصر سنة 1709 شغل من قبل 


منصب أمير البحر التركي» وف عهد قوة الدولة العثمانية استطاع الباشوات أن یحکموا مصر طبقا لتقاليد الحكم 


)1( محمود الشرقاوي : المرجع السابق » ج3» ص ص13-12. 
2 عبد الکرم غرايبية : تاريخ العرب الحديث 1917-1500م ۰ ج1 » مطبعة جامعة دمشق » دمشق » ۰1960 ص ص56-55. 
0 محمد بن محمد بن أبي السرور البكري : كتاب النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية » ج1 ۰ دراسة وتح/حياة بنت مناور الذيابي 
الرشيدي » إشراف : خلف دبلان الوذيناتي » جامعة أم القرى » المملكة العربية السعودية » ۰1997 ص 4. 
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العثماني» وحفظوا هيبة السلطان» ولم يستطع رجال الحامية العثمانية ولا أمراء المماليك أن يستبدوا دونم بالسلطة 
ولكن عندما ضعفت الدولة العثمانية اختل التوازن» وتنازع السلطة في مصر الباشوات والحامية والمماليك (1) 
2-2-1 الحامية العثمانية : 

هي سلطة رؤساء الجند وهم قواد الفرق التي تركها السلطان سليم الأول بمصر إذ كانت الحامية العثمانية 
التي تركها السلطان سليم تتألف في بدء التواجد العثماني بمصر من نحو اثني عشر ألفا » ستة آلاف من الفرسان 
وستة آلاف من المشاة حاملي البنادق بعدف الدفاع عن مصر وإبقائها خاضعة للسيادة العثمانية » وكانوا موزعين 
بين القاهرة وأمهات مدن القطر ومنتظمين في ست فرق تسمى كل فرقة "وجاق" ولكل وجاق اسم خاص بدا 
بالإضافة إلى اختصاصاتا الحربية كانت لما اختصاصات سياسية وإدارية فكانت تشارك الباشا و السناجق في 
حكم مصرء وی نفس الوقت تراقب الباشا و السناجق وتوازن سلطتهم. 

وكان رؤساء الحامية يحضرون اجتماعات ديوان القاهرة كهيئة ها كلمة مسموعة في إدارة البلاد وتتضح 
سلطتهم في مراقبة الباشا ما كانوا يقدموه من المطالب إليه إذا ما أحسوا منه خروجا على القديم » بينما أباحوا 
لأنفسهم استحداث القواعد الجديدة التي تحايلوا ما على نصوص قانون سليمان » وكانوا يقدمون هذه التعديلات 


إلى الباشا للتوقيع عليها واقراراها. © 


() حسن عثمان : المرجع السابق » ص 250. 
7 عبد الرهن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر > ج1 ۰ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ط4 ۰ 1955 ۰ ص17. 
و جورجي زيدان : تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامي إلى الآن » ج2 ۰ مطبعة املال » مصر » ط2 ۰ 1911 ۰ ص1 1. 
)03 محمود عبد المنعم السيد راقد : المرجع السابق » ص274. 
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- الفصل الأول 


ويتكون قانون نامه مصر من جزئين رئيسين: الأول و يتناول المؤسسة العسكرية في مصر وتألف من 

ست فرق من الجنود أو ما سمي بالوجاقات لم ولقد أضاف السلطان سليمان إليها وجاقا سابعا وبياتما كالتالي: 
1-2-2-1- أوجاق الجنليان (المتطوعين) : 

أفراد هذه الفرقة من الفرسان الذين اشتركوا مع السلطان سليم الأول في فتح مصرء وكانت مهمتهم توطيد 
الأمن في الأقاليم » ومنع البدو من غزو المناطق الزراعية أو تمديد طرق المواصلات. وقد أطلق فيما بعد على هذه 
الطائفة اسم جمليان (الجمع الفارسي لكلمة جملي)»أي صاحب جمل» وذلك نسبة لاستخدام أفرادها للجمال. 
2-2-2-1- أوجاق التنكجيان : 

وأفرادها من حاملي البنادق الفرسان الذين اشتركوا مع السلطان سليم الأول في فتح مصر. وأسهموا بعد 
ذلك في توطيد السلطة العثمانية في الأقاليم» وهم عبارة عن رماة. 
3-2-2-1- أوجاق الشراكسة: 

وأفردها من الماليك الفرسان؛ وهم الخيالة من بقايا النظام المملوكي ومهمتها مشابحة لمهام أوجاقي 
ا لجنليان والتنكجيان» كما عهد إلى الماليك الشراكسة إضافة إلى توطيد الأمن في الأقاليم مهمة مراقبة زراعة 
الأراضي وامحافظة على شبكات الري وتوزيع المياه. 

أشير إلى الطوائف الثلاث السابقة باسم السبايهيمة (الفرسان). 
4-2-2-1- أوجاق الانكشارية (المستحفظان): 
وأفرادها انكشارية مشاة» ووظيفته حراسة القاهرة ومداخلهاء إضافة إلى تولي مهام الشرطة في العاصمة وبعض 
المدن المصرية الكبرى. وقد أتت هذه الطائفة إلى مصر مع السلطان سليم الأول وأقامت في القلعة» وقد عرفت 
بطائفة السلطان لأنما كانت تمثل بصورة خاصة السلطة العثمانية في الولاية. سيطر أفرادها على الالتزامات المربحة 


وعلى دار ضرب النقود وعنابر المؤن ومراكز المكوس مما زاد في نفوذها. 


1 أوجاقات : وني بعض المراجع وجاق لفظ تركي معناه المكان المعد من الطين أو القرمید. الذي تنفخ وتشعل فيه النار أي الموقد باللغة التركية » 
وتطور مدلوها على الجماعة التي يتواجد أفرادها في مكان واحد. ثم على مجتمع أرباب الحرف ليصبح في العصر العثماني لقبا لأصناف جند السلطنة 
الذين تشكلت منهم القوات العثمانية البرية والبحرية. ينظر : مصطفي عبد الكريم الخطيب : معجم المصطلحات والألقاب التاريخية » مؤسسة الرسالة 
» بيروت » ۰1996 ص 53 
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5-2-2-1 أوجاق العزبان : 

وأفرادها مشاة نافسوا الانكشارية» وغالبا ما موا في المصادر العربية باسم عزب (وتعني هذه اللفظة 
بالأصل غير متزوج» وأطلقت على آنواع مختلفة من الجنود). وقد عهد إلى أفرادها بمهمة حماية القلاع في القاهرة 
وخارجها وحماية الباشا الحاكم » وكانت تلي الانكشارية في الأهمية. ولا كانت الطائفتان تسكنان في القلعة في 
القاهرة فقد تمكنتا من التحكم بالسياسة في القاهرق وغالبا ما اصطدمتا مع بعضهماء ومهامه كثيرة ومائلة لمهام 
المستحفظان. وهذا الأوجاق يتولى حراسة أعمال الدورية في النيل بالقوارب» لكن هذا الأوجاق أقل عددا ورواتب 
من المستحفظان. 
6-2-2-1- طائفة الجاووشان : 

وتذكرها المصادر العربية باسم الجاويشية واستخدم أفرادها كرسل لإبلاغ الأوامر والمهمات حيث يعملون 
كحرس خاص للوالي ويؤدي وظيفة حمل الأوامر الصادر عن الوالي إلى الجهات المرسلة إليهاء وكجباة في الأقاليم. 
وكان ضباط الطوائف الأخرى يعينون عادة من بين أفرادهاء كما كانت الشواغر فيها تملأ من أفراد الطوائف 
الأخرى باستثناء المستحفظان والعزبان. وقد سيطر المماليك في القرن الثامن عشر في فترة تعاظم نفوذهم على هذه 
الطائفة بعد أن كانت تحت سيطرة الباشوات © 

وقد أضيفت فيما بعد لتلك الأوجاقات وجق آخر في عام 1554م سمي ب" المتفرقة "حيث لم يذكر قانون 
نامه هذه الطائفة العسكرية السابعة» كان آفرادها الحرس الخاص للوالي » ولا يوجد لما مثيل بمذا الاسم في 
الولايات العثمانية الأخرى » وتأسست هذه الفرقة من مماليك دخلوا في خدمة العثمانيين » ثم انتسب اليها أناس 
جلبوا خصيصا من استانبول. وقد منح أفرادها كثيرا من الامتيازات ومرتبات مرتفعة وتفوقوا بذلك على آفراد 
الطوائف الأخرى » اشترك أفراد هذه الطائفة في حماية القلاع في الأقاليم وعهد إليهم بملاقاة الحجاج العائدين من 


الحجاز وتأمين سلامتهم حتى يدخلوا القاهرة » كما كانت هذه الطائفة استمرارا لفرقة مملوكية عرفت 


غ الكريم رافق : بلاد الشام.... ص ص 144 -146. و إيمان عبد الرحمن المياجنة : المرجع السابق » ص ص 478-477. وللمزيد أكثر 
حول مجموع الأوجاقات أو الطوائف ينظر : قانون نامه مصر " الذي أصدره السلطان القانون لحكم مصر" ترجه وقدم له وعلق عليه : أحمد فؤاد 
متولي » حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف » ص ص28-9. وضعنا قي تحاية الدراسة ملحقا حول مجموع الأوجاقات والطوائف في مصر خلال 
العهد العثماي حسب قانون نامه مص ينظر ملحق رقم 03 
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ب "الخاصاكية" حيث كان أفرادها يشكلون حرس السلاطين المماليك وكان قائدها هو الباشا نفسه. ومع ازدياد 
سيطرة الإنكشارية و الماليك في القرن الثامن عشر أصبحت هذه الطائفة ميدانا لنفوذهم. (1) 

كان لكل أوجاق أغا وکتخدا وباشا اختيار وجماعة اختيارية والجوريجية(” وأفندي يمثل الأوجاق في ديوان 
الروزنامه لكي يساعد في صرف مرتبات الأوجاق. كما كان لكل وجاق مجلس مؤلف من ضباط ذلك الوجاق 
وبعض صف ضابطانه محاسبة الأفندية وعرض الترقيات للباشا للمصادقة عليها وكان مقرهم في القاهرةوالواضح 
أن السلطان سلیمان نما آراد بتأسیس تلك الأوجاقات ودعمها أن تكون عثابة جيش احتياطي ,عکن الاستعانة به 


ونع الشاضة لد كف وی الول رتیه رس 3 


حيث شاركت قوات الحامية التي أضحت تتألف من العثمانيين والمماليك في حروب السلطان في أوقات 
وميادين مختلفة» فعندما هاجم الصدر الأعظم هد كوبرييلي جزيرة كريت شاركت ال حامية العثمانية في مصر في 
هذه الحرب» وف أثناء الحروب الطويلة بين الدولة العثمانية والنمسا في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
اشتركت قوات الحامية العثمانية في هذه الحروب في أكثر من ميدان» فأرسلت على دفعات قوات إلى رودس وأدرنه 
والقسطنطينية وسالونيكا وبلغراد. وفي ارب الروسية التركية التي وقعت في عهد كاتريين الثانية وف النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر اشتركت فرق من الجند العثماني والمملوكي في هذه الحرب ووصلت حتي رومانيا » فكانت 


ترد إل مصر للراسیم السلطانية بطلب قوات من الحامية للصرية للاشتراك ق حروب الدولة ا 


() عبد الکرم رافق : بلاد الشام...» ص 146. 
2) الکتخدا: نائب او وكيل عن الوالي ويعينه السلطان برتبة سنجق ويتغير بتغير الباشوات » وقد حرفه الاستعمال إلى كخيا » ومن واجباته الأساسية 
إدارة العاملين في دار الحكم» والتأكد من تحصيل دخل الوالي كاملا في موعده المقرر» وعند انتهاء مدة الوالي كان يتخلف بعده عدة أشهر لتحصيل 
ديونه » ويلاحظ أن لقب كتخدا لم يكن قاصرا على نائب أو وكيل الوالي ولكنه كان يستعمل أيضا لوكلاء الأغاوات في الوجاقات. لذلك كان يطلق 
عليه تميبزا له عن غيره كتخدا الوالي. 
ينظر: إيمان عبد الرحمن الهياجنة: المرجع السابق » ص 484. و ناصر الأنصاري : اجمل في تاريخ مصر...» ص 201. 
(3) الجوريجي: الضابط الحائر لرتبة عسكرية تعادل النقیب. وتأني معني الكبير من رجال الحفظ في الأرياف. 
ينظر: محمود عبد النعم السيد الراقد: المرجع السابق» ص274. 
1 مووي وان ريع دض :ینس 18 
)5( جلال يحبى : اجمل في تاريخ مصر الحديثة . الکتب الجامعي امحدیث » الاسكندرية » د. ت » ص 59. 
9 حسن علمان : للرجع السابق » ص ص258-2537. 
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ويشير الجبرتي إلى ذلك بقوله: " ورد مرسوم سلطاني بطلب ثلاثة آلاف من العساكر المصرية إلى الغزو" © 
إلا أنه يمكن القول بأن الدور الذي قامت به الحامية في موازنة سلطة الوالي والإسهام في حياة مصر السياسية فاق 
دورها الحربي» وربما كان ذلك راجعا إلى العزلة التي عاشتها مصر عن أحداث العام في الفترة الواقعة بين الغزو 
الفقماق واحملة الفرنسية علیها سنة 1798 © 

رسخت قوانین نامة الوجود القانوتي والشرعي للدولة لعبت خلاما الدولة العنمانية دورا کبیرا في بسط 
النفوذ وإقامة الصلحة الستندة إلى أصول التشریع المرنة» وخضعت لظروف النص الشرعية الزمانية والمكانية» لإيجاد 
الحلول الناجعة والمناسبة لطبيعة ذلك الوقت » وقد وضعت هذه القوانين لحل المشكلات التي سادت المجتمعات 
ولرفع الظلم عن الرعية » وكانت نصوص هذه القوانين قد وضعت من قبل علماء الدولة العثمانية» كما نا ۸ 
توضع عبثا دون تطبيق بل إنما طبقت على أرض الواقع © 
3-2-1-المماليك : 

والقوة الثالثة التي أسهمت في حكم مصر تألفت من بقايا أمراء المماليك فقد اختار السلطان سليم أثناء 
إقامته بمصر أربعين أميرا من الجراكسة» وجعل لكل شخص منهم أربعين عثمانیا" وأمر أن لا يكتبوا في سفر ولا 
87 

أبقي السلطان سليم الأول بمصر أمراء المماليك (البكوات) كعنصر هام من عناصر الحكومة يوازن به نفوذ 
الوالي والديوان» لیظلوا جميعا خاضعين للدولة العثمانية» وكانت في يدهم السلطة الإدارية في العاصمة والأقاليم» إذ 


لا طرق : للرجع السابق » ج1 » ص135 
)2( محمود عبد النعم السید راقد : الرجع السابق » ص281.. 
0 عارف خليل أبو عيد وأورهان جانبولات : قوانين نامه في الدولة العثمانية دوافعهاءأهدافهاءوآثارها . مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون » 
الجامعة الأردنية » العدد 1 , المجلد ۰39 2012 ۰ ص303. 
4( العثماني : وهو نصف فضة وهو أصغر الوحدات النقدية التركية» وكانت في الأصل تضرب كنقود مساعدة للنقود الرئيسية من الذهب والفضة» 
ولتسهیل الصفقات التجارية والبادلات الضئيلة القيمة» أطلق علیها في سجلات المحاكم الشرعية باره.ینظر : هد الصاوي : النقود المتداولة في مصر 
العثمانية » مركز الحضارة العربية » د.ب.ن 2001 » ص85. 
(5) محمد بن أبي السرور البكري : الروضة المأنوسة في اخبار مصر انحروسة » تح و تع/عبد الرزاق عبد الرزاق عيسي »مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » 
7 . ص77 . 
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مديرية» تنقسم إلى أقسام صغيرة على كل منها أمير من أمراء المماليك أيضا يسمى (الكاشف) وكان زعيم 
الماليك جمیعا یسمی (شیخ البلد) 1" وهو الذي یحکم القاهرة. 

احتفظ الماليك بقوتهم الحربية» فقد كان أمراؤهم یکثرون من شراء صغار الماليك ویعلمونم القراءة 
والكتابة ومبادی الدین» ويدربوتهم على فنون الحرب لیکونوا لسادتمم عدة وأعوانا إذا أضرمت نيراتما فنشأت 
منهم "طبقة الفرسان".(٩)‏ 

آصدر الوالي خايريك بأمر من السلطان سلیم قرار بالعفو الشامل عن الماليك وتوزیع للنفقة عليهم وقد 
آشار ابن إياس إلى ذلك بقوله: "وی یوم الائنین 23من ذي القعدة سنة 923ه اجتمعت الماليك الجراكسة في 
بيت الأمير قايتباي» وهو بيت الأتابكي قرقماس الذي عند حوض العظام» واجتمع القاضي شرف الدین الصغیر 
کاتب الماليك. ولم يكن الأمير الدودار حاضرا بل حضر آخوه جاني بك» فنفقوا على الماليك الجراكسة لكل 
واحد منهم ألف درهم» وصاروا یستدعونمم طبقة بعد طبقة» فنفقوا علیهم یوم الائنین ویوم الثلائاء رابع عشرينة» 
ونفقوا یوم الإربعاء ویوم الخميس آیضاء وقد کانوا موزعین في البلاد عند الفلاحین وآخرون قد اختفوا في البیوت 
والحارات حتى خمدت الفتنة وظهروا بعد ذلك ."© 

ویستدل ما سبق أن السلطان سلیم قرر مبدأ إشراك الماليك في حکم مصر ولم يكن لديه مانعا من أن 
يوليهم بعض مناصب الادارة والحكم التي تحتاج إلى خبرتمم الطويلة ودرايتهم بأحوال البلاد. ولم تكن هذه السياسة 
جديدة على السلطان سلیم فقد سبق له الاعتماد على العصبیات احلية في الشام بعد أن ضمن خضوع زعمائها 
وولاغم للسيادة العنمانية. 

وکانت وجهة نظر السلطان سلیم في ذلك مبنية على أساس الاستفادة من تلك العصبیات بدلا من 


معاداتما خاصة بعد أن تعددت ولايات الدولة العثمانية نتيجة للمد الامبراطوري العظيم الذي تم في عهده. وقد 


(1) شيخ البلد : وهي من أهم وظائف الماليك وكان يعد الحاكم الحقيق للقاهرة» وی القرن الثامن عشر أصبحت اهميته أعظم من ذي قبل» حتي كاد 
يصبح الحاكم الحقيقي للبلاد مع الدور الممسوح الذي كان يلعبه الولاة العثمانيون» حتى فكر شيخ البلد أحيانا في الاستقلال بحكم البلاد» كما رأينا في 
عهد مراد بك وعلى بك. وكان المماليك يختارون شيخ البلد من بين أنفسهم بحسب قوته وسعته وثروته» كما كان شيخ البلد يقوم بدوره باختيار 
الماليك الآخرين لشغل الوظائف الاخرى الاقل شأنا منه. ينظر : ناصر الأنصاري : المرجع السابق » ص 203. 
7 أمين: مصطفي عفيفي عبد الله : الرجع السابق » ص ص18-17. 
() حمد بن امد ين (یاس اشتفي: للرجع السابق » ج5 » ص224. 
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وضع السلطان سليم في تقديره أن معاداة العصبيات امحلية رما تؤدي إلى حروب مما قد ينجم عنها تقويض دعائم 
السيادة العثمانية. ومن ناحية أخرى عمل السلطان سليم على الاستفادة من العصبيات احلية في بعض الولايات 
البعيدة مثل مصرء وجعل منها أداة لموازنة سلطة الولاة وقادة الحاميات العسكرية. 0 
وقد أقر السلطان سليمان سياسة أبيه وجعل إلى جانب الوالي ومعاونيه من رجال الحكم هيئة أغلبها من أمراء 
الماليك تشترك في الحكم وتعرف بيئة "سناجق مصر" أو بجماعة أمراء محافظين مصر الحروسة» ول يكن عددهم 
ثابتا على الدوام(. 

كما أنشأ السلطان سليمان مناصب إدارية جديدة قوامها أربع رین ةك اة ركان الوا 
يصدر فرمانا بتعيينهم في مناصبهم ويمنحهم رتبة "بك أو ميرلوا"(وتعني أمير لواء) بناء على موافقة الديوان وإقرار 
السلطان العثماني لتلك الوافقة. وبطبيعة الحال لم يكن الأمير المملوكي ليصل هذه المرتبة إلا تبعا لقوته وعصبيته 
بالاضافة إلى مدی حظوته لدی الباشا والذيوات وقد آسندت لاي عشر منهم مهام خاصة وحددة » بینما 
أوكلت للآخرين مهام استثنائية أو أن يحلوا محل زملائهم الذين كانت تزول عنهم وظائفهم بعد مضي عام من 
مارستهم ها والائنا عشر بكا الأوائل فهم الذين تتشكل منهم الإدارة احلية لمصر وهم: كيخيا الباشا؛ أي نائبه» 
وأمير احج ووظيفته مراقبة شؤون الحج ومرافقة احجاج وتوزيع المبات على فقراء المدن المقدسة في احجاز» 
والخازندار ومهمته حمل الخراج سنوياً إلى الآستانة ويسمى أمير الخزنة» والقبودانات وعددهم ثلاثة يحكمون ثغور 


ااسکندرية ودمیاط والستريس» إضافة إلى الروزناجی. (5 


(!) محمود عبد النعم السید راقد : الرجع السابق » ص ص 283-282. 
2) كان عدد أمراء المماليك ينقص أحيانا عن 24 أميراء ففي عام 1672 عددهم كان 16 أميرا. و نقص عددهم في القرن الثامن عشر عن 24 
أميرا. وقال الجبرق: " وف شهر ذي القعدة سنة خمس وثلاثين ومائة والف» تقلد السنجقية على اغا الأرمتي الذي عرف بأبي الغرب » وكذلك على آغا 
سنجقية » وأمين العنبر وحاكم جرجا. وكمل بذلك سناجق مصر أربعة وعشرين سنجقا. وكانوا في المعتاد القديم اثنين وعشرين و كتخدا الباشا وقبطان 
الاسكندرية." ينظر :الجبرت : الرجع السابق » ج1 » ص153 
(3) لقب طبلخانة: لقب ملوكي كان حامله أمير أربعين ومقدم مائه؛ وكان يحق أن تدق الطبول له لرفعة مقامه» وفي العهد التركي بطلب عادة دق 
الطبول أمام منزل الأمير الطبلخانا وبقي استخدام اللقب عرفيا. 
حسن عثمان : لارجع السابق ؛ ص‌253. 

6) Estève, Martin Roch Xavier : Mémoire sur les finances de I'ÉÊgypte, depuis la conquête de ی‎ pays par le 


sultan Sélim Ier jusqu'a celle du général en chef Bonaparte و‎ Edité par Imprimerie Impériale, 1809 , Paris , 
pp53-54. 
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ولم يكن كل البكوات الكبار وعددهم 24 بكا والذين رفعوا إلى هذه الرتبة من جانب الدولة العثمانية 
في القرن السادس عشر اليلادي من طبقة المماليك» فقد كان البعض کالدفتردار والقبودانات الثلاثة قادة 
الأساطيل في المدن المذكورة آنفا يتم تعبینهم سوق شاب E‏ ای ۱ 
وقد استمر هؤلاء البكوات المماليك الذين أصبحوا يحكمون مديريات الولاية المصرية يسمون بنفس 
ألقامهم القديمة زمن السلطنة المملوكية» أي كشافا وتسمى مديرياتهم سناجق» وكانت واجباتم الرئيسية تتعلق 
بصيانة أعمال الري التي يعتمد عليه رخاء البلد» وجمع الضرائب التي يدفعها الفلاحون» وإقامة الترع والمصارف 
والجسورء لما لذلك من أهمية تتعلق بنمو الحاصلات الزراعية التي تعتبر عماد ثروة البلاد. © 
ويبدو أن المماليك رغم حركة التمرد التي قادها جانم السيفي وأينال السيفي ۸ تمتز مكانتهم كثيراء ول يتأثروا 
بنتائج تلك الحركة» فقانون نامه مصر قد يوحي للوهلة الأولى بيمنة النظام العثماني وسيطرته على البناء المملوكي 
الهزوم إلا أن هذا النظام كان في حقيقته نوعا من الحكم العثماني المملوكي الثنائي؛ لأن المماليك تم منحهم 
مناصب سلطوية رفيعة في هذا النظام الجديد» بل اندجت السلطة العثمانية واقعيا مع القوة العسكرية والإدارية 
المملوكية © 
2- جهاز الحكم في مصر: 
نسب بعض المؤرخين إلى السلطان سليم الأول وضع نظام الحكم والإدارة لمصر والذي تكون من إجتماع 
ثلاث قوى : الوالي والحامية العثمانية والماليك. إلا أن علماء الحملة الفرنسية كما يشير الرافعي اعترضوا على هذا 
الرأي على أساس أن السلطان سليم كان رجل حرب ولم يكن رجل نظم وقوانين» وأن السلطان سليمان هو الذي 
سن للدولة العثمانية نظمها وقوانينها وهو الواضع أيضا لنظام الحكم في مصرء ذلك أن السلطان سليم له شهرة 
حربية واسعة وذلك لاقتران امه بالدخول العثماني لصر كما أن حياته لم تطل بعد ذلك حتى يتمكن من إنجاز 


مثل تلك ار ۳ 


( دانیال کریسیلیوس: جذور مصر الحديثة » تر و تع/ عبد الوهاب بكر محمد » دار نحضة الشرق » القاهرة »> 1985 » ص56. 
۵ جلال بحي : الرجع السابق » ص60. 
۲ دانیال کین الرجم التاق و ن 156-55 


۷ الرافعي : المرجع السابق ‏ ص ص15-14. 
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ارتبط نظام الحكم العثماني لمصر بحالة الدولة العثمانية قوة وضعفا ففي أثناء القرن السادس عشر ارتبطت 
القوی التي كانت تسیر جهاز الحكم في مصر بالعاصمة المركزية بالآستانة ارتباطا وثيقاء وسار نظام الحكم سيره 
الطبيعي حسب القواعد التي وضعت له وذلك أن الدولة العثمانية كانت آنذاك في أوج قوتما. ولم تشهد تلك 
الفترة إلا بعض الاضطرابات المؤقتة من جانب رجال ال حامية ضد الوالي» ولكن سرعان ما كان يستتب الأمر ويعود 
الأمن إلى نصابه» ولكن منذ انقضاء القرن السادس عشر حدث تطور هام في مراكز القوى التي كانت تسيطر 
على الحكم في مصرء فالسلطان العثماني لم تعد له السيطرة الكاملة على ولاية بعيدة مثل مصر بعد أن بدأ 
الضعف يدب قي أوصال الدولة الا 017 

تطور نظام الحكم العثماني لمصر في عهد السلطان سليمان فقد تمكن من تحديد اختصاصات جهاز الحكم 
وتنظيمه للديوان والادارات المختلفة» وقد سعت كل القوى التي اقتسمت سلطات الحكم التنفيذية والإدارية أن 
تجمع بين يديها أكبر قدر من السلطة لدعم مركزها وتقوية سلطاتًا. 
1-2- ديوان الباشا: 

يعرف جهاز الحكم باسم ديوان الباشا» فقبل صدور قانون سليمان كان والي مصر یرس مجلسا إداريا مكونا 
من رؤساء الحامية ومن الکتخدار والدفتردار وأمير بلج( وكانت مهمة الديوان في بادی الأمر تنحصر في معاونة 
الوالي في شؤون الإدارة والحكم» ثم تطور بعد ذلك وأصبح تشمل منع الوالي من إساءة استعمال سلطته» وبعد 
تنظيمات السلطان سليمان أصبح الديوان يتشكل من آغا كل وجاق ودفترداره و الروزنامجي» وأمراء السناجقة و 


أمير الحج و قاضي القضاة وأعيان المشايخ والأشتراف اة الأربعة والعلماء ( کما ضم الديوان خلاصة 


)1( حسن عثمان : المرجع السابق » ص 2/79.. 
2) أمير الحج: مع غاية القرن الثامن عشر أصبحت وظيفة أمير الحج ثاني آهم الوظائف التي یتولاها أمراء المماليك بعد شيخ البلدء وكانت تمنح عادة 
لكبير مساعدين شيخ البلد. ينظر : ناصر الانصاري : المرجع السابق » ص 204. 
)3( جورجي زيدان : المرجع السابق » ص1 6. 
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العناصر التي اشترکت في ٍدارة مصر فکان يحضره طائفة من الموظفين مثل الدفتردار ی والدويتدار وأكثر 
من فرامنجي لتحریر الفرمانات مع جماعة من الکتاب والتراجمة. 
والباشا يدعو الدیوان إلى الاجتماع آربع مرات في الأسبوع» وله رئاسته وقي حالة غيابه تنتقل الرئاسة إلى 
الکتخدار . 

كذلك حددت تنظیمات سلیمان اختصاصات الدیوان وکانت في معظمها اختصاصات [دارية فکان 
يبحث في فرض الضرائب على الأرض» ویقرر الاجراءات المالية الواجبة الاتباع ویشرف على آعمال الخزينة 
ویبحث في القضایا الهامة ويتولى ٍرسال معتادات الحرمين الشریفین. ولم يكن الوالي یستطیع أن ینفرد برأيه في 
شؤون الإدارة بل كان عليه الرجوع إلى رأي رجال ال حامية وأمراء الماليك» كل فيما يخصه. © 

.. 0( 


وكانت تعرض أوراق الديوان المختلفة على الباشا فيصدر عليها أوامره التي تعرف باسم "بیورلیدی"" وتوقع 
بخاتم الباشاء وكذلك كان الوالي يصدر وف آغلب الأحوال بناء على رأي الديوان فرمانات باشوية باعتباره مثل 
السلطان العثمان وتفتتح عادة بالعبارة الآتية: "صدر هذا الفرمان الشريف الواجب القبول والتشريف عن ديوان 
رو 

وإلى جانب ديوان الباشا كان يوجد الديوان الصغير وكانت اجتماعاته يوميا في قصر الباشا ويحضرها 
الكتخدا والدفتردار والروزنامجي ونائب من كل الوجاقات و الآغا وكبار ضباط وجاق المتفرقة وكان ينظر في المسائل 


الادارية العاجلة الق لا تتحمل الانتظار لعقد الدیوان الکبیر کما کان یباشر أعمال الادارة اليومية للعتادة 5 


([ الهردار(حافظ الأختام): وهو المسؤول عن حفظ الأختام الشخصية للوالي» وكذلك الاختام الرسية للدولة العثمانية في مصرء وهو النوط بيصم 
الستندات بماء وهو من العاملین اللصیقین بالوالي ومرتبط به في كل تحركاته. وتي القرن الثامن عشر آصبح الهردار هو كاتم السر ومسوول حفظ 
السجلات والراسلات الخاصة. ینظر : ناصر الانصاري : الرجع السابق » ص202. 
1لا خسن عثمان : الرجع السابق» ص251. 
() لفظ كان یطلق في مصر على شهادة المعّين في وظائف الدولت وعلی شهادة الأزهر وهو منحوت في التركية من فعل ماض مبني للمجهول: 
"بيورمق" ومعناه: يأمر » أصبح في العهد العثماني اما للکتاب الختوم بالختم اممایوني الصادر عن الصدر الأعظم. 
مصطفي عبد الكريم الخطيب: معجم الصطلحات والألقاب التاريخية» مؤسسة الرسالة » ۰1996 بيروت» ص97. 
(0) حمسن غنات : الرجع الاب صن 251. 
3 نفسه » ص ص 252-251. 
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و كانوا يوجهون إليه مطالبهم الخاصة ليصدر عليها أمره المعروفة باسم "بيورلدى" لتأخذ الصبغة الرسمية 
وغالباء ما كان الوالي يخير بين الموافقة على تلك المطالب أو العزل عن منصب الولاية» لذلك فانه كثيرا ما كان 
برضخ ططالب الماليك وقواد اللاي ا 

وما زاد من نفوذهم كثرة تغيير الولاة العثمانیین وعزطم قبل أن یوطدوا نفوذهم في حکم البلاد ما أدى إلى 
انعدام خبرة السلف والخلف بالادارة المصرية» فاعتمدوا عند مجيئهم إلى مصر على القوی الحقيقية التي كانت بیدها 
الحكم. وكان المماليك على رأس تلك القوى بعد أن استوطن رجال الوجاقات في مصر واستقروا با واندمجوا في 
أهلها وحازوا الأملاك» فضعف ارتباطهم بالسلطة المركزية في الآستانه وخضعوا لسيطرة أمراء المماليك الذين كانوا 
حكاما على الأقاليم وسيطروا على الأراضي والعقارات وتغلغلوا في الحامية العثمانية ذاتما وأصبحت لهم اليد العلیا 
في كل مرافق البلاد 2) 

وبالتدريج تلاشت سلطة الوالي العثماني إلى جانب سلطة شيخ البلد الذي أصبح الحاكم الفعلي لولاية 
مصر. ولم یعباً الماليك بالولاة وعزلوا من لا يرضون عنه أو من خالف همم أمراء فإذا أصدروا قرارا بعزل أحد الولاة 
أنفذوا إليه أحد ضباط الوجاقات حاملا قرار الديوان بعزله» ولم يكن أمامه إلا الطاعة وتنفيذ الأمر. 60 

ويقول الجبرقٍ في ذكر أحد الوقائع التي نلقي ضوءا على ما آلت إليه العلاقة بين الوالي والمماليك:"ثم أن 

محمد بك جركس طلع إلى القلعة وطلب من الباشا فرمانا بتجريدة يرسلها إلى ذي الفقار» ومعه من 


الفقارية7) فامتنع الباشاء فأقام جركس ونزل إلى بيته وم يطلع بعد ذلك على الدیوان, وأهملوا الدواوين والباشا. 


)1( محمود عبد المنعم السيد راقد: المرجع السابق» ص 289. 
2 حسن عثمان: الرجع السابق» ص279 
)3( الرافعي : المرجع السابق » ص23. 
4( الفقارية : تعتبر الفقارية رضوان بك بن عبد الله من ماليك مصر والمؤسس الفعلي للطائفة الفقارية التي تنسب إلى ذي الفقار» و تقابله فرقة أخرى 
وهي القامية و تنسب إلى مملوكي يعرف باسم قاسم بك » واشتهرت الطائفتين في مصر منذ الربع الأول من القرن 17م فالأولى تميزت بلباس أبيض 
والثانية بلباس أحر. ينظر: الكاملة فرحات : قافلة الحج المصرية إبان العهد العثمان من القرن 16 إلى القرن 18 مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
في التاريخ الحديث والعاصر » جامعة الجزائر 02 » 2012/2011 ۰ ص16 1. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينظر: 
-أحمد باش : تاريخ جودت » تعریب/عبد القادر أفندي الدنا » تح/ عبد اللطيف الحميد » مؤسسة الرسالة » بيروت » ۰1999 ص ص 433- 

5 
- عبد الرهن بن حسن ال جبرتي : المرجع السابق » ج1 » ص38. 
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E‏ 3 1 


فلما ضاق الباشا آبرز مرسوما برفع سنجقية جركس» وكتب فرمانات للمشايخ والوجاقلية بذلك وعنعهم من 
الذهاب إليه» وبلغ الخبر إلى الجركس فتدارك الأمر وعمل جمعیات ورتبوا آمورا واجتمعوا بالرميلي وحوالي القلعة 
وعزلوا الباشا وأنزلوه واسکنوه في بيت ابن الوالي.) 
3-النظام الإداري لمصر: 

لم تكن الفترة التي عاشها السلطان سليم في أعقاب غزوه لمصر كافية لأن يضع تنظيما دقيقا للإدارة 
المصرية. ففي عهده أصدر والي مصر خاير بك عدة قرارات لملئ الناصب الادارية الشاغرة» فأصدر قرار بتعيين 
أحد المماليك من الأتراك ويدعى كمشبغاء في منصب ولاية القاهرة. كما أصدر قرار بتعيين جماعة من المباشرين في 
مختلف وظائف الدولة الإدارية ويتضح من هذه القرارات أنما أبقت على الكثير من الوظائف الإدارية التي كانت 
تافهن الدولة الملوکیة 2) 
التقسيم الإداري بمصر: 

تألفت مصر من ولاية واحدة مركزها القاهرة وقسمت إلى أقسام إدارية عرفت باسم كشوفيات (مفردها 
كشوفيه» ويقابلها في بلاد الشام السنجق)» ويحكم كلا منها كاشف كما كان الأمر زمن السلطنة المملوكية. 

وكانت مهمة الكشاف الرئيسية صيانة شبكات الري حماية للزراعة وجباية الضرائب وقد استخدم تعبير 
السنجق في مصر ليدل على رتبة وليس على وظيفة » وعرف صاحبه بلقب بك وتقاضي مرتبا من الدولة. ويبدو 
ان السناجق في مصر استمرار للأمراء المماليك. ورغم أن ذكر السناجق ورد في قانون نامه بشكل عابر » إلا ان 
نظامهم ومهماتهم كانت غامضة في مطلع الحكم العثماني وبدأوا يشتهرون في النصف الثاني من القرن السادس 


عشر » حين اتم اثنان منهم بقتل والي مصر محمود باشا في عام 1367 كما اشتركوا بعد سنتين في الحملة التي 


- الأمير أحمد كتخدا العزب الدمرداشي : كتاب الدرة المصانة في أخبار الكنانة: في أخبار ما وقع بمصر في دولة المماليك من السناجق والكشاف 
والسبعة أوجاقات والدولة وعوايدهم والباشا إلى آخر سنة نان وستين ومائة وألف » تح/عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية » القاهرة » 1989 » ص2. 

- إبراهيم بن أبي بكر الصاحي العوفي : في تاريخ مصر العثمانية تراجم الصواعق في واقعة الصناجق (1660-1659/21071-1069م) 
تحقيق ودراسة: عصمت محمد حسن» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية» 2012 ص ص79-72. 

)1( الجبرق : المرجع السابق » ج1» ص149 . 

7 ابن اياس : بدائع الزهور > ج5 » ص ص210-209. 
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قادها سنان باشا إلى اليمن لإخضاع الزيدين الثائرين فيه » وازداد السناجق شهرة في النصف الأول من القرن 
السابع عشر » حين اتخذ هذا اللقب المماليك أصحاب السطوة آنذاك . وعين السناجق كشافا » وأمراء لقافلة 
الحج» ودفتر دارين » وقادة للحملات a‏ 
1-3-إدارة الأقاليم المصرية: 

استقر التقسيم الإداري لمصر في العهد المملوكي على أساس تقسيم الوجه القبلي إلى ستة أعمال والوجه 
البحري إلى ستة أعمال أيضاء على رأس كل منها أحد الكشاف من آمراء المماليك. وظل هذا التقسيم معمولا به 
إلى أن وضع السلطان سليمان تنظيماته التي شلت كافة نواحي الحكم والإدارة في الإمبراطورية العثمانية» فقد أعيد 
النظر في التقسيم الإداري القائم منذ الفتح العربي» فغير العثمانيون كلمة(أعمال)باسم "ولاية" وقسموا البلاد من 
الوجهة الإدارية إلى 13 ولاية منها 7 ولايات في الوجه البحري و6 ولايات في الوجه القبلي» وهذا بخلاف 
محافظات الثغور وهي : الإسكندرية ودمياط والسويس ورشيد والعريش والقصير» واعتبرت الثلاث الأولى منها تابعة 
e‏ و9 انقسمت بعض الولايات إلى كشفيات يرأسها كاشف بینما كانت باقي الولايات 
سنجقيات على رأسها أحد بكوات المماليك السناجق. 

وقد أنشأ قانون نامه مصر أربع سنجقيات في الدلتا هي: الشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة» كما أنشأت 
سنجقية خامسة في جرجا بالصعيد. كما انقسمت القاهرة إداريا إلى ثلاثة أقسام» يختص بكل قسم منها أحد ولاة 
الشرطة. أما باقي أقاليم القطر المصري فانما قسمت إلى كشفيات كان أهمها : دمنهور » المنصورة » المجلة » المنوف 
» الجيزة » الفيوم » البهنسا ‏ الاشمونين » منفلوط » طما » أسيوط » طهطا » سوهاج » فرشوط » الأقصر. 
وكان السناجق من آمراء المماليك عنصرا هاما في إدارة البلاد وكانت شخصية زعيمهم شيخ البلد, المقيم بالقاهرة 
اني شخصية في مصر بعد الوالي» وكان في بعض الأحيان يحل محل الباشا المخلوع حتى أن الوالي الجديد. © 
كما حدد قانون نامه مصر اختصاصات الكشاف وهي تبعد كثيرا عن اختصاصات السناجق فكان من 


واجبهم الإشراف على جمع الضرائب والأموال الأميرية» وتنظيم الاستفادة من مياه النیل» كما كانوا مكلفين بجمع 


(1) عبد الكريم رافق : العرب والعثمانيون...المرجع السابق» ص 100. 
(2) عمر مدوح مصطفي : أصول تاريخ القانون تكوين الشرائع وتاريخ القانون المصري , مطابع البصيرء الإسكندرية » 1954 ۰ ص407. 
۷ حسن عثمان : الرجع السابق » ص253. 
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الغلال وتحويلها إلى الشؤون الخاصة بماء وكان من واجبهم أيضا حماية القرى والقبض على الأشقياء والتصدى 
لخطر العربان وكذلك كان من واجبهم معاقبة من يحملون السلاح بقصد الاعتداء على الأهالي وتموين الجبة خانة 
e‏ 
1-1-3- إدارة القرية المصرية : 

كان جهاز إدارة القرية الصرية في العصر العثماني مکونا من عدة مشایخ على رآسهم کبیرهم وهو برتبة شيخ 
المشايخ» وکانت وظيفته إدارية تقابل وظيفة العمدة الحالية. وکان هذا ابجهاز مکلفا بجمع الضرائب» ویعاونمم في 
هذه الهمة الاساسية باقي جهاز إدارة القرية. 2 

لذلك فان نظام إدارة القرية كان يحمل عند تطبیقه آلوانا من الظلم والتعسف وطفت على السطح فئة 
الموظفين النتفعین وآقارعم ومحاسبيهم الذين سخروا باقي آبناء القرية من الفلاحین في خدمتهم وخدمة سیدهم 
ملوکا كان أو وجاقلیا أو ملتزما ولم يكن هذا کل شيء بالنسبة للفلاح السکین؛ بل كان البدو الضاربون على 
حافة مزارع القری القريبة من الصحراء یغیرون علیها ویحملون معهم الغنائم من الغلال والواشي والنساء والأولاد 
ليجبروا ذويهم على دفع الاتاوات في مقابل ارجاعهم غلی قراهم. © 
2-1-3- ادارة النغور المصرية: 

حظیت الثغور في ادارتما باهتمام خاص في العهد الملوكي فقد اعتبر ثغرا الإسكندرية ودمیاط من النیابات آما 
باقي الاقالیم الصرية فکانت من الأعمال وکان حاکما الاسكندرية ودمیاط نائبين» بینما كان حکام الأقاليم 
کشافا فقط وکانت نظرة الماليك إلى الثغور باهتمام شا ما يبررها » لأن بحارة آوروبا مع الشرق كانت تحط 
رحاشا في تلك الثغور» كما آنما كانت الداخل لأي هجوم (غزو) بحري حتمل. 

ولنفس الأسباب اهتم العثمانيون بالثغور المصرية فكانت تخضع لتنظيم إداري مستقل منذ أصدر سليمان 

في تنظيماته الإدارية لمصر-قرارا بإخضاع الإشراف على غور السويس ودمياط والإسكندرية للإدارة المركزية في 


الااستانه» كما أخضع تعيين وعزل حکامها لسلطة الباب العالي» وبذلك خرجت إدارة الثغور المصرية عن إشراف 


)1( حسن عثمان: المرجع السابق» ص ص 255-254. 
)2( محمود عبد النعم السيد راقد: المرجع السابق» ص295. 


(3) أمين مصطفي عفيفي عبد الله: للرجع السابق» ص ص283-282 
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السلطات الحلية و ذلك للأهمية القصوى التي كانت تنظر با الدولة العثمانية إلى تلك الثغور إلا أنه يجدر 
ملاحظة أن ثغور رشيد والعريش والقصير كانت في مرتبة تالية من حيث أهميتهاء ولم بخضع حكامها لإشراف 
ا 
4-خصائص الحكم العثماین في البلاد العربية عامة وفي مصر خاصة: 
1-4-السطحية: 

وترجع خلفيات وأسباب هذه السطحية إلى التمسك الشديد للعثمانيين عبدأً احافظة والإبقاء على النظم 
الحضارية التي وجدوها آمامهم في البلاد التي فتحوها واقتصارهم على إدخال بعض التعديلات التي يفرضها مبداً 
السيادة العثمانية (2) 
2-4-انفصال احاکم عن احکوم : 

رغم الفترة الطويلة للتواجد العثماني في البلاد العربیة(1916-15160)لا أن سلطتهم بقیت خارج اجتمع 
وكان لهذا التباعد والانفصال بين الحاكم واحکوم أن ازدادت اطوة بين الطرفين» وَلدَ ذلك نوعا من النفور والعداء 
استغلته بعض القوى الداخلية والخارجية للانقضاض على الدولة ا إذ اقتصرت وظيفة هذه الأخيرة في : 
أ-تأمين الحماية لممتلكاتما من الأطماع الخارجية 
ب-جمع الضرائب وتوزيعها 
ج-الفصل في الخصومات بين الناس 
وما عدا ذلك من واجبات حكومية جعلته من مهام الطوائف والمؤسسات الإجتماعية والدينية. 0 

ورغم أن تقدماً ملموساً وملحوظاً قد تم في أعقاب إعلان قانون نامه مصر فيما يتعلق بتبعية الإدارة 


العثمانية قي مصرء وخاصة في شأن إجراءات جمع الإيرادات فان عدم قدرة النظام العثماني الجديد على كبح جماح 


)1( عبد الرهن الرافعي : المرجع السابق » ص 21. 
)2( جب هاملتون وهارولد باوون: اجتمع الإسلامي والغرب, جل تر /أحمد عبد الرحیم مصطفي. دار العارف» القاهرق 1970 ص 226. 
3 ليلى الصباغ: تاريخ العرب الحديث والمعاصرء مطبعة ابن حيان» دمشق» 1982» ص130 
۱ محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العربي 1516- 1914 مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة» ص142 
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المطامح السياسية المملوكية اذى فيما بعد إلى فقدان الدولة العثمانية السيطرة الفعالة على مصر بشكلٍ عام مع 
مطلع القرن السابع عفر 00 
3-4-حكم غير مباشر : 

من أجل إدارة شؤونها ورعاية مصالحها استعانت السلطة العثمانية بعدة وسائط بينها وبين رعايها منها 
الأسر امحلية والإقطاعية والشخصيات الدينية والأعيان والوجهاء وشيوخ القبائل والعشائر. وذلك من أجل خلق 
توازن بينها وبين المناطق التابعة ما لكن هذا التوازن في التعامل مع القوى احلية » تعرض للاضطراب منذ بداية 
القرن الثامن عشر ميلادي©. 
4-4-الطابع العسكري: 

منذ البداية كان الجيش أداة للحرب وللحكم معا هذا الاختصاص الثنائي للمؤسسة العسكرية جعل كافة 
النآصب المكومية تدار من قبل المسكوين بسي منها مناصب القضاء والوظائف ال 
5-4- اشافظة واطمود: 

وتمثلت في الاحتفاظ بالنظم والنظریات والقیم والظاهر احضارية التي كانت موجودة قبل مجىء العنمانیین 
للبلاد العربية أو تلك التي حملوها معهم. 
6-4-الإستعلاء: 

کون العثمانيون في مجتمعات الشرق العربي أرستقراطية حاكمة منعزلة عن بقية أجزاء اجتمع وذلك بسبب 
عدم انصهارها واندماجها مع الشعوب التي انضوت تحتهاء ولولا الرابط الديني لكان التباعد بينهما تماما 4) 
أما الفصائص الإيجابية للحكم العثماني فتمثلت في : 
-حافظت الدولة العثمانية على استقرار البلاد العربية نسبيا خصوصا بعد الفوضى والاضطراب الذي عاشته البلاد 


بداية القرن الثامن عشر كما خفف الحكم العثماني من أعباء الضرائب واستدام نظام إدارة منتظم لدرجة معقولة 


(1) دانيال كريسيليوس : جذور مصر الحديثة » تر/ عبد الوهاب بكر » مكتبة نحضة الشرق» القاهرة » 1985 » ص ص 56-55. 
7 عبد العزيز الشناوي: الدولة العئمانية دولة إسلامية مفترى عليها .ج1. مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » 1980 ۰ ص50. 

(3) 
(4) 


محمد أنيس: المرجع السابق » ص143 . 
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كما أعادت الدولة العثمانية الوحدة السياسية للعالم العربي وحافظت عليها لفترة أطول من أية دولة إسلامية 
أخرى» ورسخ الحكم العثماني مبدأ التضامن الإسلامي بينه وبين البلاد العربية وذلك من خلال مساندة الدولة 


5 1 
الحانة ف ما ووو 


(0) مد اتيس الرجع السابق » ص144 روييز مونتران + للرجع السایق» ج1 مر 552: 
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الخلاصة 


لم تختلف الأوضاع السياسية كثيرا في الجزائر والمشرق العربي خلال القرنين1 12-1ه/18-17م عما 
كانت عليه خلال القرن السابق((10ه/16م)» فقد ظلت تحت الراية العثمانية والتي سيعتيرها نوعا من الضعف 
لكثرة حروبما الخارجية ولا ستعرفه أوروبا من نحضة في منتصف القرن السابع عشر ميلادي» ما سيجعل خارطة 
التوازنات السياسية تعرف بعض التغييرات. 

وعموما فإن الأوضاع السياسية للمشرق العربي خلال القرن السابع عشر والثامن عشر ميلادي كانت 
أقرب إلى الاستقرار» فالثورات والفتن على قلتها على نمط واحد تقريبا والولاة يروحون ويجيئون لا يختلف غير الاسم 
» ولم يتغير نظام الحكم ولا وضع اجتمع العربي» ومن ناحية ثانية فان بلاد المشرق العربي والجزائر خلال قرفي 
الدراسة كانت عاطفتهما عربية إسلامية بعيدة عن تأثيرات الأفكار القومية الوافدة من أوروبا والمؤمنة بالأفكار 
القطرية الضيقة» كما كانت السمة البارزة في تاريخ الولايات العربية وقتذاك أن مجتمعاتما دينية إسلامية بكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معان ول ينظر العرب للدولة العثمانية على نما دولة أجنبية أو مستعمرة لبلادهم كما يتردد 
ذلك لدى بعض الباحثين في الوقت الحالي بل دولة جهاد ضد مشاريع الغزاة الصليبين» وظلت هذه الفكرة 
السياسية الدينية مسيطرة على أذهان الغالبية العظمي من الشعب العربي» ولم تتدخل الدولة في شؤون الحكم إلا في 


نطاق ضغيل فاعتبرت نفسها مسؤولة عن حماية الولايات العربية وتوفير الأمن فيها. 
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الفصل الناین: 
الأوضاع الثقافية في إيالقّ الجزائر ومصر خلال القرنین 18/17 وأهم المؤثرات الثقافية. 


أولا- الأوضاع الثقافية والعلمية بالجزائر خلال القرنين 8-17 1م 
1- الوضع الثقافي بالجزائر خلال القرنين 7 6-1 1م 
2- المؤسسات التعليمية في إيالة الجزائر خلال القرنين 6-17 1م 
3- المناهج التعليمية وأساليب وطرق التعليم 
4- الأوقاف ودورها في دعم المؤسسات التعليمية وتنشيط الحراك التثقيفي والتعليمي في الجزائر خلال 


لعفن 18-17م 


انیا- الأوضاع الثقافية في مصر خلال القرنين 18-17م 
1- الوضع الثقایي بمصر خلال القرنين 7 8-1 1م 
2- المؤسسات التعليمية عصر خلال القرنين 8-7 1م 


3- الأوقاف ودورها في الحياة الثقافية بمصر خلال القرنین 7 8-1 [م 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


إن الحياة السياسية هي التي تصنع الأمم والدول وتساهم في تطورها أو ركودها و الحياة الثقافية هي التي 
تمثل وعاء هذه الدولة أو هذا المجتمع وتصنع مجدها وترسي دعائم الثقة بين أفراد مجتمعاتماء ومن هنا تولي الأمم 
المتحضر اهتماما كبيرا بالجوانب الثقافية ومن ذلك إنشاء المؤسسات الثقافية والسهر على تطويرهاء ولعل أبرز ما 
يميز هذه المؤسسات في المغرب و المشرق الإسلاميين هو وجود المدارس والمساجد وحتی الزوايا التي أنشئت في 


ظروف متميزة. وهذه المؤسسات حافظت بطريقة أو بأخرى على مقومات الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


أولا- الأوضاع الثقافية والعلمية بالجزائر خلال القرنين 18-7م/1 12-1ه: 

عمر العثمانيون بالجزائر أكثر من ثلاث قرون أقاموا خلالها الكثير من التنظيمات خاصة السياسية والالية 
والعسكرية» غير نم أهملوا الجانب التعليمي فلم يكن لهم أي دخل أو إشراف عليه» و كانت هوم السلطة منصبة 
على إقرار الأمن والاستقرار السياسي ورد المخاطر وجمع الضرائب» والتي لم تكن تنفق على اجتمع كنشر التعليم 
وترقيته وتنمية الثقافة وتنشيطهاء ولكن تنفق على اند والتجهيزات العسكرية وتبادل الحدايا مع الباب العالي 
والحرمين الشریفین» حيث أن أول ما كان يحرص عليه الباشا هو دفع رواتب الانكشارية في أواناء لأن هذه 
الأخيرة لا تتوانن في الثورة عليه وعزله وربما قتله إذا ۸ يفي بوعده. (0) 

- الوضع الثقافي بالجزائر خلال القرنين 12-11/218-17: 

يعتبر الوضع الثقافي المؤشر الذي عکن أن نقيس به الحياة الفكرية في أي مجتمع من اجتمعات ومن خلال 

ذلك نستطيع الحكم على مستوى وعي الفرد بأحداث عصره» وقد أجمعت المصادر على نسبة الأمية في اجتمع 


الجزائري خلال العهد العثماني كانت ضعيفة وأن الثقافة كانت مزدهرة نسبيا قبل دخول الفرنسيين للجزائر عام 


1830/16" کما أنه يوجد ارتباط وثيق بين الأوضاع السياسية وعلاقتها بالأوضاع الثقافية» وهي 


الصورة التي كان علیها الوضع في الجزائر مع مطلع القرن 16/۸10 وأدق وصف للوضع الثقافي في هذه الفترة 


ما ذکره الدکتور سعد الله رهه الم حيث وصف هذه الفترة " ببداية عصر الاحطاط الففافى" ) اللا أن ورغم 


3 


ذلك فإن الميل إلى العلم 0 متأصلا في النفوس وكان في الجزائر عدد كبير من رجال الادب يتمتعون 
تعد فترة الوجود العثماني بالجزائر من الفترات التاريخية التي لم تحضي باهتمام بالغ من قبل الدارسين» خاصة 


الدراسات المتعلقة بالتاريخ الثقائي للجزائر العثمانية» وذلك يعود بالأساس إلى طبيعة المصادر الغربية والمتمثلة في 


خوش صبيحة : وضعية التعليم في الجزائر في العهد العثماني , مجلة حوليات التاريخ و الجغرافيا ( المدرسة العليا للأساتذه بوزريعه) , الجلد الأول » 
العدد 02 » 2008 ۰ ص ص137-136. 

)2( أرزقي شويتيام : اجتمع الجزائري وفعالياته خلال العهد العثماني 1830-1519م ۰ رسالة دکتوراه دولة في التاريخ الحديث والعاصر كلية 
العلوم الانسانية والاجتماعية » جامعة الجزائر » 2006-2005 ص318. 

)3( أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي...مرجع سابق » ج1 » ص19 . 


)4( آرزقي شويتيام : اجتمع الجزائري وفعالیانه...» ص318. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


تقارير ومذكرات شخصية سجلها قادة عسكريون وقناصل وأسرى وتحار ورهبان وجواسیسء وقد وجدت هذه 
الدراسات لخدمة أهداف استعمارية بحته» حيث تحدثت عن القرصنة والأسرى والإتاوات البحرية واحملات 
العسكرية والتجارة الخارجية والاسطول والعلاقات الدبلوماسية لإيالة الجزائر» مقابل إهمال واضح لحالة اجتمع 
ا لجزائري وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» فرغم أن الكثير من هاته الرحلات كان أصحابما علماء 
وأطباء إلا أن مذكراتهم كانت تخلو من أدن وصف للحياة الثقافية بالجزائر العفمائية © 

تعمق بعض الباحثين في دراسة الأوضاع الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني أمثال الدكتور "أبو القاسم 
سعد الله" الذي يؤكد أن العثمانيين غير مسؤولين عن التدهور الثقافي ولا على ظهور التصوف. لكن التدهور 
الثقافي والتصوف المنحرف آعانا على ظهور الاتراك) ذلك أغم أخرجوا منطقة المغرب الأوسط من حالة 
التشتت والضياع وتكالب كل من إسبانيا والبرتغال لتفكيك وضم أجزاء من المنطقة لماء فالدمار والخراب الذي 
تعرضت له المراكز الثقافية في الجزائر أواخر القرن الخامس عشر ميلادي وفشل الدولة الزيانية واحفصیون في صد 
المجمات الإسبانية على المدن الساحلية وتعرض العلماء للأسر و لقتل وتمجير نحو الأرياف حيث انحط المستوى 
الفكري وانتشرت البدع في التصوف وآمن الناس بكرامات العلماء و اطلاعهم على الغيب كل هذا كان داع لوقوع 
تغيرات تخرج المنطقة من حالة التشرذم والتمزق التي كانت تمر بحاء وأيضا كان داع لانحطاط المستوى الثقافي في 
تلك الفترة وا مدعا کما یصور أن راس الناصر الوضم الفاق والعلمي فى زيالة رر بقوله: "ج زمن 
عطلت فيه مشاهر العلم و معاهده» وسدرت مصادره وموارده. وخلت دیاره و موامه» وعفت آطلاله ومعاله لا 
سیما فن التاریخ والادب وأخبار الأوائل والنسب» قد طرحت في زوایا الحجران» ونسجت علیها عناکب النسیان 


ی 6 ۱ (4 
وأشرفت شسها على الافول. ۳ 


(') الصا بن سام :التواصل الثقافي بين الجزائر و المغرب خلال (1664-1549م)» رسالة ماجستیر تخصص العلاقات الاقتصادية والقافية بين 
الجزائر ودول الغرب الکبیر » كلية الاداب والحضارة الاسلامية » جامعة الأمير عبد القادر الاسلامية » 2014-2013 ص ص 31-30. 

2 أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاني...الرجع السابق » ج1 » ص ص 274-273. 

(3) محمد بن عبد الجليل التنسي : نظم الدر والعقيان في شرف بني زيان » تح و تع/ محمود بوعياد » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر > 1985 
ص 59. 


4( محمد بن أي أحمد أبي راس الناصري : عجائب الأسفار ولطائف الأخبار » تق تح/ محمد غام 2 منشورات كراسك » وهران » 5م 2 ص 53. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


وبالرغم من ذلك فإن دروس الجوامع الكبيرة كانت تضاهي بل تفوق أحيانا دروس الجامع الأموي 
بدمشق» والحرمين الشریفین.(" كما ظهرت بإيالة الجزائر حركات تحديدية فكرية منبعثة من علماء جزائريين تركوا 
بصماتحم الأدبية والتعليمية في حفظ التراث الإسلامي الجزائري وني استمرار عمران المساجد والزوايا والكتاتيب 
ك )0( 

وبسبب الاضطرابات العنيفة التي شهدها عهد الآغوات 1671-1659م والفوضی العارمة» فقد عرفت 
الحياة العلمية والدينية تدهورا و ركودا وقد استغل بعض الطفيليين تلك الأوضاع ليدعوا العلم والمعرفة» وهذا ما 
جعل عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفکون (ت:1662/1070م) يؤلف كتابا يفضح فيه أولئك 
الانتهازيين “ماه ب "منشور الحداية في كشف حال من ادعى العلم والولقية" © , 

ومن هذا المنطلق فقد ارتبط التعليم ارتباطا وثيقا بالجانب الشرعي فشكل الدين الإسلامي الركيزة الأساسية 
التي كان يقوم عليها التعليم والتدريس محافظين بذلك على ما كان سائدا من قبل» فكانت المساجد والزوايا 
والوسسات الدينية التعليمية التي حافظت على أسسها مؤسسات الأوقاف هي مراكز للتعليم» إذ أن حالة التعليم 
والثقافة قبل دخول العثمانيين في حواضر الجزائر وفي ريفها م تكن متوازنة أو حت شبه متوازنة بين الحواضر وقطاع 
الريف» أما خلال العهد العثماني فقد انتقلت حركة التعليم إلى الريف وانتشرت في الجبال والسهول والصحاري» 
كما حدث في بجاية بعد دخول الاسبان إليهاء وذلك بفضل الزوايا الدينية والعلمية» حيث كانت معاهد التعليم 
تتمثل في الكتاتيب والزوايا و المساجد والمدارس» حيث أن الكتاتيب كانت تمثل المرحلة الابتدائية إذ يلتحق جا 
الأطفال في سن السادسة لتعلم القراءة والكتابة. (4) 

وقد ساهم مهاجروا الأندلس في النهوض بعمران المدينة حيث انعكست هذه الحجرة على الجانب العمراني» 


إذ أنشأت مدن جديدة نذكر منها: مدينة عنابة و القليعة» ومن جهة أخرى عملوا في نطاق الحواضر على شيوع 


)1( أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي...المرجع السابق » ج1 » ص274. 

2 حسان كشرود : المرجع السابق » ص19 . 

)03 أرزقي شويتيام : اجتمع الجزائري وفعالياته خلال العهد العثماني 1830-1519م ۰ رسالة دکتوراه دولة في التاريخ الحديث والعاصر كلية 
العلوم الإنسانية والإجتماعية » جامعة الجزائر » 2006-2005 ص 330. 


0( محمد مقصودة : المرجع السابق » ص92. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


استعمال مفردات إسبانية وانتشار تعابير لغة الفرنكا (۳۲262 (La1gUa4‏ الل مه لفط الابدلسيرة 
بشيء من التعليم الذي توارئوه عن آبائهم واستطاعوا أن يؤثروا إيجابياء حيث اعتکفوا على العناية بالجانب 
التعليمي والتثقيفي للمجتمع(". 

وانطلاقا من كل هذا فإن الحركة العلمية والثقافية في الجزائر ترکزت في العلوم الشرعية أو الدينية (العلوم 
النقلية) التي تعدد مجالاتماء فمنها : علوم القرآن (التفسير والقراءات)» وعلوم الحديث (اشتملت على الرواية 
والإثبات والاجازات)» والعلوم الفقهية (أصول الفقه وفقه المعاملات والعبادات)» وعلم التوحيد أو العقيدة والذي 
كان الميدان الأبرز للصراع بين الفقهاء والمتصوفة» كما اهتم علماء العصر العثماني بعلوم أخرى لفهم العلوم 
الشرعية مثل: اللغة والنحو والبيان. © 

كما كثرت الشروح والحواشي على أعمال المتقدمين والثقافة الموسوعية والحفظ وهو تكريس لبداً الحضارية 
الفقهية التي انطبعت جا الأمة الإسلامية والعريية عموماء بعد سيطرة العلوم الفقهية وفروعها من شروح وحواشي 
وتلخيصات فقهية على الساحة العلمية» وقد عبر عنها المفكر عابد الجابري ب "الحضارة الفقهية إذ لم تتجاوز 
تلك المرحلة طرحلة التجديد والإبداع الثقافي والعلمي» وإن اصطبغت بعض مراحلها بتآليف واجتهادات في بعض 
لفنون ۸ قصل إل حد الابداع والابتکار ف غير ما علوم الشريعة وآدواتا. 6٩‏ 

وقد شلت الشروحات والحواشي کتب الفقه والنحو التصوف والسيرة والتوحید والنطق آما الأعمال 
السابقه التي عکفوا علیها فیقصد جا تاليف القرن التاسع اجري على وجه الخصوص وکذا ما قبله " إذ یعتبر 


1 أحمد بحري: حاضرة مازونة دراسة تاريخية و حضارية في العصر احدیث 1900-1500م. رسالة دکتوراه في التاریخ والحضارة الاسلاميتی كلية 
العلوم الانسانية واحضارة الإسلامية» جامعة وهران » 2013-2012م ۰ ص 77. 

2 منصور درقاوي: الموروث الثقاني العثماني بالجزائر ما بين القرنیین 13-10ه/19-16م بين التأثیر والتأثر » رسالة ماجستیر في التاریخ الحديث 
والمعاصر» كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية » جامعة وهران » 20015-20014 » ص42. 

(3) امحمد قرود : الدور الثقاني لعلماء الجزائر بالمشرق العربي في القرن 11ه/17م من خلال ثلاث نماذج : أحمد المقري , عيسي التعالي » يحي 
الشاوي النائلي ۰ مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث تخصص العلاقات بين المشرق والغرب في التاريخ الحديث والمعاصر » جامعة الجزائر 02 » 
2010-9 ۰ ص32. 


)4( أبو القاسم سعد اللّه : تاريخ الجزائر الثقاي. . .مرجع سابق » ج1 3 ص20. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


القرن التاسع من أوفر إنتاج الجزائر الثقاقي» ومن أخصب عهودها بأسماء المثقفين أو العلماء و المؤلفات وكثيرا من 
إنتاج القرن التاسع ظل موضع عناية القرون اللاحقة والتعليق عليه وتقليده ونحو ذلك "° 

إن التركيز على العلوم الشرعية في تلك الحقبه يستند إلى الموروث الحضاري الإسلامي الذي تراكمت معارفه 
منذ أكثر من 100 قرون» ما جعل علماء الجزائر يشتدون إلى النقل والتقليد واحفظ أما المرجعية الشرعية في 
مختلف القضايا هو القرآن والسنة ويخرج عن هذا الإطار بعض الاجتهادات الفقهية ذلك أن الفتوى الفقهية تتغير 
بتغير الزمان والمكان» وبالتالي فان علمائنا لا يؤاخذون إذا لم يقدموا الجديد في القضايا الشرعية (القطعية) في 
أعمالهم انطلاقا من القاعدة الشرعية لا اجتهاد مع النص. © 

و بالحديث عن الإنتاج العلمي خلال القرنين السابع والثامن عشر الميلادي يذكر ابن ميمون: " لقد أصبح 
النتاج الثقافي في القطر الجزائري ضغیلا بالنسبة إلى الأقطار الإسلامية الأخرى» فالنتاج العلمي غالبا محصور في 
بعض التفاسير التي جلها لم يكمل» وقي الشروح والحواشي الفقهية والعقائدية التي دون مصنفاتما القدامى أو 
العاصرون لحم في غير قطرهم وقد بادر علماء الجزائر آنذاك إلى حذو من تقدمهم في فن التصنيف أيضاء وكان 
مضمون هذا النتاج يغلب عليه طابع التقليد الاعمى من حيث التفكير» تارة لعلماء المغرب الأقصى -لا سيما أهل 
فاس- وتارة لعلماء المشرق العربي وتارة لعلماء بجاية أو تلمسان أو الاندلس يوم كانت هذه الأماكن الثلاث في 
غزارة وريعان علمها وأوج أدبما.". حيث يصف تلك الفترة بأنما وصلت لدرجة استخدام الألفاظ العامية فيها مع 
ركاكة في التركيب لا سیما في العقود الشرعية وا خطب النبریة, © 

و عثل الجمود في التراث الأدبي الذي مس أعمال علماء القطر الجزائري حيث يذكر ابن ميمون أيضا 
فيقول: " ولعل من يتصفح تراثنا الأدبي في ذلك العصر المنحط يوافقنا فيما ذهبنا إليه» وهل من أديب منحه الله 
ذوقا سليما وشعورا أدبيا في عصرنا الحاضر يستسيغ مرثية يوسف الزياني في البشير البحثاوي الآغا للباي مصطفي 
یی الشلاغم ننقل منها الابيات التالية: 


هنيئا لك الجنان لا السعيرا يا کافل الأرامل يا بشیرا 


)1( أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاني ...مرجع سابق » ج1 ۰ ص ص 39-21. 
)محمد قرود : المرجع السابق » ص32. 
)3 


محمد بن ميمون ال جزائري: المصدر السابق » ص ص 62-61. 
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< الفصل الثاني 


لقد عشت سعيدا فى رغد العیش وفزت بالشهادة يا امير 

ببلدة مستغانم كان المثوى فنعم السکنی سكناك يا نحرير 

ويذكر أنه من هذا النمط نتاج أدبنا على عهد الأتراك في قط 00 

لم يشجع العثمانيون الحياة الأدبية وتركوا الثقافة و الأدب و النثر إلى المبادرات الفردية فالإنتاج الأدبي والفني 
يحتاج إلى بيئة مشجعة لينمو وتتنوع إبداعاته مع توفر الأمن والاستقرار السياسي والتشجيع والتكفل من طرف 
أولى الأمر > لكن العنمانیون افتقدوا هذه الیزق إلا آن هذا ل عنع من بروز ثلة من العلماء أنتجوا خبرة الکتب 
في الأدب والنثر من آبرزهم : أبو العباس أحمد القري الذي یعتبر موسوعة آدبية وشرعية لكل العام الاسلامي 
لکن أصحاب هذه الحركة الأدبية لم يستقر معظمهم في إيالة الجزائر ونضجت قرائحهم الأدبية في معاهد اسلامية 
أخرى» وسنأتي على تفصيل ذكرهم في الفصل الموالي. 

إضافة إلى قلة اهتمام الحكام بالحركة الادبية شهدت إيالة الجزائر -خلال الفترة المدروسة من قبلنا- قلة 
انتشار الإنتاج الأدبي وضعف تذوقه و التوجه الثقافي الديني الذي كان سائدا في الجزائر في تلك الفترة بالتحديد 
فالعلوم الشرعية كانت تغطي كل المساحة الثقافية تقريبا وكانت المرجعية لأهل تلك الثقافة في هذا التوجه حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم: " من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. " آما الأدب بشعره و نثره في نظر الكثير من 


العلماء والفقهاء ومثقفي ذلك العصر فكاق نافلة من القول والعمل. ° 


وبالحديث عن قلة اهتمام الحكام بالعلم وأهله بمكننا أن نرجع باحدیث عن سبب تدهور الحياة الثقافية في 
إيالة الجزائر» إلى کون الحكام العثمانيين لم يولوا اهتماما خاصاء فكانت مسؤولية تثقيف اجتمع يتكفل بما 


ا لخواص» وهذه الظاهرة لم تكن خاصة بالجزائر فقط بل كانت سائدة في جميع الأقطار العربية التابعة للدولة 


((أنفسه ص ص63-62. 
ابو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقایي... مرجع سابق» ج1 ۰ ص 194 
انفسه » ص 195 


امد قرود: الرجع السابق » ص40. 
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<- الفصل الثاني 


لخمانية. © فقد جاء ن بعض القصائد الشعرية نقدا لاذعا للاتخطاط القان والفكري الذی وصل الیه بعض 


وأود لو كانت مجالس بینهم یضحین ‏ سبیل امداية معلما 
۳ 2 


إلا ان هذا لم بعنع من وجود بعض الحكام من شجعوا الحياة الثقافية والادبية مثل "یوسف باشا" الذي قرب منه 
العلماء فحظي عنده الشیخ الانصاري» وصار الشیخ الثعالبي بمكانة کاتبه اخاص. 

ومن أدباء الفترة العثمانية الکاتب :محمد بن رأس العین: الذي حظي برعاية یوسف باشا أيضا وعرف 
بأسلوبه الأدبي البلیغ من خلال الرسائل التي بعنها إلى السلطان العثماني باسم سکان الجزائر یشرح فیها تفاصیل 
ثورة ابن اا ویدعم من خلاها یوسف باشا كما وصف الجزائر قبل الثورة قائلا: "...و بلدتنا كانت قبل 


اليوم عط رحال» و حط رجال» ومناخ جمال» ومرسى جمال» ومقر مواكب...ذات بساتین وا وروضات 


e 0 1‏ : غ ا 5 8 1 5 
وأطيار» وغدران وأشجار» وثغور بواسم » وحات ونواسم » مشايخها تقاة» وکهوضا نقاق» وعساكرها غزاة... )0 


كما شهد له الشيخ أحمد المقري بالأدب والشعر عندما التقاه بالجزائر رفقة بعض العلماء وخلد ذلك اللقاء بشعر 
جاء فيه: 


ارزقي شويتيام : المرجع السابق » ص332. 


سین بن محمد الورئلاني: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار, المشهورة بالرحلة الورثلانية » تق/ محمد بن أبي شنب» مطبعة بيير فونتانة 
الشرقية» الجزائر» 1908 ص 92. 

(ایوسف باشا (1647-1634م): عين في منصبه ثلاث مرات كان آخرها سنة 1647م» تمکن من اناد ثورة ابن صخري بعد محاولات ووساطة 
العلماء وأخضع الناطق الجنوبية (بسکرق ورقلة» تقرت).حول هذه الشخصية ینظر: أحمد بن علي الراشدي بن سحنون: الثغر الجماني في ابتسام الثغر 
الوهراني » تح/ الهدي البوعبدلي مطبعة البعث قسنطينة » 1973 ۰ ص 59. 

(“أثورة بن الصخري:تعتبر من آکبر الثورات التي عرفها بايلك الشرق في العهد العثماني» حيث قادها أبو عبد الله محمد الصخري بن أحمد الشریف 
أحد شیوخ الذواودة مع مجموعة من زعماء قبيلته سنة 1637م» ضد مراد باي قسنطينة بسبب إعدام أخاه محمد بن الصخري. ينظر: عبد الرمن 
الجيلالي: تاريخ الجزائر العام » ج3 » دار الثقافة » بيروت ۰ ۰1980 ص ص 137-131. 

8 ناصر الدين سعیدوني » الهدي البوعبدلي: الجزائر في التاريخ " العهد العثماني "» ج4 » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر > ۰1984 ص ص 
212-1. 
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< الفصل الثاني 


وما أحد إلا اعترته مسرة وكانت قلوب القوم باجمع مسرورة. 

و جلسنا فيه أناس أفاضل فقلت مآثرهم بين الأكابر مشهورة. )1 

هذا فيما يخص العلوم النقلية فما هو حال العلوم العقلية في الجزائر خلال القرنين السابع والثامن عشر 
ميلاديين» ففي الوقت الذي كانت فيه أوروبا تشهد نمضة شاملة مست مختلف الفنون والعلوم حيث عكف رواد 
تلك النهضة على دراسة كل ما وقع تحت أيديهم» ولم يكن دورهم جرد النقل فقد عملوا على إعمال العقل فعدلوا 
ما أرادوا تعديله وأضافوا ما أرادوا إضافته على مختلف العلوم» وبدأ التفكير الحديث من حيث التجربة والأبحاث 
والتقیب للوصول إل اله ومن كله آبدعوا فاحدئوا مضه جد ی امه القابلة نجد آن التشافه و العلوم 
في العالم العربي عامة وقي الجزائر خاصة تفتقر إلى الفنون وعدم العناية بتدوین الطب والحساب والفلك والرسم 
والكيمياء وغيرها من العلوم. © 

ورغم كل ذلك إلا أن القرنين السابع والثامن عشر ميلاديين لم يخلوا من علماء في مجال العلوم العقلية» فقد 
برزت نماذج قليلة من أمثال العام الجزائري ابن حمادوش(و-1107ه/1695م) حيث اهتم بالعلوم العقلية أو 
علوم النصارى كما تسمى قي تلك الفترة خلاف لما كان عليه سائر علماء ذلك العصرء فبرع في المنطق والحساب 
والطب والفلك» ورغم أنه تدارس مع ابن ميمون كتب في الأدب والتاريخ والفقه إضافة إلى صحيح البخاري» إلا 
أنه لم يحدث قطيعة تحائية مع ما اعتاد العلماء قراءته» لكنه شذ عليهم باهتمامه العلمي وابتعاده عن الإغراق في 
لصوف للعالم الرحالة والطبيب مجموعة من المؤلفات تأت على تفصيل ذكره وذكرها في الفصل الموالي» ومن 
الأمثلة أيضا العام الجزائري سحنون بن عثمان الونشريسي(14-834 9ه/1509-1430م) صاحب كتاب 


"مفيد احتاج في شرح السراج" في علم الفلك» وقد جاء كتابه هذا شارحا لكتاب "السراج" للعالم عبد الرحمان 


۳۹ اطقري: رحلة المقري إلى المشرق والمغرب, تح/ محمد بن معمر» مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر ۰ 22004 ص72. 


2 عبد العزیز سلیمان نوار و محمد محمود جمال الدین: التاریخ الأوروبي احدیث من عصر النهضة حتي فُاية الحرب العالمية الأولى » دار الفکر 
العربي » مصر ۰ ۰1990 ص ص29-07. 

)0 آبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقائي... الرجع السابق» ج2 » ص 413. 

۷ أبو القاسم سعد الله : الطبيب الرحالة ابن حمادوش الجزائري » عالم المعرفة » الجزائر »> 2011 ۰ ص 29. 
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< الفصل الثاني 


الخضري(4/2953-920 21546-151( وعالم آخر فلكي أيضا وهو محمد بن محمد أحمد الصخري 
له کتاب " القلادة الجوهرية في العمل بالصحيفة العجیبة" والذي برجع تاريخ تألیفه إلى سنة 0.۸1632 
التصوف : 


لا عکن الوصول لعرفة جریات الحياة الثقافية بإيالة الجزائر خلال القرنین السابع والثامن عشر میلادیین 
دون الحديث عن التصوف الذي طبع الحياة الفكرية في إيالة اجزاثر کمظهر من مظاهر الثقافة» حيث شاع بين 
العلماء والفقهاء وصار ظاهرة إجتماعية فظهرت في هذه الفترة عقيدة المرابط وانتشار الزوايا وافتعاح عهد التصوف 
العملي» وهذه الظاهرة سوف نجدها تزداد انتشارا وإغراقا في القرون الثلاثة اللاحقة للعهد العثماني» وظهرت 
المبالغة في الاعتقاد في الشيخ و ابتداع الحضرة و الأوراد و انتشار الأضرحة» وهو ما كان له شيئان خطيران أولهما 
تبسيط المعرفة وغلق الاجتهاد والاكتفاء بالحد الأدنى من التعليم» فأصبحت الزاوية تنافس الجامع والمدرسة بل 
تفوقت عليهماء فلجأ الجميع إلى تبسيط العلوم المدرسية وزاد التنافس بين الطرفين بحثا عن لقمة العیش؛ فبينما 


O. :‏ ا ۳ ۲ 76 3 
كانت الاديرة قي أوروبا تدافع عن نفسها كانت الزاوية في حل ارما 


هذا الانحراف وانتشار التصوف العملي والغلو في نسبة الكرامات للأشياخ جعل طائفة من أهل العلم 
تنتفض ضد هذه الحالة العامة وتدعو إلى الرجوع إلى التصوف الصحيح أو التصوف السلفي» ومن أبرز هؤلاء 
"أبي الحسن الصغير" الذي ألف كتابا انتقد فيه البدع الصوفية وهو ما لم يرضي الشيخ "محمد بن يوسف 
السنوسي"(1490/1426م) الذي آلف كتابا يرد عليه» ومن أشهر من انتفض أيضا ضد انتشار التصوف 
العملي الشيخ "محمد بن مرزوق الحفيد"(842-766ه) في رسالة "أسماها النصح الخالص في الرد على مدعي 
رتبة الكمال الناقص" )٩(‏ 


)1( ناصر الدين سعیدون » المهدي البوعبدلي: المرجع السابق » ص 179. 
7 آبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاقي...» ج2 » ص ص27-25. 


0 نفسه » ص ص49-48. 
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< الفصل الثاني 


كما نجد أن التصوف سيطر على الحياة الثقافية فابتعد عن مفهومه الذي يعني الصلاح والتقشف فابحه نحو 
الدروشة والدجل واختلط التصوف والطرق الصوفية بممارسة الشعوذة والخرافات» وقد وصف بواي"1ع13057" 
هذه المارسات بأن ديانتهم كانت آقرب للوثنية وآغلبهم مصابون بالصرع ۱ فقد أشيع بين الفقهاء 
اهتمامهم بالتصوف ومال الولاة نحو رجال الطرق الصوفية ©) 


وهذا ما آدی إلى انحطاط العلوم وضعف التعلیم بالجزائر ویتجلی ذلك بوضوح في قول الناصري:" إن في 
زمن عطلت فيه مشاهیر العلم معاهده وسدت مصادره وموارده وخلت دیاره ومواسمه وعفت آطلاله ومعاله 
لاسیما فن التاریخ والأدب وأخبار الأوائل والنسب قد طرحت في زوايا امجران ونسجت علیها عناکب 


العبياة و اعوط فرشا یازا سول فا رة من اكان وال ادا وناك ۳ 


عمل التصوفة عن التخلي عن العقلانية من أجل الحدس وعن العرفة النقدية من أجل الغیبیات وعن هذا 
العام وشوونه من أجل العالم الاخر الا أن هذه الظاهرة التي انتشرت في کامل أنحاء إيالة الجزائر تقريباء لم تكن 
كلها سلبية فقد ظهر علماء أفذاذ أخذوا بعلم الباطن كما أخذوا بعلم الظاهر» ودعوا إلى حياة إسلامية متوازنة بل 


حاربوا الشذوذ والدجل الذي اعتمدته بعض الطرق الصوفية كان آبرزهم: 


عبد الكريم الفکون(1580/988م)" ويحي الشاوي(1685-1621/21096-1030م)("الذي وقف 


وسطا بين المعقول وللنقول( كما ظهر أغلام أخذوا بالتصوف لکنهم ابتعدوا عن الدروشة واخرافات» بل صاروا 


(D Pierre Boyer : La vie quotidienne ã Alger a la vielle de I'intervention française , imp nationale monaco , 
1964 , p80. 


2 آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاني...اللرجع السابق » ج1 » ص272. وعبد الرحمان الجيلالي : الرجع السابق » ص317. 

(3) محمد بن أحمد أبي راس الناصري: عجائب الأسفار ولطائف الأخبارء تق وتح/ محمد غالم » منشورات كراسك » وهران» 2005 ۰ ص ص 11» 
12. 

)0 عبد الکرم الفكون: هو عبد الکرم بن محمد بن عبد الکرم بن قاسم بن يحي الفكون(بفتح القاف وضم الكاف المشددة)» ولد بقسنطينة 
سنة988ه/1580م وسمي على جده ینتسب إلى أعرق العائلات في قسنطينة (عائلة الفکون)» كان لأسرة الفکون دورا کبیرا في دخول العثمانیین إلى 
مدينة قسنطينة سنة923ه/1517م, بل تحالفت معهم وتوسطت بينهم وبين قبيلة الذواودة الناهضین هم» وکما یعود ما الفضل الکبیر في اسقرار 
الأوضاع السياسية بالمدينة» ویعتبر عبد الكريم الفکون(اجد) أول من تولى وظيفة الامامة والخطابة با جامع الکبیر وجامع البطحاء في العهد العثماني» 
تصدى للتدريس منذ صغره وناب والده في الإمامة بالجامع الكبير» وبعد وفاة الوالد محمد الفكون تولى الخطابة والامامة بالجامع الكبير 
سنة1045ه/1635م» ثم أسندت له قيادة رکب وبقي يحضى با إلى وفاته سنة 1073ه/1662م» عرف بتشدده في منح الإجازات الصوفية 


والعلمية وبانتقاده للعلماء الذين يمنحون تلك الإجازات جزافاء كما تميز عن علماء عصره بثورته على البدع والخرافات وتصوف الدجل» ودعى إلى 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


أئمة يحتذي بحم في الانتاج الفكري والثقافي أمثال: محمد أملول المجاجي وسعيد قدوره وعيسي الثعابي7): فقد 
وازن هؤلاء بين الفقه الواقعي والتصوف ومثلوا منارات ثقافية وشرعية في المغرب والمشرق» واعتبروا أن العام الشرعي 
يجب أن يأخذ نصيبه من علمي الظاهر والباطن مستندين إلى القول المنسوب للإمام الترمذي:" إن من اتقى 


بالعلم الظاهر وأنكر العلم الباطن فهو منافق» ومن اتقى بالعلم الباطن ولم يتعلم العلم الظاهر ليقيم به الشريعة 
وأنكره فهو زنديق" (0) 


1 -1-الوضع الثقافي بمركز الإيالة "مدينة الجزائر" خلال القرنين 18-17م/12-11ه: 


التصوف الإسلامي الصحيح القائم على العلم والعمل معا وضرورة استخدام العقل والإجتهاد» توفي الفكون بقسنطينة متأثرا بوباء الطاعون في 27ذي 
الحجة1073ه/ 03أوت 1663م ومن أهم آثاره: منشور الحداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية» ومحدد السنان في نحور إخوان الدخان 
والذي انتقد فيه علماء عصره في الجزائر والمشرق العربي لتساهلهم في المسائل الفقهية كشريبهحم الدخان في المساجد» وشرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل 
السنة. ينظر : عبد الكريم الفکون: منشور الحداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية. تح/أبو القاسم سعد الله » دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
7 ص ص14-13. و أبو القاسم سعد الله: شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفيةء دار الغرب الاسلامي بيروت» 1986 ص 
ص151-146 و عادل النويهض : ص ص98-97. و أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي...الرجع السابق» ج1» ص ص524-520. 
(') سنأتي على ترجته في الفصل الموالي. 

8 محمد الأمين المحبي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » ج1 » دار صادر » بيروت » (د.ت) » ص486 . 

8 سعيد قدورة: هو أبو عثمان سعيد بن إبراهيم المعروف بقدورة» لا يعرف تاريخ ميلاده بالتحديد ولكنه كان أواخر القرن العاشر هجري» أصله من 
جزيرة جربة التونسية نشأ بمدينة الجزائر وتتلمذ بالجامع الكبير على يد نخبة من علماء الجزائر خلال القرن 11ه/17م من أمثال: الشيخ محمد بن أبي 
القاسم المطماطي نسبة إلى قبيلة مطماطة الأمازيغية» ثم انتقل إلى زاوية الشيخ أبحلول بتنس حيث درس علوما كثيرة مثل الحديث والفقه والأصول 
والتوحيد والمنطق» وبعد مقتل شيخه محمد أبملول 1008ه/1600م عاد إلى مدينة الجزائر وواصل مشواره مع شيخه المطماطي ثم قصد تلمسان حيث 
جامعها الكبير» ودرس على يد شيخه سعيد المقري التلمساني» كما نتقل إلى فاس للأخذ على بعض علمائها وزار أيضا إقليم توات. 

عاد إلى الجزائر سنة 10019ه/16100م وتولي التدريس بجامع البلاط والخطابة بجامع سيدي رمضان» وصار رمفتيا للمذهب المالكي في مدينة الجزائر 
خلال سنة 1028ه/1619م وبقي فيه إلى ان وافته المنية» تخرج على يده نخبة من علماء القرن السابع عشر ميلادي منهم ابنه محمد قدورة وعيسي 
الثعالبي ويحي الشاوي ومحمد بن عبد الكريم الجزائري» كما انصبت جهوده على التدريس» لذلك كثر تلاميذه وقلت مؤلفاته» من آثاره: 

تقيبد على العقيدة الصغري(مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم 2466)» شرح السلم المرونق ني علم المنطق(مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» 
رقم(2196)» شرح على جوهرة التوحيد للقافي(مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم2761). حول ترجمته ينظر» أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر 
الثقائي...المرجع السابق» ج2 ص ص 12-11 و ص160. وأبو عمران الشيخ وآخرون: معجم مشاهير المغاربة» مؤسسة صونيام» الجزائر» 
ط2.2013. ص ص440-437. 

٩(‏ سنا على ترجمته في الفصل الموالي. 

() أحمد بشيري: علماء من المغرب العربي في الأزهر الشریف(الامام محمد عليش شيخ السادة المالكية ومفتي الديار المصرية) » مطبعة تال 
الجزائر» ۰2007 ص68. 
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< الفصل الثاني 


وإذا سلمنا بندرة الحركة الثقافية في القطر الجزائري خلال العهد العثماني فاننا لا نستثني بعض الحواضر التي 
كانت منارات للعلم والمعرفة في مختلف الميادين» فبرزت بعض الحواضر في الجانب الديني والثقاقي كمدينة الجزائر 
التي كانت مركز مسقط الطلبة من الداخل أو الخارج حيث يقول الدكتور سعد الله:" فان دروسها كانت تفوق 
افیا ایا ا 

ورغم آنحا تفتقر إلى معهد رئيسي يضاهي القرويين والأزهر والزيتونة فقد كان تأثيرها واضحا على مراكز 
الجزائر وعلمائهاء وهو ما يؤكده نور الدين عبد القادر بقوله:" فهي والحمد لله إلى الجوهر الفرد في الأدب وعلم 
العقل والنقل وتنبت العلماء والصالحين كما تنبت السماء البقل...وهذه المدينة لا تخلو من قراء نجباء وعلماء 
آدیای وأعلام خطبای مساجدهم بالتدريس معمورة ومكاتب أطفاهم بالقراءة مشحونة مشهورة. "© 

كما تركزت الدارس والعاهد التي خصصت للتدريس في مدينة الجزائر التي تعتبر من الحواضر الثقافية 
لکش وضاصيةة ساس اما شم لبذ كدر هن لباك ال :ازج کی رتم زان متيف ال 
خلال القرن السابع عشر ميلادي عن أخبار علمائها: "غرر أعلام ينجلي يم الظلام» وشوس أئمة تنفرج بهم كل 
غمة» طلعوا في بروج سعودها بدورا آلبسوها رواءا ونورا...وأملت من حياض علومهم حتي تضلعت وكرعت في 
أتمار بلاغتهم حتي ا أما التمقروني فقد أشاد بالوضعية العلمية للمدينة فقد ذكر: " والكتب فيها 
أوجد من غيرها من بلاد إفريقية وتوجد فيها كتب الأندلس كثيرا... "000 

كم كان مقر الحكم المركزي خلال الفترة العثمانية من المدن العروفة آنذاك بثقلها الثقافي حيث حملت في 


طياتما مختلف الفنون الثقافية التق انعكست على الحياة اليومية للفرد الجزائري» حيث يذكر توفيق المدني: "... إن 


)1( أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاقي... المرجع السابق» ج2 » ص 273. 

( نور الدين عبد القادر: صفحات من تاريخ مدينة الجزائر » مطبعة البعث » الجزائر » 1965 » ص 199 

0 وضع مولاي بلحميسي ترجمة له : هو آبو عبد الله بن القاسم بن محمد بن عبد الواحد بن امد ابن زاكور الفاسي» أديب ورحالة وشاعر ولد بفاس 
سنة 1075ه على الأرجح وتوق با في 20محرم سنة 1120ه/1708م » قدم إلى الجزائر واجتمع بعلمائها أخذ عنهم واستجازهم» حيث حصل 
على الإجازات التي كانت بمثابة الشهادات العلمية أنذاك ثم عاد إلى تطوان» ومن بن من اجازه الشيخ محمد بن سعيد قدورة» وله رحلته المشهورة 
المسماة " نشر ازاهير البستان فيمن اجازیي بالجزائر وتطوان" وهي عبارة عن رحلة قصيرة تقع في 69 صفحة بقيت مجهولة مدة طويلة غلى ان طبعت 
بالجزائر سنة 19002م. ينظر : مولاي بلحميسي: المرجع السابق » ص 19. 

0 عبد الله بن زاكور: نشر أزاهير البستان فيمن أجازن بالجزائر وتطوان » مطبعة فونتانا » الجزائر » ۰1902 ص 03. 

)65 علي بن محمد الجزولي التمقروتي: النفحة المسكية في السفارة التركية » تق و تع/ سليمان الصيد انحامي ‏ دار أبو سلامة للطبع والنشر والتوزيع » 
تونس » 1985 ۰ ص03. 
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<- الفصل الثاني 


الجزائر لم تكن أيام العهد العثماني آخذة بأسباب التقدم العلمي ولم تكن سائرة بخطى حثيثة في مضمار العمران 


5 2 5 3 5 3 1 1 
وإنغا كان شأغا في ذلك شأن بقية العام الإسلامي في مشارق الأرض ومغارها. ."© 


لكن الشواهد التاريخية بينت أن السلطة العثمانية كان لما أثرا في نشر التعليم والأعمال الخيرية بمدينة الجزائر 
عبر الدارس والجوامع التي ساهمت في تربية الأطفال وتعليمهم رغم إختلاف أصولم العثمانية والعربية» فكانت 
المدرسة التابعة لجامع البطحاء مقر الحكم الركزي والمدرسة الملحقة مجامع باب الجزيرة خصصة لتعليم الشبان 
العثمانيون» في حين كانت المدرسة القشاشية مركزا تعليميا متطورا» حيث يتلقى فيها الأطفال آجدیات الكتابة 
ا وط زان © 


2-1-الوضع النقافي بالإقليم الشرقي " قسنطينة " خلال القرنيين 18-17م/12-11ه: 


أما الإقليم الشرقي فكانت مدينة قسنطينة قطبه الثقافي حيث كانت على عهد الأتراك العثمانيين عاصمة 
دينية وتمتع فيها العلماء بالسيادة المطلقة والنفوذ التام» كما أتما غاصت بعدد كبير من الطلبة يتفرقون في أنحاء 
القطر» فقسنطينة كانت مبعث نور الجزائر حيث كانت تشرف العلماء وتقدرهم حق قدرم مگ ورغم عدم استقرار 
آوضاعها السياسية وهجرة بعض علمائها خصوصا خلال القرن احادي عشر هجري. إلا أنما عرفت بكثرة 
مدارسها وکانت مقصد طلاب الضواحي وأهل القری الذین یجدون في آوقافها و عائلاتما الساعدة على الاقامة و 
تحصیل الغلا" أ ورغم ما آشار الیه الدکتور آبو القاس سعد من آن علماء تلك الها بقسنطينة کانوا قليلي 
التألیف مقارنة من سبقهم وبغض النظر آیضا عن ما كتبه الشیخ عبد الكريم الفکون على من آدعی العلم والولاية 
في نفس القرن إلا أن قسنطينة كانت تمتلك رصیدا ثقافیا لم توثر فيه الأحداث السياسية التي عرفتها النطقة, كما 


1 أحمد توفيق الدن: محمد عثمان باشا داي الجزائر 1791 1766 .سیرته . حروبه .آعماله, نظام الدولة والحياة في عهده › المؤسسة الوطنية 
للکتاب » الجزائر » 1986 ۰ ص11 . 

)2( بني سنة 430ه-1039م في مکان یسمی البطحای سمي بالجامع الاعظم يعين إمام هذا الجامع من طرف الباي وتسند إليه مهمة إدارة السجد 
والاشراف على أوقافها. ينظر: .0216-225ع,1903 Ernest Mercier: Histoire de Constantine, S.N.E.D, Alger,‏ 

8 حسان كشرود : المرجع السابق » ص23. 

ابن ميمون : المصدر السابق » ص52. 


۱" آبو القاسم سعد الله: أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر » ج5 » عالم المعرفة » الجزائر »> 2009 » ص 179. 
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< الفصل الثاني 


عرفت قسنطينة ونواحيها حياة علمية مثلها رجال اشتهروا بالوظائف والتدريس والتأليف وزارها العلماء والطلبة 
الراغبين في تحصيل العلم. 0 
3-1- الوضع الثقافي في بايلك الغرب " تلمسان " خلال القرنين 18-17م : 


رغم كثرة الصراعات السياسية و الاضطرابات بين السعديين والعثمانيين إلا أن تلمسان بقيت حاضر 
الثقاقة العربية والاسلامية وحافظت على ما ورقنه من التراث الفكري > وقد آشار الورثلاق إل مدينة "تلمسان " 
أنما كانت من أهم الراکز الثقافية شهرة بعد الأزهر والزيتونة وبغداد ودمشق ومراکش وفاس. ( ونبغت فیها أسر 
علمية كثيرة أمثال: أسرة المقري التي أنجبت علمي الجزائر سعيد المقري وابن أخيه أحمد المقري» كما دعمت الحياة 
الثقافية في الغرب الجزائري بحواضر آخری أهمها: مدرسة مازونة التي شيدت قي القرن السادس عشر» حيث كانت 
ملتقي العلماء واشتهرت بالفقه والحديث وعلم الكلاه 9 كما لعبت دورا أساسيا في إنتاج العديد من الفاعليين 
الاجتماعیین في الثقافة والسياسة إضافة إلى إنتاج الشخصية الحضرية للمدينة» وشكلت خلال فترة وجيزة فضاءً 
تعليميا ساهم في الحفاظ على التراث الثقافي والديني ٠ء‏ اعتبرت هذه المدارس معاهد حيث وصل مستوى الدروس 
فيها إلى مستويات راقية سواءا من حيث المادة العلمية التي تقدم أو من حيث مستوى الفقهاء والمدرسيين» كما أن 
بعض الإجازات العلمية الممنوحة تدل على ازدهار تلك المعاهد حيث أن المواد التي تدرس فيها لا تقل أهمية عن 
اواد التي كانت تدرس بأشهر الجامعات الإسلامية كالزيتوثة والأزهر والقرويين ° 


إبجداية حیث پذکر التمقرو بن كاي التقجة للسکية, آنما کانت دار غلم وعمل ومستقر العلماء "ا 


)1( آبو القاسم سعد الله : الشيخ عبد الكريم الفکون داعية السلفية...الرجع السابق» ص ص 29-28.. 

2) محمد بن عمرو الطمار: الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر > 1983 ص 238. 

(3) فيلالي مختار بن الطاهر: رحلة الورثيلاني (عرض ودراسة) » دار الشهاب ‏ الجزائر » ص ص 169-161. 

4) Moulay Belhamissi: Histoire de Mazouna des origines 3 nos jours, Imp Ahmed Zabana,Alger,1982,p م‎ 49- 


50 
)5( أحمد بحري : ا مرجع السابق » ص09. 
)6( ناصر الدين سعیدوني »الهدي البوعبدلي: المرجع السابق » ص127 . 


(0) علي بن محمد التمقروتٍ : النفحة المسكية في السفارة التزكية » تح/ عبد اللطيف الشاذلي » الطبعة المالكية » الرباط » 2002 » ص31. 
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< الفصل الثاني 


4-1- الوضع الثقافي في ۲ "بسكرة و ورقلة" خلال القرنين 18-7م : 


تعتبر بسكرة بوابة الصحرای وقد وصفها الكثير من الرحالة بأنما كانت كثيرة أسباب العيش» ثم تغير حالها 
للأسوأ حيث أورده الورثيلاني في رحلته حول الوضع ببسكرة التي كانت محط للعلماء الأجانب ومعبر لقوافل 
الحجيج لبيت الله الحرام فيقول بمذا الصدد ((ولما دخلت مسجدهاء لم أجد قارئا ولا مدرسا سوى رجل واحدء 
يقرأ لوحه وهو ملقى أمامه» يقرؤوه على غير أدب ولا استقامة» وأخبري بعض أصحابنا أنه وجد رجلا واحد یسرد 
البخاري وحده فوقف عنده وقال له: رح يا حاج» ولقد وددنا عمارتها بالعلم والعمل ورفع الحرج عنها برفع ذوي 
الزيخ والزلل وتدريس العلم» وذكر الله أثناء الليل وأطراف النهار في ذلك المسجد المشيد)) ء كما تحدث الورثلاني 
عن کون الأتراك قد استولوا على الأوقاف ببسكرة وعلى المدارس الكثيرة يأكلون منها وينتفعون بها كأملاك 
الث كما تحدث الدرعي عن هروب مفتیها من الاك العثماني» إذ عانت من الغارات والب ال 


كان يشترك فيها أهل البدو والتله. (© 


"طغيانا وظلما 


أما عن ورقلة فقد ذكر العياشي في رحلته واصفا الوضع بها ".. وكان دخولنا لمدينة وارفلا عشية 


الخميس وأقمنا يوم الجمعة» وصلينا بجامع المالكية وخطب الخطيب بخطبة أكثر فيها اللحن والخطأ والتحريف 


( حسين بن محمد الورثيلاي: نزهة الانظار في فضل علم التاريخ و الأخبار "الرحلة الورثيلانية" » ج1» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة » 2006 
ص 92. 

(2) أبو القاسم سعد اله : أبحاث وآراء...المرجع السابق » ج58 » ص180. 

)@ أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاقي ...المرجع السابق » ج1 » ص180. 

0 هو آبو سليم عبد الله بم محمد بن أبي بكر العياشي المالكي »ولد بقبيلة آيت عياش (وهي قبيلة من البربر تتاخم بلادهم الصحراء من أحوار 
سجلماسة ويقال للواحد منهم بلغتهم فلان أعياش ) سنة 1628م. كان أبوه شيخ زاوية فهو الذي أشرف على دراساته الأولى» أكمل دراسته الأول 
على يد علماء المغرب مثل عبد الرحمان القاضي وعبد القادر الفاسي الذي أجازه سنة 1063ه/1653م » انتقل إلى المشرق العربي وأقام بعواصمه 
طلبا للعلم الره الأولى عام 1059ه/ 1649 م و الثانية في سنة 1064ه/ 1653 م ولثالثة في سنة 1073ه/1661م حيث ألف رحلته 
الشهيرة المعروفة ب "ماء الموائد" أو "الرحلة العياشية" حيث ضمنها أخبار مختلفة و حوادث شاهدها أو سمع عنهاء وقد خصص العياشي صفحات 
عديدة في الجزئين من رحلته للجنوب الجزائري » توفي العياشي عام 1090ه/1679م متأثرا بداء "الطاعون" ينظر: مولاي بلحميسي : المرجع 
السابق» ص ص 18-17. للإطلاع أكثر حول الرحاله العياشي ينظر : 

عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ج2 » تح/ إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي » بيروت» 1982 ۰ محمد بن الطيب القادري: نشر المتاني لأهل القرن الحادي عشر والثايي » ج2 ۰ تح/ محمد حجي و أحمد التوفيق» 
نشر وتوزيع مكتبة الطالب. الرباط » ۰1982 ص ص 263-254. محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات علماء المالكية؛ المطبعة 
السلفية و مكتبتهاء القاهرة » 1349 » ص 314. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


والتقديم والتأخير مع إدغام أكثر حروفها حتى أا همهمة فكنت أتخوف أن لا تصلح لنا معه الجمعة إن كانت 
صلاته کت ۳ 


2-المؤسسات التعليمية والثقافية بالايالة الجزائر خلال القرنیین 18-17م: 


آخذت الحياة الثقافية في الجزائر خلال هذه الفترة الطابع الاسلامي الديني حيث كانت حلقات العلم تعقد 
عراکز تعليمية تحملت رسالة نشر الثقافة والتعلیم في وقت كان التعلیم قضية اهلية ولیس للحکومة أي دخل 
ف حیث کانت الوسسات الثقافية موزعة علی جموعة من الوسسات کل واحدة منها تقوم بوظیفتها التي 
آسندت إليها أحسن قيام» حسبما تتطلبه الظروف وتقتضیه عوائد السکان وتحلت تلك الراکز الثقافية والتعليمية 


ا 
1-2- الكتاتيب : 


الکتاتیب هي أول مؤسسة یتلقی فيه الطفل الحروف المجائية بواسطة اللوح الصلصل والقلم القصي 
وغالبا ما تكون هذه الكتاتيب في أضرحة الأولياء والساجد التي تقام فيها الصلوات ال أخذت على 
عاتقها تحفيظ القرآن ومبادئ القراءة والکتابة" »وتسمى الکتاب او المسيد» وقد كانت بمثابة مرحلة التعليم الاولى 
أو المدرسة الإبتدائية في عصرنا الحاضر» ويسمى قي الريف "الشريعة" لأنه تدرس به الشريعة» اما في المدينة فيسمى 
00-6 وقد خصصت لحفظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة وبعض مبادئ الحساب» ويبلغ عدد المتمدرسين 


ق الكتاب الواحد بين حمسة عشر وعشرين صبيا» یقضون مدة ثللاث او أربعة اعوام» ومن یرغب ی مواصلة 


)1( عبد الله آبو سالم العياشي : ماء الموائد أو الرحلة العياشية » ج2 » وضع فهارسه/حمد حجي» مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر » 
الرباط » ۰1977 ص 211. 

)2 أبو القاسم سعد الله : أبحاث و آراء. ..المرجع السابق » ج5 » ص174 . 

(3) ابن ميمون: المصدر السابق» ص ص 256 57. 

)4) 


نفسه ) ص8 5. 


۷ رشيدة شدري معمر: "المراكز التعليمية في الجزائر العثمانية 1830-1518م" يمجلة معارف » العدد 20, جوان 2016, ص92. 
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< الفصل الثاني 


الدراسة بإمكانه أن يبقى سنين أخرى لإتمام حفظ القرآن او يلتحقون بالمدرسة بالنسبة لقاطني الحواضر » اما في 


الريف فيلتحقون عادة بالزوايا لاکمال دراستهم الثانوية. (1) 


وكانت الكتاتيب منتشرة في كامل البلاد الأمر الذي آدهش الفرنسيين عند احتلالهم للجزائر إذ کتب 
الجنرال "دوماس" تقريرا ذكر فيه :"أن التعليم الإبتدائي في الجزائر كان منتشرا...فاتصالاتنا بالأهالي في الأقاليم 


الثلاثة أظهرت أن نصف السکان من الذكور يعرفون القراءة و الكتابة". © 
2-2 -المساجد : 


أما المسجد فقد كان مؤسسة تعليمية رائدة ساهمت في تعلیم اجتمع و تربيته وقد عمل المسجد على ترقية 
العلوم وتوريثها للأجيال اللاحقة» وقد تخرج من أحضانه کبار العلماء وعدد لا یجصی من الرواد الفقفین (2) 

والسجد هو الوضع الذي یسجد فيه وکل موضع يتعبد فيه فهو مسجد والسجد بالفتح جبهة الرجل 
حيث یصیبه ندب السجود» جمعه مساجد ویرتبط اسم السجد باسم الجامع الذي هو نعت للمسجد. ونعت 
بذلك لعلاقته بالاجتماع ۵ وما أن المساجد كانت عثابة الرابطة بين الأهالي في الريف أو المدينة کثرت العناية بها 
فلا نكاد نجد قرية أو حيا في المدينة من دون مسجد ومنها ما كان يسمى بجامع الخطبة لأتما تؤدى فيها صلاة 
الجمعة والعيدين دون غيرها من الساجد وبنائها جاء نتيجة لمبادرات فردية أو جماعية وهناك إهتمام للحكام ببناء 
الساجد وغيرها من المؤسسات الدينية» وما كان يقوم به الحاكم العام من تشيد المساجد وحبس الأوقاف لما من 
ماهم وأملاكهم الخاصة كان تعبير عن واجبهم الديني» كما كان الغني احسن هو الذي يقود عملية البناء للمساجد 


والوقف علیها وصیانتها. © 


كثرت الساجد في العهد العثماني حيث انفردت كل مدينة بجامعها الأعظم ويعد الجامع الكبير بال جزائر من 


أشهر مساجد الجزائر وأكثرها أوقافا إلا أن هذا لم يؤهله ليصبح جامعة كالأزهر والزيتونة والقرويين» وتعد عائلة 


)1( العيد مسعود: "حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماي" » مجلة سيرتا » العدد 03ء ماي 1980 الجزائر » ص62. 
)2 رشيدة شدري معمر: الرجع السابق » ص92. 

(3) مسعود بقادي: هجرة علماء تلمسان إلى فاس ودورها الثقاني بين الجزائر وا مغرب خلال القرن 10ه/16م » ص 54. 
۷ حسن بن عبد الوهاب: نشأة المساجد ورسالتها » جلة منبر الإسلام » السنة 19 » العدد 1381 » ص75 


)6 أبو القاسم سعد الله : تاريخ ال جزائر الثقایي...الرجع السابق» ج1 » ص 247. 


93 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


قدورة أشهر من تولى الافتاء به إضافة إلى عائلة ابن جعدون وابن الشاهد كذلك الجامع الأعظم بقسنطينة 

الذي يعتبر معهدا للتعلم» وقد ذكر الورثيلاتي أنما تتوفر على خمسة جوامع خطبة !2 ومن أشهر مساجدها الجامع 
الكبير العروف بالجامع الأخضرء وجامع سوق الغرال» وجامم ميدي الکتان. (] 
مساجد متعددة حیث وجد بتلمسان حوالي سین مسجداء منها جامع سيدي بومدین واجامع الکبیر وجامع 


ما الغرب الجزائري فقد عرفت 


ورغم كثرة الساجد والإهتمام بتأسيسها والعناية بها خلال العهد العثماني إلا أن بعضها كان في حالة 
متدهورة حيث نجد الورثيلاني يصف بعضها وهو يتكلم عن إهمال الحكام وعن إصلاح وترميم المساجد بقوله: 


"ترى في مدائنهم مسجدا عظيما قد أحدث بل ولا مهتما قد جدد ولا واهيا قد صل ".© 


3-2- الزوایا: 

تعريف الزاویة: 

الزاوية لغة مصدرها زوی بفتح الزاي والواو وزوی الشيء يزويه زيا وزویا فانزوی معناه نحاه فتنحى وزواه أي 
قبضه» وزویت الشيء جمعته وقبضته» وفي الحديث الشریف یقول الرسول صلی الله عليه و سلم :"إن الله تعالى 


زوی لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارها... وقي حديث آخر:"...اللهم ازو لنا الأرض وهون علینا السفر..." 


وزویت لي الارض أي جمعت» وانزوی القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانو وتضامنواء والزاوية مفرد الزوایا. 


)1( رشيدة شدري معمر : العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر فترة الدایات(1830-1671م) ۰ مذكرة لنیل شهادة الاجستیر تخصص تاريخ 
حديث ومعاصر » كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية » قسم التاريخ » جامعة الجزائر » 2006-2005م» ص53. 
7 الورثيلاي : المصدر السابق » ص 685. 
03 آبو القاسم سعد الله : تاريخ ال جزائر الثقاقي...المرجع السابق » ج1 » ص 260. 

(DEmerit ) ۱۷۵, I'Algerie ù I'époque d'Abd-el-kader ,éditions larose , Paris , 1951 , p82. 
.685 الورثيلان: المصدر السابق» ص‎ ( 


)6( جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم (ابن منظور): لسان العرب » ج8» تح وتم/عامر أحمد حسن (الباشا) » دار النهضة العربية» القاهرق 
(د.ت)» ص 339. 
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يرجع أصل كلمة زاوية إلى الانزواء والانعزال الذي له أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فأما 
بالنسبة للقرآن فمن الأمثلة نذكر :"وأعتزلكم وما تدعون من دون الله و أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا 
فلما اعتزلم وما یعبدون من دون اه وا له 4سحاق ویعقوب و کلا جعلنا نبا 07 

كما اختلف العلماء في تحقیق العزلة حيث یری السبكي أن الاعتزال نا يكون في الزوایا التي ينبغي أن 
تکون في ابراري(الصحاري)» وفیها ينبغي آیضا أن یکون على رأسها شيخ يهب الطعام للواردین إليه بقصد 
العزلة» والأخذ من علمه» أما اصطلاحا فالزاوية عبارة عن بناية ذات طابع ديني» يقيم فیها المتصوفة للاعتکاف 
والتفرغ إلى العبادة» وتعليم المريدين مختلف العلوم الشرعية النقلية والعقلية» وتحفيظ القرآن الکرم. وإيواء و إطعام 
الفقراء وابن السبیل. © 

لم تظهر الزاوية لدى المسلمين كمركز ديني تعليمي إلا بعد ظهور الرباط» وقد اتخذت الزاوية عدة تسميات 
منها التكية(جمع تكايا)» وخوانق أو خانقانات وتسمى بالمغرب "دار الکرامة ‏ فهي تشبه الأديرة في العصور 
الوسطى باعتبارها مدرسة دينية ودار مجانية للضيافة» ومنذ القرن الثاني عشر ميلادي ظهر في العام الإسلامي نوع 
آخر من الزوایا التابعة للطرق التي انخذها شیوخ الطرق مکانا للقاء من يرغب في إتباع طریقتهم. 8 

كما تعد الزوایا من بين النشآت التي كانت لما بالجزائر خلال الفترة العثمانية أدوارا متعددة عسكرية ودينية 
وتعليمية و إجتماعية» وقد عرفت تطورات هامة لم تشهدها من قبل سواء من حيث تنظيماتماء أو من حيث 
عمارتما أو من حيث مكانتها في اجتمع» ولم يكن الإهتمام ببنائها على عاتق اجتمع نفسه» بل حتى من قبل 
الحكام العثمانيين» فقد كانت مؤسسة ها تأثيرها على الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية. 8 


() سورة مرم » الآية 49-48 

(2) سیر عبد النعيم خضري الشال: الزوایا و الأربطة الليبية في العصر العنماني (1329-953ه/1911-1551م) دراسة وصفية تحليلية 
ءرسالة دکتوراه قسم الآثار الإسلامية» كلية الآثار» جامعة القاهرة 2005٠‏ ۰ ص1 . 

)0 ليفي بروفنسال: "الزاویة" » تر/الشناوي ‏ دار العرفة » بيروت » (د.ت) » ص ص 334-331. 

4( محمد حجي: الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» ط2 ۰ مطبعة النجاح الجديدة » المغرب » 1988م» ص ص 24-21. 
)5( رشيدة شدري محمد: "الزوايا ودورها الديني و النقاني في الجزائر خلال العهد العثماي" , مجلة المعيار » جلد 24 عدد 49 2020 
ص274. 


0 عبد القادر دحدوح: "الزوايا في الجزائر خلال العهد العنماي" , مجلة دراسات في آثار الوطن العربي ۰19 ص 1164. 
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تحتل الزوايا مكان الصادرة بين مراكز الثقافة حيث كان لها الفضل الكبير في انتشار التعليم بالمناطق البعيدة 
عن الحواضر» حيث عملت على تثقيف المعوزين والفقراء من أبناء الشعب المتعطشين إلى معرفة العلم والمعرفة 
خاصة الأرياف» تميزت بنظامها الداخلي الذي يخضع له كل الطلاب» كما ظهرت بجل المدن والحواضر الکبری 
وكانت تقوم بتعليم القرآن والعلوم الشرعية المساعدة على فهمها إلى جانب علوم أخرى كاللغة واحساب 


D) . 


كما كانت الزوايا مقر للعبادة والدراسة كتدريس علوم الدين والفقه ومبادئ القراءة والكتابة لقد جمعت 
الزاوية في تعليمها بين التربية الروحية والعسكرية کوغا مبنية ساسا لنشر الدعوة الصوفية والتهیاً للجهاد. لذلك 
كان إنتشارها كبيرا على مستوى الأرياف حتى انعدمت المدارس هناك كما لعبت دورا هاما في الحياة الثقافية 
والتعليمية ويتجلى دورها الإيجابي على الخصوص بالريف في التعليم فقد كانت تحوى مسجدا وقبة الشيخ المرابط 


وتضم غرف لویواء الظلية و آخری للعدريس وتوجد ها مخازن لتموین الطلبة الفقراء 2) 


هناك نوعان من الزوایا حسب الدور الذي تقوم به, فهناك الزوایا العلمية الخصصة للطلبة دون غیرهم 
ویدرس فیها القرآن الکرم والعلوم المساعدة له والتي تعرف في منطقة القبائل باسم "ثيمعمرت" أو العمرات» وفي 


المقابل هناك الزوايا أقرب إلى المؤسسات الإجتماعية يسكنها المرابطون» وتقام فيها أضرحة الأولياء اا 


احتوت مدينة الجزائر على عددا كبير من الزوايا والأضرحة قدرها بعضهم بحوالي إثنى عشر زاوية واثنان وثلاثون 
ضريحاء أشهرها زاوية الشيخ عبد الرجمان الثعالبي وزاوية عبد القادر الجيلالي» وهناك عدد كبير من الزوايا منسوب 


إلى الأفراد ومنها ما هو منسوب إلى الجماعة كزاوية الأشراف وزاوية الأندلسيين. ©) 


1 باعزيز بن عمر : الزوايا بالزواوة » مجلة الشهاب » ج1 ۰ 1983 » ص ص 15-14. 

Ernest Layer : Confréries religieuses musulmanes et آبو القاسم سعد الله » المرجع السابق» ص 265. و‎ 2) 
marabouts; leur état et leur influence en Algérie, imp Gagniard, Lyon , 1916, pp21-23. 

( مند آكلي آيت سوکی: تأثير القوى الدينية في منطقة القبائل وأدوارهاء ومواقفها في ختلف الجوانب الحياتية من القرن 13-10ه/16- 

19م رسالة ماجستير في التاريخ» كلية العلوم الانسانية و الإجتماعية » جامعة الجزائر» 2007 »ص140 . 


۷ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي...المرجع السابق » ج1 » ص268-267. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


كما تعد بلاد القبائل من أغنى المناطق بالزوايا حيث تصل إلى حوالي خمسين زاوية أشهرها زاوية تيزي راشد 
التي تسمى بزاوية ابن أعراب يقصدها التلاميذ من النواحي اجاورة والبعيدة» وقد تخرج منها الباي محمد الدباح 
وزاوية "سيدي عبد الرحمان الأزهري" بآيت إسماعيل» وزاوية "سيدي منصور" بآيت جناد ومعظم أصحاب هذه 
الزوايا كانوا ساخطين على الأتراك في بعض المراحل التارجخية © 

أما مدينة قسنطينة ونواحيها فقد وجد بما حوالي ستة عشر زاوية منها ما كان تابعا للعائلات الکبری مثل: 
زاوية "أولاد الفكون" و "إبن نعمون"؛ وهناك زوايا مغل: زاوية "سيدي الكتاني" و "سيدي عبد المؤمن" و "سيدي 
مخلوف"؛ وهناك زوايا تابعة للأتراك والكراغلة مثل: زاوية "رضوان خوجة" الذي بنى الزاوية لنفسه و دفن جا بعد 
وفاته سنة 1220 هی كما اشتهر مدينة تلمسان بزواياها حيث يوجد ها أكثر من ثلاثين زاوية أشهرها زاوية 
"سيدي الطیب" وزاوية "سيدي بومدین" وزاوية محمد بن عمر ل 

عملت الزوایا على تحفيظ القرآن الكريم ونشر التعلیم والاسلام في الناطق النائية كما كانت ولازالت مخازن 
للکتب و الدواوین والخطوطات في ختلف العلوم والفنون وذلك بفضل اهتمام شیوخها واتباعها بالعلم والتعلیم 
والنسخ» والتأليف وابحمع( كما سامت ف إزالة الفوارق الاجتماعية وتوطيد العلاقات بين فئات الجتمع حارية 
السلطة المستبدة فالزاوية الواحدة تضم الفقير والغني العالم والأمي» لكن اعتمادها على المنهج التقليدي في التعليم 
أدى إلى الركود وال جمود الفكري وزاد من شيوع لد 

إعتمدت الزوايا في الإنفاق على تلاميذها والعلماء المدرسين با على آموال المبات والركاة واحدایا التي 
يقدمها أفراد القبائل» إضافة إلى تبرعات المسافرين والزوار الذين يقصدونا للتبرك بضريح مؤسسها. وما ميز بعض 
الزوايا و الأضرحة كونما كانت ملجاً للهاربين من العقاب والقتل مهما كانت جرائمهم فالذي يفر إلى الزاوية لا 


يلحق به أحد ولا يمسه سلطان لأنه تحت حمى الزاوية ° 


(أ) نفسه » ص 265. 

( نفسه » ص 264. 

۷ يحي بوعزيز : أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين 20-19م يمجلة اللغة العربية » العدد 16 (د.ت) » ص107. 
)0 ربيعة قريزة : المرجع السابق » ص 37. 

)6 أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاني... المرجع السابق » ج1 » ص ص 270-269. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


ذكر عبد الكريم الفكون أن ترجيح السلطة العثمانية في الجزائر یار التقارب مع الأولياء والتعويل على 
خدماتحم ضمن خطتهم الرامية لكسب ولاء القبائل ومد جسور التفاوض معها.(٩)‏ 

فيما هنالك رأي آخر يرى أن العثمانيين بالجزائر لم تكن لهم ميول دينية لهذا لم ينشغلوا بتطوير الثقافة 
الدينية» وما اهتمامهم الضئيل بأمور الدين إلا لانعكاسها على الحكم والأمن والاستقرار بالبلاد فقط حيث اتبعوا 
سياسة معينة لإدراكهم تأثير اطرابطین على العامة فسعى العثمانيون للفوز بدعمهم أو على الأقل الحصول على 


2 555 


4-1-المدارس: 


تأسست الدارس في المغرب من طرف الموحدين» حيث أدخلها يعقوب بن يوسف عام 580ه/1184م 
وكان ظهورها لعدم استطاعة المسجد القيام بكل تلك المهام وغالبا ما كانت تشيد بجوار المساجدء التي وبالرغم 
من ظهور للدارس لا انما استمرت ف العمل على انما آماکن للتعلیم سيت لا نجد فرقا كبوا بینهما. 07 

فبالاضافة إلى المدارس القرآنية عرف العهد العثماني انتشار المدارس العلمية وهي مؤسسات تتمثل وظیفتها 
بصورة أساسية في تعليم مختلف العلوم الدينية وغير الدينية» وهي أماكن خصصت لإلقاء الدروس وتعليم الدين 
واللغة ومبادئ القراءة» ويعرف أبو راس الناصري المدرسة بقوله: "المدرسة المتعارف عندنا الآن» هي التي تبنى 
لدراسة العلم آي تعلیمه وتعلمه" ٠‏ وکانت مدينة رر تتوفر علی ثلاث مدارس للمذهب الال تتکفل 
بتدریس علوم القرآن والحديث والنحو واللغة والفقه والتوحيد» كما اشتهرت قي مدرسة مازنة التي كانت معروفة في 
كل المنطقة العربية وتخرج منها الكثير من العلمای حيث كانت تدرس العلوم الشرعية منها الفقه وعلم الحديث 
وعلم الكلام . 


( لطفي عيسى: مدخل لدراسة مميزات الذهنية الغاربية خلال القرن17م » سراس للنشر » تونس» 1994, ص111. 

(2) أحمد سعودي: "علاقة القوى الروحية بالادارة العثمانية في إيالة الجزائر 1519- 1830م المرابطون والطرق الصوفية أنموذجا" , مجلة 
الدراسات الإسلامية» العدد 11 جوان 2018 ص 4099 

8 رشيدة شدري معمر: المراكز التعليمية. ..المرجع السابق » ص 99. 


)4 محمد بن أحمد أبي راس الناصري : المصدر السابق » ص 91. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


لقد كانت المدرسة الابتدائية منتشرة انتشارا واسعا خلال العهد العثماني حيث لا يخلو حي من أحياء 
مدينة الجزائر من المدارس» وهذا ما أذهل كل من زار الجزائر في تلك الفترة من كثرة مدارسها وقلة الأمية بماء وقد 
أكد القادة الفرنسيون هذه الحقيقة عام 1834م إذ قال: "إن العرب كانوا يتقنون كلهم القراءة والكتابة» وق کل 
قرية توجد مدرستان. وأما عدد المدارس فقد كان يناهز ألفي مدرسة» كما توجد معاهد في الجزائر العاصمة 
وقسنطينة» ومازونة» وتلمسان» ووهران» وكان التعليم في الزوايا الكبرى زاهرا فكان لكل طريقة دينية عدة مدارس 


و اه ك 5 )1 
منتشرة في القطر. )1( 


يأتي في مقدمة تلك المدن مدينة الجزائر التي كان بما حوالي 229 مدرسة يدرس بما حوالي 5583 
لهد اومن أهم المدارس نجد المدرسة القشاشية التي تحدث عنها ابن زاكور والتمقروتي» كما أشاد جا أبو راس 


3 
الناصري واعتبرها مركز للتعليم العالي. 


كما توفرت مدينة تلمسان على مس مدارس ثانوية عالية منها المدرسة التاشفينية ومدرسة الجامع الكبير 
ومدرسة سيدي الخلوي ومدرسة العباد والمدرسة اليعقوبية ومدرسة أولاد الامام التي يتردد عليها حوالي ستمائة 
طالب وغل سرن رای مه 15000 م تنا متاس الي ااي ققد 
إستفادت من صلاحات الباي محمد الكبير من أجل تنشيط الحياة الثقافية والفكرية» فأسس الدرسة الحمدية 


لتصبح من آکبر مدارس بايليك الغرب(گ وهي الدرسة الى قال عنها صاحب اقفر اجان" كاد العلم آن 


E :‏ 
يتفجر من جوانبها . 


1 فرحات عباس: حرب الجزائر وثورتها "ليل الاستعمار" تر/أبو بكر رحال» مطبعة فضالة » المغرب »(د.ت) » ص 60. 
2 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي...المرجع السابق » ج1 »ص 2/74 . 

)0 محمد بن أحمد أبي راس الناصري : المصدر السابق » ص 91. 

)0 نور الدين عبد القادر: المرجع السابق» ص 214 . 

5 مر مريوش: الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني » منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 
4 الجزائر » 2007 ۰ ص17 . 

)6( فركوس صالح :" الباي محمد الكبير ودوره في بعث الحركة الثقافية ببايليك الغرب " مجلة الثقافة » العدد » ۰1982 ۰71 ص18 . 


)7( ابن سحنون: المصدر السابق » ص127 . 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


أما مدينة قسنطينة فهي الأخرى عرفت بكثرة مدارسها وانتشارها حيث أنها تعتبر مركز إشعاع ثقاني كبير 
خاصة مع بداية حكم صالح باي الذي إهتم بإنشاء المدارس وإهتم بأوقافها فأسس مدرستان هما مدرسة سيدي 


1 85 


أما مدرسة مازونة ذات الشهرة المغاربية والتي شيدت فاية القرن السادس عشر ميلادي من طرف الشيخ 
ع 2 
محمد بن الشریف لش 0 حيث كانت ملتقى العلماء ومقر للمبادرات الفكرية وقد درس با عدة علماء 


3) ۱ ۳ 0 TT 
بارزون أمثال: أبو راس الناصري» وقد اشتهرت بوجه خاص بعلم الفقه والحديث وعلم الكلام.‎ 


وبالرغم من كثرة المدارس بال جزائر إلا آنما كانت تفتقر لمؤسسة للتعليم العالي» رغم أن "فونتير دي برادي" 
کو ال د ات پاات ا إلا انما في الواقع ۸ تكن با جامعة بالعني الصحيح لأنه م يكن يوجد 
مدرسة للتعليم العالي تضاهي الأزهر والقرويين والزيتونة مما دفع بعلمائها إلى الالتحاق ذه المؤسسات الأخيرة أو 


5 
المجرة للمشرق. 00 


5-2-الرباط: 


وهي مواقع يرابط فيها المجاهدون للدفاع عن الحدود لهذا فهي متواجدة على الحدود إلا ان لما وظيفة ثانية 


وهي تعليم ومساعدة عابري السبيل» وبهذا فهي لم تكن خاضعة لأي طريقة صوفية» بل كانت منفتحة على كل 


2 Belhamissi و‎ Histoire de Mazouna, Des ã nos jours, Imp Ahmed Zabana, Alger , 1982, 0049-0۰ 


)3 أبو القاسم سعد الله :تاريخ ال جزائر الثقائي...المرجع السابق» ج1 » ص 285. 


(Venture (De.P) , op.cit , p156. 


)6 أبو القاسم سعد الله :تاريخ ال جزائر الثقائي...المرجع السابق» ج1 » ص 273. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


1 
التعاليم الصوفية وجل مؤسسيها من رجال الدين ١ء‏ فالرباطات كانت قلاعا من جهة وزوايا ومدارس متنقلة من 
جهة أخرى ومثال ذلك: زاوية الشيخ محمد بن علي المجاجي (أبحلول) الواقعة قرب تنس والتي اشتهرت بكوتها 


2 


6-2-المعمرات: 


وهي مؤسسات ثقافية تشبه الكتاتيب القرآنيق كانت منتشرة في الأرياف الجزائرية أو القرى الجبلية خلال 
الفترة العثمانية» ينتقل إليها التلاميذ من اجل حفظ القرآن الكريم وترتيله مع إضافة علوم دينية ولغوية تسيير هذه 
المعمرات كان يتم من طرف التلاميذ الدارسين بما من حيث القيام بأعمال النظافة والصيانة فيهاء وينقسم طلبة 
وتلاميذ المعمرات إلى : 


© فئة القدادشة: تتکون من التلاميذ الصغار الذين يأتون إلى هذه المؤسسة لحفظ القرآن الكريم. 


© فنة الطلبة: يتركز اهتمامهم في حفظ القرآن وتعلم بعض العلوم الدينية واللغوية إضافة إلى الإشراف على 
فئة القدادشة في تحفيظ القرآن الكريم. 


© فئة المقدمين والوكلاء والشيوخ الکبار: تقوم بمهمة التوجيه ماديا وفكريا وحل المشاكل بالمعمرات ونجد 
من المعمرات اهمها: معمرة سيدي عمر الحاج على ساحل دلس» ومعمرة سيدي أحمد بن ادرسي بمنطقة 


الغرارقة (3) 


7-2- المكتبات: 


(1) بخوش صبیحة: للرجع السابق » ص ص140-139. 


2 أبي العباس أحمد بن محمد القري التلمساني: رسائل اطقري » تح/أسماء القاسمي الحسني » دار الخليل القاسمي, الجزائر » 2008 ۰ ص62. 


( تخد مریوش: الرجع السابق, ص ص21-20. 


کڪ 
> 
۳ 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


وهي الأماكن التي كانت تضم مخطوطات في مختلف العلوم وقد كان يتردد عليها الطلبة والأساتذة من جميع 
الأنحاء للمطالعة فيها ولاسيما المكتبات العامة التي كانت وقفا وحبسا على المساجد والزوايا لكلاو وی 
سبب كثرتها في الجزائر نتيجة لانتشار حركة التأليف والنسخ إضافة إلى الكتب التي كانت تصل إلى الجزائر عن 
طريق الحجاج والعلماء والرحالة» حيث اهتم الحجاج الجزائريين كثيرا باقتناء الكتب من إخوانهم المشارقة فالجيرتٍ 
يذكر أن حاجا جزائريا قد حاول إغواء والده ليبيع له كتاب " زيج الراشد للسمرقندي " الذي يملكه فرفض الجيرتٍ 
البيع» وبعدما أدى الحاج فريضة الحج عاد إلى مصر ومعه رزمة من الكتب ومن بينهم الكتاب الذي رفض بيعه 
له ء كما ذكر ابن حمادوش في رحلته آنه اشتری عدد من الكتب» فقد ذکر التمقروق أن مدينة الجزائر کانت 


غنية بالکتب حيث ذکر: "الكتب فيها أوجد من غيرها من بلاد إفريقيا توجد بها كتب الأندلس كن" © 


أما مدينة قسنطينة فقد كانت زواياها وبيوت علمائها تعج بالمكتبات التى شلت كتب الشارقة والأندلس 
والجزائريين» خاصة في عهد صالح باي الذي ساعد على ذلك وشجع العلم والعلماء وجلب اک أما الغرب 


للکتبات إلى عشرون مكتبة منها المكتبة التي آوقفها الباي محمد الکییر علی للدرسة احمدية کدينة ك 


وفيما يخص اقتناء الكتب فقد كان المغرب وتركيا من البلدان التي يقتني منها الجزائريون المخطوطات وهناك 
بعض الكتب وصلت إلى الجزائر عن طريق العثمانيين فالقضاة و الفاتي والدراويش الذين يرافقون الجند من 
إسطنبول غالبا ما كانوا يحملون مکتباتمم الخاصة معهم» كما إستفادت الجزائر من تراث الأندلسيين الذين هاجروا 


إلى الجزائر وجلبوا معهم كتب كثيرة و هذا ما آشارة إليه التمقروتي في قوله:"..وتوجد بها كتب الأندلس كيرا © 


2 الجبرتي: عجائب الآثار ...المصدر السابق » ج3 » ص74. 

۷ التمقروتي : المصدر السابق »> ص 139. 

)4 أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي...المرجع السابق » ج1» ص287 . 
)6 ابن سحنون الراشدي : المرجع السابق » ص127 . 

© أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي... المرجع السابق. ج1 » ص 290 و التمقروتي: الصدر السابق »ص139 


کڪ 
> 
ی 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


وكانت المكتبات بالجزائر نوعان منها العامة والخاصة» وغالبا ما كانت هذه المكتبات بجوار المساجد أو 
المدارس» فالمكتبات العامة كانت ملحقة بالمساجد والمدارس والزوايا حيث كانت مساجد الخطبة تحتوي على 
خزائن الكتب التي أوقفت على العلماء والطلبة ومن أشهرها مكتبة الجامع الكبير بمدينة الجزائر ومكتبة الكتانية 
بقسنطينة» وقد ذكر إبن المفتي أن الجامع الكبير في عهده وجد به حوالي ثلاث مائة مجلد مخطوط أما المكتبات 
الخاصة فكانت كثيرة وتعود إلى العائلات المشهورة علميا كعائلة إبن الفكون التي إمتلكت أضخم مكتبة وهي 
مکتبة حمودة فکون الق وجد بها حوالي 2500 جلد فقسنطينة لوحدها جا حوالي 17 مکتبة خاصف( آما 
الغرب الجزائري هو الآخر وجدت به مکتبات منها مکتبة لأبي راس الناصري وهي مكتبة كبيرة حیث “مها باسم " 
بيت المذاهب الأربعة اللا يني يذكر الورئيلاني أن والده كانت له خزانة کتب عظيمة لا توجد عند غيره. 0 


إضافة إلى هذه المراكز الثقافية والعلمية فقد كانت الدكاكين التجارية تستعمل للشراء والبيع تارا 
وللمسامرات الأدبية و الفكرية ليلاء إلى جانب منازل العلماء التي تحولت في الكثير من الأحيان إلى شبه مدارس 
خاصة في الأماكن التي لا توجد فيها لا زاوية ولا مدرسة للتدريس ۰ يضاف إلى هذه النوادي النزلية التي تقام في 


منازل أعيان البلد والوجهاء والعلماء. 0 


3- المناهج التعليمية وأساليب وطرق التعليم: 


1-3-وضع التعليم بالجزائر خلال القرنين 7 12-11/218-1ه: 


يعد التعليم العمود الفقري لازدهار أي جتمع» فقد حرص الجزائريون على تعليم أبنائهم بعدما أدركوا أهمية 
التعليم» فوجود المؤسسات التعليمية والثقافية وكثرتما في العهد العثماني يؤكد لنا على إقبال الطلبة وحب التلاميذ 


۳ 5) . ۳ 
للتعليم وحرص الأهل على تعلیمهم(" فقد كان التعلیم منتشرا في کامل أنحاء القطر وکان جمیع الجزائريين قبل 


)1( نور الدین عبد القادر : الرجع السابق » ص 150 . 

)2 آبو القاسم سعد الله : تاريخ ال جزائر الثقاقي...المرجع السابق » ج 1 » ص 299. 

7 الورثيلاي: الصدر السابق» ص285 . 

(9) رشيدة شدري معمر: العلماء والسلطة...المرجع السابق» ص 64. 

)6 محمد سي یوسف. نظام التعلیم في بلاد زواوة بايالة احزاثر خلال العهد العثماني . ملتقی الحياة الفكرية في الولایات العثمانية » تقدیم عبد 
الجليل الثميمي» منشورات الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق والمعلومات» تونس» 1990 » ص195 . 


= 
> 
دما 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


الاحتلال يحسنون القراءة والكتابة» يقول شمبرع011911221 في هذا الصدد: "لقد بحثت قصدا عن عربي واحد 
في الجزائر يجهل القراءة والكتابة غير أنني لم أعثر عليه» في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب آوروبا.( فلا 
تكاد بحد قرية أو حي يخلو من مدرسة قرآنية» إذ ذكر ولسن استرهازي:" أن الجزائريين الذين يحسنون القراءة 
والكتابة كانوا في ذلك العهد أكثر من الفرنسيين الذين كانوا يقرؤون ويكتبون وأن 7045 من الفرنسيين كانوا 
آمیین آنذاك وأن الجزائر احتلها جدود فرنسیون من طبقة جاهلة کل الجهل: "2 في سيق شبه عبد الرهن الرافعي 
مدينة الجزائر بقوله: "ما لا تخلوا من قراء نجباء وعلماء آدباء وأعلام خطباء مساجدهم بالتدریس معمورة"؛ وهذا 


يدل على نما عرفت تطورا كبيرا من الناحية الفكرية خلال العهد العنمان ^ 


إضافة إلى ما آوردناه سابقا(في حدیشنا عن الوضع الثقاقي والمؤسسات التعليمية) حول وضع التعلیم في 
الجزائر الا أن الدکتور آبو القاسم سعد رحمه الله ذهب إلى آبعد من ذلك حيث یری أن الجزائر كان بامکانحا أن 
تستفيد من علوم الأوربيين في الثلاثين سنة الأخيرة من الحكم العنمایي» نظرا لموقعها الجغرائي ودورها العسكري 
والسياسي ووجود القناصل بماء ومعاصرتا للحملة الفرنسية على مصر والشام» وما خلفته من آثار تبناها محمد 
علي باشا الذي قام بإرسال بعثات إلى أوروبا واستقدام علماء أوربيين إلى مصر ليؤسسوا له مدارس للطب 
وال هندسة» ومع ذلك لم ينهض حکام الجزائر من سباتم» وقد جاءهم النذير على لسان عام هو ابن العنابي الذي 
ألف كتاب "السعي المحمود في تنظيم الجنود" حيث دعى فيه إلى تغيير نمط الحياة الفكرية ولكن حکام الجزائر 
تحاهلوا مقترحات ابن مدای 0 

يذكر أبو القاسم سعد الله ان من مفارقات هذا العهد أنه : "لم يكن نصيب للمرأة في التعليم وکانت غائبة 
طيلة هذا العهد...فلا أميرات وسيدات يشاركن في الحياة العامة...ولا شاعرات او كاتبات يساهمن في الحياة 


الثقافية وترقية الذوق الإجتماعي."» وعلى النقيض من هذا يرى أبي راس الناصري الذي يخبرنا عن نماذج من 


(') أبو العيد دودو: الجزائر في مؤلفات الرحالين الالمان (1855-1830م) » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر » 1975م» ص 13. 
صبيحة مخوش: الرجع السابق » ص‌135. 


03 فوزية لزغم: الاجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية 1830-1518 »(د.ب.ن)(د.س.ن)» ص78. 

)4 أبو القاسم سعد الله: "لوحة عن نظام التعلیم بالجزائر في العهد العثماني, آعمال الملتقي الوطني الاول حول التعلیم في الجزائر أثناء 
الإحتلال(1962-1830م)"» منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة ول نوفمبر 1954م, ال جزائر » 2011م » ص 
ص 26-25. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


تعلمهن بأن أمه كانت كرابعة العدوية علما وتقوى» أما الورئلاني فيذكر أن: "..إحدى زوجاته كانت تحفظ ربع 
القرآن الكريم أو أجزاء من رسالة أبي زيد القيرواني وزوجته الأخرى كانت تنسخ الكتب"» وقد ذكر شالر 
67 أن هناك مدارس للبنات والنساء هن اللا يدرن هذه المدارس» آما المرأة الريفية فقد كانت أكثر 
ظهورا من الحضارية فكانت تتلقى في صباها قواعد الدين والقراءة على يد والدها إذا كان متعلما أو على يد 
مؤدي خاص ٩.‏ 
2-3-المناهج التعليمية: 

ارتكز التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني على معرفة بعض علوم القرآن» إضافة إلى بعض العلوم العلمية 
كالحساب والذي كان الغرض منه ديني بالدرجة الاولى» و هو معرفة الفرائض وقسمة التركات بين الورثة أما عن 
برامج التعليم الثانوي فتخضع لإدارة المعلم فهو الذي يضع البرامج الدراسية» و تتميز الدروس في هذه المرحلة 
بالشرح والتحليل والإملاء» وتنقسم إلى علوم نقلية وعقليةء الأولى تشتمل على التفسير والحديث والفقه وأصوله 
والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» أما الثانية فتشمل القواعد والبلاغة والمنطق وعلم التوحيد 
والفلسفة والحساب وعلم الفلك والتاریخ» ولم تكن هناك مقررات و برامج محددة على الطلبة يدرسونما في كل عام 
و إنما يرجع ذلك إلى اجتهاد المعلم» وكانت المناهج الدراسية تحدد في شكل كتب ولم تكن هناك امتحانات سنوية 
أو فصلية لاختبار إمكانيات وقدرات الطالب الاستنتاجية والتحليلية» وإنما يواصل الطلبة دراستهم على من 
يشاؤون من الأساتزة ۵ 

أما فيما بخص الزوايا فكانت تقوم بتدريس علوم الدين والفقه وتعليم مبادئ القراءة والكتابة» يقول يحي 
بوعزيز في هذا الصدد: "...ولكن اعتمادها على المنهج التقليدي أدى إلى الركود الفكري وشيوع الدروشة و 
"» وعلى هذا فالتعليم كان مقتصرا على الحفظ وتعليم الدين ولا يشمل علوم الحياة والعصرء ومن 
جهة أخرى تجمع المصادر الغربية على أن وضعية العلوم كانت متردية وأن النظام الحكم كان بعيدا كل البعد عن 


العناية بالعلوم و تشجيعهاء فالألماني "فون ريهبندر" الذي أقام بالجزائر تأسف على إهمال الطب التجريبي وانعدام 


الانحرافات 


( منصور درقاوي: المرجع السابق + ص ص66-65. 
1 نفسه » ص 66. 
5 


بخوش صبيحة : المرجع السابق ۰ ص ص 145-143 . 
#) نفسه » ص ص146-145. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


الكتب في هذه الفترة» والطبيب "شاو" ذكر أن الكيمياء التي كانت العلم الفضل لدى الشعوب العربية أصبحت 
تتمثل في تقطير الورد وأن جل الأطباء كانوا قد نسوا تراهم العربي القدیم» في حين يرى الدکتور أبو القاسم سعد 
الله أن أمهات الكتب في ميدان الطب كانت متوفرة» مثل كتب ابن رشد وابن سيناء وداود الانطاكي» ويعتبر 
"هلتون" الأوروبي الوحيد الذي كان رأيه إيجابيا عن الطب بالجزائر » ولعل اهم سبب لقلة الأطباء بالجزائر هو 
عناية المؤسسات التعليمية بالجزائر بتدريس العلوم الشرعية والعلوم المساعدة ها وأهملوا تدريس الطب» ويعد عبد 
الرزاق ابن حمادوش اشهر أطباء الجزائر خلال العهد العثماني( أما الفعة الفاعلة في عملية التعليم فهي : 
© المعلم(المؤدب): ويباشر التعليم الابتدائي إلى أن يبلغ الطفل سن المراهقة(سن 15 سنة) 
9 الشيخ : الذي كان يدرس لما فوق تلك الاعمار والمستويات» ويشترط ان يكون المتعلم الذي يختاره هل 
الحي من أهل التقوى والصلاح وان يكون متزوجا وحافظا للقرآن الكريم. 6 
© أما التلاميذ فقد كان عددهم 15 ولدا بكل مدرسة يدخلوغاء ففيها يتعلمون القراءة والكتابة 
فقون ا 


ويذكر ابن زاكور أن الطالب يلازم شيوخه سنوات طويلة أو شهوراء يحضر الجلسات ويشارك في 
الحلقات» أما عن طرق وأساليب التعليم» ففي المسجد كان الودب أو الطالب يقوم بتحفيظ القرآن لأبناء 
الأهالي ويشرح لهم في بعض الأحيان الشعائر الدينية» ويتقاضى مقابل ذلك كيلا معينا من الحبوب وقي السياق 


ذاته يذكر ابن خلدون عن أهل المغرب: " آنمم أقوم الناس على رسم القرآن وحفظه من سواهم." 6 


وقد كان الطفل ابتداءا من سن الخامسة والسادسة يتعلم القراءة والكتابة» فكل تلميذ يحمل لوحة للكتابة 
عليها وعندما بخطئ التعلم يأخذ عقابه أسفل الرجلین أما عندما يحسن ويتقن ويحفظ القرآن الكريم عن ظهر 


)1( لزغم فوزية : "الأطباء الأوروبيون بالجزائر خلال العهد العثماني(1830-1519م)" , مجلة الدراسات التاريخية» عدد16-15» الجزائر 
22ص ص 163-161 . 
(2) منصور درقاوي: المرجع السابق » ص 64. 


۷ عبد الحميد زوزو: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر ا معاصر 1900-1830 المؤسسة الوطنية للفنون الطبعية » الجزائر» ۰2009 ص‌218. 
۲ لاي بلسي ال اماق برش 33 

۷ زينب سالي: الحركة العلمية في إقليم توات خلال القرون 10-8ه » رسالة ماجستير تخصص تاريخ الغرب الإسلامي » كلية العلوم الإنسانية 
والإجتماعية » جامعة أبي بكر بلقايد » تلمسان » 2012-2011 » ص64. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


قلب فيحتفل به في أرجاء المدينة/!)» وعادة تتکون أدوات الكتابة عند الجزائريين من أقلام قصبية رقيقة وألواح 
ملساء يستعملوتما بدل الورق» وعندما تحف في الشمس يكتبون فوقها مرة أخرى» ویستعملون الصوف المحروق 
الخلوط بلماء عثابة احبر ويطلقون عليه اسم اا وكانت أجرة المعلم أو المؤدب شهرية يتلقاها من 
تلاميذه بالإضافة إلى الحدايا التي يتلقاها خلال السنة بحلول الأعياد السنوية وكذلك بمناسبة حفظ التلاميذ لجزء 


۳ - (3 ۲ ۳ 
من آجزاء الق رآن! ا وقثلت أطوار التعليم في ثلاثة مراحل هي : 


الطور الابتدائی: ویلتحق فيه الأطفال بالکتاتیب في سن السادسة یتعلمون خلال هذه المرحلة القراءة والکتابة 


ومبادی اللغة» وحفظ القرآن الکرم وقواعد الحساب» ویتکفل بتدریسهم الدرسون والطلبة والائمة. 


الطور الثاي: كان التلامیذ یتعلمون اللغة وفروعها كالنحو و الصرف والحساب وغيرها من العلوم لم يكن 
الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي بطريقة منتظمةء وکثیر من التلامیذ کانوا ینقطعون عن الدراسة ولا 


سیما الفقراء» وکانت ميزة الدروس ق التعلیم الثانوي هي الشرح والاملاء. © 


الطور الثالث أو العالي: وهو التعلیم الذي يتم في مجالس العلماء حيث كان لكل عام كرسي خاص به» وخصص 
هذا الطور لدراسة العلوم الدينية كالفقه والتفسير والحديث والتوحيد وغيرهاء يذكر جون وولف أنه بحلول القرن 
الثامن عشر كان يوجد ثلاث مدارس علياء كما تحدث الرحالة الفرنسي فانتور دي بارادي في القرن الثاني عشر 
هجري (18 م) عن وجود ثلاث جامعات لتعليم المذهب المالكي بمدينة الجزائر وحدهاء إلا أن الواقع يشهد على 
أنه لم يكن في الجزائر كلها جامعة واحدة بالمعنى المتعارف علیه فقد خلت الجزائر العثمانية من مؤسسة للتعليم 


العالي» توحد نظام التعليم وتحافظ على مستواه وتعكس نشاط و اتحاه العلماء» وتحفظ قدرا معينا من أساليب 


() M.Emrit : un Mémoire sur Alger par petits de 12 crois , Annales عل‎ ['Instut D'Etudes 
orientales D'Alger, Tome 10, 1953 , p19. 


2 ساعون بفايفر: مذكرات جزائرية عشية الإحتلال . تر/آبو العيد دودو » دار هومه » الجزائر » 2009م » ص78 1. 
)0 عبد الحميد زوزو: المرجع السابق » ص 213. 

9 آرزقي شویتيام : الرجع السابق » ص ص‌334-333. 

۱" آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاي...المرجع السابق» ج1 » ص ص245-242. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


اللغة والذوق الأدبي العام »هذا نجد ان الطالب الجزائري هاجر من أجل طلب العلم إلى بعض البلاد الإسلامية 
وقد كان هذا من نقاط الضعف البارزة في نظام التعليم في الجزائر» سواءا في قبل العهد العثماني او خلاله. غذ ۸ 


يحاول الحكم العثماني رغم طول العهد تدارك هذا النقص الفادح. 2 


إن عدم وجود جامعة باجزاثر تؤدي تعلیما من الستوی العالي جعل بعض الباحثین يحكم حکما قاسیا 
على الثقافة با مثل محمد عبد الكريم الذي قال:" أن الثقافة با أصبحت رهن فراش الاحتضار تلفظ نفسها 
الأخير"» مستندا على ذلك بعدم شهرة مراکزها العلمية إذ لیس منها ما يشبه جامع القرویین بفاس» أو جامع 
الزيتونة أو جامع الأزهر بالقاه رل ویعتبر الدکتور بلقاسم سعد الله أكثر تفاؤل من سابقه عند التطرق إلى خلو 
الجزائر من جامعة قائلا:" دروس جوامعها الکبيرة كانت تضاهي بل تفوق أحيانا دروس الجامع الأموي بدمشق 


والحرمين الشریفین لتنوع الدراسات فیهاء وتردد الأساتذة علیها من مختلف آنحاء العالم الاسلامی"(*) 


وما عکن قوله عن التعلیم عامة أنه كان یغلب عليه الطابع الديني اما العلوم الأخرى کالطب؛ 
والرياضيات» والکیمیای والفلك وغيرهاء فإنما كانت متواضعة» ويرد آبو القاسم سعد الله خلف العثمانيين والعام 
الاسلامي إلى العلماء الذين عارضوا أي تغيير» وحاربوا کل فكرة جديدة باسم الدین» بعد ان اغلقوا باب 
الاجتهاد عند تفسير القرآن» فإذا حاول أحد ان يعطي مفهوما جدیدا لتعالیم الاسلام وقفوا ضده وطلبوا من 


الغوغاء إهائته. (° 


(1) 
) 


أبو القاسم سعد الله: تاريخ ال جزائر الثقایي...اطرجع السابق» ج1 » ص 270. 

6 آبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر...المرجع السابق» ج5 » ص 174. 

(3) العيد مسعود: حركة التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني » مجلة سيرتا » العدد ۰03 قسنطينة » ماي 1980, ص ص 71 72. 
)0 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاني...الرجع السابق» ج1 » ص 274. 


(0) أبو القاسم سعد الله: شعوب وقومیات » دار الغرب الاسلامي » بيروت ۰ 2005م » ص 48. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


3-3- الأوقاف ودورها في دعم المؤسسات التعليمية و تدشيط الحراك التنقيفي والتعليمي في الجزائر خلال 
القرنين 18-17م : 


لعب الوقف في الجزائر خلال العهد العثماني دورا مهما في بناء قيم التضامن والتكافل بين أفراد اجتمع؛ 
بمساهمة من المؤسسات الخيرية التي كانت تديره والتي أثبتت كفاءتما ونجاحها في ذلك» وقد شهد العهد العثماني 
تطورا لافتا في نظام الوقف الذي تميز بانتشاره وتنوعه وكثرته وبتشجيع من بعض حکام الدولة العثمانية عبر 
مختلف أقاليم الدولة في إنشاء الأوقاف وتحبيس أملاكهم» ويكفي أن نعرف أن ثلثي الأملاك في العاصمة كانت 
أملاكا وقفية» لنعرف فعالية هاته الأوقاف التي ظلت مصانة محمية وآثارها بارزة في ختلف مناحي الحياة الثقافية 
والإجتماعية والإقتصادية» تساهم في نشر العلم وتشبید المدارس والمساجد والإهتمام بالطلبة والمعلمين والعلماء 


ومراعاة شؤون الفقراء وامحتاجين. 


شكل الوقف ظاهرة اجتماعية إسلامية عرفتها الجزائر في الفترة الإسلامية التي سبقت مجيء الأتراك» حيث 
توجد وثائق تعود إلى تلك الفترة وخاصة تلك التي تمم القطاع القسنطيني في أواخر العهد الحفصي» والجهات 
الغربية من الجزائر التي كانت تحت حكم الزيانيين وهي في أغلبها تعود إلى القرن الخامس عشر ميلادي» مثل 
الوثيقة التي تسجل أوقاف مسجد ومدرسة سيدي أبي مدن بتلمسان ‏ والتي يرجع تاريخها إلى عام 


6 هم كما أن أقدم وثائق المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة لا تتجاوز عام 947م/1540م: (1) 


كما عرفت الأوقاف في الجزائر خلال العهد العثماني تطورا كبيرا لم تعهده من قبل » فانتشر نظام الوقف 
قائمة بذاتما ها أبعادها الإجتماعية و الانسانية و الإقتصادية» فتزايدت الاوقاف حت أصبحت تشكل نسبة كبيرة 


من الممتلكات الزراعية 


)0 نور الدين عبد القادر : اطرجع السابق » ص156 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


الحضرية من أواخر القرن 18م» حيث تضاعفت عقود الأوقاف من سنة 1750م اثني عشر مرة مقارنة بسنة 
0م وهذا التزايد المستمر للأملاك الموقوفة خلال هذه الفترة يمثل إحدى دورات المد الوقفي في تاريخ 

1 
ار ۲1 


1-2-تعریف الوقف : 


یعتبر الوقف من أهم مظاهر الحضارة الإسلامية» فهو يعبر عن ارادة الخير في الانسان السلم» وعن 
إحساسه العمیق بالتضامن مع اجتمح» وقد تطور الوقف خاصة في العهد العثماني» نتيجة لاعتبارات سياسية 


وإقتصادية وکانت الجزائر من بين هاته الناطق الاسلامية الى شلت هذا التطور (2) 


1-1-2- التعریف اللغوي : 


الوفق له یعی اء ال وت ولاك راب آي سين کس سا ۱ اجات له ارف 


بمعني المنع والحبس» ولفظة الحبس بالضم تعني ما وقف » واحبيسة جمعها حبائس » وهي ما حبس في سبیل الله 
ييتغي منها منفعة لجهة معينة أو خدمة خير » ویعبر عن الوقف بعنیین حسي أو معنوي فكأن نقول » وقفت في 


الطريق هذا في العني الحسي » أما العنوي وقفت جهودي لاصلاح انجتمم. © 
2-1-2- التعريف الفقهي: 


تعدد وتنوعت تعاریف الوقف في الفقه الاسلامي فنجد أن الامام أبو حنيفة النعمان قد عرفه ب " الوقف 
هو حبس العين على حکم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير ۳" آما الامام مالك فقد عرفه ‏ " 


الوقف هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا. " 9 يعتبر الإمام مالك 


( کمال منصور: الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف» دراسة حالة الجزائر» الأمانة العامة للأوقاف » الكويت » 2011 » ص273. 


رة قريزة : ا مرجع السابق »ص 47. 


(3)السيد سابق : فقه السنة › ج3 » دار الكتاب العربي » بیروت > 1984 .« ص515. 
مد بن عبد العزيز بن عبد الله: الوقف في الفكر الإسلامي» ج۰1 طبع وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية» اللمملكة الغربیت ۰1996 ص 1 4. 
(أمصطفي أحمد الزرقا : أحكام الوقف» دار عمان» الأردن» ۰1997 ص34. 


#أمحمد عیسی: فقه الوقف وإدارته في الإسلام محاضرة ملقاة في دورة الأوقاف الإسلامية » الجزائر » 1999 » ص03. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


حكم الوقف اللزوم ولا يجوز التراجع عنه كما أنه لا يقطع حق الملكية في الموقوف إلا أنه يقطع حق التصرف 
8 1)ء ٤‏ ع 5 
شهار السيد ساق سيو الوق هر يس الأضيل سا ال آي حيس لال مسر مات ىق سيل 


الله . 6 


3-1-2- نشأة الوقف ومشروعيته : 


عرفت المجتمعات الإنسانية الوقف منذ أقدم العصور » ذلك أن طبيعة الإنسان حب الخير وفعله منذ أن 
خلقه المولى عز وجل وجعله يعيش وسط بحمعات » حيث عرفت هذه الأخيرة أشكالا أولية للوقف» ولكن 
اجتمعات السابقة مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام» عرفت فقط أشكالا أولية من الأوقاف. حيث كان الشائع 
وال معروف عندها وقف أماكن العبادة من بيع ومعابد» كما وجد قليل من الوقف على الفقراء والمساكين من خلال 


0 3 
الكهان وغيرهم فو ال ا 


وبذلك يعتبر أول شكل للأوقاف عرفته البشرية اتخذ شكل الوقف الديني» إذ كانت عبارة عن أراضي 


ان انك مخصصة لمارسة العبادات والطقوس اة (8) 


عرف الصریون القدماء نوعا جدیدا من الأوقاف تمثل في الأراضي الزراعية خصصها بعض الأغنياء ليتم 
استغلاا زراعياء ولتعطي غلتها إلى الكهنة ویقوموا بتوزیعها على الفقراء والساکین, کذلك وجد شکل أولي من 
الوقف على الکتبات عند متأخري الیونان والرومان» ولکن النقلة الکبيرة في الوقف إنما جاءت من اجتمع 
الاسلامي الأول في المدينة المنورة» حيث تعددت آغراضه وتنوعت آهدافه وانتقل من الصعید الديني إلى الصعید 


اجتمعي» حيث يتحسس النظام نفسه للحاجات الإجتماعية» ويتحرك فاعلوا الخير لتلبيتها من خلال 


الأوقاف (5) 


صا عبد السميع الأزهري: جواهر الاکلیل شرح العلامة خلیل في مذهب الامام مالك امام دار التنزيل» دار الفکی ج2.(د.ت) ص211.. 
(2)السيد سابق : الرجع السابق » 3 ص315. 

(آمنذر قحف : الوقف الإسلامي (تطوره , إدارته » تنميته) » دار الفكر » سوريا » 2000 » ص 09. 

مد أبو زهرة: محاضرات في الوقف » مطبعة أحمد على خیس القاهرة > 1959 ص04. 


لأمنذر قحف : المرجع السابق » ص 09. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


يعتبر أول وقف ديني في الاسلام هو مسجد قبای وكان ذلك بعد امجرة مباشرة وقبل انتقال الرسول- 
صلی الله عليه وسلم-إلى ديار أخواله بني نجار تلا ذلك بناء المسجد النبوي الشريف على أرض كانت لأيتام 
من بني النجار» اشتراها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ودفع ثمنها مان مائة درهم» فكان بذلك هو الذي أوقف 
أرض مسجده المطهر» وقد اشترك الرسول مع الصحابة الكرام في بناء هذا المسجد» وجعل الرسول عليه السلام 


٤ 7‏ 5 9 1 ۳ 20 
يقول وهو ینقل معهم التراب ۰ اللهم إن الأجر اجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. ك 


وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: "إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 
أشياء : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الا والمقصود بالصدقة الجارية في الحديث هى 


الوقف. 


أما في العصور الوسطي فيحدثنا ابن جبير في رحلته المشرقية عن الرعاية التي شاهدها لطلبة العلم في دمشق 
والقاهرق حيث يقدم لهم السکن, والمنح الدراسية المعيشية» إضافة إلى خدمة التعليم من أشهر وأمهر العلماء 
والدرسین. .. حتي إنه ليدعو الطلاب من أبناء بلده الأندلس إلى السفر لطلب العلم في دمشق والقاهرة... كما 
يتحدث العلامة ابن خلدون عما رآه من رعاية للعلماء والطلبة في القاهرة عندما وصل إليها مهاجرا من غرب 


عم الاسلامي حتی إن ماکان یعطی لطالب العلم لیکفیه متزوجا ورب أسرة کان» آم آعزیا. 6٩‏ 


يعتبر الوقف مظهر من مظاهر البر والإحسان والتعاروف على الخير» إذ برغب من وسع الله عليه أن یتزود 
من الطاعات ویکثر من القربات» فیخصص شيئا من آمواله العينية ما یبقی أصله وتستمر منفعته » آما عن 
مشروعية الوقف في الفقه الاسلامي فقد اعتمد العلماء في تأصیلهم لشرعية الوقف غلی ادلة كثيرة» فمن الادلة 


الناصعة علی جوازه » فقد دخل ف عموم الآيات الاتية : 


( امد الغزالي : فقه السيرة > مکتبة الرحاب ع الجزائر > 1987 > ص177 
آي الفداء إسماعيل ابن کثیر : السيرة النبوية » ج2 ۰ دار الکتاب العربي » ببروت » (د.ت.ن) » ص514. 
(ذأرواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 


منذر قحف : المرجع السابق » ص10 . 


= 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


یقول الول عز وجل ق الاية الكريمة : " لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون." قل العلماء آن هذه الاية 
تشمل الوقف لأنه صدقة کسائر الصدقات التي يبتغي با المسلم وجه الولی عز وجلء وقوله تعالی :" وق أموالهم 
حق للسائل وامحروم." لاي تشمل هذه الاية الوقف. إذ لا خلو الوقف من هذا الحق ولا مالاء لأنه مال کل وقف 


للفقراء كما أنه أحق به من غيرهم. 8 


4١. 58 5 f |! 7 5‏ 5 كك إن ا 5 ۰ نج ,5 
و قوله تعالى :"وأفعلوا الخير لعلكم تفلحون"7)» وقوله أيضا : "وما تفعلوا من خير فلن تکفروه ۳۱ , 
وقوله تعالى:"وأن تصدقوا خير لکم إن کنتم لر وقوله : " يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة." e‏ هذه الآيات تحث على فعل الخير وترك الآثر الطيب » وهي أعظم دليل على مشروعية الأوقاف 


في الحياة الإسلامية ومشروعية ظهور هذا الجهاز والمؤسسة ذات النفع العام والخاص. 


أما عن أدلة وجوب الوقف من السنة النبوية ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال:" أصاب 
عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا 
بخيبر ل أصب مالا قط هو أنفس عندي منه قال:" إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت با " قال » فتصدق با 
عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا یوهب. فتصدق با في الفقراء» وقي القربى» والرقاب» وی سبيل الله» وابن 
السبيل والضيف لاجناح على من وليهاء أن يأكل منها با لمعروف» ويطعم صديقا غير متمول مالاء واللفظ لسلم 


وني رواية للبخاري :" تصدق 


(أأسورة آل عمران » الآية 92. 

2)سورة الذاريات » الآية 19. 

امد ابو زهرة : حاضرات ف الوقف ط2 » دار الفکر الغرى +1971 ص7. 
و الحج » الاية 77. 

(أسورة آل عمران » الآية 115. 

وة البقرة » الآية280. 


(7أسورة المائدة » الآية35. 


= 
= 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


1 ۰ ۵ )1 حالس 7 ۰۰ 5 5 
بأصلها لا يباع» ولا يوهب» ولکن ینفق مره"( وقد تعرض الحافظ بن حجر لجواز الوقف وموقف 
العلماء المسلمين من مشروعيته» فنقل عن الترمذي قوله: " لا نعلم بين الصحابة والتقدمین من أهل العلم خلافا 


5 3 ۲۱ ۶ 2 ۳ ۰ ۲۱ 2 
في جواز وقف الأرضين." ويقول القرطبي صاحب التفسير "بأن راد الوقف مالف للإجماع» فلا يلتفت إليه" © 


وعن أبي هريرة-رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إذا مات ابن آدم 


انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» او علم ينتفع به »أو ولد صالح يدعو له " )3 فاد 


بالصدقة الجارية هي الخير الستمر مثل أن يوقف الرجل بستانه على الفقراء أو یوقف عقارا...فما دام 
النفع يها قائما فانه يكتب له الاجر وهو الاجر الحاصل بعد موته لأنه هو السبب في إيجاده» وکذلك 
ييقي الخير جاریا بعد موت المؤمن وحصول الشواب مستمرا إليه» كما انه بواسطة آموال الوقف وان 
أحسن التصرف فیها تحصل فوائد جمة واثر كبير في تحقيق الکثیر من مصال السلمین في شتى 
اجالات. 0 


2-2- نظام الوقف 


يقوم الوقف على مبدأ شرعي وعلی صيغة قضائية ملزمة» وللوقوف كذلك صيغة شرعية یستند علیها ویلتزم 
باحترامها الواقف وأهله والستفیدون منه كما يخضع الوقف لنظام داخلي فالقاضي عادة هو الذي یقوم بکتابته 
بصيغة معينة وبحضور الواقف والشهود. ومع تحدید قيمة الوقف وتعیین أغراضه وكيفية الاستفادة منه وانتقاله 


ل 0 ۱ اور خاش سر e‏ ۲ 5 
وعوامل نموه وتخصيص المشرفين عليه وشروطهم مع ذكر تاريخ الوقف وتوقيع الشهود والقاضي © 


([أعمد بن عبد العزيز بن عبد الله: الوقف في الفكر الإسلامي؛ ج » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية » ۰1996 ص 104. 
أخرجه البخاري عن ابن عمر برقم 2737 کتاب الشروط باب الشروط في الوقف » واخرجه مسلم عنه أيضا برقم 1632 كتاب الوصية» باب 
الوقف» والترمذي عنه أيضا برقم 1375 كتاب الأحكام» باب في الوقف والنسائي عنه 3599 كتاب الأحباس» وابن ماجه عنه برقم 2397 كتاب 
الصدقات» باب من وقف. 


#انفسه » ص 101 


وا ی 
أسليم منصور: الوقف ودوره في الجتمع الإسلامي المعاصر, مؤسسة الرسالة » بيروت » 2004 ۰ ص25. 


8 ربيعة قريزه : المرجع السابق » ص48. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


وهذا النظام الدقيق الخاص بالوقف جاء من أجل الحفاظ على المال العام وصرفه في موضعه "فالباشا أو 
باي الإقليم هو الذي يعين الوكيل بناء على مواصفات معينة كالأخلاق الفاضلة والنزاهة والعلم والسمعة الطيبة 
بين التاس.۲ 1 کما آن الوکیل هو تلشرف الس عليه وهو الذي يبي على تطبیق ما جاء ن الوقفية من 


فوط وه السو على هة القت ,اا ن اجه ال زب 9 


وقد اكتسبت المؤسسة الوقفية مكانة مرموقة من خلال تأثيرها على مختلف أوجه الحياة» إذ كانت تتكفل 
بسد حاجيات المستغيثين بالتعليم من فقهاء وطلبة ومعلمين» وتعطى نفقات القائمين على المساجد والمدارس 
والأضرحة ولا کما تعتبر أداة فعالة في تماسك الأسرة وا محافظة على حقوق الورثة والعجزق وعاملا مساعدا 
للحد من المظالم والأحكام التعسفية» الصادرة من قرارات العزل. فإذا كانت الأوقاف خاصة بعائلة ولي صالح 
فيمكن أن يتم إدارة الوقف بطريقة ورائية من الأبناء» ويمكن تغيير هذا الوكيل أو ما يعرف بالناظر والشرف 
الرئيسي على الوقف» من الذين عينهم الباشا أو أبناء العائلة في حال صدرت عنه تصرفات تسيء لنظام الوقف 
أو الأخلاق» "فإذا اشيع عن الفساد والانحراف واستعمال الوقف في غير وجهه تدخل الباشا أو الباي 


ايه 4 


ووضع تحت تصرف المشرف الرئيسي على الأوقاف عدد من الأعوان يقومون على مساعدته لتسهيل 
عمله الوقفي كما يتقاضون رواتب نظير عملهم هذا " ويساعد هذا الوكيل جماعة من الجباة والموثقين لمنح حقوق 
الانتفاع وتوزيعها وفقا للتراتيب القانونية» ويتقاضي العمال أجورا عن متاعبهم وأشغالهم على الرغم من أن القوانين 
لا تنص على هاته الخاصية فان العمل قد جرى ما ولضبط أمور الوقف يتم وضع سجلات تحت تصرف لجان 


خاصة مکونة من القضاة والعلمای محاسبة الوکلاء كل فترة من الزمن لا تتجاوز الستة أشهر في الغانبی (8) 


([ آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج1 » دار الغرب الاسلامي » بیروت ۰ 1998 ۰ ص 229. 

2 عبد الجليل التميمي: الحياة الفكرية في الولایات العربية... المرجع السابق» ص174 . 

0 أبو القاسم سعد الله : المرجع السابق »ج1» ص 230. 

4( أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي...المرجع السابق » ص 229. 

)6 صالح محمد: "دور الوقف باحركة الثقافية بالجزائر أواخر العهد العثماني وموقف الإحتلال الفرنسي منه" مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية 
» جلد 03 , العدد 02 » سبتمبر 2020 » ص 243. 


= 
س‎ 
n 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


3-2- أنواع الوقف : ظلت الأوقاف أو الأحباس كما تعرف في أقطار المغرب العربي باعتبارها تقليدا إسلاميا 
عريقا تشكل إحدى مظاهر الحضارة العربية الإسلامية التي تميز با العهد العثماني بالجزائر» و يقسم الوقف إلى 


نوعان وهى العامة والخاصة : 


1-3-2- الوقف العام : هو ما يكون غرضه من وجوه البر عامة كالمساجد والمدارس ويسمى أيضا 
1 1 ان 
بالوقف ا 1 ويشترط واقفه صرف عائده إلى جهة خيرية مستمرة الوجود لا تنقطع 4 وهي اوقاف بیت لمال 
أوقاف الطرقات والعیون وأوقاف الأندلسيين وأوقاف الأشراف... اء“ ویقصد با آیضا ذات الطابع الجماعي 


والمداخيل المحددة والإشراف علی جموعة من اللحقات والتوابع. 


2-3-2- الوقف الخاص : ويسمي أيضا بالوقف الأهلي أو الذري» وهو ما يكون المستفيد منه 
آشخاصا بأعياتهم أو بصفاتم أو بقرابتهم من الاقف : ويخصص الواقف عائده لذريته في البداية ثم من بعدها 
إلى جهة خيرية مستمرة الوجود» مثل أوقاف الشيخ الثعالبي» وأوقاف الجامع الكبير» و أوقاف مختلف المساجد 


وما سبق ذکره ثبت أن الوقف باب من أبواب الخير » ومصدر من مصادر التمويل الاقتصادي والذي 


يحقق المصلحة العامة والخاصة لأفراد الأمة وفق المقاصد العامة لشريعة الاسل ان 
يحقق و فر وفق د سالام 


4-2- أركان الوقف : فالوقف إذا باعتباره عقد لعمل خيري ذي صبغة دينية يقوم على توفر : 


ا قحف : الرجع السابق » ص114 

مدان بن عثمان خوجة: المصدر السابق» ص 271-.272 

(أمنذر قحف: الرجع السابق» ص114. 

ناصر الدين سعیدوني : دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية» دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» 2001 ۰ ص ص 184-182. 

محمد عيسى: فقه استثمار الوقف وقويله في الاسلام (دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري) ۰ رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص فقه 
وأصول» جامعة الجزائر» 2004-2003 » ص 27. 


(6) Mercier ,(Ernest) , Le habous ou oukaf ses régles et sa jurisprudence , Alger , A.Jourdan, 1895 ,p51. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 
)1( 


1-4-2- الواقف : صاحب الحق» والمال الذي وقفه بإرادته و إجازته بعض ماله ورتا لجهة أو جماعة” '» 


وجب أن يتوفر في الواقف أهلية التبرع بالحبس وهي : البلوغ وصحة الملكية وأحقية التصرف ا 
2-4-2- الال الموقوف : وله خمس شرائط وهي : 

أ-مالا متقوما أي يباح الإنتفاع به ب-ملوکا في ذاته. 

ج-معلوما غير مجهول حين الوقف د ثابتا وهو العقار النقول 

مکی عبر مشا 


3-4-2- الوقوف عليه : من تم وقف الال عليه أشخاصا أو جهة...ولا يشترط قبوشم الوقف“)» أي 


الى لضرف غلك الذات او اتفه ولو كان مصلحة عامة كلاسن والدرسة والزادية و 


4-4-2 العقد : وهو صيغة الوقف .وهو آیضا الرکن الشرعي ویتم بالایجاب من الواقف فقط ولا 


ا اب اق ا 


وهذا ما يسمح لنا ان نصنف الوقف بأنه ملكية انتفاع وليس امتلاك» حيث أن احبس ليس له سوى حق 
الانتفاع بفوائد الحبس» وتعرف عملية كراء الحبس التي قد تكون مؤبدة أو محددة بعدد من السنين قد بلغ في كثير 


م اجان السعن سه 7 


)1( بومعالي نذير: "الحماية القانونية للملكية الوقفية بالجزائر" » مجلة علوم إنسانية » السنة 06 » العدد 41 » ربيع ۰2009 ص05. 
ناصر الدين سعیدون: الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني من القرن 17إلى القرن 19م ۰ البصائر للنشر والتوزيع» الجزائر » 2013 ۲ 
ص ص 58-57. 

© بومعالي نذير + لارجع السابق ؛ ص‌05. 

)4( نفس المرجع » نفس الصفحه. 

(اناصر الدين سعيدوني: الوقف في ال جزائر أثناء العهد العثماني... الرجع السابق » ص ص 58-57. 

0) بومعالي نذير: المرجع السابق » ص05. 


9 Robe(E) , Origine et formation 06۱۳66۵۲ actuel de propriété immobiliére en Algérie, Paris , Challamel, 
1885, p58. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


وقد عرفت هذه المؤسسة انتشارا واسعا خلال القرن الثامن عشر ميلادي» و في أوساط القرن الثاني عشر 
للهجرة» وذلك بفعل الوازع الديني والاجتماعي والاقتصادي( و حضيت بالرعاية واحافظة على مداخيلهاء 
وتوجیهها لسد التطلبات الاقتصادية والخدمات الثقافية و الاجتماعية » وعرفت آیضا تنظیما محكا تمثلت في 


الوسسات الدينية التي یعود إليها الوقف و الميئة التشريعية التي تراقبه» والجهاز التنفیذ الذي یتصرف فيه © 
5-2- أنواع المؤسسات الدينية الوقفية في الجزائر خلال القرنيين 18-17م : 


تنوعت المؤسسات الوقفية وتعددت بالجزائر خلال العهد العثماني» حيث حظيت هاته المؤسسات بمكانة 
عالية» وساهمت بشکل کبیر ق بعث و ترقية الحياة الثقافية والتعليمية والإجتماعية» كما توزعت الاوقاف الجزائرية 


1-5-2- مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين (مكة واطدینة) : 


تعتبر من أهم المؤسسات الوقفية» إذ كانت تشكل أغلب الأوقاف الخيرية أو الأهلية وذلك للمكانة 
السامية والمنزلة الرفيعة التي خص با سكان الجزائر البقاع المقدسة بمنطقة الحجاز »تقوم على شؤونما مجلس مكون 
من عدة أشخاص يعن على رأسهم وكيل من طرف الباشناء وکان ها انتشار في عدد من للدن الزائریة وقد 
احتلت مؤسسة آوقاف الحرميين الشريفين الصدارة عن باقي مؤسسات الأوقاف بالجزائر آنذاك من حيث عدد 
آوقافها وللداخیل التي تتوفرهال.حيث استحوذت على غالبية الأوقاف بداخل الجزائر وخارجهال وقد كانت 


هذه الأوقاف من الكثرة حيث كانت تبلغ نسبتها في أواخر العهد العثماني ثلاثة أرباع الأوقاف الموجودة آنذاك 


)عبد الجليل التميمي : الحياة الفكرية في الولايات العربية...المرجع السابق » ص ص178-176. 

)2( آبو القاسم سعد الله : تاريخ ال جزائر الثقائي...المرجع السابق » ج1 » ص239 

)3( ناصر الدين سعيدوني: الوقف في الجزائر آثناء العهد العثماني... الرجع السابق » ص 66. 

# ادعو ا البناق 245 

(أعائشة غطاس: أوقاف الحرمين الشريفين الدولة الجزائرية الحديغة ومؤسساتًا » منشورات المركز الوطنی للدراسات والبحث ف الحركة الوطنية وثورة 
آول نوفمبر 1954 لطر > 2007 ص243 . ۱ 


ناصر الدین سعیدون: " الأوقاف بفحص مدينة الجزائر" » مجلة دراسات إنسانية ,عدد خاص بالوقف » ماي2001 ۰ ص34 . 


کڪ 
= 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


وبحسب الإحصائيات فان مؤسسة أوقاف الحرمين الشريفين كانت تملك في اواخر العهد العثماني الاوقاف التالية: 
40منزلا » 258دكانا » 33عزنا » 82غرفة » 03)حمامات » 11 كوشة » 04)مقاهي » فندق واحد » 37 
فنطانا + 62ضيعة + 06 201 ا وقد كان عددها عشية الاحتلال الفرنسي يترواح ما بين 
7 و1558 ملكية عقارية» ويعتبر احصاء دوفو الأهم فيها ذلك أنه اعتمد على سجلات الأوقاف حيث 
ذكر نوع الحبس فر وهي احصائيات تؤكدة بالدرجة الأولى قوة هاته المؤسسة والدور الكبير الذي تلعبه 


في التكفل بسير المدارس والمساجد وشؤون الطلبة والعلماء والفقراء وا محتاجين بالجزائر. 


إلى جانب دورها الخارجي فقد كانت هذه المؤسسة تمثل الوجه السياسي للجزائر في العالم الاسلامي 
لأن عوائدها توجه بالدرجة الأولى إلى فقراء مكة وللدينة ثم إلى الحتاجين بالجزائر ولعتق الأسرى المسلمين» ولا 
يتم صرف عوائد أوقاف الحرمين في الغالب إلا بعد تسديد نفقات الصيانة وأجور الموظفين» إذ كانت مؤسسة 
الحرمين ملزمة بصرف منحة سنوية للموظفين القائمين یا وبالإنفاق على ثلاث مساجد حنفية عدينة الجزائر 


4 
وا 


وما عکن قوله أن مؤسسة مكة والمدينة نالت قسطا من العقارات المرموقة» فقد قدر "فليب فاليير" قنصل 
فرنسا في ال جزائر أواخر القرن الثامن عشر ميلادي» حجم اتساع وانتشار أوقاف الحرمين الشريفين حيث کتب: " 
إن أوقاف الحرمين الشريفين واسعة الانتشار بمدينة الجزائر وسيأق اليوم الذي تستحوذ فيه مؤسسات آوقاف 


الحرمين على جميع العقارات هم 


.238 أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاقي... المرجع السابق » ج1 ۰ ص‎ (1) 
)2( Devoulx (A) , Les édifices religieux de l'ancien Alger , in R.A, 1867 , pp14-15. 


® Aumerat (J.F), La propriété urbaine et le bureau de bienfaisance musulman d'Alger, in R.Af 41 ; 1897; 
80393۰ 


لأعائشة؛ غطاس: أوقاف الحرمين الشريفين... للرجع السابق » ص 243 . 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


وکانت مداخيل الأملاك احبسة تحمع وتضبط وتصفي جل الحسابات التعلقة بما با جلس العلمي (1) 
بحضور اللجنة المشرفة على مؤسسة الحرمين» وكذا المفتيين المالكي والحنفي والقاضيين المالكي والحنفي» وحضور 
شيخ البلد وأمين الأمناء» علاوة على مثل مفوض من قبل الجيش ويتم ذلك كله تحت رعاية أعلى سلطة ممثلة في 


الباشا أو الداي 2) 
2-5-2- مؤسسة أوقاف أهل الأندلس: 


وهي لا تقل أهمية عن مجموع الأوقاف الأخرى» إذ بعد استقرار کثیر من مهاجري الأندلس بالبلاد الجزائرية 
أسسوا الجمعية الأندلسية سنة 1623م» وهذا بتشجيع من السلطة تضامنا معهم» حيث أشرفت هاته الجمعية 
على إقامة مسجد وهو جامع الأندلس والزاوية الملحقة به في النصف الأول من القرن السادس عشر » ومدرسة 
خاصة بحم وبادر أغنياؤهم للوقف عليها0©, حيث بلغ مجموع امبات والأوقاف 40 ملكيو و61 عناء ووضعت 
تحت تصرف وکیل الأندلر © و يتجاوز مجموع أوقافها 101 وقفيا تساهم في مجملها بمردود مالي يقدر ب 


نجاس العلمي : يسمى انجلس العلمي كذلك باجلس الشریف وجلس الشرع العزیز و لکن هاتين التسميتين تبدوان مقتصرتين على مجلس العلمي 
لمدينة الجزائر » ویضم اجلس العلمي قاضيين : حنفي ومالكي » ومفتیین : حنفي ومالكي» وضابط عسكري يعقد اجتماعاته في المسجد الجامع 
بعاصمة الاقلیم مرة واحدة كل آسبوع. ينظر : 
خليفة ماش : الأسرة في مدينة ازاثر خلال العهد العثماني » رسالة مقدمة لنيل دکتوراه دولة في التاریخ الحديث» جامعة منتوري » الجزائر » 2006 
> ص660 . 

ویذکر فونتیر دي بارادي5ز2720 06 766056 أن جلساته كانت تعقد کل خيس بال جامع الكبير ويتم النظر فيه للقضايا المستعصية التي صعب 
البت فیها بكلا المحكمتين الالكية واحنفية » وم تكن هذه الحيئة حكرا على المسلمين فقط بل كانت تنظر في القضايا العالقة بينهم وبين أهل الذمة 
وعلیه فان المجلس العلمي كان بمثابة محكمة علیا أو محكمة استقناف » یسند إليها الفصل في المسائل التي عجز القضاة عنها. ینظر : 


venture de paradis و‎ Alger et Tunis au 18۳ siécle , mémoires et observations , rassemblés et présentés par : 
Joseph Couq , Sindbad , Paris , 1983 , p254 


و عائشة غطاس: الحرف والحرفيون بدينة الجزائر 1700- 1830 مقاربة اجتماعية » أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه » جامعة ال جزائر » 
0 ص122. 

2 عائشة غطاس: حول الوثائق المتعلقة بأوقاف الحرمين الشريفين عدينة الجزائر» مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية » المجلد01 العدد 
2 الجزائر » ماي ۰2001 ص1 14. 

8 صالح محمد : المرجع السابق » ص246. 


)0 ناصر الدين سعيدون : الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني... المرجع السابق » ص70 . 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


0 فرنك سنویا كله لفائدة الأسر المنحدرة من أصل أندلسي ۳۱ كماكانت هم أوقاف مشتزكة مع 
أوقاف الحرمين والأندلس والجامع الأعظم بالعاصمة. 


3-5-2- مؤسسة أوقاف سبل الخيرات الحنفية : 

وهي مؤسسة وقفية ذات طابع خيري تقوم بإدارة المساجد والأوقاف الحنفية» وتذكر المصادر أن مؤسسها 
شعبان تومه اذ یعود تاریخ تأسیسها حسب بعض انصادر إل سنة 1584/999م ( وهي موسسة شبه 
رسمية كانت تشرف على جميع الأوقاف التعلقة بخدمة المذهب الحنفي من زوایا ومدارس ومساجد وموظفین 
وفقراء( اتحه نشاطها إلى الشاریع الخيرية العامة » کاصلاح الطرقات وشراء الکتب ووقفها على طلبة العلم 
وأهله» وکانت مكلفة بإدارة وصيانة عدة مساجد حنفية آهمها: الجامع الجديد وهو السجد الرئيسي لوظفي 
الدولة و آتباع الذهب الالكي» وجامع سفیر وزاویته » و جامع دار القاضي » ومسجد كتشاوة» وجامع شعبان 


باشا» وجامع الشبارلية» وجامع حسين داي» ومسجد علي خوجه الموجود بصن انقصید © 


17 مع العلم بان شیر اسان الذهب الحنفى بالجزائر العاصمة كانت تقدر بأربعة عشر مسجدا 0 وبلغ 
عدد أوقافها 331 ملكية حبوس كما كانت تقوم بدفع مرتبات الطلبة والملحقين بالساجد تحت إدارتها و تقوم 


على شؤون عدد من الفقراء» وتشرف على عدة من مشاريع خيرية عامة» كإصلاح الطرقات وإجراءات القنوات 


للري وتشييد المعاهد العلمية وشراء الكتب ولوازم طلبة العلم. 7) 


)1( فلة موساوي القشاعي : أوقاف أهل الأندلس عدينة الجزائر أثناء العهد العثماین . مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والإجتماعية » المجلد ۰01 
العدد 02 ,2 الجزائر » ماي 1 ص 171. 
)2 أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاني...الرجع السابق» ج1 » ص237 . 

©) Devoulx (A) , op.cit , p33. 
ابو القاسم سعد الله : تاريخ ال جزائر الثقائي... المرجع السابق » ج1 ۰ ص237.‎ 
ناصر الدين سعيدوني: الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني... المرجع السابق » ص92.‎ (5) 
..159 ناصر الدين سعیدون : دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثمایي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر »> 1984 ص‎ ۳ 


0) قميتي عفاف: الدور الاقتصادي للأوقاف في الجزائر » مجلة العلوم الإسلامية والحضارة» جامعة الأغواط» عدد 03 » 2016 » ص227. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


<- الفصل الثاني 


كما كانت تسیر أوقاف سبل الخيرات إدارة منظمة تضم أحد عشر ع بينهم ثمان مستشارين 
منتخبين » وناظر أو وكيل أوقاف المؤسسة وكاتب ينظم عقود المؤسسة » ويعين الوكيل والكاتب وجميعهم غالبا من 
بين أهل العلم » ويضاف إليهم شاوش(مستخدم) كان مکلفا بالسهر على أبنية هذه المؤسسة وتسهيل عمل 
الطلدب (2) 


هذا وقد كانت المؤسسة تتكفل بجراية خاصة لكبار الموظفين مثل الفتي الحنفي الذي يخصص له دخل 
سنوي لا يقل عن 150 جنيهاء إضافة إلى نفقات 28 زايا »كما تدفع مرتبات حوالي 80 طالب ملحقين 
بالمساجد التابعة لهاء إضافة إلى هذا نجد عدة جوامع حنفية ها أوقاف مرتفعة مثل: جامع علي باشا التي وصلت 
أوقافه 21 حانوت سنة1784- 1783م كما نجد أن عدد العقارات امحبسة على مؤسسة سبل الخيرات قد 
بلغ 142 عقار سنة 1797- 1798 م ء هذا وقد كانت الداخیل التي تعود على مؤسسة سبل الخيرات 


فهي تأت مباشرة من كراء واستغلال الأملاك الموقوفة لفائدتا (© 
4-5-2- مؤسسة أوقاف الجامع الكبير أو المسجد الأعظم : 


يعد الجامع الأعظم بمدينة الجزائر من أقدم الجوامع» إذ يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر ميلادي وتدل 


الكتابة الموجودة على منبره أنه كان موجودا ق رجب 018/9( وتبلغ مساحتە 2000ء2 تشمل على 


7 زكية زهرة : أوقاف مؤسسة سبل الخيرات الدولة الجزائريية الحديثة ومؤسساتها »> منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
وثورة آول نوفمبر 1954 ؛ اف 2007 » ص26 . 

۳ فارس مسدور وآخرون: التجربة الجزائرية في إدارة الأوقاف التاريخ والحاضر والستقبل, مجلة أوقاف» العدد الخامس عشرء 2008»ص4. 
مصطفي بن موش : مساجد مدينة الجزائر وزوايها وأضرحتها في العهد العنماني من خلال مخطوط ديفولكس والوثائق العثمانية » دار الأمة الجزائر 
ê a 07.‏ 

0 ناصر الدين سعيدون: الوقف في ال جزائر أثناء العهد العثماني... الرجع السابق » ص92. 

(أزهرة ركية : المرجع السابق » ص 269. 

۳ ناصر الدين سعیدوني: الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني... المرجع السابق » ص ص 93-92. 


6 نور الدين عبد القادر: الرجع السابق » ص150. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


ملحقة تسمي جنينة وجا فناء وعدد من الغرف يشغلها المفتي والعاملون بالسجد كما يوجد مصلى يستعمل 
للصلاة على الوتي وساحة كبيرة نصبت فيها بطارية من أربعة مدافع. 0 

يلغت آوقاف السجد الأعظم قرابة 550 وقفا کانت تشمل النازل وامحوانیت والضیعات وغبرها. © 
إشترك المالكيين والأحناف في آوقاف وحبوس الجامع الأعظم بل ووجد منهم حت الحكام» وأصحاب الناصب 
العليا من العثمانیین والمتمثلة في بيان العقود والأملاك والاحباس على المسجد الأعظم فنجد على سبيل الثال إلى 
" نسخة الدار الكائنة قرب باب الواد تحبيسها الجامع محمد الدولاتلى باشا " بتاريخ( 1668-1677). وهذا 
يدل على أن الجامع الأعظم كان لديه أهمية کبری عند سكان مدينة الجزائر بإعتباره أعرق وأكبر الجوامع بها 
وأكثرها اف کما تعد عائلة قدورة أشهر من تولى الإفتاء به » وكان يضم المفتيين والوكيل وإمامان للصلوات 
الخمس وتسعة عشر أستاذ وثمانية عشر مؤذن وثلاثة وكلاء واحد منهم نائب اي" 

و أوقاف السجد الأعظم موزعة كما يلي: 125منزلا » 39حانوتا »3أفران » 19 بستانا » 107إيراداء 
وكان المفتي المالكي هو الموكل بتسيير شؤونه» وتصرف عوائده على الأئمة المدرسين والمؤذنين ولمقيمين» أما عن 
الدور الذي لعبته مؤسسة اوقاف الجامع الأعظم منها الحفظ عليه كمعلم» وتأدية وظائفه الثقافية والدينية 


(أأعائشة غطاس وآخرون : الدولة الجزائرية الحديثة وموسساتما" أوقاف الحرمين الشريفين" ...الرجع السابق » ص 279. 

() ساط حمد + الرجم السابق » ص246. 

عبد الجليل التميمي : وثيقة عن الأملاك المحبسة بإسم الجامع الأعظم بمدينة الجزائر الجلة التاريخية المغربية» تونس؛ ۰1980 ص 57. 
(ارشيدة شدري معمر: العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر فترة الدايات(1830-1671م) » مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص تاريخ 
حديث ومعاصر » كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية » قسم التاريخ » جامعة الجزائر » 2006-2005م» ص 53. 

(اقميتي عفاف : المرجع السابق » ص 227. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


ے الفصل الثانى 
5-5-2- أوقاف الزوايا والأولياء و الأشراف: 


يعتبرون من الفئات المميزة في المجتمع لكوم من سلالة الشرفای حيث يحضون بتقدير العامة ورعاية 
الحكام» وقد بني لهم الداي محمد بقطاش زاوية خاصة بحم سنة 709/21121 1م وعرفت هذه الزاوية بزاوية 
الأشراف وخصصت لا أوقاف کثیرة وتضم جماعة الأشراف بمدينة الجزائر نحو 300 أسرق كانت هم 
إمتيازات معنوية أكثر منها مادية» وطريقة تسییر تلك المؤسسات الخيرية كثيرة 2 حيث يشرف على ادارتما وكيل 
خاص وهو منصب إداري » فيما يتمتع الأشراف بنقابة خاصة تسمى بنقيب الأشراف وهو يتمتع بمكانة مرموقة 


لدی رجال الدولة واجتمع. 9 


وتعود أحباس هذه المؤسسة الستقلة عن بعضها إلى آضرحة الاولیاء الصالحين والأشراف والدارس التي 
اسسوها في حياقم» وتتمثل مهمة هذه الاحباس في تسديد التكاليف الجارية للمؤسسة التعليمية او الدینیق 
وكانت فوائضها تعود إلى فقراء الاشراف واوقاف بيت المال» وأشهر هذه الوسسات تلك التي ترجع إلى ضريح 
سيدي عبد الرحمن الثعالبي والتي بلغت احباسها 72عقارا» وقدرت مداخيلها بحوالي 6000 فرنك فرنسي سنة 
7 0 


وكان هدفها الإنساني يرمي إلى التخفيف من الآلام والمساهمة في إسعاد المجتمع» وتخفيف الجنوح» لأن 
البؤس يؤدي إلى القيام بأعمال شريرة ومن جهة ثانية كانت مؤسسة الأوقاف تتولى دفن الفقراء المسلمين وتوزيع 


5 5 5 
الصدقات» على حوالي مائتي فقیر کل یوم میس ا 


مرا عي تيدم الساق مر 247 

)دان بن عثمان خوجة : المصدر السابق ص274 

)3( أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقافي... المرجع السابق» ج1 » ص 244. 
أمصطفي بن حموش : المرجع السابق » ص6. 


(5) ربيعة قريزه : ا مرجع السابق » 52 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


6-5-2-آوقاف مو سسة بيت المال : 


هي مؤسسة وقفية تابعة للسلطة الحاكمة یشرف علیها موظف سام یسمی "بيت مالجي" ویساعد أمين 
بيت الال أحد القضاة ویلقب بالوکیل» وموثقین وكاتي ضبط مسجلین یعرفان بالعدول» ونظرا لاهمية هذه 


المؤسسة فان الشرف علیها یتمتع بصلاحیات متزايدة والاستقلال في إدارة شوون بيت الال () 


وتعتبر المؤسسة من التقالید العريقة للإدارة الاسلامية بالجزائر التي تدعمت في العهد العثماني» ووظیفتها 
رعاية آموال الیتامی والغائبین والتکفل بالأملاك التي لم يكن ها ورثة» وکما تتصرف في الغنائم التي تعود للدولة و 
تتم بشؤون الخراج وشراء العتاده كما كانت تمتم بالأملاك الشاغرة» و تتولى تصفية الترکات وتحافظ على ثروات 
الغائبين وأملاكهم؛ و كانت تشرف على إقامة المرافق العامة من طرق وجسور وتشييد أماكن العبادة» كما تقوم 


بعض الأضمال الثيرية مثل دفن الوتی من الفقراء وأا السبيل ومنح الصدقات للمحتاجین ° 


7-5-2- أوقاف المرافق العامة و الثکنات: 


ویقصد بالرافق العامة الطرق والعیون والحنايا والسواقی والقنوات» وکل هذه الرافق كانت تحظی بالعدید من 
الاوقاف » ویقوم عليها وکلاء وشواش یعرفون بأمناء الطرق والعیون والسواقي» اما أهميتها فتکمن في كثرتها والتي 
كان عددها يزيد عن 100 عين داخل الجزائر وخارجها وما تدر من مبالغ مالیه حیث وصلت في السنوات 


الأولى للإحتلال إلى ما لا يقل عن 150 آلف فرنك: (8) 


ويضاف إلى المرافق العامة أوقاف الثكنات» حيث بلغ عددها أواخر العهد العثماني سبع ثكنات وترجع 
مداخيلها للعسكر المقيم في غرفها حيث كانت تأوي ما بين 200 و300 رجل للغرف الصغيرة» وما بين 400 
و 600 للغرف الكبيرة» ارتبطت أهية العقار الموقوف على هذه المؤسسة بأهمية الارتقاء في الرتبة أو المنصب 


الاداري الذي يحوزه الواقف» حيث يعود أصل أوقافها إلى الجند الذين ترقوا في مناصبهم العسكرية. 0 


ا الدین سعیدون : الوقف فى ابزاثر ثناء العهد لكاي الرجع السابق » ص97. 
)2( أبو القاسم سعد الله : تاريخ الجزائر الثقاي... الرجع السابق » ص 242. . 
130 نامير الدین سعیدون : الوقف بن المزاثرآثناء العهد العنمانن... الي السابق » ص‌103. 


4 مصطفي أحمد بن موش : الرجع السابق » ص 7. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


ومن خلال ما سبق يتضح أهمية مؤسسة الوقف في الجزائر العثمانية من خلال خدمة الدین» وتدعيم التعليم 
بمختلف مستوياته فكانت مصدر عيش الزوايا والأضرحة والمدارس والكتاتيب ومصدر رزق الطلبة والعلماء» كما 


كانت عنوانا على التضامن الاجتماعی . (1) 


(') أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاي... للرجم السابق» ج1 » ص244 - 245. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


انیا- الأوضاع الثقافية في مصر خلال القرنين 18-17م/12-11ه 


1- الوضع الثقافي والعلمي بمصر خلال القرنيين 18-17م/12-11ه: 


دخل العثمانيون الدولة الإسلامية في نحاية العصر العباسي الثاني» حيث كانت الأمة الإسلامية تعاني 
الضعف» فالعهد العثماني هو مسيرة لتدهور الأمة الإسلامية» كما تولي الحكم فئات لا تتوفر فيها الكفاءة لذلك 
وانتقال مركز الخلافة إلى القسطنطينية يجعلها مركز النشاط العلمي» فتنتقل حركة التأليف بين علماء الأتراك باللغة 
الا وتضعف باللغة ال 

لقد كانت الحياة الثقافية والفكرية في مصر خلال العهد العثماني امتدادا للعصر المملوكي» فقد شهدت 
الثقافة تراجعا ورکودا بسبب اهتمام العثمانیین بالجانب العسكري» فلم یولوا اهتماما بالجانب العلمي ولم یقوموا 
بتطویر الاسالیب العلمية التي وجدوها بل بقیت على طریقتها الأولى» فقد اعتزلت مصر العام الاوروبي بعد کشف 
رأس الرجاء الصا ودعم الحكم العثماني هذه العزلق لأن الدولة العنمانية عاشت عزلة فكرية عن اوروبا في نفس 
الفترة» فقد تضاءل الاتصال احضاري بين مصر و اوروباء ما نتج عنه عدم تأثر مصر بالتقدم العلمي الذي 


اکتسبت مصر هذه الأهمية على الستوی السياسي والديني والعلمي حیث أصبحت تشرف على الأماكن 
المقدسة بالحجاز والشام بتوفرها على العدید من المؤسسات العلمية وعلی نخبة من رجالات العلم والأدب» ما 
جعلها تستقطب العلماء من مختلف آقطار العام الاسلامي» وخاصة من بلاد الغرب ولا سیما أنما تعتبر من أهم 
امحطات التي يمر بما الغارية نحو بلاد الحجاز والشام للحج والزیار» فمنهم من استقر فیها بصفة موقتة ومنهم من 


فضل الاقامة الدائمة» لقد وصف المؤرخين مصر في العهد العثماني بأتما مرت بعصر تخلف فكري حيث ضعف 


1 عبد الجليل التميمي :أعمال المؤتمر الثالث لدراسات حول الحياة الفكرية في الولایات الفكرية العربية آثناء العهد العشمایی »ج 1 »مركز 
الدراسات و البحوث الاسلامية و المورسكية» زغوان-تونس » ۰1990 ص ص 17-16. 


2 محمود عبد النعم السید راقد : الرجع السابق » ص 418. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


الأسلوب على مؤلفات العصر إذ إن الرعاية التى لقيتها الثقافة في العصر المملوكى من جانب اميقة الحاكمة قلت 


3 ع ۰ 53 1 
وانعدمت في العهد العثماني» حتى أن أصحاب القلم لم يحدوا التشجیع الذي يحفظ هم قوتهم. 0( 
فقد وصف أحد كتاب العصر قائلا: " وزماننا هذا لا يعيش فيه إلا من عنده طرف من التمسخر والخلاعة 
والدبدبة و الصقاعة" » وقال شاعر: 


ويستطرد قائلا:" وقد تسلق الرزاق لمن لا يدرك الخط في الأوراق ويحرم صاحب البلاغة ولا يجد من القوت 
پادنی(2) 


الا آنه وبالرغم من ذلك لم تكن الحياة الثقافية مهملة في مصر خلال العصر العثماني فقد كانت العلوم 
الدينية تحتل الرکز الأول من حيث اهتمام النشغلین بالعلم وکانت العلوم الشائعة عندهم صنفین: 


الصنف الأول: العلوم النقلية ويراد بها الفقه والحديث والتفسیر ونحوه. 


الصنف الثاني: العلوم العقلية وهي التي تعرف بعلوم اللسان في وقتنا احاضر ویراد بما النحو والبیان واللغة( على 


حسب رأي الکاتب الا ان العلوم العقلية حالیا يقصد با العلوم التجریبیة) 


وكانت دراستهم في الجملة تعوزها العناية بالمعني» ویثقلها الاهتمام بالألفاظ» وکان تألیفهم يدور حول شرح التون 


۱ ۲ 
والتعليق على الشروح ما يجوز لنا أن نسمي عصرهم عصر الشروح و الحواشي .© 


وقد تضاربت آراء المؤرخين حول المجال الأدبي فما کتب حول تاريخ الأدب التعلق بالعهد العثماني» فآورد 


بعضهم أن العصر العثماني قد فسدت فيه ملكة اللسان وجمدت القرائح» ول ینبغ شاعر أو آدیب یستحق الذکر و 


)1( محمد علي فهیم البيومي : دور مصر في الحياة العلمية في احجاز ابان العصر العنمانی(1212-963ه/1805-1517م)» دار القاهرة » 
مصر » 2006» ص ص 32-33 . 

(7 أحمد عبد الغني الحسني المصري: أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشوات» تح/عبد الرحمان عبد الرحيم» القاهرة » 
8 ص18. 

(3) جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية » ج3 » مطبعة دار املال » القاهرة » 1913 » ص272. 


کڪ 
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جا 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


<- الفصل الثاني 


أصبحت الاداب العربية في أحط اا أما البعض الآخر وف مقدمتهم عمر فروخ فيعتقدون أنه قد كثر 
الأدباء والشعراء في مصر خلال العهد العثماني بل أصبح الكثير من الأتراك ينظمون باللغة العربية» ويؤكد أن 
حوال 50 أديبا نابغا قضوا حياتهم الأدبية في مختلف مناطق مصر في القرن الحادي عشر فقط وهذه الكثرة-في 


نظره- خير دليل على تشجيع العثمانيين لادب (2) 


كما شاع في هذا العصر التأليف بلا نظام مثل الكشكول وانحط أسلوب الإنشاء حتى أوشك أن يكون 
عاميا كما في القصص الشعبي الذي انتشر آنذاك وقد أصاب الشعر ما أصاب سائر الآداب العربية في هذا 
العصر» فاستولى الجمود على القرائح وأصبح الشاعر أو الكاتب إنما يهمه تنسيق للعبارة با جناس والتورية والسجع 
حتى خرج بذلك عن الذوق الألوف. وغالى الأدباء في استخدام الصنائع اللفظية فذهبت المعاني ضحية الأساليب 
العقيمة وهكذا لم تعد اللغة وسيلة لإبراز المعاني وتصوير الأفکار وإِنما أصبحت هدفا في حد ذاتما واشتغل 


الكتاب بتنسيق الألفاظ فأضاعوا امعان( 


بلغ الأدب أقصى مراحل التأخر أسلوبا ومنهجا وموضوعا وقد يعلل البعض تأخر الأدب إلى انصراف 
الناس إلى الدراسات الدينية والصوفية» ولكن هذا الانصراف لا يعد وحده سببا كافياء بل هناك في الحقيقة أسباب 
أخرى حالت دون ظهور أدباء ممتازين أو إنتاج أدبي رفيع مبتکر ولعل أهم هذه الأسباب أن أدباء العرب في هذا 
العصر قد فقدوا رعاية الحكام والرؤساء إلا في حالات قليلة نادرة منذ انضمت البلاد العربية للدولة العثمانية» 
وهذا النوع من الأدب الرفيع لا يزدهر إلا إذا نال صاحبه شيئا من التشجيع والرعاية» كما كان لانقطاع الصلة بين 
البلاد العربية والعالم الخارجي كما ذكرنا سابقا أثر واضح كذلك في تأخر الأدب في هذا العصرء فقد فقدت 


الدراسات الأدبية الدوافع المثيرة والنقد المفيد وم تتح لما فرصة الاتصال بين الأفكار أو المحاكاة أو المقارنة بينها 


)1( جرجي زيدان : مصر العثمانية...المرجع السابق » ص 193. 


2) مالة أحمد ركي: لزيادة التواصل بين مصر وتركيا المطالبة بمشاركة تركية في جنة لاعداد دراسة لتاريخ مصر في العهد العثماني , مقال بجريدة 
الاهرام » السنة132 » العدد/ 44187 » يوم:2007/11/29. 


)3 جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية...المرجع السابق » ص274. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


وبين الآداب الأخرى فانكمش الأدباء العرب على أنفسهم» وعاشوا في عزلة تامة داخل ديارهم يجترون الأدب 


الماضي الذي أنتجه أسلافهم» ثم يلفظونه أدبا جديدا فاقد الروح ممسوخ رتاو 0 


أما علم التاريخ فقد تأثر بالتدهور العام الذي أصاب العلوم» فحركة التأليف التاريخي التي بدأت في مصر 
بابن عبد الحكم» والتي ظلت مستمرة متصلة مزدهرة إلى أواخر القرن الخامس عشر ميلادي فقد انقطعت انقطاعا 
يكاد يكون تاما في العصر العثماني2؛ كما وقع الورخون تحت تأثير الخوف من السلطات الحاكمة فجاءت 
كتاباتهم مليئة بالحمد والثناء على السادة العثمانيين وتتضح هذه الحقيقة عندما نقارن كتابات المؤرخ ابن إياس 
الذي عاش معظم حياته قبل الغزو العثماني» وم يعاصر من الحكم العثماي سوى الست سنوات الأولى منه 
بكتابات ابن أبي السرور البكري المتوفي سنة 1618م والذي تعتبر حياته بأسرها واقعة أثناء مطلع الحكم العثماني» 
نلمس فارقا كبيرا بين نظرة المؤرخين المصريين للعثمانيين» فبينما أظهر ابن إياس عداءا صريحا للعثمانيين» بدا 
واضحا أن البكري يختلف تماما عنه في هذه الناحية ومن المؤرخين الذين عاصروا مطلع العهد العثماني وأرخوا له: 


عيذ ان خد ان انا الیش 9 


ظهر في مصر في العصر العثماني عدد من المؤلفين الذين کتبوا في التاريخ» ولکنهم في جلتهم لا یستطیعون 
أن يرقوا إلى مرتبة من سبقوهم من مورخي القرن الخامس عشر أو القرون التي قبله» ومن أمثلة المؤرخين الصریین 


(1) جال الدين الشيال: الحركات الإصلاحية ومركز الثقافة في المشرق الإسلامي الحديث (مصر والشام) » مؤسسة هنداوي سي آي سي » المملكة 
المتحدة » 2017م » ص84. 

( نفسه » ص85. 

)0 محمود السيد الراقد : المرجع السابق » ص420. 

ابن إياس: هو محمد بن محمد ابن إياس الحنفي من مواليد 06 ربيع 02 سنة 852ه/8يونيو 1448م جده الامير إياس الفخري الظاهري من 
ماليك الظاهر برقوق» اما والده فكان من امراء الألوف المماليك» وبحكم أصله المملوكي ومكانة جده داخل هرم الدولة» أتيحت له الفرصة أن يكون 
قريبا من مصدر الأحداث» حيث عايش المؤلف سقوط دولة المماليك على يد السلطان العثماني سليم الاول» ورصد من الداخل تطور الوقائع وتابع 
تفاعلاتما ونقل تفاصيل المواجهات العسكرية وختلف الأحداث التي رافقت بداية استقرار القوة العثمانية بمصر. ينظر» محمد الحيمر : صورة السلطان 
سليم الأول وقوته العسكرية من خلال كتاب بدائع الزهور لإبن إياس > ضمن ندوة "العثمانيون والعالم التوسطي. مقاربات جديدة" » منشورات 
كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البیضای 2003م ص ص 122-121. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


* محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: وقد عاش في القرن الحادي عشر (17م))» وتوفي سنة 1087ه وله 


1/الروضة المأنوسة في أخبار مصر الحروسة» 2/عیون الأخبار ونزهة الأبصارء 3/المنح الرحمانية في الدولة 


العثمانية. 


* الإسحاقي المنوني "محمد بن عبد المعطي": وهو من رجال القرن الحادي عشرء ترجم له المحبي فقال: "إنه كان 
قاضيا فاضلا عالما مؤرخاء كثير النظم للشعر» صحيح الفكرة"» وجاء كتابه تحت عنوان: "لطائف أخبار الأولء 


أما العلوم الطبية فقد تأخرت كثيرا عما كانت عليه في القرون السابقة» ففي أوائل القرن السابع عشر كانت 
لا تزال هناك بقايا من العلوم الطبية التي عرفها المسلمون في عصورهم المزدهرة» وإن كانت قد تأثرت هذه البقايا 
كثيرا بالسحر والخرافات» ورغم هذا فقد آلفت بعض الرسائل والكتب في الطب. وإلى جانب الطب العربي 
العتمد على الطب اليوناني القديم أصبح اجتمع في مصر يستعمل نوعا جديدا عرف بالطب النبوي» وهو أشتات 
من المعلومات القائمة على دراسة الاشارات الطبية والصحية الواردة في الأحاديث النبوية. 2 


آما العلوم الأخرى مثل الفلسفة والریاضیات والفلك وغیرها من العلوم فقد أصابما ما أصاب الطب من 
الجمود العلمي» وانصرف الأزهر أيضا عن دراسة العلوم العقلية والرياضية» ووجد فيه من ينادي بتحريمهاء وهکذا 
بدت بوادر الاحلال وتوقفت حركة التفکیر العلمي"" وقد وصف الرحالة الاورببون من آمثال سافاري" و 
"فولني" صور واضحة هذا التأخر والجمود العلمي» حيث یذکر افولني" : "الجهل عام في هذه البلاد مثل سائر 


الدولة التركية» وهو یشمل کل الطبقات» ویتجلی في كل النواحي الأدبية والطبيعية وف الفنون الجميلة حتي 


)1( جمال الدین الشیال : الرجع السابق » ص ص 86-85 
2 سه ص.81 


)3( عبد المنعم الخفاجي 0 الأزهر في ألف سنة » ج1 عام الکتب » بيروت » 8م 1 ص117. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


الصناعات اليدويةفإنما في بسط أحوالماء ويندر أن بحد في القاهرة من يصلح الساعة» وإذا وجد فهو إفرنجي...أما 


العلم فوجود الازهر فيها جعلها قبلة الطلاب في الشرق الإسلامي." . 


تحولت علوم الطبيعة والرياضة إلى خرافات و أوهام وقل المنشغلون بما أو المتفرغون لدراستها فأصابحا 
إنحطاط شديد يدل عليه عدم وجود مؤلف واحد له قيمة في أي فرع من فروع العلم كالطب أو الرياضيات أو 
الكيمياء2» وقد يرجع الكثير من الباحثين أسباب التخلف الذي عانت منه مصر خلال هذه الحقبة إلى کون أن 
السلطان سليم الأول بعد دخوله مصر قضي ثمانية أشهر يجمع تراث مصر وثرواتما الفنية » ويأخذ كل ما وقع فيها 
من آثار خالدة حتى طالت ايديهم المساجد» وقبض على الكثير من علمائها ومفكريها وامر بترحيلهم إلى 
القسطنطينية» كما امر بأن تنتزع الکتب 
من المساجد والمدارس وامجموعات الخاصة وأن تحمل إلى العاصمة التركية» وما زالت توجد من هذا التراث بقية إلى 
لیوم 
في مکتبات إسطنبول» وفیها مؤلفات خطية لکثیر من الأعلام ما يندر وجوده عصر ذاتما صاحبة هذا التراث 
لل 


وعموما فإن الأوضاع العلمية قي مصر كانت تعاني الوهن والضعف إذا ما قورنت با وصلت إليه اوروبا من 
نمضة شاملة خلال هذه الفترق ففي أواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر ميلادي كان غالبية هل 
مصر لا يشتغلون بشيء من العلوم الرياضية إلا بقدر الحاجة الموصلة إلى علم الفرائض والمواريث» وفي نظرهم أن 


العوم الأخرى(الدنيوية) فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن لاق 


الا أنه وبالرغم من ذلك ۸ تكن الحياة الثقافية مهملة من طرف بعض الولاة» ولم يكن العلماء مهملين من 
قبل الميعة الحاكمة» فان كان بعض الولاة لم يلتفت إلى رجال العلم لا يعني ذلك أن كل الولاة كانوا كذلك. 


)1( جمال الدين الشيال : المرجع السابق » ص ص 83-82 

12 جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية... للرجم السابق + ج3 » ص ص 337-335. 

(9) محمد عبد الله عنان: تاريخ الجامع الأزهر في العصر الفاطمي مع تكملة له حتی الوقت الحاضر » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 
2 ص ص121-120. 


)0 احمد قرود : الرجع السابق » ص46. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


حيث تذكر المصادر العديد من الولاة في مصر كانوا يحبون العلماء ويقربوتهم ويجزلون هم العطاء فالوزير مصطفى 
ا کان هبني اللا وهار رالو بيرم ها اة با لا واتفهام وها أن يعدن و رل 
كانوا من العلماء فكان جعفر باشا عادلا وعالا» ورعا لم يهتم بعض الولاة بالعلماء لعدم استقرارهم بسبب وجود 
بعض الفتن والثورات وانتشار المجاعات التي كانت تخييم على ربوع البلاد في بعض السنوات .© 
التصوف : 

ومن الظواهر المهمة في مصر العثمانية استمرار نمو المذاهب الصوفية التي كانت امتدادا لمذاهب المتصوفين 
في العصر المملوكي» ويلخص التصوف في الزهد في الحياة و الإعراض عن زخارف الدنيا والانقطاع إلى عبادة الله 
والتفرغ للعلم اللدني أو علم الأسرار وليد الوحى و الإلمام ٠ء‏ وانضم لطوائف الصوفية عدد كبير من الناس» وكانوا 
يقومون بأنواع مشتركة من العبادات على أنغام الطبول والنايات» ولم يكن جميع أفراد هذه الطوائف مخلصين في 
الزهد والتقشف» بل على العكس» خرج البعض منهم على قواعد الدين واتبعوا كافة الشهوات وتمتعوا بنعيم و عز 
على أغنياء ذلك العصرء وقاموا بأنواع من الشعوذة والدجل والتهتك. © 

وكان للطوائف الصوفية أثر هام في حياة المصريين من بعض النواحي» فهي قد أوجدت بين أفرادها نوعا من 
التعاون والتآزر والعطف على الفقراءء فكان احتاج يجد في تكاياهم وخوانقهم ملجأ ومأوى» كما كانت مصدرا 
لكافة العامة في بعض علوم الدين» وكان أرباب الطرق الصوفية جماعات مستقلة لما قوانينها الخاصة التي تقرر 
العقاب على المذنب منهم دون التدخل من جانب الحكومة» وتمتع مشايخ الطرق الصوفية باحترام الحكومة لهم 
فكانت كلمتهم مسموعة عند الحكام الذين أفاضوا عليهم الأموال والعطايا واستغلوا نفوذهم لدى عامة الشعب في 
تحدئة الخواطر وحفظ الأمن ولذلك اكتسبوا نفوذا عند الحكام والجماهير على السواء (© 

وقد تنوعت الطرق الصوفية في مصر وأصبحت ظاهرة التصوف أكثر بروزا في الحياة الثقافية التي أنشأها 


المغاربة ق مصر» فالكثير من المدن والقرى المصرية تحتفظ بالعديد من الأولياء والأضرحة التي فيسب أصحابها إلى 


(') محمد بن سرور البكري: الروضة المؤنسة في أخبار مصر المحروسة, تح و تع/عبد الرزاق عبد الرزاق عيسي» مكتبة دار الثقافة الدينية» مصر 
07 122 
)2( 


)0 حسن عثمان : اطرجع السابق » ص276. 
)0 محمود السيد الراقد : المرجع السابق » ص423 


)5( حسن عثمان : اطرجع السابق > ص ص 277-276. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


المغرب العربي» ولعل خير مثال على ذلك ما قامت به الشاذلية في مصر خلال العهد العثمانى » حيث يعتبر 
الشيخ أبي الحسن الشاذلي المغربي من أبرز مؤسسي الطريقة الصوفية في مصرء وكذلك بالنسبة للطرق الصوفية 
الأخرى التي انتشرت في مصر وتعود أصوها إلى بلدان المغرب مثل العيساوية والأحمدية والوفائية ر 
وبانتشار الحركة الصوفية شهدت مصر اتساعا ونفوذا لما في كافة أنحاء البلاد حيث ترجع بعض المصادر أن 
أسباب انتشار الطرق الصوفية في المدن وقرى البلاد المصرية ما هو إلا نتيجة لما تعرضت له البلاد من انتکاسات 
سياسية وحالة الفقر التي عاشها السکان إبان الصراع المملوكي العثماني» والتي بدورها هيئت الدعوة لظهور مثل 
هذه الطرق التي أخذت في دعوتما إلى الزهد و الابتعاد عن الدنياء غير أن هذا الرأي يجافي الحقيقة» ذلك أن کل 
مؤسسي الطرق الصوفية ني مصر هم من العلماء الكبار المشاركين في العلوم المختلفة وبالتالي لا يمكن عزو أسباب 
انتشار الطرق الصوفية إلى التخلف الفكري وحالة الفقر السائدة» لاسيما وأن الارتباط كان وثيقاً عند العلماء بين 
الفقه والتصوف خاصة عند العلماء المالكية استنادا إلى قول الامام مالك ابن أنس رضي الله عنه: "من تصوف وم 


5-5 55 ا د 5 . 5 5 55 »+ 2(۱ د20 
العديد من الطرق الصوفية في مصر وقد أشاع المغاربة عن الزبيدي العالم اليمني الشهي مؤلف "تاج العروس في 


شرح القاموس" أنه إذا قدم أحد هؤلاء المغاربة إلى مصر حاجا ولم يصله بشيء لا يعتبر حب کامله 6 


() سليم رجب محمد عبد العاطي: دور المغاربة الإقتصادي والاجتماعي و الثقاني في مصر خلال القرن الثامن عشر الميلادي رسالة دكتوراه في 
التاريخ الحديث» جامعة عين مس كلية البنات عين شس ‏ قسم التاريخ» 2010م » ص 109. 

) أي العباس آحمد زروق الفاسي: تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول في أمور أعمها التصوف وما فيه من وجوه التعرف 
المسمى اختصارا قواعد التصوف وشواهد التعرف. اعتني به/نزار حمادي » المركز العربي للكتاب » الشارقة »(د.ت.۵) » ص25 

)3 توفيق الطويل:" التصوف في مصر إبان العهد العثماني " الميئة المصرية العامة للكتابء القاهرق ۰1988 ص 129. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


2- المؤسسات التعليمية في مصر خلال القرنين 12-11ه/18-17م : 


ولإبراز أهمية مصر من الناحية الثقافية» يجدر بنا إلقاء الضوء على بعض مؤسساقا العلمية. كما سجل 
العديد من المؤلفين والرحالة عن ذلك» فنجد الرحالة ابن بطوطة يقول عن كثرة مدارسها قبل الفترة العثمانية: " 
آما الدارس عصر (القاهرة) فلا حیط أحد بحصرها کیت( ونظرا لأهمية مصر العلمية في العام الإسلامي 
کثرت بما الدارس والمؤسسات العلمية آکثر في العهد العثماني خصوصا مع تزاید الأوقاف» فقد ذکر القريزي في 
كتابه" الخطط " آمماء العدید من الدارس والجوامع والزوایا؛ ففي القاهرة وحدها تم إحصاء حوالي سبعین مدرسة» 
وتسعین جامقاء وتسعة عشر مسجدًا» وخمس وعشرین زاویة(۳. فهي تعتبر بذلك عاصمة سياسية وعلمية ببلاد 
مصر بلا منازع خاصة وأتما تحتضن جامع الأزهر الشریف الذي يعد من أهم الراکز الثقافية الاسلامية في العام 
الاسلامي. 


1-2- اجامع الأزهر: 

یعتبر الجامع الأزهر بالنسبة لمصر آکبر العاهد العلمية لما له من سمعة في العام الاسلامي وقد يرجع هذا إلى 
أنه كان آغناها لوفرة الأوقاف المرصودة للصرف عليه وعلى طلابه وشیوخه وإلى أنه كان عتاز بكثرة عدد مدرسيه 
فقد كان به في العصر العثماني نحو ستين أو سبعين مدرسا يقومون بالتدريس للجم الغفير من الطلاب. وكان 
معظم هؤلاء الطلاب من القاهرة أو من مدن مصر المختلفة» وإلى جانبهم توجد أعداد أخرى من الطلاب 
الوافدين من البلاد الإسلامية الأخرى» حيث أصبحت مساجد القاهرة ومدارسها الأخرى كأتما فروع له و يتولى 
التدريس يما شیوخ الأزهر ل » ويرى الكثير من المؤرخين أن الدراسة في هذه المدارس ۸ تعتني بالعلوم اللغوية من نحو 
وصرف وبلاغة وعروض ومنطق » وعلوم شرعية ومبادئ الحساب » ورغم غزارة الإنتاج لدى الكثير من الشيوخ 
والعلماء إلا نما خلت من الابتكار » وكان أقصى ما يفعله الواحد منهم أن يكتب شرحا لمتن أو يضيف حاشية 
على شرح » فقد عمدوا إلى مصنفات السلف وشرحوها ثم عمدوا إلى الشرح فشرحوه وسمو ذلك 


ا منتتصر الكتاني» موسسة الرسالق بیروت , ۰1985 ص54. 
7)تقي الدين أحمد بن علي المقريزي: المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» ج1 . تح/محمد زينهم. مديحة الشرقاوي » 


مكتبة مدبولي 3 القاهرة ۰ 1998 »ص 367 ينظر الأجزاء الثلاث 


(جال الدین الشیال: ا مرجع السابق» ص 78. 
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< الفصل الثاني 


حاشية" ومع ذلك فقد اعتلي الجامع الأزهر الصدارة في العالم الإسلامي خلال القرن الحادي عشر » ووفد عليه 
طلاب العلم من المشرق والمغرب » وأن مكانته العلمية قد تراجعت قليلا عما سبق من العصور وعرف الطلاب 
۱ 3 0 1 2 

الوافدين على الأزهر بانجاورین » ونفس الصطلح یطلق على المقيمين بجوار الحرمين. © 

كما كان للمغاربة دورا علميا بارزا في الأزهر » وم رواقاً يسمى رواق المغاربة وقد درس الشيوخ الجزائريين 
المهاجريين في القرن 12/11ه من أمثال الشيخ المقري الذي إلتف حوله طلاب العلم ولقنهم العقائد وأملى 
علیهم اديك ۰" والشیخ م الشاوي الذي تول الافتاء على الذهب الالكي وتصدر للندريس ي 

4 4 

الأزهر "اوماق للحدیث عن الرواق اکثر ن الفصل الولي. 
2-2- الزوایا والکتاتیب: 

وکان الجامع الازهر هو آکبر العاهد العلمية في مصر ولکنه مع هذا لم يكن العهد الوحيد للدراسات 
العلیا ولتخریج العلماء» بل كان یوجد إلى جانبه عدد من الزوایا والکتاتیب تشارکه في القیام بمذه الهمة. 

وهي عبارة عن آبنية مجاورة للمسجد أو ملحقة به» كما أتما آماکن لطلاب العلم خاصة وللعبادة عامة 
وینفق علیها من ريع الگوقاف اخحصصة 0 وقد اشتهرت تسمية الزوایا في الشمال الافريقي وانتقلت في 

,5 6 
عصر متأخر إلى الحجاز.(© 

انتشرت الكتاتيب في أنحاء متفرقة من مصر والتحق با العديد من الأطفال الأيتام» حيث يتم تأديب هؤلاء 
الأطفال وتلقينهم أصول الدين من قراءة القرآن والأحاديث وأصول الفقه والتفسير» وكان المعلم في تلك الكتاتيب 
يطلق عليه "مؤدب الأطفال"» تلحق الكتاتيب بالساجد والزوايا والأسبلة إذ وجد كتابا أعلى سبيل جامع 


السويدية» ووجد كتابا بزاوية ساعي البحر كان الأطفال يتعلمون فيه القراءة عن طریق آلواح معدة لذلك. 9 


(1) محمد عبد التعم : المرجع السابق »ص 117. 

)2( احمد قرود: المرجع السابق » ص 45. 

)0 محمد الكتاني : الصدر السابق » ج02 ۰ ص 13. 

4( مصطفى غماري: الحاكمات بين أبي حيان و إبن عطية والزتخشري للشیخ يحي الشاوي» رسالة دكتوراه »جامعة الجزائر » 2000» ص 22. 
(آ) ليلى عبد اللطيف: المجتمع المصري في العصر العثماتي , دار الکتاب الجامعي » القاهرة » 2000م » ص187. 

)6( بدوي الجمل:" الزوايا في اجتمع العربي "» مجلة الضمير, امجلد الأول؛ العدد الأول» (د.ت)» ص ص 17ء 18. 


7 کمال حامد مغيث: مصر في العصر العثماني( 1517- 1798م) اجتمع والتعليم » مركز الدراسات والعلومات القانونية لحقوق الانسان » 
القاهرة ۰ 1997 عض 179. 
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< الفصل الثاني 


لقد تميزت الحركة العلمية خلال هذه الفترة بإحياء الزوايا القائمة أو بناء زوايا جديدة » وهي أبنية بسيطة 
عبارة عن حجرة متسعة لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة تكفي لالتفاف الطلبة حول شيوخهم لتحفيظ القرآن الكريم 
وترتيل الأوراد والأذكار وتلقي العلوم الدينية» غير أن الزوايا كانت سرعان ما تخبو إذا لم تقوى على الاستمرار 
والنمو لتؤدي رسالتها في نشر العلم بعد وفاة شيخها لعدم تلقيها الدعم والمساندة» وقد أطلق على هذه المراكز 
التعليمية في مصر إسم الزوايا الصوفية » لأنما تجمع بين نشر الطريقة الصوفية التابعة ها وإقامة شعائرها المعروفة › 
ومنها الزوايا التي تنسب إلى ولي أنشئت حول ضريحه فتكسب سمعة طيبة من أجل ذلك ويكثر زوارها نما يزيد من 
إيراداتم (1) 

وقد عرفت مصر الزوايا التي يجتمع فيها الصوفية في حلقات تعرف باسم الحضرة » حيث تقام ليلتي الاثنين 
والجمعة من كل أسبوع وفي المناسبات الدينية وعاشوراء والنصف من شعبان وقد اتب هؤلاء الذاكرون تلاوة 
الأشعار والأزجال في مدح النبي(صلى الله عليه وسلم)» وجرت العادة عندهم إستعمال الدفوف المصاحبة لهذا 
الذکر» حيث يشير الجبرق: " بارتفاع أصواتهم وتقف جماعة أخرى قبالة الذين يضربون الدفوف يضعون أكتافهم 
في أكتاف بعض» لا يخرج واحد عن الآخر ويتلوون وينتصبون ويرتفعون وينخفضون ويضربون الأرض بأرجلهم» 
كل ذلك مع الحركة العنيفة والقوة الزائدة بحيث لا يقوم هذا المقام إلا کل من عرف ال كا 

وقد بنى المغاربة في مصر عدد من الزوايا والساجد التي قامت رسالتها على خير وجهه وظلت تحتفظ ببنائها 
كما شيدها أصحابماء منها زاوية المغاربة في الإسكندرية المعروفة ب "المحرس" التي أنشأها محمد بن صالح المغربي 
المصمودي وأوقف عليها أوقاف لاستقبال الحجاج المغاربة وإقامة الشعائر الإسلامية ونشر العلم ورتب ها إماماً 
ونقيباً وناظراً على وقفها وجامع "تربانة" الذي أقامه الحاج إبراهيم تربانة المغربي سنة 1097 ه/ 1685 م 
ومسجد الشیخ عبد اللطیف الغريي وقد شیده سنة 1170 :071756 


1 سلیم رجب محمد عبد العاطي: الرجع السابق ؛ ص109. 

2 عبد الرهن الببرتي : للصدر السابق » ج2 » ص 476. 

0 سامح إبراهيم:" العلاقات الثقافية بين مصر وطرابلس ".الروزنامة » الحواية الصرية للوثائق- دار الکتب القومية - العدد الثالث» 20005 
مطبعة دار الكتب القومية» القاهرة » 2006م » ص 273. 
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بالإضافة إلى إقامة المغاربة لعدد من الزوايا والمساجد ني القاهرة كمسجد العربي والحريشي» ومسجد قاسم 
الشرايبي بمنطقة الرويعي» وغيرها من المساجد و الزوايا التي أنشأها المغاربة والتي كان الحدف منها التقرب إلى الله 
والعطف على الطبقات الدنيا من اجتمع. فقد كانت الزوايا والمساجد تقدم خدمات متعددة لسكان هذه 
المناطق» حيث حرص كل منشئ على أن يرفق بالمسجد الذي أنشأه كتابا لتعليم الأطفال الصغار منذ السن 
السابعة إلى الخامس عشر حيث يتعلم الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم » كما يلحق بكل مسجد 
مطهرة وسبيل وقد إستفاد سكان الحي الفقراء بهم في قضاء حوائجهم اليومية» فمثلا في حجة وقف الخواجا الكبير 
عبد الرحمن بن أحمد الحريشي الفاسي قام بإنشاء مسجد في أهم مناطق القاهرة وأكثرها ازدحاما بالسكان في حي 
البندقيين » حيث قام بشراء أربعة أماكن خصص فيها مسجداً بجواره دارين للإنفاق من إيجارهما على هذا 
السجد» كما قامت عائلات المراكشي والزواري بإنشاء مساجد في الثغر الإسكندري» وأوصى أحمد برصد مبلغ 
6 ریالا لشراء مموعة من العقارات وتخصیص إبرادها غلى السجد ° 

وفي القاهرة آیضا آسهم الغاربة خاصة فئة التجار منهم على إنشاء الساجد والکتاتیب ورصد البالغ الالية 
لكل كبيرة وصغيرة لاستمرارها ولتحمل أمائهم وتخلد ذکری وجودهم وتعطي هم الوجاهة الاجتماعية في أنحاء 
المدينة » فمثلاً نجد الخواجا قاسم الشرايي شهبندر تحار مصر حرص على انشاء مسجده بالأزبكية على أن یلحق 
به سبيل وکتاب» كما أنشأ فوق ميضأته ريعا وأوقف إيراده على السجد(" وف حجة وقف الخواجة إبراهيم بن 
عبيد نجده يوقف إثنين وثلاثين منشأة بحارية على نفسه وذريته ومسجده» كما خصص لكل العاملين بالمسجد 
رواتب نقدية ومبالغ أخرى للإنفاق على احتیاجاته © 


3-2- المدارس : 


(1) أمد شلي : للصدر السابق » ص 586. 

سليم رجب محمد عبد العاطي: الرجع السابق » ص110 

)3( محمد عبد الحفيظ: دور الجاليات الأجنبية والعربية في الحياة الفنية في مصر في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر "دراسة آثرية حضارية 
وثائقية"» رسالة دکتوراه » كلية الآثار» جامعة القاهرة » 2000م» ص 239. عکننا الاطلاع في اللاحق على وثيقة تخص التزام نصف أرض اشتراه 
قاسم الشرايبي وهو عبارة عن وقف بولاية الأسيوطية» ينظر ملحق رقم 07 

)4( عوض عوض الامام: "مسجد الحاج إبراهيم تربانة بالإسكندرية", جلة كلية الآداب »سوهاج »جامعة جنوب الوادي » العدد ۰15 1994م »ص 
298. 
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وجدت المدارس في مصر وكان الغرض منها إيجاد مؤسسة تقوم بتدريس ما يحتاج إليه المسلمون من علوم 
الدین ليا وقد برزت الدارس آلغ کانت تنشاً باجهود الذاتية من قبل ميسوري الال الذین کانو! یأنفون من 
مخالطة آبنائهم لأبناء العامة فقاموا بانشاء الدارس العلمية في الدن وأحضروا لما مدرسين من الأزهر» وکان 
انجذاب الطلبة إلى أية مدرسة علیا یتوقف على عاملین هامين هما: مدی ما يقدمه هذا اجامع أو الدرسة العلیا 
من غذاء وملابس للطلبة» والشهرة العلمية التي یتمتع با ومكانتهم العلمية» وطذا فان الجامع الأزهر كان آکثر 
هذه الجوامع ازدحاما بالطلبة خصوصا خلال القرن الثامن عشر لتوافر هذین العاملین به» فقد كانت هناك أوقاف 
كيرة خصصت للصرف علی طلبته وأساتذته» كما بوجد به عدد کبیر من المدرسين الذائعي الصیت والشهرة كار 
ونتيجة للشهرة العلمية الطبية التي تمتع ها الأزهر» أصبحت مدارس القاهرة بمثابة فروع له على الرغم من أنه كان 
هذه الساجد والدارس آوقافها الخاصة ‏ إلا أن القاعدة الطبقة هي أن وظائف التدریس ها كان یتولاها شیوخ 
الأزعر (3) 

وإلى جانب هذا كانت توجد في مصر نحو ثماني عشرة أو عشرین مدينة من الدن الکبری بها مدارس 
للتعلیم العالي» وکان يختلف عددها في کل مدينة» من مدرسة واحدة إلى سبع مدارس» وقي هذه الدارس أيضا كان 
الدرسون عادة شيوخا تلقوا تعليمهم في الأزهر» وكانت هذه المدارس بدورها تمد الأزهر بمعظم طلابه» ويكفي أن 
نشير هنا للدلالة على أهمية هذه الظاهرة إلى أن الشيوخ الذين تولوا مشيخة الأزهر في القرن الثامن عشر ۸ يكن 
من بينهم واحد قاهري الأصل» وكانت أكثر هذه المدارس نشاطا وأفضلها دراسة هي مدارس الإسكندرية ورشيد 


اا دسر واه راو وطنطا قن اه یطاق ا 


انتشرت الدارس في مختلف أنحاء مصر إضافة إلى الدارس التي كانت توجد منذ العصر الملوكي من قبل 


ویرجع انتشار الدارس بهذا الشکل إلى ازدیاد حجم الاوقاف وتوفر مصادر الانفاق علیها سواءا كانت 


.87 أحمد عزت عبد الکرم : تاريخ التعليم في عصر محمد علي » مكتبة النهضة الصرية  القاهرقی 1938 ص‎ (10 
521010 Gibb, Harold Bowen : Islamic society and the West a study of the impact of Western civilization 


on Moslem culture in the Near East , Vol1, Islamic society in the eighteenth century, Part1 1, p154. 
bid , pp 154-155. 


7 جال الدين الشتیال + المرجع السابق » ص79. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


عمارة(إنشاء) او ترمیم او الانفاق علی طلاب العلم» حيث كان الواقف يقوم بتخصيص مبالغ معينة من وقفه 


۲ 1 
لإتفاقه ق هذا الجاتب» وقد ساعد ذلك على استفرار المدارس واتتشارها. © 


ومن آهم المذارس 3 القاهرة امجاورة لأر نذکر: الدرسة الصرغمتشیة" والدرسة ايرد ولطدرسة 
ابجوهریة!" والمدرسة الصامیة") والاقبخاوية" والدرسة السيوفية 67 

ومن الدارس التي تعتبر ملحقة بالأزهر آیضا مدرسة محمد بك أبي الذهب التي أنشأها جاه جامع الازهر سنة 

8 ه والتي جعل ما آماکن لجلوس أهل الافادة والافتاء على الذاهب الثلاثة: المالكية والحنفية والشافعية › 


أو اقامة حلسة فیها حصة من النهار لافادة الناس بعد إملاء الدروس فيهاء وقد برز فیها العلماء المغاربة الشيخ 


(!) كمال محمد فوده: الأوقاف وأثرها على الحياة التعليمية والثقافية في مصر إبان العصر العثماني (1798-1517م) › رسالة دکتوراه في 
التاريخ الحديث والمعاصر »كلية الآداب قسم التاريخ » جامعة المنصورة » 2003م »> ص 92. 

1 اطدرسة الصرغمتشية: أنشأها الأمير سيف الدين صرغتش الناصري في عام 759ه/ 1357م » وتوجد هذه المدرسة بشارع الصلييية تجاه جامع 
الخضيري» وتعرف أيضا بجامع صرغمتش. ينظر علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدغا وبلادها القديمة والشهيرة ج6 › 
المطبعة الکبری الأميرية الكبري ببولاق » مصر » 1306 » ص 9. 

(3) المدرسة المحمودية: أنشأها الأمير جال الدين محمد بن علي الاستادار في عام 797ه/ 1394م وتعرف بجامع محمود الكردي. ينظر علي باشا 
مبارك: المصدر السابق» ج6 » ص ص16-15. 

اطدرسة الجوهرية : وهي بلصق الجامع الأزهر جاه زاوية العميان» أنشأها الأمير القنقبائي الجركسي الطواشي الحبشي الخازندار سنة 844ه, ولا 
مات دفن بما. ینظر علي باشا مبارك: الصدر السابق» ج6 » ص6. 

)5( المدرسة الصالحية : بناها السلطان اللك نجم الدين آیوب سنة 2040 ورتب فیها دروساً أربعة للفقهاء المنتمين للمذاهب الأربعة » وهو أول من 
عمل بديار مصر دروساً أربعة في مكان واحد » وتعرف بجامع الصاح وهي بخط بين القصرين تحاه الصاغه. ينظر المقريزي : الصدر السابق » ج3» 
ص 1 9. و علي باشا مبارك : المصدر السابق » ج6 »> ص 9 

0 المدرسة الأقبغاوية : وهي بلصق الجامع الأزهرء أنشأها الأمير أقبغا عبد الرحمن الناصري سنة640ه. ينظر علي باشا مبارك : المصدر السابق» 
ج6 » ص 3. 

0 المدرسة السيوفية : وقفها السلطان صلاح الدين بن يوسف ين ايوب على الحنفية ثم جددها الأمير عبد الرحمن كتخداء وتعرف بجامع الشيخ 
المطهر. ينظر علي باشا مبارك : المصدر السابق » ج6 » ص8. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


أحمد الدردير مفتي الالكية 7 و الشيخ بن بو العباس المغربي الجزائري الذي تنازل له السید عمر مكرم 
الكبيوط نقیب الاشراف عن التدریس ى السا ا 
آما الدرسة الشریفیة(" فقد كانت من مدارس الفقهاء الشافعية» وظلت تمارس نشاطها العلمي حتی حوطا 

المغاربة إلى زاوية بعد أن دفن بما الشیخ علي بن علي السقاط الفاسي سنة 1183ه/ 1769 ثم قرر الخواجا 
أحمد بن عبد السلام بن مشيش بعد توليه منصب شهبندر التجار في سنة 1202ه/ 1769م ۰ أن يعيد بناء 
رو وا سا خا وال قام بعلن هنذا السك و أرق عليه من اة الا ور 
مسجد العربي هذا من أهم المساجد التي أقامها التجار المغاربة بالقاهرة بعد أن كان الأصل المدرسة الشریفیق 
وكذلك الحال في مدرسة جوهر القنقبائي التي شارك الشيخ أبي العباس الجزائري المغاربي المالكي في إلقاء الدروس 
كما أثناء توليه لمنصب الناظر والتحدث باه (05 

ومن هذه المدارس في الوجه البحري مدارس طنطا التي كان أهمها مسجد السيد أحمد البدوي وقد أشتهر 
هذا المسجد بتعليم القرآن على عکس الأزهر الذي اشتهر بعلوم الفقه» لذا كان يقال في المثل :" ما قرآن إلا 
ادي ولا علم الا آزمري ° 

وقد أجرى علي بك الكبير عمارة ضخمة بالمسجد الأحمدي وصار المسجد مدرسة إسلامية على نمط 
الأزهر» وذلك عندما رتب علي بك عددا من المدرسين والطلاب وجعل لهم خبزاً وجرايات وحساء يصرف هم 
يومياء كما عهد بالقيام على آموره إلى الشيخ لقبه شيخ الجامع الأحمدي على غرار شيخ الجامع الأزهري الذي 


کان یتول شوون الام لار 


() محمد عبد الله عزباوي: المؤرخون والعلماء في مصر في القرن الامن عشر ء الميئة الصرية العامة لکتاب » القاهرة » 1997م ۰ ص 26. 

2 حسام محمد عبد المعطي: "رواق المغاربة في الأزهر" , الروزنامة » الحولية الصرية للوثائق » دار الكتب والوثائق القومية » العدد03 » القاهرة » 
2006-5م ۰ ص189 . 

(3) الدرسة الشريفية : بناها الأمير فخر الدین آبو نصر إسماعيل سنة 612 /۸1215 » وقد كانت الدرسة في بداية الأمر مسکنا للفقيه وقف 
علیها کل آملاکه » وعرفت أيضا بزاوية ابن العربي. ينظر علي باشا مبارك : للصدر السابق » ج6 » ص8. 

4( محمد عبد الحفيظ: الرجع السابق ص 235. 

لابن ج سو ا ا ان1 

اه » ص114. 


سام رجب محمد عند العاطي : الرجع السابق» ص114 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


ومن المدارس أيضا مدارس دمياط وأشهرها المدرسة المتبولية أو الجامع المتبولي» وجامع البدري بالإضافة إلى 
المدرسة الرضوانية» فقد عرفت دمياط خصوصا ق القرن الثامن عشر بأنها مركزا ثقافيا وأقام بها عددا من العلماء 
سواء من المشرق أو الغرب العربي» ويرجع ذلك إلى كونما مركزا بحاریا هاماء بالإضافة إلى مدارس المنصورة ومدارس 
دسوق وأشهرها: جامع إبراهيم الدسوقي ومدارس الإسكندرية وأبي صير ودمنهور » وأما في الوجه القبلي فقد 


ع )1( 


تعددت الدارس في مصرء فمنها: مدرسة السويدية التي أقيمت فيها الخطبة بجانب دروس العلم ولفترة من 
الزمن كانت السويدية مقرا محكمة مصر» ویعنی ذلك أن المدرسة بجانب دورها الثقافي كانت مكانا للتقاضى» 
أيضا مدرسة عبد العزيز الخرنوبي بخط دار النحاس اتخذت مقرا للمحكمة حتى أطلق عليها إسم " ا محكمة القديعة 
"فمند القرن السادس عشر ميلادي والقضاء يمارس بشكل طبيعي بها حتى بداية القرن السابع عشر ميلادي الذي 


شهدت خلاله قرات من الاهمال وتعرضت للسرقات حیث سرف أغلب رخامها وخشابها وبلاطها. (2) 


على أن أعظم الدارس في مصر وقتقذ مدرستا الخشابية و الشريفية (اللتين ذکرتا سابق) بخط جامع عمرو بن 
العاص» وكانت مدرسة الخشابية تقع داخل جامع عمرو نفسه بينما توجد الشريفية خارج الجامع» كان يتم 


تدریس الفقه بما خاصة الفقه الشافعی. وللدرسة الشريفية عرفت باطدرسة الناصرية وکانت للشافعية لا 


كما زارها ابن جبیر وقال عنها في رحلته" نما مدرسة قرب ضریح الشافعي لم یعمر ذه البلاد مثلها ولا أوسع 
مساحة ولا حفل بناء يفيل لن یتطوف علیها ما يلد مستقل بذانه..." مگ ثم انه تم تين الشیخ س الدین 
محمد الفيومي لتدریس الفقه الشافعي بمدرسة الخشابية والشريفية بدلا من الشیخ برهان الدین المؤموني الشافعي 
نظیر أجر سنوي معلوم ثلاثمائة وخمسة عشر نصفا من النحاس من مدرسة الخشابية» آما أجره من الشريفية فقد 


(!) عبد الله محمد عزباوي : اطرجع السابق » ص 18 


ری زيدان : مصر العثمانية...المرجع السابق » ص 213 . 


مود محمد سلیمان: الأجانب في مصر (دراسة في تاريخ مصر الاجتماعي) » عين للدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية» (د.ب.ن) » 
6م »ص289 . 


تابن جبير: رحلة ابن جبير » دار صادر » بيروت »ص 218 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


قام بندریس الفقه بالخشابية عام 1012 ه/ ۸1602 ب وکما كان للمغارية آیضا نصیب ى وظائف 
الف فغ ساره 111411 فق قاف و ا اه اه ا رصن ای گرا 
عين مغربي آیضا في 16 ربيع الاخر سنة 1141ه في وظيفة قراءة قرآن وفقه شافعي في مدرسة الخشابية 
والشريفية وبعض أوقفها. © 

وم يكتفي بعضهم بالتدریس فقد وجدنا شمس الدین محمد احميدي يجمع بين وظيفتي التدریس في الخشابية 
ووظيفة الطب بالنصورة في عام 1058 ه/ 1648 أي أن الشيخ شس الدین محمد بن عبد الرژوف الحميدي 
كان طبيبا ومعلما في آن واحد» ولكن للأسف تعرضتا الخشابية و الشريفية للإهمال حيث إمتدت إليهما يد 
التخريب و السرقة عام 1088 ه/1678م» وأصبحتا عرضة لإلقاء القمامة والأتربة تحماء كما كانت هناك 
مدارس أخرى أهمها مدرسة الحسيني و المدرسة السنابية ببولاق» و مدرسة محمد بك أبو الذهب و غيرهما من 
الريك 

كل هذه المدارس قامت بحركة فكرية كبيرة في مصر خصوصا خلال القرن الثامن عشر ولم تكن مقصورة على 

علماء مصريين فقط » بل شارك فيها علماء مغاربة كان لهم دورهم العلمي في تلك المناطق ومنهم على سبيل المثال 
الشيخ إبراهيم تربانة المغربي والشيخ إبراهيم باشا المغربي الطرابلسي والشيخ عبد اللطيف المغربي في الإسكندرية » 
والشيخ إبراهيم بن عبد الله التاجوري المالكي الذي تزوج من أخت كبار التجار في الإسكندرية وأصبح وكيلا 
لوجاهة طرابلس بالاسكندرية سنة 1212 9017997 

و يذكر لنا الجبرتٍ إن العدید من العلماء اتخذوا منازشم لتکون مراکز تعليمية وکانوا بعارسون فیها أعمالهم 


الفلكية والطبية وأغلبهم من خريجي الأزهر حيث تحتوي منازشم على أجهزة متطورة في علم الفلك والطب وکتب 


وا الله عزباوي : المرجع السابق » ص8 . 


(2)ينظر ملحق رقم 07 
(اینظر ملحق رقم 08 
ربيعة فريزة : ا مرجع السابق 1 ص59. 


تیم رجب محمد عبد العاطي : المرجع السابق » ص4 1 1. 


= 
حد 
دما 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


0 الفصل الثاني 


كثيرة» ويقول الجبرقٍ أنه ذهب إليهم مرارا وأطلعوه على مکتباتمم ومن أهم هذه المنازل منزل قاسم بك وأمير الحاج 
روف بان ووت لکن جاه الارن رات از القملة الفرسية غلى مر ان سای لساك ال" 


2- 4- طرق التدريس: 


كان التدريس يتم داخل الكتاتيب والمساجد والزوايا والمدارس بصورة ملحوظة» وف المساجد كانت تقام 

حلقات العلم منذ العصر المملوكي فيقول المقريزي" إن جامع عمرو بن العاص كان له سنة 749 ه بضعا وأربعين 
حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح ا وقد استمرت هذه الحلقات في العصر العثماني ففي عام 1098 ه 
8م قام أحمد جاويش بن محمد بقراءة العلم داخل جامع عمرو بعد وفاة الشيخ محمد بن أحمد الوراقي؛ 
وكذلك الحال في مسجد الآبار النبوية فقد وجد به العديد من القراء وكان يتولاهم شيخ أطلق عليه "شيخ القراء 
بالآبار النبوية "» مثلما تولى الشيخ مس الدين محمد بن الشيخ علي الشرنوبي هذه المشيخة عام 1030 ه 
60 

أما عن الكيفية التي يتم التعليم فيها داخل الزوايا والكتاتيب فتتلخص في أن يكلف " الفقيه المؤدب " كل 
طفل بعمل ما فهذا يحفظ ما درسه وذلك يكتب في لوحه وثالث يعمل غير ذلك » وهكذا حت إذا أتم کل منهم 
عمله توجه الفقيه يسمعه ما حفظه ويعرض عليه ما کتب. ثم يكلفه الفقيه بعمل آخر وهكذا يعطي كل طفل 
قسطه بدوره فتری الفصل ف نشاط دائم 9 کما م تكن الدراسة ف الروايا والكتائيب دراسة موضوعات حددة 
في مناهج موضوعة» بل كانت دراسة کتب غير محددة لمدة دراسية غير محددة أيضاء وکان الاعتماد كله على 
الفقيه لا على المنهج في طريقة البحث فأساس التعليم كان الشيخ والكتاب» وقد بلغ حرص المغاربة وشدة حبهم 
للزوایا بأن يدفنون فيها عند موم فمثلا دفن أحد أهم أقطاب الصوفية في مراكش بعد أن أصابه وباء الطاعون 


في زاوية العبى بالفحامين وهو سيدي عبد السلام بن مشيش الحسنى » كما دفن ابنه هد إلى جانب والده في 


يرق : الصدر السابق » ج2 ۰ ص263 . 

(القريزي: الصدر السابق » ص316 . 

(3) الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة »ج 2 ۰ تح/محمد أبو الفضل إبراهيم » (د.د.ن) ۰ 1968م 
> ص ص 255 -256. 


4( عبد الله محمد عزباوي : المرجع السابق » ص 18. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


نفس الزاوية ‏ واشتغل بعضهم نظارا على الزاوية فقد اشتغل أحد المغارية ناظرا في زاوية الشبراوي ببولاق بعد 
وفاة التي کان متولیا هذه الوظيفة نظرا لوفائه (2) 

آما في الازهر فان الدراسة تعنى بالعلوم اللغوية من نحو وصرف وبلاغة وعروضء وبالفقه وعلوم الشريعة» 
والنطق ومبادی الحساب» وقد كان لنظام التعلیم فيه مزایا کثیرق حيث یقول لين بول مثلا عند کلامه عن الأزهر: 
"إن نظام الجامعة الأزهرية نظام مثالي كامل» فان أفقر شاب يتقدم إليها يرحب به في الحال» ويستطيع أن يتعلم 
كل ما يعرفه الأساتذة» ويمكنه أن يحصل أعلى تعليم يمكن أن بحصله مسلم» وبالطرق الإسلامية وذلك دون أن 
يطالب بدفع قرش واحد." 
أما عيوبه فهي: 
* أن وظائف التدريس كانت أحيانا تؤخذ بالوراثة لا بالجدارة» فين الابن مدرسا مكان أبيه» ولو لم يكن كفئا 
لتولي هذه الوظيفة. 
* أن بعض المدرسين كان يوكل إليه التدريس في أكثر من مدرسة» أو يتولى أكثر من وظيفة» وبذلك لا يكون لديه 
الوقت أو الجهد الكافي للقيام بالتدريس على الوجه الأكمل. 
* جود الدراسات وتأخرهاء بحيث أصبح المدرسون يرددون ما قاله السابقون» ويدرسون المتون والكتب القدعة 
دون أن يؤلفوا أو يكتبوا جديداء فانعدم الابتكار» وأثر هذا على الطلاب فأصبحوا يعيدون ما یسمعون» ويعنون 


بالسائل الشكلية التافهة» ويعتمدون على الاستذكار والحفظ عن ظهر قلب» دون الفهم أو الوعي السليم. 0 


00 Raymand Andra , Ahmad Abd Alsalam un sah Bandar ds Tuggar au Caire ala Fin du xvilll 516016 , 
Annale Aislamolgique , 1967, p92. 


سیم رجب محمد عبد العاطي : ا مرجع السابق » ص11 1. 
)3( جمال الدين الشیال:* اطرجع السابق » ص80. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


3- الأوقاف ودورها في الحياة الثقافية عصر خلال القرنين 12-11ه/18-17م: 


تكتسي الأوقاف أهمية کبری خلال العهد العثماني لما لما من دور في تمويل المؤوسسات ذات الخدمات 
الدينية والتعليمية في اجتمعات الولايات العربية التي كانت تحت الإدارة العثمانية أو في المجتمعات العثمانية في 
الأناضول أو البلقان» فالدولة العثمانية منذ نشأتما إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميلادي ۸ تكن 
تخصص ف ميزانيتها موارد مالية لتمويل مثل هذه الخدمات الأساسية في حياة اجتمع العثماني ضمن أقاليمه 
المختلفة» وإنغا كانت هذه المؤسسات تمول من خلال ريع وعائدات الأراضي والأملاك العائدة للدولة أو للأغنياء 


والموقوفة حصرا لتمويل المصاريف اللازمة لتمثل هذه المؤسسات والتي تمكنها من أداء خدماتما على أكمل وجه. 


إن مؤسسة الوقف العثمانية مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة واجتمع» كانت امتداد للمؤسسات الوقفية 
المتوارثة من الدول الاسلامية السابقة وخاصة السلجوقية والعباسية» إلا أن التطبيقات العثمانية في مجال الأوقاف 
قد اتسعت كثيرا وشملت مختلف جوانب الحياة الإجتماعية والدينية والتعليمية والصحية حيث غدة مؤسسة 


الأوقاف وعوائدها المالية تشكل العنصر الثالث من عناصر النظام المالي للدولة الخماية 3 


فدور العبادة من المساجد والجوامع والتكايا والزواياء والمؤسسات الإجتماعية مثل: دار الأيتام ودار العجزة 
ودور الطعام والمؤسسات الصحية مثل: دور الشفاء والمؤسسات التعليمية مثل: المدارس والمكاتب والمكتبات في 
اجتمع العثماني كانت مؤسسات وقفية تخدم النفع العام» لذا كانت تسمى بالمؤسسات الخيرية. 6 
لقد تعددت الأوقاف في مصر حيث ملت أراضي زراعية و عقارات وحوانيت و أحيانا معاصر و مصابغ 
وغيرهاء حيث ينفق ريع ذلك لبعض المؤسسات التعليمية كالمساجد و الزوايا و الكنائس و أحيانا الأضرحة و 


المدارس و الاسبلة و الحرمين الشريفين في صورة مخصصات عينية أو نقدية 7 يمكن القول أن تاريخ مصر يزخر 


() سلطان معروف أوغلو: دور مؤسسة الوقف في تمويل المؤسسات التعليمية في مصر خلال العهد العثمافي"دراسة تحليلية لسند وقفية بعض 
القرى المصرية في عهد محمد على باشا". ضمن أعمال الوقر الدولي حول مصر في العصر العثماني 0-26 3سبتمبر/أيلول 2007م» ص1 15. 

(2) عمر حلمي أفندي: أحكام الاوقاف؛ مطبعة عامرة» اسطنبول » ۰1307 ص6. 

دانيال كريسيليوس وآخرون: دراسات في تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني؛ ندوة أقيمت بمصر سن: 1992‏ القاهرة» 
2 ص 127. 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


بالعديد من الأوقاف خلال الفترة العثمانية و ذلك نتيجة تبارى العديد من الأمراء و السلاطين و رجال الدين بل 
و الأفراد العاديين في حبس بعض أملاكهم لفعل الخير. 

أما عن القائل أن العثمانيين قطعوا الأوقاف عن المدارس و المساجد فهو قول لا يستند إلى دلیل» حيث أن رأي 
ا لجيرتي كان خالفا فقد أبدا إعجابه بالطابع الديني الذي كان ييز سياسة الدولة العثمانية» و تحدث عن اهتمام 
السلاطين بالمحافظة على الدين والسنة احمدية وتعظيمهم لأهل الدين وخدمة الحرمين الشريفين... الخ. 0 

"ومن ابتداء القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر هجري أي لمدة ثلاثة قرون أهمل أمر المدارس وامتدت أيدي 
الأطماع إلى أوقافها وتصرف فيها النظار على خلاف شروط وقفها وامتنع الصرف على المدرسيين والطلبة والخدمة 
فأخذوا من مفارقتها وصار ذلك يزيد في كل سنة عما قبلها لكثرة الاضطرابات الحاصلة بالبلاد حتي انقطع 
التدريس فيها بالكلية وبيعت كتبها وانتهت ثم أخذت تتشعب وتتخرب من عدم الالتفات إلى عمارتا ومرمتها 
فامتدت أيدي الناس والظلمة إلى بیع رخامها وأبواتما وشبابيكها حتى آل بعض تلك المدارس الفخيمة والباني 


ما 3 £ ۰ 1 2 
الجليلة إلى زاوية صغيرة تراها مغلقة في آغلب الأيام وبعضها زال بالكلية وصار زريبة أو حوشا وغیر ذلكك."(۴ 


1-3- آوقاف الأمراء و السلاطین : 

قام السلاطین الماليك بحبس بعض آملاکهم و التي ما يزال بعضها باقیا على حاله خلال القرن السابع عشر 
ققد کال لر الديى أك لكان اوقافتعلی مه و قیاق سال عاضر ال غل اليا 

كما كان لكل من السلطان جقمق أوقافا بمصر تولى نظراتما الشيخ همس الدين محمد أبو الفضل بن وفاء» و 
لناصر محمد بن قلمون عقارات أوقفها على جامعه الجديد بخط فم الخليج وقد تم تأجير هذه العقارات لمدة سنة 


نظير مبلغ ستة أنصاف و ثلثا نصف من الفضة لصاح الاقف 


(محمدعلی فهیم البيومي : دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز إبان العصر العثماني ( 963ه- ۵1212 /1517م - 1805م) 

» دار القاهرة مصر » ص04 . 

2( علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة طصر القاهرة ومدغا وبلادها القديمة والشهيرة » ج1 . الطبعة الکبری الأميرية الكبري ببولاق » مصر 
> 1306 ص‌ص 88-87. 

(أموسى موسى نصير : صفحات مطوية من تاريخ مصر العثمانية . مكتبة الأسرة » مصر › (د. ت) » ص69 . 
#الجبري : للصدر السابق » ج2 ۰ ص254 . 


الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وآهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


وكان للأمراء نصيب وافر في الأوقاف فمن آشهر هؤلاء نجد الأمير يوسف جرجي من طائفة عزبان» كما نجد 


OTT ۳ (1)‏ 5 
> وسنورد قي ثنايا دراستنا حجة وقف شرعية صادرة من الوزير رستم 


2 ع 
باشا عبد الكرم والتي توضح اهتمام السلاطين وأصحاب النفوذ بالوقف وانفاقهم جزاءا من مالم لقاء تدعيم 


المؤسسات التعليمية التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الوقف وما يدره من مداخيل. 


2-3- أوقاف الأفراد ورجال الدين: 

تزخر الكتب بالعديد من الوقفيات للأفراد ورجال الدين من أهل مصرء فمثلا عام 964 ه/ 1518م أوقف 
الشيخ أبو السعود الجارحي معصرة كاملة لعصر الزيت قرب مدرسة الكويكية» وطاحونتين بنفس النطقة حيث 
يصرف ريع هذه الأوقاف على جامعة بخط كوم الجارح وللفقراء القاطنین بها كما كانت أوقاف شیوخ أخرى 
لصا الزوايا والمساجد. 8 
أما قاسم الشراييبي فقد اشتری التزام نصف قطعة أرض وقف بولاية الأسيوطية وقام بتأجير الحصة في نفس 
الوقت7» فالغارية أيضا كان لهم دور كبير في جانب الوقف من خلال العمل على تمويل طلاب العلم انجاورین 
للأزهر والموجودين برواق المغاربة او الحجاج المغاربة الذين يكون لهم مقام بمصر عن طريق الرحلة الحجية غلى 


الحرمين الشريفين فتوفر لهم الوكلات لإقامتهم. 


۳ زيدان : مصر العثمانية...المرجع السابق » ص89 . 


7 ينظر ملحق رقم 09 
رع قريزة : ا مرجع السابق » ص 61. 
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الأوضاع الثقافية في إيالتي الجزائر ومصر خلال القرنین18-17م وأهم المؤثرات الثقافية 


< الفصل الثاني 


الخلااصة 


لقد كانت البلاد العربية-ولاتزال- تمثل وحدة ثقافية متكاملة منذ الفتح الاسلامي وبحكم هذا الترابط 
الحضاري فسمات الثقافة بين الجزائر ومصر لا تختلف كثيرا وبقي الطابع العربي الإسلامي الموجه الأساسي لأي 
إنتاج فكري أو ثقاني خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي» كما تميزت الحياة الثقافية في الجزائر ومصر 
خلال قري الدراسة بکوضا ثقافة عربية إسلامية وذات نزعة صوفية» كما يرى بعض المؤرخين أن الثقافة الأدبية فيها 
قد افتقرت إلى عنصر النضج والتجديد وكانت تميل إلى التقليد وا محاكاة والموسوعية. 

كانت الثقافة الإسلامية محصورة على العلوم الدينية لأن الاهتمام كان متعلقا بأمور الدين کونا قاعدة 
التكوين في مختلف المؤسسات التعليمة» ولكون التوجيه التعليمي للزوايا خاصة كان ديني أكثر منه أدبي فانصب 
اهتمام العلماء على الفقه والتفسير والحديث » كما تميزت الجزائر ومصر خلال القرنين 1 12-1ه/18-17م 
بتقلص الحياة العلمية وعدم الإهتمام بالعلماء » الأمر الذي أدي إلى هجرة العلماء الجزائريين الراغبين في العلم إلى 
المشرق والحواضر العلمية امجاورة. 

حاولت المدرسة التاريخية الغربية أن تعطي صورة قاتمة للأوضاع الثقافية العربية خلال هذا العهد كوا فترة 
جمود ورکود. وضللنا بعدها نكرر تلك الاوصاف التي رسمها لنا الاوربيون وسار على نجهم المؤرخون والمفكرون 
القوميون المسيحيون في مصر كما شاركهم بعض المؤرخون السلفيين في امجوم على الحكم العثماني لمساندته 
الإتحاه الصوقي وما صاحبه من مظاهر تخل بالجوانب الأساسية للشريعة الإسلامية. 
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الفصل الثالث: 
العلماء الجزائريين في مصر خلال القرنین۵12-11/ 18-17 


أولا- الرحلة كمظهر للتواصل التقائي بين المزائر ومصر خلال القرنين 8-17 1م 
1 -مفهوم الرحلة 
2-أنواع الرحلة 
3- عوامل هجرة العلماء 
1 -الجامع الأزهر ودوره في استقطاب العلماء المغاربة 
2- رواق المغاربة ومكانته بالنسبة للعلماء والطلبة الجزائريين 
3- مكتبة رواق المغاربة 
الل ار ا ی وت ا ی ا 
1-أبو العباس أحمد المقري 
2-الشيخ عيسى الثعالبي 
3-الشيخ يحي الشاوي 
4-الشيخ الحسين الورثيلاني 


5-أبو راس الناصري 


العلماء الجزائريين في مصر خلال القرنین18/17م 


د الفصل الثالث 


رحل إلى مصر في العهد العثماني عدد کبیر من العلماء والطلبة الجزائريين في إطار رحلات الحج أو ما یسمی 
بالرحلة الحجازية التي مثلت حلقه من حلقات الوصل بين منطقة الغرب العريي والشرق العربي» أو ضمن امجرات 
أو الرحلات العلمية وذلك لوجود الجامع الأزهر با ذي الشهرة العلمية الواسعة في العام الاسلامي حيث أن کل 
الطرق إلى الشرق برا أو بحرا عن طریق تونس أو الصحراء تؤدي إلى مصر ومثل رواق المغاربة بالجامع الازهر نقطة 
التقاء لطلبة وعلماء الغرب العربي واستفاد الکثیر منهم ها اوقف عليه من خلال التجار المغاربة» ومن هنا عکننا 
ان نطرح جموعه من التساژلات: كيف تمت هذه الرحلات؟ وما هي آنواعها؟ وکیف استفاد الجامع الأزهر ما 
نقله علماء الجزائر من علوم شتي؟ وما دور رواق الغاربة ؟ ومن هو آهم العلماء الجزائريين الذین كان شم الدور 
البارز في جامع الأزهر عامة وني رواق الغارية خاصة؟ وهل استفادوا ما هو موجود في مصر خاصة وفي الشرق 


العربي عام2؟ 
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العلماء الجزائريين في مصر خلال القرنین18/17م 


جح الفصل الثالث 


أولا- الرحلة كمظهر للتواصل الثقاني بين الجزائر ومصر خلال القرنين 18-17م: 
لقد خلق الله الإنسان محبا للحركة والتنقل فأمده بالعقل الذي يدعوه لذلك وأمده بالجسم الرشيق القوي 
الذي يعينه على التنقل والحركة باستمرار7)»لذلك يعتبر البعض أن الرحلات أكثر المدارس تثقيفا للإنسان2) 
وقد ساهم الاسلام في نشاط وهجرة الأفراد والجماعات لأغراض مختلفة» فقد ذكر القرآن الكريم مصطلحات: 
الرحلة (مرة واحدة) »الرحل (مرة واحدة) » الحج (25مرة) » السفر (12مرة) » امجرة (27مرة) .© 
طريقا یلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة"7)» وف حديث آخر "السفر قطعة من العذاب ينع أحدكم 
طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نحمته من وجهه فليعجل الرجوع إلى أهله.". أما أبي الحسن المسعودي 
فيذكر: " ليس من لزم جهة وطنه وقنع ما نمی إليه من الأخبار من إقليمه کمن قسم عمره على قطع الأقطار, 
ووزع بين أيامه تقاذف الأسفار واستخراج كل دقيقة من معدنه وإثارة كل نفس من مكمنه "(° 
لقد كانت الرحلة بين البلدين من أهم العوامل التي ساعدت على التقاء الجزائريين والمصريين وتبادل المعارف 
فيما بينهم ونسج خيوط العلاقات الثقافية» وكانت بلاد المشرق عموما ومصر علی الخصوص مفتوحة لمن يريد 
التجوال فيها خاصة لطلب العلم» وكثر عدد المرتحلين من المغرب إلى المشرق باختلاف أهداف الرحلة مدفوعين 
بعوامل عديدة منها حرص سلاطين المماليك على جلب الناس الى بلادهم للسياحة والتجارة والعلم» والتقرب من 
هؤلاء العلماء وتوفير الاقامة مع بلدان المغرب الإسلامي» وتوفير الظروف المناسبة لطلبة العلم ما حفز المغاربة أكثر 
على التوجه الى مصر لتحصیل العلم والتعرف على الناهج والصنفات(گي إن طبيعة الحكم العثماني في مصر لعبت 
دورا في تقوية العلاقات الاسلامية إجمالاء ولم تضع قیودا على حركة السکان ومارسة نشاطاتهم الختلفة في أي من 


( فواد قندیل: أدب الرحلة في التراث العريي » مكتبة الدار العربية للکتاب ‏ القاهرة » 2002م » ص ص17 -18. 
امد حسين فهیم : أدب الرحلات » منشورات اجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ‏ الکویت ۰ 1989 ۰ ص17. 
)3( ابن منظور: لسان العرب. ضبط وتعلیق/خالد رشيد القاضي» ج4 دار الأبحاث» الجزائر» 2008 ص ص۰166-163 ص 19. 
سميرة أنساعد: أدب الرحلات احجازية النثرية من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر هجري 19-17م» رسالة ماجستير في الأدب» 
كلية الآداب واللغات» جامعة الجزائر» 2001م» ص 13. 
)5( فؤاد قنديل: الرجع السابق » ص 21 
٩‏ إسماعيل بن الأحمر: روضة النسرين في دولة بني مرين» الطبعة الملكيةء الرباط» 1962» ص25. 
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البلدان التي خضعت لسلطاتحا سواءا في أوروبا أو آسيا أو إفريقيا فازدادت حرية الحركة والتنقل ما أعطى للمغاربة 
الفرصة في ممارسة نشاطاتم المختلفة دون عائق (1) 

1- مفهوم الرحلة: 

لغة: جاء في لسان العرب: "رحل التحل مركب للبعیر والناقة وجمعه أرحل ورحال وارتحل فلان فلانا إذ علا 
ظهره ورکبه. وقي الحديث الشریف أن الني-صلی الله عليه وسلم- سجد فرکبه احسن فأبطأ سجوده فلما فرغ 
سثل عنه فقال: "إن ابني ارتحلني فکرهت أن أعجله"» أي جعلني كرّاحلة» والترحل والارتحال الانتقال» وهو الرحلة 
والرّحلة"؛ والرحلة في الأصل اللغوي العربي برکوب الابل أو الجياد ونحوهاء "فالراحلة من الابل» البعير القوي على 
الأسفار و الأحمال» وهي التي يختارها الرجل طرکبه ۳ 

آما الحركة خلال الرحلة بقطع السافات فهي السفر وجعه آسفار » ومنه قوله تعالي: " فقالوا ربنا باعد بين 
قاری فمما سبق نستنتج أن الرحلة لغویا جاءت يعني السّير والانتقال والوجهة أو القصد الذي يراد 
الذهاب الیل فالرحلة أحد آنواع الأسفار التي تعلق بما الانسان لذلك قیل: "ولد الانسان رخالا."» وهذا 
القول ينطبق أكثر على السلمین لاتساع ملکتهم ولتعطشهم للمعرفة وال إطلاع وحب الاغتراب وآداء فريضة 
احج وقد ولع الغارية بالبحلات حتی تفوقوا فیها عن غيرهم من المسلمين» ودفعهم فراغ إفريقيا من الجنوب 
وعداوة اوروبا من الشمال إلى الابحاه نحو الشرق الاسلامي و الاشتراك في النشاط الحضاري الاسلامي آخذا 
۱ 

آما اصطلاحا: فهي تدوین الرحالة لأخبار آسفارهم من خلال ذكر الدن التي زاروها والسافات التي اجتازوها 


والصعوبات التي تغلبوا عليها» ووصف البلاد وزرعها وصناعتها وتحارماء ووصف حياة السکان من خلال عرض 


(أمولاي بلحميسي: الجزائر من خلال رحلات المغاربة. ..المرجع السابق » ص 10 . 
)2( جمال الدین ابن منظور: لسان العرب » تح/عبد الله علي الکبیر وآخرون» مج3 ۰ دار العارف » القاهرة » (د.دت.ط) » ص ص 1608- 
9. مادة رحل 
3 سورة سبأ » الآية 19. 
4( عبد الحكيم الصعيدي: الرحلة في الإسلام أنواعها وآدايماء مكتبة الدار العربية للكتاب» مصرء ۰1996 ص15 . 
(أمولاي بلحميسي : الجزائر من خلال رحلات الغاربة...للرجم السابق » ص 09. 
0 آبو القاسم سعد الله: بحوث في التاريخ العربي الإسلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت » 2003م » ص149 . 
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عاداتهم الطيبة وذم ما فيهم من ا فهي لون أدبي ذو طابع قصصي فيه فائدة للمورخ والأديب وال جغراقي 
وغيرهم» كما أنما ضرب من السيرة الذاتية واكتشاف للمعلم والأقطار والحكم عليهاء وهي وصف في النهاية لكل 
ما انطبع في ذهن الزحالة عبر مسار رحلته» يتداخل في ذلك الواقع والخيال بأسلوب القص والسرد لإبراز الحقائق 
العلمية والتاريخية وا جغرافية والاجتماعية والنفسية وغيرها» فالرحلة إذن تشترك فيها عدة حقول معرفية منها 
ا جغرافياء التاریخ الأدب » علم الاجتماع...لذلك اختلفت تعریفاتما. 

فالرحلة هي الوسيلة التي تقرب الشعوب الذين تفصل بينهم البحار واحیطات وعکن اعتبار فريضة الحج 
اكبر رسالة للبشر المعرفة واکتشاف الآخرين ولحوار الحضارات» وقد شجع الرسول -صلی الله علية وسلم- 
الرحلة خاصة لطلب العلم فقال: "من سلك طریقا یلعمس فیه علما سهل اا ا 
2-آنواع الرحلة: 

تمل الرحلة مظهرا من مظاهر الحضارة العربية الاسلامية وکان لما الدور الأكبر في الربط بين ثقافة المشرق 
والمغرب العربيين» وقد تنوعت بتنوع آغراضها وموضوعاتما» وصارت فنا أدبيا یعرف بأدب الرحلة وأصبح هذا 
الأدب من الاهية بمكان بحيث لا تکتمل ثقافة الانسان بدونه وصار من أهم الصادر التاريخية. )8 

1-2 -الرحلة العلمية: 

لقد كان الدافع الديني أساسي في هجرة العلماء لطلب العلم فالتراث الاسلامي غني با يحفز الناس 
للسعي في الأرض وطلب العلم منها قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- " ما من خارج خرج من بيته في طلب 


العلم إلا وضعت له اللائكة أجنحتها رضا بما یصنم"؟ وما شجع طلاب العلم الغارية على التوجه نحو مراکز 


( نیقولا زیادة: الجغرافيا والرحلات عند العرب » الشركة العالية للکتاب ‏ لبنان » 1987م) ص16 . 

2) فاطمة مقدم: الخصائص السردية في رحلة ابن حمادوش الجزائري, رسالة ماجستیر في اللغة العربية وآدايهاء جامعة وهران» 2011-2010 
ص11. 

0 عبد المادي التازي: رحلة الرحلات(مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة)» ج1 موسسة الفرقان للتراث الاسلامي المملكة العربية السعودية» 
5 ص14. 

(4) کتاب العلم» رقم الحديث ۰2646 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)5( ليلي الصباغ: "الوجود المغربي في المشرق المتوسطي". المجلة التاريخية المغربية» العدد 8-7 ۰ 1977 ص 78. 


6 حدیث شریف» رواه ابن ماجة في سننه » ج1 » ص82. 
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العلم ‏ الشرق الاسلامي أن آحدهم كان يجد أينما حل أو ارتحل العون الصادق في رعايته» ومد يد الساعدة 
لشخصه ففي کل الحواضر الاسلامية من مصر إلى الحجاز أو الشام و العراق» كان جد الجامع الذي يؤدي فيه 
فرائض الصلاة» والزاوية التي توویه وتطعمه من جوع والدرسة التي تعلمه علوم الدين و الدنياء وإن ألم به مرض 
یجد المكان الذي يعالجه. 00 

كان طالب العلم بالبلاد العربية عامة وبمنطقة المغارب خاصة بمجرد انتهائه من التحصيل العلمي ببلاده 
سرعان ما يسافر إلى البلاد الأخرى بحثا عن شیوخ وعلماء جدد لتحصيل أكبر قدر تمكن من العلوم والمصنفات» 
ثم یمود إلى بلده کخزانة کتب متنقلة فیستفید منه سکان وطلبة مدیته © 

2-2-الرحلة الحجية أو احجازية : 

لقد كان الانسان الغريي يحس بأن الفضاء الذي يعيش فيه لم يكن کافیا لارضاء كل رغباته لذلك فقد 
حاول إعادة الاتصال بالمشرق» وکان یتلهف لكل ما هو آت منه خوفا من انقطاعه عن جذوره الشرقية وارتباطه 
التاريخي» والطبيعي؛ واللغوي» والديني لذلك فقد كانت مكة الکرمة هي القصد الأول والنبع الروحي الفعم 
بائدلالات الدينية والرمزية لعلماء الغارب(. 

تعد الرحلة الحجية من آبرز العوامل المساهمة في التواصل الفكري بين الشرق والغرب العربیین وقد حضیت 
الرحلات المدونة بنصیب وافر من الاهتمام لما تضمنته من التجارب الروحية التي يفصح عنها کاتب الرحلة. ولا 
سیما عند وصف الناسك و للشاعر القدسة بما یشعر قاری الرحلة وكأنه مع الرخلة في رحلته. © 

كما كان الحج من آهم العوامل التي دفعت بالسلمین من کل فج عمیق إلى الرحلة فالحج كان ولا زال 
رحلة یتشوق إل آدائها کافة الماش ولیس العلماء والفقهاء فط وهي رحلة جاءعت مشروطة بالقدرة ومبنية 


(أ) آغناطیوس کراتشیکوفسکي: تاريخ الأدب الجغراني عند العرب» نقله عن الروسیة: صلاح الدين عثمان؛ دار الغرب الاسلامي؛ بيروت » 
د يي 121 
2 مولاي بلحميسي: الجزائر من خلال رحلات المغاربة...المرجع السابق » ص 10 
)3( عبد الحادي التازي: المرجع السابق » ص 25. 
(7) إبراهيم بن عبد الله السماري: ثقافة مكة المكرمة في أدب الرحلات احجازية » مكة المكرمة عاصمة الثقافة العربية » 2005م ۰ ص155 . 
8 حسين محمد فهيم: أدب الرحلات » عام العرفة » الكويت » ۰1989 ص80. 
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على الاستطاعة الصحية والادیة( فالحج من أهم الوشائح التي ربطت بين للشرق وللغرب والتي عملت على 
توحید الثقافات في سائر أنحاء البلاد الاسلامية على الرغم من السافات الشاسعة التي a‏ انلع ۳ 12 
سجل الحجاج مشاهداتمم وأحاسیسهم وکذا الطرق التي سلکوها والأحداث التي صادفوها في مصنفات عرفت 
بكتب الرحلة المجازیة اک ورغم آنغم لقوا الكثير من صعوبات السفر إلا آنمم تحملوها راضین مسرورين» في 
سبیل الحج وزيارة قبر النبي-صلى الله عليه وسلم-. 

حظیت الرحلات احجازية بنصیب وافر من قبل الجزائريين نظرا لمكانة امحجاز القدسة ‏ قلوبحم وهو ما 
جعل بعض الرحالة لا يكتفي برحلة واحدق فهذا أحمد القري مثلا كان دخوله إلى مكة للحج خس مرات؛ 
وزيارته لقبر الرسول-صلی الله علية وسلم- بالمدينة المنورة سبع مرات 2277 وقیز بتدوین مشاهداته ومواقفه العلمية 
بالشرق العربي» فصارت مرجعية تاريخية لا غني عنها لمن أراد التعرف عن آوضاع الشرق العربي الثقافية 
والاجتماعية وحتی السیاسیة. © 

3-2 -الرحلة الاستطلاعية: 

وتسمی أيضا بالرحلة السياحية وهي التي تکون غایتها الوقوف على الأماكن و التعرف على الشعوب 
وعوائدها» والتوقف قي الدن الرئيسية بالشرق العربي کالقاهرة ودمشق والقدس ومكة الکرمة والمدينة النورة 
وغيرها» وكثيرا ما یستفرق أصحاب الرحلات الاستطلاعية شهورا أو سنوات يدونوا خلاا ما جلب انتباههم» 


أو يخالف ما تعودوه» ومن نماذج الرحلات الاستطلاعية رحلة احسن بن محمد الوزان الفاسي العروف بالأسد 


(أأصلاح الدين شامي: الرحلة عين الجغرافيا البصرة في الکشف المغراني والدراسة الميدانية» منشأة المعارفء الاسکندریت ط2 » 1999 
Ai‏ 

(أنوال عبد الرحمان الشوابكة: أدب الرحلة الاندلسية والمغربية حتي تحاية القرن التاسع هجري » دار الأمون للنشر والتوزيع» الأردن 2008۰ 
00 

(3) أحمد رمضان أحمد: الرحلة والرحالون المسلمون » دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع» جدة » (د.س.ن) » ص 13. 

(0) نيقولا زيادة: الجغرافيا والرحلات عند العرب. الشركة العالية للكتاب» لبنان 1987م » ص5 1. 

() أبو العباس أحمد المقري: رحلة المقري إلى المغرب وال مشرق ۰ تح/محمد بن معمر» مكتبة الرشاد للنشر والتوزيع» الجزائر » 2004م ص 8. 

6( ا محمد قرود: المرجع السابق » ص 68. 


9 أبو القاسم سعد الله: بحوث في التاريخ العربي الإسلامي...المرجع السابق » ص152 . 
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الافريقي خلال القرن السادس عشر ميلادي» والتي دون فیها ما شاهده وما مع وما استنتجه وسماها "وصف 
إفريقيا".(1) 

4-2-الرحلة السفارية: 

وتتمثل في التكليفات والرحلات السياسية والإدارية والدبلوماسية قصد التجسس أو الإصلاح بين الدول أو 
تقديم مساعدة أو مبايعة أو نقل رسائل بين الحكام أو توطيد العلاقات» وقد كان الحكام والسلاطين يختارون على 
رأس الرحلات السفارية أحسن وأفضل العلماء وذلك قصد إقناع الطرف المرسل إل وقد ظهر هذا النوع في 
القرن السادس عشر ميلادي» فكان السلاطين السعدين وبعدهم العلوين يعينون بعض القربین منهم للقيام بمهمة 
قي البلدان الأجنبية أو الاسلامية لدى ملوكهاء وهذا ما وقع للتمقرو سنة 1580م عندما كلفه أحمد المنصور 
بسفارة سياسية إلى اسطنبول» وقد سجل انطباعاته وملاحظاته في كتاب سماه "النفحة المسكية في السفارة 
لتركية"» ورحلة أبو القاسم الزياني سنة 1786م وهي إلى اسطنبول أيضا حيث سماها "لترجمانة الكبرى" © 

5-2-الرحلة التجارية(الاقتصادية): 

وهي رحلات خاصة بالتجار بدرجة أولى من أجل تبادل السلع أو لفتح أسواق جديدة أو البحث عن 
الرزق وطلب العمل» لذلك فقد كان العلماء يستغلون رحلاتم سواءا العلمية أو الحجازية في عملية بيع وشراء 
منتجات وسلع اي ر رحلة این ا ی رحلة ا اا حیت او يفيت 
جوانبا من الحياة العلمية و السياسية وكذا الإقتصادية بالغرب الأقصى التي زارها مرتين على الأقل. )6 

كان التوجه العام لحركة الرحلة من المغرب الاسلامي نحو المشرق سواءا في العهد العثماني أو قبله لما 
للمشرق العربي من قداسة في نفوس المغاربة» ومن جهة أخرى فإن المغاربة كانوا يحسون بأنحم تلقوا الإسلام واللغة 


العربية من الشرق» وأن إسلامهم لا يتعمق وأن لسانم لا ينطق إلا بزيارة المشرق ومخالطة علمائهء و الإطلاع 


أبولاي بلحميسي : ار من خلال رحلات افغارية...للرجع السابق سن 11. 
(2أسميرة انساعد: "صورة الشرق العربي من خلال رحلات الجزائريين في العهد العنماین مجلة التراث» العدد 97, دمشق» 2005 ص 30. 
(أمولاي بلحميسي: الجزائر من خلال رحلات الغاربة. ..للرجع السابق » ص 11. 
الصاح بن سالم: "الهجرة ودورها في تمتين الاواصر الثقافية بين الجزائر العثمانية والمغرب السعدي" ضمن کتاب الذاكرة التاريخية المشتركة 
المغربية -الجزائرية» ج22 جمع وتنسيق/عبد الحميد المودن و سفيان لوصيف» نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» ص 594. 
(آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي...المرجع السابق» ج2 ص 384. 
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على تراثه عن کثب. إذ إن الرحلة تتناول نواحي الحياة الواقعية التي عرفها الشرق الإسلامي» وتوفر ما يهم المؤرخ 
والجغرائي وعلماء الاجتماع و الاقتصاد ومورخي الآداب و الأديان و الأساطير. (1) 

ورغم اختلاف تعاريف الرحلة وأنواعها تبقى الرحلة مصدرا من مصادر المعلومة التاريخية أو الجغرافية أو 
الأدبية أو غيرهاء وتختلف أغراضها باختلاف هدف الرحالة منها كالحج» التجارق طلب العلم...وتكمن أهميتها 
في اعتبارها مدرسة مفتوحة للتعلم عن طريق التجربة من خلال الاحتكاك بالغير والتفاعل مع الآخر واستفادة 
قارئها من كل ذلك. 

3-عوامل هجرة العلماء: 

عرفت العلاقات الثقافية بين الجزائر ومصر في العصر الملوكي ازدهارا ملحوظاًء وذلك بفضل عملية 
التواصل العلمي التي کرسها العلماء الغاربة عبر رحلاتمم التعددة والتواصلة إلى الدیار المصرية» حيث حرصوا على 
لقاء مشایخ العلم للاستزادة من العلوم الشرعية وغيرهاء فنتج عن ذلك تلاقح معرق بين علماء الغرب وعلماء 
مصر الا أن اللافت للانتباه هو تعدد رحلات الغاربة نحو الشرق في حين قلت بشکل واضح رحلات العلماء 
انصریین إن بلاد الغرب. (8) 
وعکن إجمال دوافع اشجرة إلى مصر في ما يلي: 

1-3- طلب العلم: 

تميز العلماء والمثقفون الجزائريون عامة بکثرة التنقل إلى منابع ثقافتهم لإثراء معارفهم وتنویع مصادرهم فکانوا 
يتنقلون بين آرجاء الدول العربية والاسلامية مشرقا ومغرباء لتوسیع آفاقهم العلمية والمعرفية» وکانوا یلازمون مشاهیر 
العلماء والشیوخ في النوادي والراکز الثقافية النتشرة في العالم الاسلامي وبعد التحصیل ونیل الاجازات یعود 
بعضهم إلى بلدهم لنشر علمهم ومعارفهم بين أبناء وطنهم» وهناك من كان یفضل البقاء والاستقرار بإحدى الدول 
الشقیقه E‏ متضبا معیباء امتز : التدرس والافتات ولقضاء وغرها "۳ وفد اک ان غلتون ق. مقدمده 


على أهمية المجرة في طلب العلم من خلال تکوین طالب العلی حیث قال: "...اد البشر یأخذون معارفهم 


(1) 
(2) 


احمد قرود: الرجع السابق » ص71. 
ربيعة قريزة: اللرجع السابق » ص 62. 


3 أرزقي شويتيام: اجتمع الجزائري وفعالیاته. .. المرجع السابق» ص ص327-326. 
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وأخلاقهم وما ينتَجلوتَهُ به من الذاهب والفضائل: تارة علما وتعلیما والقاءا» وتارة محاكاة وتلقینا بالمباشر. الا ان 
حصول اللکات عن الباشرة والتلقین أشدٌّ استحکاما وأقوی رسوخا. فعلی قدر کثرة الشیوخ یک حضول 
الملكاتٍ ورسوخها...فالرحلة لا بد منها في طلب العلم» لاکتساب الفوائد والکمال بلقاء المشايخ ومباشرة 
رجا" (1) 

كما كان الشرق العربي مركز العلوم وتلقینها ویرجع ذلك إلى وفرة الراکز العلمية کالازهر الشریف أو 
الحرمين الشريفين» وهذا ما جعل العلماء الجزائريين یتحملون عناء السفر والترحال من أجل الجلوس إلى أهل العلم 
والأخذ عنهم وبالتالي احصول على الاجازات العلمية» ومن العلماء اجزائریین من اختار الغرب كوجهة لمجرته لما 


کانوا يحدون فيه من حياة آفضل وأرحب مقارنة بالجزائر فیختارون الاقامة هناك آمثال: عبد الرزاق ابن حمادوش 


2 3 3 ۰ 3 3 
اراي ومد ابن كماد وغيرهم آما من اختار الشرق اال عمل ابن قفد وأبو رسن التاصري» ما الذين 


رحلوا إلى بلاد الشرق معلمین ومدرسین من آنس قي نفسه الکفاءة والقدرة على العطاء بالشرق وافادته للمشارقة 


)1( عبد الرحمن ابن خلدون(1332/2808-732 -1406م): مقدمة العلامة ابن خلدون (المسمي دیوان البتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)ءدار الفكر» بيروت»2006م» ص ص1 592-59. 
1 هو ایو عبد له سيدي مد بن الع القسنطيني الشریف الستي العروف عند آهل بلده بالکماد؛ الخد بل زواوة عن أي عبد الله سيدي حمد 
القري وبا جزائر عن سيدي محمد سيدي سعید قدورة وعن غيرهماء وکان ينتمي لأسرة ذات علم ودين وشرف؛ وفي جامع القرویین استطاع أن يبهر 
الناس بغزارة علمه» فکثر طلابه وحبوه» وهذا ما لفت إليه آنظار السلطان المغربي فدعاه ونال حظوته» تصدر للتدريس بفاس فأفاد وأجاد وأخذ عنه الجم 
الغفیر من كل بلاد» وعظم صیته لدی الرژوساء وغيرهم من آعیان دهره وأخبر عن نفسه أنه يحسن اثني عشر علماء حيث اشتغل بالفقه وفروعه 
والتوحید والحديث وعلوم المنطق» توفي بفاس یوم الجمعة 04 محرم فاتح سنة 116 1ه. ينظر » الكتاني أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الکتاني 
: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» ج2» تح/عبد الله كامل الكتاي,حمزة بن محمد الکتاني» محمد حمزة بن علي 
الكتافي»دار الثقافة»الدار البيضاء»(د.س.ن)»ص ص36-35.و لخضر بوطبة:"التواصل الثقافي بين الجزائر والمغرب الأقصى خلال العهد 
العثماني"»ضمن كتاب الذاكرة التاريخية المشتركة المغربية-الجزائرية» ج2»جمع وتنسيق/عبد الحميد المودن وسفيان لوصيف»نشر المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير»ص 731 . 
06 ابن القنفذ محمد القسنطيي المتوفي سنة 1015ه/ 1606م: هو باحث » مؤرخ ولد ونشأ وتعلم بقسنطينة شد الرحال إلى المشرق العربي واستقر 
مدة بدمشق منقطعا عن الدراسة والتدريس» وقي دمشق ألف كتابه " إدريسية النسب في القرى والأمصار وبلاد العرب " ينظر » عادل نويهض: معجم 
أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر, مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» بیروت ط2 ۰1970۰ ص270. 
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فمن أهمهم: آبو العباس أحمد القري(ت. 1631م)» ويحي الشاوي(ت.1685م)» غير أن آغلبهم زاوج بين 
الإفادة والاستفادة بالمشرق أو بالمغرب. 0 

2-3-آداء فريضة احج: 

آما الدافع الثاني الذي لایقل أهمية عن الأول هو الدافع الديني التمثل في احج فقد كان سکان الجزائر 
والمغرب الاسلامي آبعد الناس عن الحجاز من الناحية الغربية للعالم الاسلامي فکان شوقهم لأداء الفرائض وزيارة 
قبر الرسول -صلى الله عليو وسلم- أعظم من غيرهم فتحملوا في سبیل ذلك مشاق السفر وأخطاره حيث اعتبر 
ارد القردة من اشنم لاد د 

تمثل دور الحج في تنشيط حركة اجرة خاصة نحو الشرق العربي فکانت الرغبة في زيارة الأماكن القدسة 
لأداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول-صلى الله عليه وسلم- من أكبر الأماكن التي يتمناها كل جزائري» فكانوا 
يحرصون على آدائها ولو لمرة واحدة في العمرء وكان الكثير منهم لا يكتفي بزيارة واحدة بل یکررها لمرات عديدة 
ومن بين هؤلاء نذكر الورثيلاني الذي حج ثلاث مرات متتالية» حيث كان معظم العلماء الذين کانوا يتوجهون 
إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج يجعلون من تلك الرحلة مناسبة للاحتكاك بالعلماء المسلمين المتوافدين» وكان 
يحدث هناك تبادل ثقافي وعلمي فيما بينهم وكان العلماء الجزائريون يتوقفون بالعواصم العربية لأخذ العلم أو 
إعطائه مثل: الزيتونة بتونس» وطرابلس والإسكندرية والقاهرة والقدس ودمشق وبغداد والمدينة النورة ومكة المكرمة. 
وكان أصحاب تلك الرحلات غالبا ما یسجلون ملاحظاتهم في مؤلفات عرفت بالرحلات الحجازية» فكان العلماء 


يسجلون فيها المسالك واحطات التي مروا با وأسماء العلماء والصالحين الذين التقى کم أو زار أضرحتهم وتفيد 


)1( عائشة دباح: الرحلة العلمية وتأثيراتها على الوضع الثقافي في الجزائر في عهد الدايات "رحلة الحسين الورثيلاني أغوذجا". مجلة قضايا تاريخية » 

العدد ۰08 2017م » ص ص50.51. 

خنفار حبیب: هجرة العلماء الجزائريين خلال العهد العنماني 1830-1519م, مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث» كلية العلوك الإنسانية 

وا تایبدا ناسکی 1320012 0س و 

محمد بوشنانی: "هجرة العلماء الجزائريين إلى المغرب الأقصى وبلدان المشرق العربي خلال العهد العثماني (1830-1520)" مجلة المواقف 

للبحوث وللدراسات في امكنم ولتاريخ»العدد رقم 04 » دیسمبر 2009 » ص100 ۹ 
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تلك الرحلات السجلة الباحثين في معرفة بعض جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والجغرافية لعظم الأقطار التي توقف عندها صاحب الرحلة. (1) 

كما مغل رکب الحج إحدى وسائل طالبي العلم ومن خلاله تعرفوا على العلماء واستفادوا منهم واشتروا 
الكتب» كما قاموا بنسخها واستعارتما بالاضافة إلى اتصالهم بالراکز العلمية المختلفة» والتعرف على الفقهاء 
والعلماء والسعي للحصول على الاجازة منهم» وکان اهتمام العلماء بذلك كبيراً حیث کانوا یتسارعون نحو جالس 
العلم عصر والنزول عساجدها والالتحاق بحلقات الدروس فیها وبدور العلماء من أجل الاستفادة آکثر من العلم 
والتعمق في البحث. كما یعتبر الركب وسيلة لنشر العلوم والتواصل الثقائي بين الناطق العربية بالاضافة إلى کونه 
فرصة للاطلاع على القضايا والآراء و المؤلفات الحديئة. © 
3-3-الهجرة الإجبارية أو القسرية: 

كانت الأوضاع السياسية التي عرفتها إيالة الجزائر أثناء العهد العثماني وتراجع حركة التعليم من الدوافع التي 
اضطرت الكثير من الجزائريين إلى المجرة إلى الخارج وخاصة المشرق العربي وللاستقرار هناك تمائيا. 
ويرى أبو القاسم سعد الله أن هجرة عدد من علماء الجزائر إلى المشرق كان سخطا على الحكام العثمانيين وذلك 
لأسباب مختلفة منها: 
“عدم الانسجام مع الحكام العثمانيين وعدم فهم رسالتهم في الجزائر في بادئ الأمر. 
"عسکرة النظام في الجزائر وإبعاد أهل العلم والدين من النفوذ أو بعثرة المدارس وعدم احترام الأوقاف» فمجمل 
آسیاب هجرة العلماء هي من أجل طلب العیش الافضل وضمان اطدوء والتعل. (8) 

كما كان الحكام في بعض الحالات یستضیفون بعض العلماء للضطهدین في دوم أو الناقمین من 
حکامها لیوظفوهم ضد خصومهم داخلیا وخارجياء فقد حظي الأديب سعید النداسي(ت.1088ه-1677) 
بمكانة خاصة لدی السلطان المغربي مولاي محمد الشریف. الذي منحه خسة وعشرین رطلا من الذهب مقابل 
مدعه بآشعاره» ما عزز سیاسته الداخلية في الوقت الذي عرف عهده اضطرابات وعدم الاستقرار» وقد تکررت 
أرزقي شويتيام: اجتمع الجزائري وفعالياته...المرجع السابق » ص327. 
“بكري حمزة» دادة محمد: "رکب الحج من خلال رحلتي الحسين الورثیلاني وعبد الرهمن امجاجي" مجلة عصور امحديدق المجلد 10 العدد 01ء 
مارس 2020/21441م ص308. 


(3) آبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر » ج5 » عالم المعرفة» الجزائر »> ۰2009 ص 183. 
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نفس الظاهرة آیضا في عهد السلطان سلیمان الذي استقدم أحد آدباء الجزائر محمد بن الشاهد الذي آشاد في 
قصائده بسياسة السلطان التربوية» منوهاً بأهمية تدریس مختصر خلیل الذي عرف تراجعا في عهد السلطان محمد 
لالت( 

كما اتخذ العلماء ال جزائريون الأقطار المشرقية لا سيما مصر قبلة لهم لکونا كانت منذ ظهور الذهب 
المالكي منبعا معظم المؤلفات المتداولة بينهم في الفقه امالكي) فهناك عدد كبير من العلماء والطلبة الذين زاولوا 
تعليمهم بالأزهرء ومنهم من تقلد مناصب عليا كالتدريس والافتاء أمثال الشيخ محمد حسين الجزائري 
(ت.1187ه/1773م)»الذي تولى تدريس الحديث بالمدرسة الصرغتمشية» والشيخ أبو العباس الجزائري 
المغربي(ت.1205ه/1798م) (© 
4-3 الجمع بين الحج وطلب العلم والجهاد في سبيل الله: 

وهناك صنف من العلماء الجزائريين الذين جمعوا بين امجرة من أجل العلم والحج وبين الجهاد في سبيل الله 
ومشاركة اخوانم في صد هجمات الصليبيين» ومن هؤلاء عام يدعى ابن الترجمان على بن محمد(ت. 1771م) 
ي تعلم مده الور شد الرحال إلى مدينة القاهرة وبعد اندلاع امحرب العشمانیة-الروسية عام 1771م 
اشترك في الجهاد» ولکن ازام الجيش العثماني جعله یقع في الأسر» فتم نقله إلى موسکو حیث بقي يعاني في 


السجن حق وفاته. 9 


تاکن شويتيام: الجتمع الجزائري وفعالياته...المرجع السابق » ص329 . 
(العید مسعود: "العلاقات الثقافية بين الجزائر والمشرق في العهد العثمایي مجلة سيرتاء معهد العلوم الإجتماعية» جامعة قسنطينة العدد 1 0 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: للغارية في مصر في العصر العنمان...للرجع السابق» ص ص105-104. 
2) ابن الترجمان علي بن محمد من علماء الجزائر في القرن الثاني عشر هجري » عاش بين سنتي20 185-11 1ه/1771-1718م: هو من كبار 
علماء وقته مهتم كثيراً بالعلوم ولد نشاء وتعلم بمدينة الجزائر على يد كبار علمائها » رحل إلى الشرق واستقر بالقاهرة حيث حظي برضى حكامها دخل 
بلاد الروم مرات عديدة وبقى حكامها » وقعت حرب بين العثمانيين وروسيا القيصرية توجه للجهاد هناك وعندما انمزم العثمانيين وقع أسيرا في يد 
الروس ونقل إلى موسكو » بقي أسيرا إلى أن توفي هناك في سبي القضية الإسلامية . أنظر : عمار هلال :" العلماء الجزائريين في البلدان العربية 
الإسلامية فيما بين القرنين التاسع والعشرين الميلاديين (3 . 14ه) ‏ ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » ۰1995 ص 308, والجبرتي » 
المصدر السابق » ج3 > ص37 » والحفناوي » المرجع السابق » ج2 > ص 229 و 
امد بوشنافي: المرجع السابق» ص 100 . 
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وخلاصة القول أن هذه الهجرات عبرت عن عمق الصلات الاجتماعية وبلورت مسار العلاقات 
الاجتماعية بين المنطقتين وأن المغاربة عملوا بكل اخلاص وتفاني في سبيل نمضة المجتمع في مصر حتي أنهم سلكوا 
كل الطرق الشريفة والشرعية سعيا وراء الرزق الحلال في سبيل لقمة العيش وأن العلاقة ما بين المغاربة والشاميين 
كان يسودها الاحترام والتعاطف والحبة والوثام فتلاشت كل الفوارق الإجتماعية بين أهالي النطقتین, (1) 


( امد الأخضر الناجح: "هجرة المغاربة إلى بلاد الشام ودورها في بلورة العلاقات الاجتماعية بين المنطقتين", مجلة الشهيد » مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية » العدد ۰27-26 2006-2005 > ص 121. 
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انیا - التوجه اطشرقي(مصر) للعلماء الجزائريين: 

تمثل هذا التوجه في الزاوجة بين الحج والنشاط العلمي حيث عمل العلماء ابزائریین من خلال رحلات 
احج والتي مثلت الرحلة لطلب العلم في الکثیر من الأحيان على تعویض ما فاتمم في بلادهم» حيث أضحت 
الرحلة مفخرة لصاحبها فلا تکاد تطلع على تراجم وسیر الأعلام من الجزائريين خلال القرنین 18-17م الا 
قابلتك العبارات مثل: "رحل إلى الشرق وحج" أو "أخذ عن علماء مصر والشام والحرمين" أو "أخذ عنه جماعة 
من علماء الغرب وللشرق "(* فقد قصد العلماء ابزائریین ی مصر آُماکن العلم والتدریس كلايع الأزهر الذي 
اعتبر أعلى وأرقي معاهد التعلیم خلال الفترة العثمانية بالنسبة لمصر وللمشرق العربي» واختلط العلماء والطلة 
الجزائريين باخواشم الوافدین من مختلف البلدان» وما يحيط برکب احج من نشاط علمي یشمل رحلة الذهاب 
والایاب فتبادل الصنفات العلمية والرسائل والاجازات والناظرات التي تقع بين العلماء كلها سامت في تکوین 
الحاج الجزائري والعالم والطالب. 

كان للجزائريين هجرتان واسعتا النطاق إلى مصر أولهما حدثت خلال القرن السادس عشرء نتيجة 
للهجمات الإسبانية على الجزائر وتدهور الأوضاع الاقتصادية في هذه الولاية على الأقل بالنسبة للفئة التجارية التي 
أضيرت مصالحها من جراء هذه احجمات لذلك فقد هاجرت عائلات تلمسانية وقسنطينة ووهرانية عديدة إلى 
مصر إبان هذه الفترة» ويظهر هذا بجلاء من خلال مراجعة سجلات القاهرة والإسكندرية» أما المجرة الثانية فقد 
حدئت خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر ويبدوا أا جاءت نتيجة لتوقف عمليات الجهاد البحري ضد 
الإسبان» ولما كان الصراع الحربي في مصر إبان هذه الحقبة على أشده بين القيادات المملوكية وكان عدد كبير من 
هؤلاء يعملون بمثابة جنود حماية في قافلة الحج الجزائرية» فقد استعان بحم الأمراء المماليك بمثابة جنود مرتزقة وأقام 
منهم كل أمير مجموعة خاصة به» وبذلك استقرت أعداد كبيرة منهم خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر في 


القاهرة © 


اج صادوق: "دور ركب الحج الجزائري في التواصل الثقافي بين الجزائر والمشرق العربي خلال العهد العثماني", مجلة المفكر, المجلد 05 العدد 
الأول» جوان 20021 ص74 . 
حسام محمد عبد المعطي أحمد: البيوت التجارية المغربية في مصر في العصر العثماني(1/797-151/7م).» رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الآداب 


تخصص تاريخ حديث ومعاصرء كلية الآداب» قسم التاريخ» جامعة النصورة 203 ص55. 
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1- الجامع الأزهر ودوره في استقطاب العلماء الغاربة: 

يعد جامع الأزهر آول منارة علمية مشعة في العام العربي الاسلامي واستحق هذه الیزة لمكانته بين 
المؤسسات العلمية والتعليمية العلیا في العلوم المنقولة» وبقي الازهر مشکاة وضاءة يحتل صدارة الفکر الديني 
والعلمي ویستقطب المجرة الطلابية من جميع آرجاء بلاد الاسلام ومنهم الطلبة والعلماء الجزائريين منذ تأسیسه في 
القرون الوسطی بين عام 1496-1468م. مرورا بالعهد العثماني والحركة الوطنية إلى ما بعد الثورة الجزائرية 
فكان بمثابة سوربون العرب والسلمین خاصة في علم الحديث والفقه الک 

كانت الحرية المطلقة التي تمتع با الأزهر في تقرير الدراسات التي تلقى على طلابه وعدم خضوعه لأي 
توجيه حكومي عاملين هامين جعلا منه مركزا عربيا قياديا للفكر الاسلامي تموى إليه أفئدة كبار العلماء وطلاب 
العلم من كافة أنحاء العام العربي والاسلامي» فوفدوا عليه ووجدوا في رحابه الأمن والملاذ والرعاية والزاد الروحي 
والتراث الفكري» وكان العلماء الوافدون يتصدرون بعضا من حلق العلم في أجاء الازه بينما يتصدر العلماء 
المصريون البعض الآخر من الحلقات الدراسية ويلقى هؤلاء وأولئك دروسهم في موضوعات شتى تتصل بالثقافة 
العربية الدينية والأدبية والعلمية» وكانت هذه الحلق دراسات جامعية وهكذا كانت تجتمع في رحاب الأزهر أروع 
مظاهر الوحدة الثقافية بين شعوب الأمة العربية مثلة في الصفوة الممتازة في رجال الفكر الإسلامي ویجعلون من 
الأزهر مركزا رئيسيا للإشعاع الفكري. © 

فكتب الرحلات ودفاتر الأزهر الموجودة في دار الوثائق والكتب القومية المصرية تشهد على أهمية الحجرة 
المغاربية الطلابية والعلمية بصفة عامة والجزائرية على وجه الخصوص في العهد العثماني أي بين القرن السادس عشر 
عشر والقرن العشرين ميلادي(؟) 

وكان التماس جوار الرسول الكريم من كبرى أمنيات المغاربة حتى ولو كانت تلك اجاورة لفترة محدودة من 


الزمن فالحج فريضة دينية باقية» وطالا كان الغاربة مسلمين مالكي المذهب فان كل من تيسرت له سبل الحج 


(') أحمد بشيري: علماء من المغرب العربي في الأزهر الشريف (الإمام محمد عليش شيخ السادة المالكية ومفتي الديار الصریة). مطبعة تالة 

الجزائر» 2007, ص 3. 

7 عبد العزيز محمد الشناوي: دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر إبان الحكم العثماني, وزارة الثقافةء مصرء 1971 ص 29. 

© أبو القاسم سعد الله: حول أدب الرحلة عند المغاربة - بحوث في التاريخ الاسلامي » دار الغرب الإسلامي» ۰2003 ص ص 158-148 
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انطلق نحو الشرق ليؤديه ولو كان لا علك أحيانا ما یکفیه رغم عناء السفر ومشاقاته وصعوبات الطریقین البري 
والبحري بسیب العربان أو لقراصنة أو مخاطر الملاحة. © 

تعتبر مصر محطة حتمية في طريق قوافل الحج المغربية ذهابا وإيابا إذ كان رکب الحج المغربي يصل في العادة 
إلى القاهرة خلال النصف الثاني من رمضان بعد أكثر من ثلاثة شهور من خروجه من فاس بعد رحلة شاقة جدا 
عبر الاراضي الصحراوية التي تندر بها مصادر المياه خاصة تلك الممتدة من طرابلس إلى مصر حوالي شهر إلى الربع 
الأول من شهر شوال للراحة وحتى يتحرك موكب الحج المصري فيتوجهون معه إلى الحجاز حيث تستغرق رحلة 
الذهاب والعودة للحرمين حولي ثلاثة أشهر في عمق صحراء شبه الجزيرة العربية» وعلی إثر العودة إلى مصر كان 
عدد من الغارية يظيلون آمد [قامتهم ى مصر ما للتجارة أو الدراسة ولتعلیم. © 

يمر طریق الحج عبر جموعة من احطات من بدايتها إلى ایتها خصوصا حطات ثقافية وهي عنابة نقاط 
توقف علمية يركن إليها رکب الحج من أجل إشباع نمم بعض الحجاج الجزائريين للمعارف والإجازات» وإتاحة 
ا جال لحدوث "المثاقفة" أو "التأثير الثقافي" المتبادل بين الأعلام الجزائريين ونظرائهم من العلماء المشارقة بصفة 
خاصة وذلك أن ركب الحج كان يمكث قي بعض المدن لأيام وأسابيع» وتأتي في صدارة تلك المحطات العلمية 
لجامع الأزهر وهو في نظر أعلام رکب الحج "محط رحال الأسئلة ومفك أقفال كل معضلة في قواعد الأصول 
وفوائد الفصول بين جهابذة المعقول وصيارفة ا كما كان الحجاج الجزائريون يجاورون الجامع الأزهر 
فيقومون بكراء الدور والغرف القريبة منه لملاقاة المشايخ ومزاحمة أهل المجالس العلمية فبمجرد وصول الركب إلى 
القاهرة يطرح الحجاج أمتعتهم بالوكلات المخصصة لذلك مثل وكالتي : (قايت باي) و(بولاق)» جسدین بذلك 
نصيحة الرحالة ابن مسايب التلمساني للحاج ال جزائري قائلا فيها: 


انزل مجاورهم يا صاح عندهم تنا وارتاح 


('ليلي الصباغ: "الوجود المغربي في المشرق المتوسطي في العصر الحديث" الجلة التاريخية المغربية» العدد 08-07 تونس» 1977 ص 80. 
يونان لبيب رزق: العلاقات المصرية المغربية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام 1912م الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة »> 1990 
ص181. 
7 أحمد بوسعيد: ركب اج الجزائري خلال العهد العنماني(1830-1518م) دراسة تاريخية وإجتماعية من خلال الرحلات الحجازية أطروحة 
الدكتوراه علوم قي التاريخ الحديث والعاصر كلية العلوم الانسانية والإجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة هد دراية» أدرار2018-2017م, 
0 
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زرهم كل مسا وضباح . والس آلا قطي 

كما كان لرسوخ الأزهر كمؤسسة علمية من أهم المؤسسات المتواجدة في الشرق دور مهم في توافد أعداد 
كبيرة من طلاب العلم المغاربة للدراسة به خاصة في ظل تمتع الازهر بمجموعة ضخمة من الأوقاف وهي :الرزق 
eel‏ وهي التي حبست عليه لأغراض التعليم ما وفر له موردا مالیا لا ينضب وجعله يقوم بدور مهم في 
استقبال الوافدين من المغاربة والشوام والمنود والأتراك وغيرهم بعد أن كفلت هم أسباب الأمان والعيش مثلا في 
ا ا ی ی 

سخر الحجاج الجزائريين كل وقتهم للتحصيل العلمي والمكوث أكبر مدة في الجامع الأزهر فإذا تعذر عليهم 
إيجحاد منازل قريبة منه فانمم كانوا يحضرون إليه يوميا لتحصيل الأهم وهو العلوم والاجازات ولا يعودون إلى الفنادق 
سوى لتحصيل الطعام والشراب» وقد كان مقصد الحجاج الجزائريين في الجامع الأزهر هو "رواق المغاربة" فقد 
أصبح آوفر عددا واکثر حركية مقارنة ببقية او کما حرص عدد کبیر من المجاج للغارية علی بإطالة مدة 
إقامتهم بالقاهرة متابعة الدراسة على أيدي مشاهیر الشایخ للحصول منهم على الاجازة والتي تسمح هم 
بالتدریس ف بلداهم كما تضیف رصید لمسارهم العلمي» وکان بعضهم یفضل العودة غلی بلاده حيث یستقبلون 


(1) Ben Messaib: Itinéraire de Tlemcen a la Mekka, par: Mohammed Ben Cheneb, R.Af ۷44, 1900, Alger, 
8279۰ 

7 الرزق الأحباسية: وهي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية كانت توقف إيرادتما وتوزع على الساجد والزوایا والعلماء وکانت هذه الرزق موقوفة منذ 
العصر الفاطمي» وبقيت يق تزايد مستمر إذ حرص السلاطين الماليك ومن بعدهم العثمانيون على زيادة مساحتها وذلك من أجل دعم الحركة العلمية 
والتعليمية في الأزهر الشریف ينظر: محمد عفيفي: الأوقاف والحياة الإقتصادية في مصر في العصر العثمانء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1991م 
ص37. 
نظام الجراية: وهو نظام غذائي كان عوجبه يقدم الأزهر للدارسين والمدرسين به ثلاث وجبات غذائية في كل يوم شريطة تفرغ هؤلاء الطلاب للدراسة 
في أروقته. ينظر: حسام محمد عبد المعطي أحمد: البيوت التجارية في مصر في العصر العثماین(1798-1517م) رسالة دكتوراه في الآداب» قسم 
التاريخ» فرع التاريخ الحديث والمعاصر» جامعة المنصورة» 2003م ص150. 
0 


"الوسيت فالنسي: ا مغرب العربي قبل سقوط مدينة الجزائر 1830-0م. تر/إلياس مرقص » دار الحقيقة للطباعة والنشر» بيروت 0م 
ونال 
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بحفاوة بالغة أما من فضلوا الإقامة في القاهرة بصفة تحائية فهم بذلك يعمون رواق المغاربة الي أصبح منذ بداية 
القرن الثامن عشر أهم وأكبر أروقة الجامع الأزهر (0) 
2-رواق المغاربة ومكانته بالنسبة للعلماء والطلبة الجزائريين: 

كان للعزيز بالله الفاطمي فضل كبير على طلاب الأزهر فهو أول من أنشأ المدن الجامعية ذات الاعاشة 
الكاملة» فقد أشار عليه الوزير يعقوب بن كلس أن يبني بيتا لخمسة وثلاثين طالبا هم أول هيئة رسمية من طلاب 
الأزهر» سكنوا في هذا البیت وأجرى عليهم المعز الجرايات اليومية والخصصات الشهرية وأغدق عليهم الأموال 
والمدايا وکان هذا البیت عثابة مأوى للطلاب ویعتبره بعض الباحثين أول ٍسکان جامعي في العام. 2 

ثم تتالى إنشاء البيوت حول الأزهر وبجوار هذا البيت حت بلغ عددها تسعا وعشرین رواقا كان منها رواق 
الغاربة ویقصد بالرواق ذلك الکان الذي يروقه الانسان للجلوس به والمكوث فيه» وهو مکان فسیح عادة 
یتجمع به أبناء الجلدة الواحدق وهو مکان للاعاشة الکاملة من نوم وطعام ومذاكرة وقراءة وبه مطبخ ومغطس 
وحنفية للوضوی وغیر ذلك وأكبر ثلاث أروقة بالأزهر: رواق الغاربة و الشوام و الاأتراك ویعتبر رواق الغارية من 
آقلم الا روف E‏ سل یه EE gE‏ تاره كا هن ]کر E‏ بال هن الا تسیر 
الطالب فيه أية نفقة في طلب العلم والأزهر وحده هو الذي یتکفل کم وینفق یی وکان من أكثر الأروقة 


نشاطا كما كان من أكثرها ثراءا نظرا لكثرة الأوقاف الى كانت موقوفة عليه من جانب التجار الغاربة المقيمين 


7 کامل محمد فوده: المؤسسات التعليمية في مصر إبان العصر العنماني ودورها في الحياة السیاسیة(1798-1517م)» رسالة ماجستير» كلية 
الآداب» جامعة جنوب الوادي» سوهاج» ۰1995 ص64. 
2 جاهد توفیق الجنيدي: "الرحلة العلمية إلى مدينة القاهرة من خلال وثائق رواق السادة المغاربة بالجامع الأزهر بمصر". ضمن أعمال ندوة اتحاد 
المؤرخين العرب بعنوان: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق حتي أواخر القرن الخامس عشر للميلاد(التاسع الحجري)» جمع وإخراج/دار عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والإجتماعية» القاهرة » 26_25 نوفمبر ۰1997 ص395. 
(3اعبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: المغاربة في مصر...الرجع السابق » ص ص 101-99 . 
آیماهد توفيق الجنيدي: المرجع السابق » ص5 39. 
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عصر والتي كان ریعها والنظر والتحدث بشأنها تحت تصرف ونظر شيخ الرواق مباشرة ليصرف منها على طلاب 
ومصاخ الرواق. () 

إن الفكرة العامة من وراء ٍنشاء نظام الأروقة في الأزهر هي تذلیل العقبات الالية آمام الراغبون في طلب 
العلم من ناحية » وعدم إشعار الدارسین أنحم یعیشون في جو غريب عنهم وهم یقضون سنوات طوال من آعمارهم 
في تحصيل العلم في الأزهر بعيدين عن آوطانمم وعن العادات والتقالید التي آلفوها من ناحية آخری» وانطلاقا من 
هذه الفكرة كان الوافدین من کل قطر من آقطار العام الاسلامي رواق خاص بحم » كما أن للمصریین أروقة 
خاصة بأبناء كل إقليم . © 

ارتبطت مصر بالمغرب منذ أقدم العصور فمن مصر بدأت الفتوحات الإسلامية إلى بلاد المغرب أما عن 
نشأة الرواق وتخصيصه للمغاربة فقد بدأ الحضور المغربي يظهر على الساحة مبكرا في أعقاب قدوم عدد كبير منهم 
في صحبة الخليفة العز لدين الله الفاطمي إلى مصر سنة 363ه/ 973 م» وقد اختار لهم الخليفة مكانا يسكنون 
فيه بعيدا عن الأهالي بعد أن قام هؤلاء بإخراج المصريين من ديارهم في منطقة القرافة » فأمرهم الخليفة بالسكنى في 
عين خمس» ومع مضي الزمن سکن أكثهم القاهرة مخالطين للمصريين .© 

وكان الرواق يقع في الجانب الغربي على يمنه الداخل من باب المغاربة أحد أبواب الأزهر التسعة الرئيسية 
القديمة» حيث كان أحدهما يحمل هذا الاسم وكان للرواق بابان وبه خمس عشرة بائكة على أعمدة من رخام 
أبيض وفيه مساكن علوية ومكتبة كبيرة كانت زاخرة بالصادر في كل الفروع» كانت مفتوحة أمام طلاب العلم من 
المغاربة وغيرهم من الطلاب والعلماءء وأصبح الرواق بثابة مؤسسة ثقافية واجتماعية تقدم خدماتما لأبناء 


المغرب على مختلف مواطنهم ترعاهم طوال مدة دراستهم في الازه أو أداء مهمتهم العلمية فيه إذا كانوا من 


((أعبد الرحيم عبد الرهن عبد الرحيم: "دور المغاربة في تاريخ مصر في العصر احدیث" الجلة التاريخية المغربية» العدد 11-10 تونس جانفي/ینایر 
8م » ص 66. ذكر الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن في الكثير من دراساته حول مجموع الوثائق المهمة التي تتحدث عن دور المغاربة ومكانتهم في 
مصر إلا أنه ورغم زيارتنا لمصر لم نتمكن من الحصول على مجموع هذه الوثائق بسبب العراقيل التي وضعت أمام طالب العلم خصوصا الطلبة الجزائريين. 
(2) عبد العزیز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة > 1958م » ص 243. 
(3) شهاب الدين أحمد النويري: نماية الأرب في فنون الأدب» ج8, تح/ محمد أمين ومحمد حلمي محمد القاهرة » 1992م » ص ص 149- 
150. 
* عبد الرمان عبد الرحیم: الغارية في مصر...الرجم السایق » ص 99. 
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المدرسين» وکان الرواق يصرف مرتبات ونفقات لأبناء الغرب من طرابلس إلى الغرب الأقصى ولا یستحق مرتباته 
إلا من كان مالكي الذهب( کما ذکرنا آنفا. 

وقد وجد الرواق العون الادي الضخم من التجار الغاربة ‏ القاهرة والمدن الصرية الأخرى والراغبین في 
آعمال الخير والبر ومشجعي العلم من التجار والأثرياء المقيمين بالبلدان الغربية ذاتما» وقد سجلت لنا وثائق 
المحكمة الشرعية المئات من مختلف العقارات الوقوفة على رواق الغاربة في داخل الدن الصرية وخارجها» وکان 
شرط الواقف الأساسي أن يكون النتفع من ريع هذا الوقف من دارسي الفقه الالكي حيث نص في معظم حجج 
الوقف: "ویصرف ريع کامل ذلك على طلبة العلم المالكية اجاورین برواق المغاربة بالجامع اهر"( كما ارتبط 
التجار المغاربة بعلاقات قوية للغاية بالعلماء حيث اتصفوا برعايتهم الكبيرة للعلمای كما حرص التجار على أن 
يوصوا عبالغ مالية كبيرة من تركاتحم للعلماء سواءا كانوا من المغاربة أو من كبار العلماء في الأزهر أو من يعتقدون 
بحم أو تربطهم بحم علاقات قوية» فالخواجا محمد محمد الكبير بن محمد بن قاسم الشرايي أوصى عند كتابة حجة 
وصيته في سنة 1124ه/1712م بأن يعطي مبلغ 51 ألف بارة لثلاثة عشر عالما من كبار العلماء في مصر كان 
منهم الشيخ أحمد النفراوي والشيخ منصور المنوفي والشيخ أحمد الشرق شيخ رواق المغارية بالأزهر وغيرهم. © 

أما عن إيرادات الرواق المغربي فقد كان الرواق المغربي أكثر أروقة الأزهر ثراء بسبب الأوقاف الكبيرة التي 
حرص التجار المغاربة على وقفها خاصة خلال القرن الثامن عشر فإلى جانب ما تم تخصيصه للرواق المغربي من 
أوقاف الجامع الأزهر الكبيرة سواء من الرواتب النقدية أو الرواتب العينية فقد رصد الحاج محمد بن شعلان 
التلمساني التاجر بالفحامين مبلغا قدر ب 8100 بارة وصية لطلاب الرواق و500 بارة أخرى لشيخ الرواق 
وخصص مبلغ 3000 بارة لشراء كتب ووقفها على طلاب الرواق» كما أوصى عدد كبير من التجار المغاربة بأن 


ی ۱ 8 4 3 
تؤول أوقافهم بعد انقراض ذريتهم إلى رواق الغاربة بالازهر ( ۳ حرصت فئات اجتمع الصري الاخری على 


(') محمد سعيد: جهود علماء الجزائر في خدمة الفقه المالكي إبان الحكم العثماني 920ه/1516م- أعمال الملتقي الوطني الخامس للمذهب 
المالكي -المدرسة المالكية- .وزارة الشؤون الدينية» دار الثقافة ولاية عين الدفلى؛ ال جزائر» 16/14 آفریل 2009م » ص 258. 
عبد الله عزباوي: الروابط الثقافية بين مصر وبلاد المغرب في القرن 18م امجلة التاريخية المغربية » السنة 9 ۰ العدد 27 » تونس » ۰1982 
ص244. 
حسام محمد عبد العطي أحمد: البيوت التجارية في مصر في العصر العئمان...للرجم السابق» ص237. 
#)سليم رجب محمد عبد العاطي: دور المغاربة الإقتصادي والإجتماعي والثقافي...المرجع السابق» ص 118. 
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رصد مبالغ مالية من أوقافهم على المنشآت التعليمية والدينية » فمثلاً قرر الأمير عبد الرمن کتخدا القازدغلي أن 
یصرف من ريع وقفه الضخم على الجامع الأزهر مائة رغيف خبز منحة طلاب الرواق المغاربي يوميا . () 
ازدادت الأوقاف من جانب التجار وأثرياء المغاربة على هذه الأوجه وعلی بعض العلماء الغاربة بصورة 
تسترعي الانتباه ویبدو أن الرواق لم يعد یتسع لكل الطلاب الغاربة فقد كان بعض الطلاب یعیشون خارج الرواق 
وربما لظروف اجتماعية خاصة بحم حيث كان منهم متزوجین ولمم آسرهم لذلك فإن بعض الواقفین خصصوا ربع 
أوقافهم على هولاء الطلاب. ولا ازدادت أوقاف الرواق وزاد دخله استدعی ذلك وضع تنظیم ودارة اروی(2) 
ولم تتوقف علاقة الطلبة المغاربة بالأزهر الشریف عند حد التعلیم واحصول على الاجازات بل بحاوزت ذلك 
لتشمل کل العلوم الاسلامية با في ذلك القضاء والافتای فکانت فرصة الحج والرحلة إلى الشرق فرصة سانحة 
لتداول الفقه المالكي وتقدم الفتاوي في أروقة جامع الأزهر» وعلی هذا الأساس تم حضور عدد كبير من العلماء 
المغاربة للدراسة والتدريس والعمل في مصر حتی قبل قيام الأروقة بدورهال"گ فقد رحل الشیخ أحمد بن محمد 
التلمساني المالكي في طلب العلم إلى مصر ومكة و استقر في مصر سنة 773ه/ 1321م » فدرس في المدرستين 
الشيخونية والصرغمتشية إلى جانب تدريسه في المدرسة القمحية” وله مؤلفات منها شرح الشفاء وشرح العمدة 
کما تخرج علی یدیه ةلقرو !"لكي عین أحد الاشراف للغارية ی وظيفة التدریس بالاسكندرية وتشیر الوثیقة 
یل آنه قد عمل بالزهر قبل ف ومرت السنون ووفود طلاب الغارية تتول للدراسة في الجامع الازهر 
والسکنی والاقامة بالرواق یشجعهم على هذا ما لاقوه من عناية ورعاية من قبل سلاطین الماليك وأعيان الصریین 


أو من قبل الأتراك العثمانيين» إذ شهدت مصر إقبالاً كبيراً من علماء الغاربة واستمر توافدهم إلى مصرء ومع 


(أحسام محمد عبد العطي: رواق المغاربة في الجامع الأزهر في العصر العثماني...المرجع السابق. ص ص 184 185 . 

2 بشيري: المرجع السابق » ص32. وضعنا في تحاية الدراسة ملحق يوضح قوانين وحجج أوقاف رواق السادة المغاربة بالجامع الأزهر» ينظر ملحق 

رقم12. 

(3أحمد بن علي بن حجر الشافعي العسقلاني: " إنباء الغمر بأنباء العمر" » القاهرة » ج1 ۰ 1418ه/ 1998 ص32. 

المدرسة القمحية: تسمى بالدرسة المالكية وتوجد بالقرب من جامع عمر بن العاص وقد أسسها السلطان صلاح الدين الأيوي سنة 566ه/ 

0 وجعل با أربعة من المدرسين لكل واحد منهم طلبته وأوقف عليها أرضاً بالفيوم تنتج قمحاً وهي من أجل المدارس المالكية » ينظر 

تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط و الآثار(الخطط المقريزية)» ج4 القاهرة1853م» ص 364. 

( أحمد العسقلان: الصدر السابق» ص ص ۰206 207 . 

( سجلات تقارير النظرء س 13 ميكروفيلم 02 م155 بتاريخ 1182ه/1747م» ص 23. للإطلاع على نص الوثيقة ينظر ملحق رقم 13 
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بداية القرن الثامن عشر تأصلت فكرة الحجرة إلى مصر فتوافدت إليها الكثيرون واتخذوا من الرواق سكناً ومقاماً 
حتى ضاقت هم أحياناً جنبات الرواق» فاتخذ بعضهم من الوكالات مسكناً دون أن يحول ذلك بين ترددهم على 
الرواق وحضور حلقات العلم التي كانت تنعقد في داخله فظل الرواق دار العلم وسكناً ونال فيه الطلاب المغاربة 
حقوقهم العلمية والاجتماعية. (1) 
لقد كانت أروقة الجامع الأزهر خلال العصر العثماني تصل إلى حوالي اثنين وعشرين رواقا كانت تقسم إلى 
عدة أنواع منها ما هو على حسب الجنسية مثل رواق الأتراك والشوام» أو على حسب المذهب مثل رواق 
الشافعية والحنابلة» بيد أن الرواق المغربي كان يتميز بالاثنين معا فقد كان معقلاً للمذهب المالكي إلى جانب كونه 
مغرنیا "۳ ویقم رواق الغاربة بانب الغزی من صحن لقان الا دو علی مین الداخل من تیاب ان یت 
كان مجاوراً لرواق الأتراك والسنارية ( أهل سنار بالسودان)» ویتألف الرواق من خمس بلاطات كل منها من اثني 
عشر مترا على أربعة تقریبا فتكون مساحته كلها أربعين ومائتي متر(240متر) وبداخل الرواق باب على الجدار 
الغربي ينفذ إلى مساکن علوية كانت تؤوي فقراء الطلبة المغارية. © 
وكان أغلب الطلبة الوافدين من بلدان المغرب للتعليم في الأزهر يأتون وقد تحاوز سنهم العشرين عاماً وذلك 
بعد أن حصوهم على قسط وافر من العلم في بلادهم أما إذا کانوا صغاراً في السن لم ينالوا قدراً كافياً من التعليم 
فقد كانوا يكملون تعليهم في مسجد طولون ثم يلتحقون بالرواق بعد إتمام تعليمهم وختمهم للقرآن الکریم 9) 
أما الدراسة داخل الرواق فقد بنیت على أسس إدارية ول تترك بدون رقابة وکان على رأسها وفي 
مقدمتها شيخ الرواق الذي تميز بسلطات واسعة على الطلاب المجاورين في الرواق» فقد أسندت مهمة المشيخة 
على الرواق لمن ترقى في نبوغه وكفاءته العلمية والإدارية» كما أسندت مهمة التدريس بالرواق لذوي الكفاءات 
منهم بل وأخذوا حقوقهم كاملة خارج الرواق والجامع الأزهر فظفروا بالوظائف الرفيعة كالإفتاء والقضاء في البلاد 


إلى جانب التدريس في الأوقاف والمدارس الأخرى حتى أصبحوا جزءا لا يتجزأ من مجتمع الأزهر» ولم يعد من 


ع رجب محمد عبد العاطي: دور المغاربة الإقتصادي والإجتماعي والثقافي في مصر خلال القرن الثامن عشر الميلادي» رسالة دكتوراه في 
التاريخ الحديث والمعاصر» قسم التاريخ» جامعة عين شس»2)010م. ص116. 

2 حسام محمد عبد المعطي: "رواق المغاربة في الجامع الأزهر في العصر العثمايي» مجلة الروزنامة» العدد03» ینایر2005 ص 169 . 

عبد المادي التازي: "رواق المغاربة بالأزهر الشریف" جلة دعوة الحق» عدد 229 ماي - يوينو 1983» ص 


اختنام محمد عبد المعطي: رواق المغاربة في الجامع الأزهر في العصر العثماني...المرجع السابق» ص 107 . 
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الستغرب أن یساهم الغارية أحيانا في الصراعات التي كانت تحدث عند إختيار شيخ الأزهر كما تواجدوا في 
النزاعات التعلقة بعلمائه وتعاطفوا مع ا 

ولم تكن مشيخة الرواق فترة الدراسة بالأمر امین أو الیسیر بل وضعت ضوابط لمن یستحقا حيث كان 
يعقد إتفاق داخلي بين أعيان مجاوري الرواق كافة ویحضره علماء الذاهب الاربعة في الجامع الازهر » ثم برجحون 
آحدهم لشيخة الرواق أو عزله إذا اقتضت الضرورة ذلك ویرفع قرارهم إلى قاضي قضاة مصر - شيخ الاسلام - 
وبدوره يرفع هذه الرغبة إلى السلطان العثماني والذي بأ قراره موافقاً لما أجمع عليه جاورو الرواق وأيده علماء 
الذاهب الأربعة في الجامع الأزهر ۳ 

وقد كان يقع على عاتق شيخ الرواق مسؤولية مجاوري الرواق من حيث النظام والنظافة في توزيع الأغذية 
والعطايا عليهم ومراعاة مصالحهم؛ كما يقرر من يسكن في غرف الرواق ويحدد من يتلقى الجراية والرواتب النقدية 
كما كان يفصل بين أهل الرواق في أي خلافات قد تقع 00 إضافة لتعيينه للمشايخ الدين يدرسون بالرواق 
وترتيب أوقات تدريسهم وقيامه بالتدريس لطلاب الرواق كما كان عليه تسهيل العقبات المالية للطلاب الراغبين في 
طلب العلم ومن هنا يصبح ناظراً على أوقاف الرواق» ولم يكن يشترط في شيخ الرواق أن يكون أكثر أهل الرواق 
علماً حيث كان هذا المنصب الإداري يسعى إليه غالبا الرجال من أجل إدارة الأوقاف الواسعة التي يتولى شيخ 
الرواق النظارة علیها ولا كانت الغلبة العددية للطرابلسیین والتونسيين فغالباً ما آختبر شيخ الرواق منهم #0 

وإذا حدث أن عزل شيخ الرواق فليس معنى ذلك منعه من التدریس وإذا توق عطلت الدراسة في رواقه لمدة 
ثلاثة أيام ویعلن نبأ وفاته في البلاد ویقوم الطلاب بالجلوس في حلقته ويأخذون في تلاوة القرآن الکرم في ختام 
كل جمعة لمدة شهر تكرماً وتبجيلاً لعلمه وتقواه .© 

كذلك ظهر دور الغارية الفاعل بالسلطة الحاكمة داخل الرواق حيث ازداد النفوذ السياسي للعلماء المغاربة 


داخل المجتمع في مصر خاصة وبرزت الروح الثورية ضد تزاید ظلم قیادات الملوكية » وکان تصدي الغاربة ما من 


([أسليم رجب محمد عبد العاطي: دور الغارية الاقتصادي والاجتماعي ولثقای...الرجع السابق» ص116 
2) نفسه» ص 117. 
(3) وضعنا في نماية الدراسة وثيقة تبين الشغب الذي كان يحدث بين طلاب رواق الغاربةء للإطلاعه على نص الوثيقة ينظر ملحق رقم 14 
4( حسام محمد عبد المعطي » رواق المغاربة في الجامع الأزهر في العصر العثماني...الرجع السابق » ص 175 . 
(5 بيادر دودج: "الأزهر في ألف عام " تر/حسين فوزي النجار, القاهرق 1997 ص98 . 
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آبرز ملامح مشارکتهم السياسيق فمثلاً في سنة 1191ه/ 1777م حدث نزاع بين امحاورین الغاربة وأحد 
الأشخاص على وقف آل إلى الرواق» وبسبب ضعف شخصية عبد الرحمن بن بكار الصفاقسي شيخ الرواق 
خلال القضية فقد عزله امجاورون وعينوا الشيخ هد بن رمضان بن مسعود شيخاً للرواق» وقدم المجاورون دعوى 
في المحكمة وحكم القاضي هم بأن يؤول الوقف للمغاربة» غير أن الرجل المدعي لجأ إلى يوسف بيك الذي أرسل 
جنوده للقبض على الشيخ أحمد بن العباس -وكان من كبار علماء الرواق- فطردهم اجاورون وأخبروا الشيخ أحمد 
الدردير شيخ المالكية وشيخ رواق الصعايدة الذي كتب إلى يوسف بيك عريضة بعدم تعرضه لأهل العلم وأرسلها 
صحية الشيخ عبد الرحمن الفرنوي المغاربي وآخرين وفور وصول هؤلاء الرسل إليه آمر رجاله بالقبض عليهم وعندئذ 
اتخذ المجاورون قراراً بإبطال الدروس والآذان والصلوات» ووصل الأمر إلى قفل أبواب الجامع الأزهر وأغلقت 
الأسواق والحوانيت» وعندما بلغ ذلك كبار الأمراء أرسلوا إلى يوسف بيك فأطلق المسجونين بعد أن اشترط 
العلماء واجاورین عدم فض الأزمة إلا بعد دفع مرتباتهم وجرايتهم كاملة وتعهد إسماعيل بك شيخ البلد بتنفيذ 
ذلك. وانتهت هذه الأزمة بعد أن قتل فيها ثلاثة من المجاورين وأصيب ثلاثة آخرين 00 

كما يوضح الملحق رقم 15 إبعاد الشيخ عبد السلام شيخ رواق المغاربة عن منصبه بناء على طلب السادة 
طلبة الرواق لارتكابه معهم أمور غير لائقة كما أنه أضر بهم أضرارا كثيرة وعنعهم من استحقاقهم المشروط هم 
وأنحم لا يرضون السيد عبد السلام المذكور بأن يكون شيخا عليهم وتعيين الشيخ محمد بنو المغربي في هذه 
الوظيفة) وبعد أن تم تعيين الشيخ محمد المغربي شيخا على رواق المغاربة في الأزهر وعزل بعد مدة عامين وتم 
تعيين عبد السلام المغربي المالكي بعده» بعد أن طالب علماء الأزهر كالشيخ محمد الشتيوي الطرابلسي والشيخ 


فرج الزروق بإعادة مشيخة الرواق مرة ثانية وكان ذلك سنة 1779م. 0 


)1( الجبرق: المصدر السابق» ج22 ص 12 وص 2351 
2) للإطلاع على نص الوثيقة ينظر ملحق رقم 15. 
(اسجلات تقارير النظرء س2» ميكروفيلم 01م 2004 تاریخ/ 1779/21144ممءص188 للإطلاع على نص الوثيقة ينظر للملحق رقم: 
16. 
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3- مکتبة رواق اطغاربة: 

كانت الکتبة تضم عددا کبیرا للغاية من نفائس الخطوطات وبلغ عدد محتویاتما 3386 مجلدا وفي هذه 
المكتبة كان يبحث ویراجع العلامة الفیلسوف ابن خلدون» ومن بعده شهاب الدین القري وله تعلیقات وتقییدات 
كثيرة على بعض مخطوطات الكتبة. () 

اختصت مكتبة رواق الغارية ضمن مكتبة الأزهر بنظام انفردت به عن مکتبات العام وهو نظام التغييرة " 
وهي عبارة عن نبذة أو ملزمة من مخطوط یستعیرها الطالب من أمين المكتبة» ثم يردها إليه بعد فترة معينة حددها 
أمين المكتبة ويستطيع الطالب بعد ذلك أن یحصل على النبذة " الملزمة " التي تليها » وهذا النظام الفرید يحقق 
فوائد منها : 
أ فيه تشجیع على القراءة في الخطوط الواحد لأكثر من قاری حسب عدد اللازم التي یتکون منها هذا 
الخطوط. 
ب- فيه ضمان بعدم ضياع الخطوط الغالي الثمن» فان الطالب إذا استعار مخطوطاً دفعة واحدة قد یهمل فيه 
فتتفرق آوراقه وقد تتمزق » رغم أنه لا يمكن تعویضه لأنه قد یکون نسخة فريدة في العام . 
ج- فيه محافظة على التراث العربي والاسلامي الذي بذل العلماء ونساخ الکتب کل غال ونفیس فيه في سبیل 
تزوید الکتبات العامة والخاصة فبعضهم کتب خطوطات حت كلت يده اليمنى فکان یکتب بالیسری وبعضهم كام 
يكتب وهو جالس فإذا تعب اضطجع على شقه الأيمن فإذا تعب اضطجع على شقه الأيسر» وبعضهم ضاعت 
عينه وهو ينسخ فلم ييأس بل كتب بالعين الانية حسبه لوجه الله تعالى وحفظا للعلم وبعضهم كان يكتب على 
ضوء القنديل» فإذا انتهى منه الزيت كتب على ضوء القمر وبعضهم كان يكتب بسرعة فائقة حت أن أحدهم 
كتب بملة القلم الواحد سبع عشرة سطراً وأحياناً ثلاثاً وعشرين سطراً وبذلك استطاع العلماء المغاربة أن يحافظوا 
على مكتبة رواقهم خدمة للعالمين والمتعلمين» ولابد من ضامن معروف لدى أمين المكتبة يضمن المستعير وإذا 


تلفت التغيبرة آو مزقت فهو الضامن الغارم للمخطوط ةا 


(أأعبد العزيز الشناوي: الأزهر جامعا وجامعة , ج1 3 مكتبة الأنجلو المصرية » مصر » 2013 ص 234. 


اجر بشيري : المرجع السابق » ص ص‌396-395. 
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ثالثا-العلماء اطزاثرین عصر خلال القرنين 18-7م نشاطهم ومناصبهم: 

شهد القرن احادي عشر الهجري السابع عشر اليلادي هجرة عدد کبیر من علماء الجزائر إلى مصر حيث 
عبر عنها الأستاذ عمار هلال بقوله: "يبدوا أن مصر قد رجعت إلى الصدارة مرة أخرى بحيث حظیت باستضافة 
آکبر عدد من العلماء الجزائريين خلال هذا القرن أي بنسبة 58.3 70من مجموعهم العام(یقصد به إجمالي عدد 
العلماء الذین هاجروا من الجزائر)» كما تميز القرن السابع عشر ميلادي بنوعية العلماء الذین هاجروا حیث شهد 
هجرة أسماء بارزة لكبار علماء الجزائر آمثال: أحمد القري, وعبد الکرم بن فكون» وعیسی العالي» ويحي 
الشاوي» حيث كانت لهم علاقة بالشرق العريي عدا عبد الكريم الفکون الذي توفي في قسنطينة مسقط رأسه آما 
عزوق ماتوا کلهم ف عر ال 

أما القرن الثاني عشر هجري الثامن عشر ميلادي فقد حظيت كذلك مصر باستضافة أكبر عدد من 
العلماء الجزائريين بنسبة ما يقارب 071.42 من بين المجموع العام للعلماء الجزائريين» ومن أشهر علماء هذا 
القرن الحسين الورثيلاني (1779-1713/1193-1125م), وأحمد بن قاسم البوني(1139-1063ه 
/1726-1653م)» وغيرهما من العلماء الذين رحلوا إلى مصر فكان منهم الفقيه واحدث ولغوي والمتصوف 
لاقن 

وبعد اطلاعنا على مجموعة من الصادر تمكنا من رصد مجموعة من العلماء وانتماءاتمم الاجتماعية والطبقية 
الوافدین على مصر خلال العهد العثماني» إذ وجدنا أ ن آغلبهم ینتمون إلى البیوتات الشريفة والعلمية المؤسسة 


للزوایا واحواضر في الجزائر ومن آشهر الطلاب الجزائريين الذين كان لحم شأن عصر نذکر منهم : 


(اعمار هلال: للرجع السابق, ص298 وضعنا نی نماية الدراسة أعمدة بينية تين توزیع العلماء ابجزاگرپین عبر اقطان الشرق العريي خلال القن 
الحادي عشر امجري (17م)» ینظر ملحق رقم 17. 

#أنفسه ص306. وضعنا في نحاية الدراسة أعمدة بيانية تبين توزيع العلماء الجزائريين عبر آقطار الشرق العربي خلال القرن امحادي عشر اهجري 
8 ينظر ملحق رقم 18 . 
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1-آبو العباس هد المقري: 
1-1- الأصل والذسب: 


هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحي بن عبد الرحمن بن أبي العيش بن محمد أبو العباس المقري 
التلمساني المولد المالكي المذهب نزيل فاس ثم القاهرة حافظ المغرب 0 

وقد ذكر السلاوي عن نسبه: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحي بن عبد الرهن 
بن أبي العيش بن محمد بن محمد بن احمد بن ابي بكر بن يحي بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي القرشي المقري 
التلمسان» ولد سنة 986ه/1578م بتلمسان. © 

آما نسبته إلى قريش فقد آثبت آکثر الورخون ذلك فنسبوا إليها جده الکبیر عبد الله القري الکپیر کا 
أثبتها للقري في کتابه نفح الطیب خلال ترجمته لجده القري الكبير. © 

ویعود نسبه إلى "مقرة" حسب آراء الکثیر من المؤرخين» حيث نزحت هذه العائلة إلى همال إفريقيا 
اتوت ا ومنها انتقل الجد عبد الرحمن القري في القرن السادس (594ه/1198م) إلى 
تلمسان رفقة شيخه أبي مدين ال لتستقر العائلة هناك حيث قامت بالتجارة بين تلمسان والصحراء 


بي القاسم محمد الحفناوي (بن الشيخ بن أبي القاسم الديسي ابن سيدي ابراهيم الغول): تعريف الخلف برجال السلف» مطبعة بيير فونتانة الشرقية 
الجزائر» 1906.ص 44. 
2 العباس بن إبراهيم السلاوي: الاعلام من حل بمراكش وأغمات من الاعلای ج 1 مراجعة: عبد الوماب منصورء الطبعة الملكية» الرباط ط2 
3م ص 309. 
0 أحمد بن القاضي المكناسي(1065-960ه): جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصورة للطباعة والوراقة» الرباط 
3م ص554. و محمد حجي» أحمد توفيق: موسوعة أعلام المغرب» ج3. دار الغرب الاسلامي؛ 1996 ص ص 1295-1294 
4) أحمد المقري: نفح الطّيب من غصن الاندلس الرطیب » ج5 تح/ إحسان عباس؛ دار صادر» بیروت» ۰1968 ص204. 
)5( مقرة: هي إحدى قرى الزاب الجزائري بجنوب الحضنة تقع بالجنوب الشرقي لمدينة المسيلة» اختلف المؤرخون في شكل هذه الكلمة فمنهم من ذهب 
إلى فتح الميم وسكون القاف» ومنهم من رأى بفتح الیم وفتح القاف الشددق ورأي آخر يقول: والمقري بفتح الیم وتشديد القاف وآخرها راء مهملة. 
ينظر: احبي: المصدر السابق» ج1 ص 311.و أحمد بابا التمبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تقديم /عبد الحميد عبد الله المرامة» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» ليبياء 1989م» ص 25. و محمد آبوراس ال جزائري: فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته, تحقيق» محمد بن عبد الکرم 
ا لجزائري» المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » 1982 ص108 . 
)6( أحمد المقري: نفح الطيب...المصدر السابق» ج7» ص 129. 

175 


العلماء الجزائريين في مصر خلال القرنین18/17م 


ح الفصل الثالث 


والسودان وحفرت الابار وأمنت طرق التجارق ونمت ثروتهم وتوسعت جارتم» حيث تفتحت آمامهم آبواب العلم 
والتجارة والمال. 
2-1 -مولده: 

وضع الورخین تخمینات لتاریخ ولادته فمنهم من وضعه سنة990ه-1582م ومنهم من اعتبره سنة 
4/2 والتاریخان عبارة عن افتراضات وتخمینات لا يؤكده نقل صحیح ولا رواية صادقة» آما من 
اعتبره في 1591م فهذا التاريخ لا يتفق مع ما اخبر به القري عن نشاته وأحداث حیاته. (1) 

ولد المقرى كما يحدثنا في مقدمة كتابه نفح الطيب بمدينة تلمسان ونشأ بما ولم يذكر لنا المقري تاريخ 
مولده» وقد وضع الباحثين المحدثين كما سبقا الإشارة إليه تاريخ مولده في نحو 1000ه(1592-1591م) وهو 
تاريخ لا يتفق مع ما يقدمه إلينا المقري عن نشأته وحوادث حياته الأولى» وقد عثرنا على تاريخ مولد المقرى 
احقيقي من نص ورد في كتاب " مرآة ا محاسن " لمؤلفه سيدي العربي الفاسي وهو معاصر للمقري وفيه أن المقرى 
آخبره أن تاريخ مولده هو سنة 966 / 1578 وهذا التاريخ يتفق تمام الإتفاق مع ما يقصه علينا المقرى 
من مراحل حياته . فهو ولا پذکر لنا أنه نشأ بتلمسان إلى أن رحل عنها في زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة 
تسم وألف1009ه ‏ فلو كان مولده في سنة 1000 ه كما یفترض الباحث الحديث لا تحدث هنا عن 
یه إذ بكرن هل خافن ا او امه طبرو هو تصرف ان اكات 
3-1- نشاته وثقافته: 

نشأ القري بتلمسان وولد بها حیث مستقر آسرته الذي هيأه لهم جده عبد الرحمان تلمیذ الشیخ أبي مدین 


الغوث وخادمه» حيث صحبه إلى تلمسان وانتقل معه إليها قال آبو عبد الله محمد القري: "...وکان الذي اتخذها 


() عادل نويهض: معجم اعلام الجزائر من صدر الاسلام وحتی العصر احاضر, مؤسسة نويهض للتأليف والنشر والترجمة» لبنان» 2 1980 
ص 309 
2 أبي حامد محمد العربي بن یوسف الفاسي الفهري(1052-988ه): مرآة احاسن من آخبار الشیخ أبي احاسن لسيدي العربي الفاسي(ونبدة 
عن نشأة التصوف والطريقة الشاذلية بالمغرب)» دراسة وتح/ الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني. 
0 محمد بن عبد الكريم: المقري وكتابه نفح الطيب » منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت»» (د.ت.ط)» ص34. و محمد عبد الله عنان: تراجم 
إسلامية شريفة وأندلسية» مكتبة اخناجي القاهرق 2 ۰1970 ص374. 
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من سلفنا قرارا بعد أن كانت لمن قبله مزاراء عبد الرحمان ابن أبي بكر علي القري صاحب الشیخ أبي مدین الذي 
دعا ور ها حور کر وی وها اا 

كما صرح ف كثير من الواضع من كتبه بأن مولده ونشأته بتلمسان من ذلك مقدمة كتابه أزهار الرياض 
فیقول: "إنه لما سبق القضاء وجرت الأقدار بارتحالي عن الوطن الحبوب والقرار» بعد أن ممت عراره النجدي ولا 
أشجان ولا أكدار» عَشْيّة لم يكن بعدها عرار» ونزحت عن بلد به الوالد وما ولد. محل قطع التمائم وفتح الكمائم 
سقي الله عهاده صوب الغمائم." 2 

حفظ القرآن وتلقي الکثیر من العارف التي كانت تزخر بما مدينة تلمسان وکان عمه آبو عثمان سعید 
المقري آول شیوخه فلقنه التفسیر واحدیث وقرأ عليه صحیح البخاري سبع مرات وروی عنه الکتب الستة(ویقصد 
بها الکتب العتمدة في في الحديث لدی اهل السنة وهي: صحیح البخاري» صحیح مسلم» سنن أبي داود » سنن 
الترميذي» سنن النسائي» سنن ابن ماجة.)» ووصل في آسانیده إلى القاضي عیاض في کتابه(الشفا في حقوق 
الصطفي)» ودرس عليه علوم اللغة والشعر والامثال وعلم الکلام واخبار الصالحين وإشارات الصوفية 
ا 

لم يذكر لنا القري الشيوخ الذي تتلمذ على يدهم رغم أنه تتلمذ على يد شیوخ أعلام وکان کل ترکیزه على 
العلوم الجمة التي حصلها من عمه سعيد القري. وإن كان قد أشار إلى فضل شيوخه في كتابه "آزهار الریاض" 
بقوله: "وقطعنا نبذة من الشباب في مواطن الأحباب بين دراسة ودراية ورواية...وملازة دروس بين أيدي أشياخ 
مجالسهم ناهية الغروس وخصوصا شيخهم الذي فضله لا يفتقد إلى دلال» عمي وسيدي سعيد المقري فهو شيخ 
آولعك الأعلام..." 0 

لقد تمكن الشيخ أحمد المقري من كل الفنون العلمية القديمة واحديثة فقد حلاه صاحب شجرة النور الركية 


بقوله: "الحافظ الأثري» التلمساني المولد» نزيل فاس ثم القاهرق الامام علم الأعلام آية الله الباهرة في الحفظ 


( محمد عبد الله عنان: تراجم إسلامية شريفة وأندلسيةء مكتبة الخناجي, القاهرة 2 1970 ص374. 
اجر القري: أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض.تح/مصطفي السقا وآخرون؛ ج1 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة» (د»ءس.ط)» 
ص03. 


0 محمد اقرود: الرجع السابق » ص 74/. 


4( المقري: أزهار الریاض. .الصدر السابق» ج1» ص05. 
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والذكاء والآداب واحاضرق المحدث الراوية التکلم المؤلف الرحال العارف بالسند وأحوال الرجالء التفنن في العلوم 
امحامل راية المنثور والمنظوم. " ۱" كما أجازه عمه سعيد المقرى برواياتما وتدريسهاء وذاع صيته بتلمسان بل بحاوزها 
إلى الغرب فقد مع العلماء هناك بعلمه وراسلوه في ذلك. وأكد هو تلك المراسلات وكان لا يزال بتلمسان منها 
قوله: "وکتب الم محمد الوجدي 7 وأنا بتلمسان احروسة قبل ان أعمل الرحلة...ملغزا في اسم أحمد 

أسائل حبرا حل ببلدة العلى تلمسان دار العلم خير مدينة 

...فلا زلت في فن البلاغة كعبة ‏ ولا زلت في حل اللغوز وسيل" 
4-1- رحلته إلى المغرب (فاس): 

رحل إلى فاس مرتين مرة سنة 1009ه/1600م وبعد أن قضي با ما يقرب من واحد وعشرين شهرا 
مهاجرا طالبا الرفعة العلمية» حيث نال حضا وافرا منها وانكب بعد هذه الرحلة العلمية الطويلة على تاليف كتابه 
"روض الآس العطرة الانفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس" وغن كان اغلب المؤرخين قد 
اشاروا آنه بدا تألیفه ق فاس واه ی تلمسان. 3 

ومرة ثانية سنة 1013ه/1605-1604م حيث قدم الورخون تفسیرات كثيرة ذه اشجرة(النهائیة) عن 
أرض المنشأ تلمسان: 

* أنه صار من العلماء الكبار الذين لا تروي ظماهم العلمي أحواض العلم بتلمسان 

* التماسه لكرم وإحسان المغاربة لصحبته في الرحلة الأويل» حيث وجد ضالته في كبار العلماء ومجالستهم 
وتذوق سلاطين المغرب لفنون الأدب والنثر والشعر» وكان قد رأى المجالس العلمية التي كان يقيمها المنصور للأدباء 


)1( محمد مخلوف: شجرة النور الركية...الصدر السابق» ص 300. 
2) أبو عبد الله محمد بن علي الوجدي الفاسي العروف بالغماد» أديب وشاعر من فحول القرن الحادي عشر له تاليف عديدة منها: الألباب الطائشة 
في مناقب أم المؤمنين عائشة العنبر الشحري فيما آنشده صاحبنا أبو العباس المقري» وتتميمة الالباب» توفي سنة 1033ه/1624م» ينظر 
أحمد القري: روض الآس العاطرة الانفاس في ذكر من لقيته من اعلام الحاضرتين مراكش وفاس» ط2» تق/ عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» 
الرباط ۰1983 ص ص 71. 
(3) أحمد المقري: روض الآس العطرة » ص ص 86-85. 
4( الحافظ أباضة: علماء دمشق وأعيانا في القرن الحادي عشر الهجري. دار الفكر العاصر بيروت» ۰2000 ص 458. 
7 أحمد القري: نفح الطيب...المصدر السابق ج3 » ص240 
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تمكن القري من تبوأ أرقي الناصب العلمية في فاس وأسندت له وظيفة الافتاء والامامة واخطابة بجامع 
القرويين سنة1022ه/1613م بعد وفاة شيخه محمد افواري» وبقی متقلدا تلك الناصب العلیا ما يزيد عن 


1 ۳ 7 


وكان يخبرنا بأتما دار الخلافة بالمغرب وكان با الملك الأعظم مولاي أحمد المنصور الشهير بالفضل والأدب 
المقدم ذكره وإن الفتوی صارت إليه في زمنه ومن بعده إذ تولي المقري الخطابة والإمامة يجامع القرويين اثر وفاة 
شيخه محمد امواري سنة 1022ه/1613م» لكن أحوال المغرب صارت من سيء إلى أسوأ فاشتد التطاحن بين 
آبناء أبي العباس المنصور ووقف المقري مدهوشا إزاء هذا التدهور ويتهم بالميل فيبحث لنفسه عن مفر من خضم 
المعو للقي ا ست اراج عا اا ف 
5-1- الشيخ اطقري في المشرق العریی: 

ارتحل المقري تاركا للمنصب والوطن في أواخر شهر رمضان سنة 1027ه/1617م قاصدا الحج» حيث 
غادر عن طريق البحر من ساحل تطوان ومر على مدينة تونس وسوسة وبلغ الإسكندرية ومنها قصد القاهرة وأقام 
يما نحو شهر ثم توجه إلى الحجاز لأداء فريضة احج وبعد أداء الحج ارتحل إلى مصر في رجب سنة 1028ه 
وتزوج بحاء وسكنها وقد سثل عن حظه با فقال قد دخلها قبلنا ابن الحاجب وانشد فيها قوله: 
يا آهل مصر وجدت أيديكم في بذشا بالسخاء منقبضة 


لما عدمت القری بأرضكم آکلت کتبی عات او 


)1( أحمد القري: نفح الطیب...الصدر السابق» ج7» ص265. 
( أحمد المقري: رحلة المقري إلى المغرب والمشرق...المصدر السابق» ص 08. 
لأأناصر الدين سعيدوني: من التراث التاريخي واطغراني للغرب الإسلامي"تراجم مؤرخين ورحالة وجغرافیین" دار الغرب الاسلامي؛ ببروت؛ 
9 ص328. 
لم يذكر المقري السبب الذي جعله يترك المغرب ويزمع على الرحلة إلى المشرق» وكل ما قله هو: "ولا أزعمت الرحلة إلى الحجاز وقدمت حقيقة على ما 
كنت فيه من مجاز." إلا ان الباحثين قد أرجعوا سبب رحلته المشرقية هو حالة اللإستقرار السياسي التي مر با المغرب كما اشرنا في المتن» كما سجل 
صديقه ومعاصره عبد الكريم الفكون سبب هجرة المقري من المغرب هو فساد بلاد فاس بتبدل دوا بين أولاد أميرها حتى تداعت للخراب» 
ينظر: مد المقري: نفح الطيب...المصدر السابق» ج3» ص237. و أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي...المرجع السابق» ج2» ص 214. 
أي القاسم محمد الحفناوي (بن الشيخ بن أبي القاسم الديسي ابن سيدي ابراهيم الغول): تعريف الخلف برجال السلف. مطبعة بيير فونتانة الشرقية 
الجزائر» 1906»ص ص 46-45. 
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ومنذ ذلك الوقت أخذ القري یکرر السفر من القاهرة إلى الحرمين الشریفین وبيت القدس ودمشق فکان 
دخوله إلى مكة للحج خس مرات» وزیارته للمدينة النورة سبع مرات» اما بيت القدس فقد سافر إلية ثلاث 
مرات» وأما دمشق فقد رحل إليها مرتین وعند عزمه العودة إليها والاستقرار بها في المرة الثالثة وافاه الأجل» فیکون 
القري قد قضي حولي أربعة عشر عاما متنقلا بين مصر والحجاز والشام كلها في طاعة الله وعبادته وتدریس العلم 
والتأليف ووضع الصنفات المختلفة(1) 

وصل المقري مصر لاول مرة سنة 1619/1028 وأعجب با آما إعجاب وعبر عن ذلك حين بدا له 
ساحل الإسكندرية بقوله: " فرأينا البر وكأنا لم نره» وشفينا به أعيننا من المرة وحصل بعد الشدة الفرج» وشمنا من 
السلامة أطيب الأرج» فيلها من نعمة كشفت عن وجهها النقاب.. .ثم وصلنا بعد خوض غمار بحر يدهش فيها 
الفكر ويحارء وجوب فياف وجاهل يضل فيها القطا من المناهل إلى مصر احروسة فشفينا لرؤيتها من الأوجاع" © 
وفي موضع آخر ذكر:"...وشاهدنا كثيرا من محاسنها التي تعجز عن وصفها القوافي والأسجاع..." 0 

ومن الإسكندرية توجه إلى القاهرة حيث كان الأزهر الشريف أول النارات التي زارها وجلس برواق الغارية 
فالتف حوله طلبة العلم يملي عليهم الحديث ولقنهم علم العقائد.(4) 

ذكرنا في البداية أن المقري عند ارتحاله إلى مصر تزوج وذلك بعد أن اتخذ مصر مستقرا ومقاما له حيث 
صاهر العائلة الوفائية التي كانت تسند إليها وظيفة نقابة الأشراف وكانت هذه العائلة الشريفة تحتل مكانة 
إجتماعية مرموقة وهامة لغناها وبرها ونسبه إلى الطريقة الصوفية العروفة بالطريقة الوفائية. © 

وجد المقري في الاشتغال بالتدريس برواق المغاربة بالأزهر والتفرغ للكتابة والتأليف والتردد على البقاع 
المقدسة والأسفار» ما يخفف عنه ثقل الحياة وشجون الغربة» فدّرس بالمسجد الأقصى بالقدس 10037ه, وأدى 


فريضة الحج خمس مرات وجاور بمكة المكرمة وأقام بالمدينة المنورة وأملى الحديث بمسجدهاء وقد أثارت زيارته 


محمد حليس: المشرق العربي من خلال رحلات المغاربة(رحلة المقري-رحلة العياشي-رحلة الورثلاني)12-11ه/18-17م, مذكرة ماجستير 
في التاريخ الحديث والمعاصرء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيق قسم التاريخ» جامعة الجزائر 02, 2011-2010» ص 42. 
۳ المقري: نفح الطيب...المصدر السابق» ج1» ص46. 
ار القري: نفح الطیب...الصدر السابق» ج1» ص25. 
الکتان: المصدر السابق» ج2» ص13 . 
(7)أحمد للقري: الرحلة إلى المشرق والغرب...الصدر السابق» ص 43. 
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لدمشق کوامن الحنين إلى مراتع الشباب التي كان فيها موفور العزة والکرامت فنظم في ذلك كثيرا من الأشعار منها 


هذه الأبيات: 
تركت رسوم عزي في بلادي وصرت بمصر منسي الرسوم 
مخافة أن ۳ بالحرص ممن يكون زمانه أحد الخصوم 


بقي المقري في دمشق أربعين يوما لقيت أثناءها أحاديثه في المجالس الخاصة ودروسه بالجامع الأموي الإقبال 
والترحيب» فقد ذكر المحبي في خلاصة الأثر أنه عندما اختتم صحيح البخاري لإربعاء السابع عشر من 
با "أوتٍ له بكرسي الوعظ فصعد عليه وتكلم بكلام في العقائد والحديث لم يسمع نظيره 

...وازدحم الناس على تقبیل يده...ولم یتفق لغیره من العلماء الواردین إلى دمشق ما اتفق له من الحظوة وإقبال 
الناس." 0 

رحل من دمشق في 05شوال 1037ه/جوان1628م عائدا إلى مصر وهناك بدأ في كتابة موسوعته لكن 
ظروفا طارئة-لم يحددها- أثنت عزمه عن مواصلة المشوار إلى أن وصلته رسالة ابن شاهين الذي كان قد حدثه عن 
هذا المؤلف أثناء وجوده في دمشق وأشار عليه بأن يضع مؤلفا يعرفهم من خلاله على الأندلس ووزيرها لسان 
الدين بن الخطيب» وأمدته هذه الرسالة دافعا معنويا لمواصلة ما بدأه وقي ذلك يقول: "...فلما وصلبي هذا 
الخطاب الذي ملأ من الفصاحة الوطاب وحلا في عيني وقلبي وطاب...» وحصل التصميم على التكميل للتأليف 
وال )2 

قضي القري هذه الفترة بمصر ملازما للتدريس بالأزهر مستجمعا لأفكاره ومعلوماته وقد كان أحفظ أهل 
زمانه حتي قیل أنه لا یعرف في وقته ۱ وبقي على اتصال دائم بأصدقائه وشیوخه وتلامیذه من الشام 
واجزاثر والغرب واحجاز من خلال الرسائل الا خوانية الودية والعلمية بينهم والتي كانت تبرد له غلل الشوق وتمون 
عليه وطأة الغربة» وتخفف وتسلو حزنه وأساه ضف إلى ذلك زیارات هولاء الأصدقاء العلماء الغارية والشوام 


(أأناصر الدين سعيدوني: من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي...المرجع السابق» ص ص 329-328. 

لقري: نفح الطیب...اللصدر السابق» ا ص106. 

القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاني...الرجع السابق» ج2» ص11. 
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فمنهم عبد الرهن العمادي ومحمد الدلائي الذي قال: "...لما نزلنا في طلعتنا إلى احجاز عصر احروسة خرج 
للقائنا الفقيه النبيه آبو العباس أحمد بن محمد للقري» قال وکنت آعرفه عند والدي ‏ يشب فوجدته قد شاب" ) 

عاد من جديد إلى الشام في 16 رمضان 1040ه/1630م وكان في استقباله أعيان دمشق وعلمائها 
ومكث فيها ما يزيد عن 05 أشهر» واستدعاه امد بن شاهين في بيته وما أنشده: 

عام جديد وجد مقبل وى فياضة وفهوم بتن كالشهب 

فهل اى اللاو يدر الت و ل .بان وى الس ف ضرق ا 

بعد هذه المدة من الأنس وتبادل رحيق الشعر وفنون النثر والأدب ترك الشام ولم يكن يعلم أنه آخر العهد 
كا وبأيام المودة والعز والتبجيل التي لم جدها في مصرء يذكر ناصر الدين سعيدون أن المقري كان ينوي عند عودته 
إلى مصر ترتيب أموره والاستعداد للرجوع إلى فاس أو الانتقال إلى دمشق» وبعد أن حل بالقاهرة بادر بتطليق 
زوجته التي لم يكن سعيدا معها بعد أن لم يعد يربطه بها أي رابط إثر وفاة ابنته منها سنة 1038ه» فتعرض لنقمة 
أسرتما وتعصب العامة ضده تعاطفا مع خصومه ولم يعد يكلمه أحد ولا يتعامل معه من كان له صلة کی 
فوصف حاله بقوله: "والقلب حليف شجن وغربة» والفكر أليف حزن وكربة." » وقد ذكر الخفاجي أن المقري 
وجد ضر "سك والتفاق ا الاداب لیس فا پسوقها ا وق رسالة تشییخه ی ,بکر لاقن 
الذي لم ينسه رغم غربته بث فیها له شکواه من الدهر وبلغه فیها نشاطه العلمي» وما آورده: "حج الفقیر مرارا 
خسا وأضحى في بعضها جاورا وأمسى واستجلی من طيبة الشرفة على ساکنها أفضل الصلوات والسلام ي سبع 
مرا بدرا وننمساء وجاور هناك ودرس وصنف وآضاء فکره الحالي ونطق لسانه في احضرة النبوية بالطالب الدنيوية 
والأخروية همسا. ما من الله به أنه آلف بالحضرة فتح التعال في مدح النعال» وأزهار الکمامة في آخبار العمامة» 


)4(« 


کل منهما مجلد کبیر منه عنبر وعبير"” ٠‏ ویخبره أنه قرر الانتقال النهائي إلى دمشق حيث الأنس والتقدیر. 


روسو الج السابق؛ ص ص 85-84. 


اطقري: الرحلة إلى الشرق والغرب. ..اللصدر السابق» ص39 ۰ واحبي: الصدر السابق» ص 221. 
(3)ناصر الدین سعیدونی: من التراث التاريخي وا جغراقي للغرب الاسلامي. ..اطرجع السابق» ص329. 
محمد بن الطيب القادري: نشر المثاي...المصدر السابق» ج1» ص ص 303-298 
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7-5- شیوخ المقري مشرقا ومغربا: 

ذکرنا في بداية نشأته أن الشیخ القري قد أخذ مبادی العلوم الأول على ید عمه سعید القري والذي 
شجعه بدوره على الرحیل إلى الغرب للأخذ من منابع العلوم بها كما فعل جده من قبله. ویصف أحمد القري 
یصف لنا عمه بقوله: "فهو شيخ أولئك الاعلام الذين ورئوا العلم عن غير كلاله» وعمروا ربوع المجد وتفيأوا ظلاله 
وأرشدوا إلى سبل امدی وآزاحوا عن الضلالة» وعمرت آرضهم بکل مجد وجلالة."» كما یذکر في كلا مولفیه نح 
الطيب وأزهار الرياض بعض أخبار عمه وأشعاره ويتذاكر الادب ويناقش معه في مسائل العلم. (1) 

وأهم شيوخه بالغرب نجد: 

- أبو الحسن علي بن عبد الرهن بن احمد بن عمران السلاسي (ت/1018ه-1609م), وقد ولاه 
التصور القضاء كما كان مفتيا تعلم على يده الشيخ المقري الفقه وعلومه. © 

- الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم بن علي القيسي الشهير بالقصار(ت/10012ه-1603م)» وهو 
نموذج من علماء المغرب ف القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشرء وقد توفي سنة 1013ه» وذلك بعد اتصال 
المقري به بأربع سنوات وكان القصار من جماعة العلماء الذين اجتمعوا في مدينة فاس بعد وفاة السلطان المنصور 
وعقب دفنه مباشرة لأخذ البيعة لولده أبي المعالي زيدان سنة1012ه. وقد تولى القصار الخطابة والإفتاء في فاس 
زمنا ولكنه لم يسلم» فقد سعى به تلميذه أبو الحسن بن عمران السلاسي حتى زحزحه عن الخطابة والفتوی 
وتولاهما مکانه زمتا یسیرا حیث آعید القصار ل A‏ 

وكان القري يجل شيخه أبا عبد الله القصار كما كان يجل شیخا له آخر هو: 

- أحمد بابا التبكتي الفقيه السوداني صاحب كتاب "نيل الإبتهاج بتطريز الديباج"والذي ترجم لرجال 
المالكية» وقد التقي المقري به في مدينة فاس وكان ذلك بين سنتي 1009ه و1014هء وقد كان أحمد بابا 


التنبكتي طراز نادرا من علماء إفريقية وقال أبو عبد الله المراكشي في ترجته في كتابه الفهرست: "كان أخونا مد 


)1( محمد عبد الغني حسن: المقري صاحب نفح الطیب, الدار القومية للطباعة والنشر» (د.ت.ط)» ص ص 57-56. 
)2( ۳ بن محمد القري: روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذکر من لقيته من أعلام الحضرتين مراکش وفاس» المطبعة الملكية» الرباط ط2 
3م ص332. 
(3) محمد عبد الغني حسن: المقري صاحب نفح الطیب, الدار القومية للطباعة والنشر» (د.ت.ط)» ص ص 54-53. 
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بابا من أهل العلم والفهم والإدراك التام الحسن» حسن التصنيف كامل الحظ من العلوم فقها وحديثا وعربية 
وأصلين وتاريخا. " (1) 

- الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية الكناسي الشهير بابن القاضي(ت/1025ه- 
6م) ۱ وبلغ عدد شيوخه حوالي عشرة شیوخ وقد أخذ عنهم المقري في رحلته الأولى إلى المغرب. 

أما شيوخه بالمشرق فهم : 

- عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي ولد سنة 952ه ومات بمصر سنة 1031هء 
وهو اعلم أهل عصره بالحديث وأكثرهم فيه تصنيفا وإجادة وتحريرا» وصفه المقري في افتح التعال" بالعلامة 
محدث العصر علامة مصر وقال عنه: "لقيته بالقاهرة وزرته في بيته وجاءني إلى مزلي" ثم نقل عن شرحه الكبير 
على الجامع الصغير فقال: "الذي مزج فيه الشرح بالمشروح امتزاج الحياة ا 

- نجم الدين الغزي: وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن مفرج بن بدر الدين محمد بن 
رضي الدين الغزي العامري الدمشقي الشافعي» ولد بدمشق سنة 977ه وتوف سنة 1061ه» ذكره احبي في 
خلاصة الأثر: "وبالجملة فهو آخر حفاظ الشام" توفي والده وهو في السابعة من عمره فعكفت على تربيته والدته 
هو وإخوته فکان أعلم علامة زمانه وآية في ۳ 

- آبو الارشاد نور الدين علي بن زيد العابدین بن محمد بن زين العابدین ابن عبد الرحمن الاجهوري: وهو 
الشيخ الفاضل العلامة أبو اللطيف عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن بن عمر الأجهور الفقيه المالكي المقرئ» 
املى وأفاد ودرس وجاد ودرس بالأزهر مدة في انواع الفنون وأتقن العربية والاصول والقراءات وشارك في غيرهاء 


عين للتدريس في السنانية ببولاق فكان يقرأ فيها الجامع ا 


10( احبي: خلاصة الأثر...للصدر السابق» ج1» ص171 . 
ن کم الث > ای باعي فاي 
(3) الكتاي: فهرس الفهارس...للصدر السابق» 21 ص ص 562-560. 
0 احبي: خلاصة الأثر...المصدر السابق» ج4» ص ص 200-189 والكتان: فهرس الفهارس...الصدر السابق» ج2» ص ص 671-669 
۲ ربيعة قريزة: المرجع السابق» ص78. 
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8-5- المقري في مصر (مظاهر عطائه الفكري): 
نزل المقري مصر سنة 1028ه/ 1618م وكان يعلم قدرها العلمي وفضل الأزهر الشريف في إستقطاب 
العلماء» هذا وإنكانت أواخر أيام الشيخ المقري بمصر قد ساءت وأنكر فضله بعض حساده من ( العلماء ) فإن 
أغلب الأيام الأخرى قضاها مدرسا ودارسا ومؤلفا وقارضا للشعر ونال بها حظوة بين علماء وطلاب الأزهر وم 
تكن أيامه نكدا وحسرة كما أراد أن يصورها بعض المؤرخين» فان ما قاله من أبيات التشاؤم والحسرة ناتج عن ثورة 
ونزوة اش لتركه أهله با مغرب وانقطاع آخبارهم ولغربته عن الأهل والخلان فحتى بعد أن ذهب إلى الشام 
واستقرت نفسه بقي یشکو الوجد والشوق للدیار وفي ذلك یقول : 
والوجد قد قر في فوادي فما لصبر به قرار 
و لا عجي صاعد آنقاد ودمع العين له انممار 
وها آنا جفت من بلادي ‏ لطيبة آبتفي اور 
كان المقري مدرسا بارعا وحاضرا ماهرا في كل فن یطرق بابه حیث شهدت دروسه إقبالا عظیما من مختلف 
الطبقات والاعیان والعلماء والعامة» كما انه درس وقرأ في كل مکان حل به سواءا قي الجزائر والقرویین بفاس 
والازهر الشريف والإسكندرية ومدينة رشيد بمصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجامع الأمويين بدمشق وغزة 
بفلسطين» وجلب له هذا تلاميذ کثر فقد جائه الطلبة مشرقا ومغربا وقال عنه تلميذه الشيخ عبد الباقي الحنبلي: 
"لا دخلت مصر سنة 1028ه/ 1619م وجدته في صحن الجامع الأزهر يقرأ العقائد فن أهل الغرب. فلما 
دخل رجب افتتح البخاري فأتی با هو آعجب.۰۰) 68 
فهذا العطاء الفكري والثقافي للشیخ القري مکنه في مصر من تدريس العلوم الختلفة بالأزهر مثل العقائد 
التي ذکر إنه درسها آیضا في الاسکندرية والرشيد” )» والحديث وغيرهما وکتب قصيدة من 17 بيت فيها ختمه 


لصحیح البخاري وفتح الباري سنة ۸1029 / 1620م بمصرء فقال : 


ابو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاني...الرجع السابق» ج2 ص227. 
2 المقري: نفح الطیب...الصدر السابق» ج1» ص 44. 
7 الكتاني: المصدر السابق» ج2» ص ص14-13. 
الحفناوي: المرجع السابق» ج1» ص 63. 
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5 ۱ : 1 
قد نعمنا دهرا بسر البخاري وشربنا من فيض فتح الباري 


وکان الشیخ القري يطعم دروسه بروانق الأدب والشعر فقد لاقت (قبال کبیر من طلبة الأزهر وحتی من 
العلماء أيضاء وکان آية زمانه ني حفظ النقول والاطلاع على غرائب الفروع يشد إنتباه تلامیذه ویشحذ همم 
باستطراده حکایات الصالحين للترویح عنهم وتحديد انتباههم وشحذ قرائحهم وهمهم وقد نال السبق في التدریس 
بأسلوب خرج عن التلقین والرتابة التي طالما نفرت طلاب العلم من شيوخهم» وجعل هذا طلبته بعدحونه بالقصائد 
الطوال وينثرون عليه الشاء بأعذب نش فقد ذکره الفتي عبد الرهن العمادي في احد قصائده واصفا هذه 
الدروس: 
درس غریب کل يوم له علي ولکن حفظه آغرب 
محاضرات مسکر لفظها . بكأس سمع راحها تشرب 
ریاض آداب سقاها الحيا ففاح مسکها نشرها یی( 
حضي الشیخ القري بالتبجیل وبالكانة في مجالس العلم والدرس وقد ذکر" الافراني" قصة عجيبة أظهرت 
لعلماء مصر حافظته العجيبق مفادها أنه دخل سوق کتب فوجد تفسیرا لسورة النور فيه أحكاما فقهية غريبة 
فحفظها وبعد مدة حضر مجلس علم فإذا بسائل عن نفس المسألة فلم یتمکن العلماء امحاضرین من الاجابة عنها 
فقام بتحریر الاجابة الكاملة» فتعجب العلماء وسألوه عن مصدر الفتوی فدهم عن الکتاب وإذا بالاجابة حرفیا 
كما في الکتاب ول يزل بمصر إلى أن حصلت له با شهرة تامة. © 
وأما في مجال نظمه وشعره بمصر فقد أنتج ما يسوّد مئات الرقع وسنقف على بعض النماذج وی أغراض شعرية 


(1) المقري: الرحلة بين المشرق والمغرب...المصدر السابق» ص 70. 
19 لقري: نفح الطیب...اللصدر السابق» ج3» ص168. 
محمد الصفیر الإفراني: صفوة من انتشر من اخبار صلحاء القرن الحادي عشرء تح/عبد انجید خيالي» مركز التراث الثقائي» الغرب؛ 2004 
و 
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-في غرض الوصف ذکر آهوال البحر بقوله : 
البحر صعب الرام جداً لا جعلت حاجتي إليه . 
لیس ماء ونن طين فما عسی صبرنا عليه 
لكن أكثر أشعاره بمصر كان حنين إلى الأوطان والشكوى من تصاريف الزمن 
وأريج أحباب أذا ما ذكرتما بكيت وقد يبكيك ما أنت ذاكر. 
بطاح وأدراج يروقك حسنها بكل خليج نمنمة الأزاهر 
... بلادي التي أهلي با وأحبتي وقلبي وروحي والنی والخواطر. 
تذكرت أنجادها وهادها عهودا مضت لي وهي خضر نواضر . 
... سلام على تلك العهود فا موارد أفراح تلتها مصادر ^ 
ويواصل الشيخ آشجانه مستصعبا الفراق وأملا في اللقاء والعودة للمضارب. ويتدفق ذلك الحنين شعرا شجي 
رقراق فيقول : 
لك الله من صب أضر به النوی وليس له غير اللقاء طيب 
وأن صباحا نلتقي بمسائه صباح إلى قلبي المشوق 0 
أما أكثر الأبيات تداولا بين المؤرخين والتي تظهر تردي أحواله بمصر ما أورده "المحبي" : 
تركت رسوم عر في بلادي وصوت بمصر منسي الرسوم . 
ونفسي عمّتها بالذل فيها وقلت لا عن العليا صومي . 
ولي عزم كحد السيف ماض ولكن الليالي من خصومی(*) 
عرفت عنه مراسلاته للحكام والوزارء ومدحهم بالقصائد » منها مدحه لمصطفى باشا حاكم مصر سنة 
09م / 1619م في قصيدتين » الأولى بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف وجاءت القصيدة في 25 
بيت يقول في بعضها : 
(0 يلوق نفح الطیب...الصدر السابق» ص33. 
7 القري: الرحلة بين المشرق والغرب...الرجم السابق: ص ص18-17. 


القري: الرحلة بين الشرق وللغرب...الرجع السابق » ص30. 


#محبي: المرجع السابق» ج1» ص304. 
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يا له من مولدا ذكا وتسامی اخلص الفعل خير وزير . 
من به أشرقت أقاليم مصر إذ تولى القيام والتدبير . 
مصطفى صاحب السعادة باشا دام الله في عزة ولك کر 
والثانية من 17 بيتا بمدح الخصاله الحميدة : 
هذه مصر أشرقت بعلاه مع حلاه فكيف أرض زييد. 
فاضل كامل وجيه نبيه مظهر الفضل ذو البناء المشيد. 
URE‏ دنت عو" OEE‏ عد لبيرت 
وعلى ذكر الحكام والوزراء ما تحدر الإشارة إليه أن الشيخ المقري لم يشتك يوما من ظلم حاكم في بلاد 
المشرق العربي» ما یود أن الحكم العثماني كان قد أعطى الحرية التامة للعلماء بالتحرك إلى مختلف الأقطار 
الإسلامية لنشر علمهم - مع إبتعادهم عن إثارة الفتن والثورات - وتلك الحرية سواء في الحدود أو الأفكار يفتقد 
إليها العلماء اليوم أكثر من ثلاثة قرون » وهو ما يجب أن يتوقف عنده المؤرخون طويلا ويعيدوا صياغة ما كتبوه 
عن تلك الفترة من التاريخ الإسلامي » والتي طالما نعتوها بالاستبداد الظلم. 
لقد تميزت جل مؤلفاته بمصر بطابعها النظمي (الرجزي) » وكنماذج عن ذلك كتابه : إضاءة الدجنة في 
إعتقاد أهل السنة » والذي أنمه بالقاهرة سنة 1036ه/ 1627م » وشلت 475 بيتا » والنموذج الثاني قصيدة 
المقربة التي بلغت 103 بيتا وشلت آغراض شعرية منها الرثاء والوعظ » وقصيدة أخرى من 49 بيتا عدح فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفي غليله ويزيل بما أحزان الغربة » وأشار أنه نظم تلك القصيدة في رمضان 
10م عصر » بعدما ختم دراسة الشمائل المحمدية » وجاء فيها : 
ما لقلبي يهفو لعهد المغاني كلما شمت ضوء برق يمان . 
...فحظينا تبركا بسماع للأحادي الصحاح الحسان . 


وروینا شمائلا لك منها فاح مسك الختام في ۳ 


القري: الرحلة بين الشرق والغرب. ..اللصدر السابق» ص ص 108-107. 
ص 178-177. 


(3المقري: الرحلة بين المشرق والمغرب...المرجع السابق » ص ص 85-84. 
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أما في مجال النثر الفني والذي ظهر من خلال بعض مراسلاته فنكتفي بنموذج الرسالة التي أرسلها الشيخ 

محمد بن أبي بكر الدلائي » واصفا فيها أحواله بمصر وما فعلت به أيام الغربة » وتظهر في أسلوب أدبي راقي » 
وجاء فيها : ( ... إن العبد المخلص على ما تعهد من الود » الذي به القلب يشد » وقد مهد في ديار الغربة 
فرشا وسلّم لأحكام الأقدار في هذه الديار الكثيرة الأكدار ... وأما الحال في الحل والترحال فقد لبست من الصبر 
أحسن بزة» كبدا ورق حالة» وفراق أحباب أعزة» حن لو أن أقلها يرمي به جبل طزه..." 0 
9-5- النزلة العلمية للمقري عصر: 

انفتحت عينا المقري على امجد والطموح وطابت نفسه خلاضا باجالس العلمية والمظاهر الحضارية والتعرف 
على علية القوم من أعيان الدولة وولاتما وعلى نخبة العلماء والأدباء» وبذلك دخل إلى عالم جديد تسوده روح 
القوانين السلطانية والنظم المخزنية وتغدق عليه النعم ويحظى بالتكريم والحفاوة» فاتصالاته كانت محصورة اما في 
أصحاب الدواوين أو القادة والأمراء أو شیوخ التدريس» وهذا ما جعل الفرق شاسعا بينه وبين الرحالين الذين 
ذاقوا شظف العيش في رحلتهم» وتعرضوا إلى انحن وتقلبات الطقس وتدید اللصوص وباتوا في المساجد 
والرباطات» فكانوا أحرارا في نقد هذا وذاك وف الجهر بالحقيقة وكشف العيوب7 »ومن ل ير نظيره في جودة القريحة 
وصفاء الذهن وقوة البديهة» كان آية باهرة في علم الكلام» والتفسير والحديث ومعجزا باهرا في الادب 
ل 

لقد وجد المقري في الشرق جوا ملائما وجتمعا أليفا فقد لقي في صفوف علمائها تقدیرا كبيرا لشخصيته 
الفذة» واعترافا صادقا بعلمه الغزير وآدابه الممتعة» كما حضي لدي العوام والخواص بكرم وتبجيل فائق وإحسان 
مستمر» ففي مصر نال حظا وافرا من التقدير والتعظيم لدي جل علماء مصرء أما علماء الشام فقد انزلوه في 


سويداء قلوجم ونوهوا بأخلاقه المرضية في مجتمعاتحم وأشادوا بعلمه الزاخر وأدبه الممتع في منظومهم ومنثورهم» 


ات هی رالانا ص 130 


2) محمد ماکامان: الرحلات الغوبیف(ق12-11ه/18-17م)» كلية الاداب والعلوم الانسانية مطبعة الأمنية» الرباط 2014 ص77. 
ان القاسم محمد الحفناوي (بن الشیخ بن أي القاسم الديسي ابن سيدي ابراهیم الغول): تعریف اخلف برجال السلف, مطبعة تير فونتانة الشرقية 
الجزائر» 1906»ص ص 46-45. 
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واحتفلوا بشخصیته احتفالا لم یسبق له نظير» وهذا بشهادة جمیع من ترجم له قليما وحدیثا والقري نفسه یعترف 
بهذا الیل في کتابه "نفح الطیب" الذي آلفه نزولا عند رغبة علماء الشام. (1) 

وبعد ترسخت سمعةٌ القري بالغرب بدأت شهرته بمصر وسرعان ما احتل في اجتمع القاهري مكانة رفيعة 
وكانت البداية من القصة العجيبة التي وقعت معه وقد ذکرها اليفراي (وسبقنا إلى ذكرها في جانب عطائه الفكري) 
فکانت نقطة البداية وعبارة عن لوحة تعريفية علمية برهنت عن فضل القري ونقطة انطلاق لشهرته في هذه 
البلاد. 

كما شهدت إقامته بمصر فترتین متباینتین حیث كانت الأولى سعيدة والثانية حزينة نكدة» لقي في الاولل 
الترحاب والمعاملة الطيبة الجديرة بمثله» فقد ذكر ذلك في مصنفه فتح المتعال: "...قبة الدنيا الحائزة المفاخر بلا 
ثناياء ولبة العليا المتقلدة من المآثر حلياء وباب المقدس والحرمين بغير ريب" وأنشد فيها قائلا: 

بلاد حوت شت احاسن وانبرت 2 بأزهارها تزهوا وتسموا بوسمها 

فمن ذا الذي عن مصر يدفع فضلها وهذا کتاب الله نوه بإسما 
"حضر الأكابر الذين يعترف شم المصنف والمكابر فإذا ذكر العلم فهم سباق غايته أو الفهم فهم رفعوا راياته أو 
الإحسان فهم موس آياته أو القرآن فهم حافظوا آياته ذات الازهر الأبمى الأبمر..." © 

وما يبين قدر منزلته في مصر هو ما ذكره علماء مصر حوله في تقاريضهم فهذا الشيخ أحمد بن عبد الوارث 
الصديقي مفتي المالكية بمصر يقول: "...إمام العلماء غير أنه خطيبهم» وقدوة العلماء ألا أنه رئیسهم...جامع 
الشوارد مفردات العقول والنقول» حائز قصبات السبق وان يكون للحاقة من وصول» ساحب أردان البلاغة فوق 
صحائف المعارف» وسابق فرسان الفصاحة في ميدان العوارف والشمس التي أضاءت بما المشارق العلمية» وغن 
كانت مغربية» علامة المشرق والمغرب...الذي فضائله ینبی عنها الملوان ويعرب الشيخ الاجد هد بن مولانا 
الشیخ البرك مد المقري الغريي اللالكي مذهبا..." (* آما الشیخ آبو الاسعاد یوسف بن وفاء ومو أحد العلماء 


البارزین بمصرء ومن آصهار المقري» فقد ذکر في تقریظه أن القري: "...إمام العصر في الغرب والشرق وخطیب 


( امد بن عبد الکرم: اطقري وکتابه نفح الطیب. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» (د.ت.۵)» ص 323. 


2)أحمد القري: وصف نعال النبي السمی فتح التعال في مدح النعال تح/علي عبد الوهاب» عبد المنعم فرج فرج درویش, دار القاضي عیاض 
للطباعة والنشر والتوزیع» القاهرق ۰1998 ص 31. 
(3اربيعة قريزة: اطرجع السابق» ص 88. 
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جامع الفاضل الأزهر المشرق» آدام الله نفائسه العلية وجعله ومصنفاته نفعا لسائر البرية وزاده منحا واسرار ورزقه في 
هذه الدیار الصرية قرارا..."» وقد ذکره الشیخ أحمد بن محمد الغنيمي وهو من أكابر الفقهاء والعلماء وجاء في 
تقریظه: "فيا له من غمام همام طابت منه الأصول كما طابت من العناصر. فهو القول في حقه على الحقيقة» کم 
ترك الأول للا خر أعني به مولانا وسیدنا حافظ العصر ونادرة الدهر العلامة الفهامة أحمد بن الشیخ محمد القري 
المالكي...فدعونا الله سبحانه وتعالى بان يديم إقامته بمذه الديار لنفع الطلبة بل العلماء الأبرار." 00 

وجاءت الفترة الثانية من إقامة المقري بمصر حزينة نكدة كما سبق وأشرنا إليها وذكرها هو في كتابه "نفح 
الطيب" وأشرنا إلى أسبابما ويذكر قائلا: 

وما أنا عن تحصيل دنيا بعاجز ولكن أرى تحصيله بالدنية 

وان طاوعتني رقة الحال مرة ابت فعلها اخلاق: ر 
وسبب هذا العوز وعسر الحال والضیق الذي مر به عصر أنه لم يكن موظفا حکومیا كما كان سابقا في فاس» إلا 
أنه مكث بمصر 13 عاما ويزيد وحرر با جل مؤلفاته وجعلها نقطة انطلاق إلى مزاراته ورحلاته. 
10-5- آهم مؤلفاته: 

له مؤلفات منها : عرف الطیب قي آخبار ابن الخطيب وفتح التعال الذي صنفه في أوصاف نعل الني 
صلی الله عليه وسلم واضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة وأزهار الکمامة وازهار الریاض في آخبار القاضي 
عیاض وقطف الهتصر في آخبار الختصر وإتحاف الغري في تکمیل شرح الصغری وعرف النشق و الغث والسمین 
و الرث والثمين» وروض الاس العاطر الانفاس في ذکر من لقيته من اعلام مراکش وفاس والدر الثمين في أسماء 
اهادي الامین وحاشية شرح آم البراهین*» وسآني علي تفصیل بعض منها 

-روضة الآس: 

ورد ذکر هذه الرحلة في عدة مصادر فهي عند محمد مخلوف تسمی "الروض العاطر الأنفاس في ذکر من 


لقيه من أعلام مراکش وفاس"» وهي عند عبد الحي الكتاني "روض الاس العاطرة الأنفاس في ذکر من لقيته من 


ره قيرف المع السابی» من 39 


(2المقري: نفح الطيب...المصدر السابق» ج2» ص 154. 
ان القاسم محمد للفتاوي (بن الشیخ بن أي القاسم الديسي اين سيدي ابراهیم الغول): تعریف الخلف برجال السلفف) مطبعة بير فونتانة الشرقية 
الجزائر» 1906»ص ص 46-45. 
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علماء مراكش وفاس " الا أن هذه الرحلة العلمية التى بحمع بين الفهرست والزيارة كانت في عداد الرحلات 
المفقودة إلى ان عثر عليها أخيرا وطبعت سنة 1383ه/1964م, ورغم نا وصلتنا مبتورة المقدمة والقسم الأول 
فانما حافلة بفوائد متنوعة عن عصر أحمد النصور الذهبي وجامعة بين الأدب ۱ 

-إضاءة الدجنة في إعتقاد أهل السنة : وتعرف بالنظومة المقريةٌ في علم التوحيد2) » وبداً في تألیفها أثناء 
زيارته للحجاز وأتممها بالقاهرة سنة 1627/21036 م وصارت تنافس عقيدة السنوسي في الأهمية والشیوع. © 
-إتحاف المغرم الغرى بتكميل شرح الصغرى : وتعرف بالمنظومة القرية في علم التوحيد أيضاء وهذه الحاشية هي 
نفسها (حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي )» وقد أخطأ الكثير من المؤرخين حينما ظنوا أن للشيخ المقري 
كتابين على شرح العقيدة الصغرى للسنوسي ومنهم البغدادي صاحب هدية العرفين » والحقيقة أن شرح أم 
البراهين سمّاها إتحاف المغرم. ... (4) 

- نفح الطیب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب: © 

يعتبر موسوعة علم وأدب وتاريخ وجاء تأليف هذا الكتاب بطلب وإلحاح من علماء وأعيان الشام » بعدما 

ممعوا من الشيخ المقري روائع الأندلس » وأخبار عالمها ووزيرها لسان الدين بن الخطيب ماه في البداية "عرف 
الطیب في التعرف بالوزير إبن الخطیب" ثم عزم على إتمام الكتاب بالتعريف بالأندلس وعلمائها ومأثرها المتناسقة 
وستاه "نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب" (9) 

- فتح المتعال في مدح النعال : بدأه بمصر وأتمه بالمدينة المنورة في رمضان 1033ه/ 1624م, ذكر أن 
فكرة تأليفه جاءت أثناء رحلته من المغرب إلى مصر وذلك عند التقائه ببعض العلماء حيث جرى بينهم حديث 


عن النعال النبوية الشريفة» وقد تم طبع ااا 


(أ محمد ماكامان: الرجم السابق» ص 78. 
)2( مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم ح ۸29 ونسخة ثانية رقم: ح41. 
(3)أحمد بشيري: الرجم السابق» ص58 
(#امحبي: الصدر السابق» ج1» ص303. امحمد قرود: الرجع السابق» ص 94. 
(”)عخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم 2436 ویعتبر درة ما انتج المقري وقد تم تحقيقه من طرف مجموعة من المؤرخين. 
© القري: تفح الطیب...» ج1» ص ص117-107. 
( أحمد القري: فتح امتعال في مدح النعال» مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم 2202 2203. 
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- حاشية على مختصر خليل في الفقه المالكي: تتناول فيها شرح للفقه المالكي على مختصر الإمام خليل 
NT‏ 

- إعراب القرآن : تفسير وإعراب لبعض سور القرآن الکرم. 

- رحلة المقري إلى المغرب واطشرق: ويؤرخ هذا الكتاب لحياته بين المشرق وا مغرب» ويعتبر من مؤلفاته 
الأخيرة. 2 

- القصيدة اطقرية:وهي عبارة عن قصيدة شعرية تقع في 103 بيت نظمها قي القاهرة سنة 1628م. 4 

- أجوبة في إجتناب الدخان : وهي فتاوى فقهية يحرم فيها الدخان» وكانت هذه المسألة مطروحة بحدة 
في عصره وقد وافقت فتوى الشيخ عبد الكريم الفكون الذي آلف كتاب حول هذه المسألة ساه: "محدد السنان في 
ور وان E‏ 

- شرح مقدمة ابن خلدون. © 

- النفحات العنبرية في وصف نعال خير البرية: وهي تقييد صغیر على ما سيكتبه في کتابه سالف الذکر 
فتح التعال في مدح النعال. © 

وقد شلت مؤلفات ال مقري يحالات عدة منها العقيدة وعلوم القرآن والحديث واللغة و الادب والتاریخ 
والتراجم والفهارس» ثم ان استقراره بمكصر جعل له النصيب الأكبر من هذه المؤلفات» وقد جقت على د بعضص 
منها نظرا لضخامة ما أنتجه هذا العلامة الموسوعى الذي لا تكفى هذه السطور للحديث عنه واعطائه حقه من 


الكتابة التاريخية حوله. 


(1) عخلوف: المرجع السابق ص 300. 
2 ناصر الدين سعيدوني: من التراث التاريخي وال جغراقي... المرجع السابق» ص ص 16-15. 
)0 مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم 3191 ۰ تم تحقيق هذا الخطوط وطبعه سنة 20004. 
)0 المقري: نفح الطيب...المصدر السابق. ص ص 12-07. 
)6 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج2» ص 88. 
( الفناوي: المصدر السابق» ص300. 
7 القادري: المصدر السابق» ص 1296. 
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11-5-وفاته : 

أصيب الشیخ القري بحمة أدت إلى وفاته في جادي الاخرة سنة 1041ه/دیسمبر 1631م ودفن 
مقبرة امحاورین ا وقد آید اع اق کتابه "خلاصة ار" هذا التاریخ(" ویعد من آشهر علماء ابمزاگر 
حيث تميز بذاکرته القوية وحفظه السریع جال الغرب آولا ثم الشرق للحج واجاورة الرسول-صلی الله عليه وسلم- 
حيث حج القري هس مرات وکان کثیر التردد خلاما على الشام ومصر فأقام علاقات مع علمائهاء وطدتما 
الاجازات والمكاتبات الشعرية والنثرية بينه وبين علمائهاء وني الشرق عاش القري حياة حافلة بالنشاط العقلي 


والف معظم a‏ 


)1( محمد حجي: الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي. الطبعة الوطنية» الرباط 1964 ص110 
0 احبي: الصدر الاي ص‌313. 


)03 احاج صادوق: آطرجع السابق» ص 7 
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2-الشيخ عيسى النعالبي 1080 ه/1669م: 

1-2- نسبه: 

هو عیسی بن محمد بن محمد بن أحمد بن عامر بن عیاد الثعالبي النسوب إلى جعفر بن أبي طالب(رضي 
الله ات بجابر الله المهدي محدث من كبار فقهاء المالكية في عهده وهو من نسل عبد الرحمان الثعالبي 
ا لجزائري“والنعالبي نسبة إلى موطن أجداده الثعالبة الذين امتدت إمارتهم من نواحي مليانة إلى سهول وادي يسّر 
باحنوب الشرقي مدينة الجزاثر أوعن موطنه قيل عنه في" المنح البادية": "من وطن الثعالبة قومه وهم من عمالة 
الجزائر» " وف "تاج العروس" : "وهو منسوب إلى موضع بالغرب یسمی آية ثعالب " الجزائري أصلاً المكي الحجرة 
وللدفن ( يعتي دفن بمکة )2 وعن تاريخ ولادته فقد ذکر الكتاني أنه ولد بموطنه الأصلي في تاريخ جهول(5) 
لکن هناك من المؤرخين من آشار إلى أن میلاده كان سنة 1020ه/1611م ©) 


2-2- نشأته: 


تذكر جل الصادر والمراجع التي ترجمت له أنه ولد ونشأ في زواوة ثم انتقل إلى العاصمة فأخذ العلم عن 
شيوخها وعلمائها الذين ملأت آخبارهم وعلومهم الافاق وهناك حفظ القرآن الکری مكث فترة لم يحدد زمنها 
المؤرخون في زواوة ثم تركها متجها إلى مدينة الجزائر ليشبع مه العلمي» والراجح أن هذا التنقل كان في بداية 
العشرينات من عمره لأن هذا السن يمكنه من تحصيل العلوم للأولية في مضارب قبيلته ثم يتأهل نفسيا وعقليا 


وعلميا للمزيد من العلوم التي لم يجدها في زواوة» ارتحل إلى مدينة الجزائر حيث العلماء الأفذاذ الذين ملأت 


( في الصدر السابق ج3» ص24. ذکر ابن خلدون أن أصل الثعالبة برجم إل قبیلة"مذحج" وهي إحدى قبائل الیمن؛ ول یشر إل اغا تتتسب 
إلى آل البیت رغم تواتر الروایات عن انتساب الثعالبة إلى آل البیت. ینظر: ابن خلدون: الصدر السابق» ج6 ص ص 64-59. 
6 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي...المرجع السابق» ج22 ص 53. 
ا"انفسف من 277 
7 محمد مخلوف: شجرة النور الزكية...الصدر السابق» ج 1 ص 311. 
الكتان: فهرس الفهارس...الصدر السابق» ص ص 808-806. 
(اعمار هلال: المرجع السابق» ص303.. 
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أخبارهم وعلومهم الآفاق وقي مقدمتهم الشيخين سعيد قدورة» وعبد الواحد الأنصاري السجلماسي وسيكون هما 
الفضل والدور الكبير في توجيه حياته العلمية © 
3-2-شيوخه بالجزائر: تتلمذ على يد كبار الشيوخ والعلماء نذكر منهم: 


-أبو محمد سعيد قدورة ت 1066 ه/ 1655م: 


هو سعید بن إبراهيم بن عبد الرهن وشهرته قدورة وقد اشتهر أيضا بنسبته الجزائري» وکان یدعی آیضا 
شيخ الاسلام والامام المفسر, احدث, السند» الشاعر الراجز الدرس المشارك صاحب التألیف الشهورق مفتي 
المالكية بأرض الجزائر لأكثر من أربعين سنة إلى وفاته رجه الله 2) الذي روی عنه الحديث» وقد قال احبي أن 
الثعالبي قد روي عن قدورة المسلسل بالأولوية والضيافة على الأسودين التمر والماء وأخذ عنه الذكر ولبس الخرقة 
والمصافحة e‏ ما يدل على أن بدايته كانت صوفية. 


- الشيخ العلامة عبد الواحد الأنصاري: 


أبو الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن يحبى الأنصاري أبو الحسن 
السجلماسي الجزائري المالكي عالم أديب ناظم(" مشارك في التفسير والفقه والحديث والأصول والطب والفرائض 
والمعاني والبيان والتاريخ والمنطق وغيرهاء درس عليه علوما شتى منها صحيح البخاري دراية ورواية» وبعض كتاب 
الشفا» وألفية العراقي في مصطلح الحديث كما درس عليه الفقه وأصوله في الكتب التالية: ختصر خلیل والرسالة 


7 ا ع‎ 6 E E 
وحفة الحكام لابن عاصم وجمع الجوامع للسبكي» فقد لازمه أكثر من عشر سنوات» ويعطي لنا العياشي‎ 


عمد اقرود: اثرجع السابق؛ ص125 

© الشيخ أبو عمران: معجم مشاهیر للغاربةه ص ص» 386 .388 

3 الحي: الصدر السابق» ج 3 ص 240. 

9 الفناوي: للرجع الاب ج 1» ص 77 

7 أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي: شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمي لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية» تح/ عبد 

الباقي بدوي» مكتبة الشد» المملكة العربية السعودية» 2004 ص 37. 

)8 انحبي: المصدر السابق» ج4» ص 204. 

7 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر لثقانی... الرجع السابق» ج22 ص 55 
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صورة أكثر وضوحا عن هذه الملازمة بقوله: "...لازمه لزوم الشاخص وخدمه خدمة الراغب حت اختص به 


وصار من عليّة اا 


وقد ساعده شيخه السجلماسی على توثيق صلاته الاجتماعية والسياسية فزوجه ابنته وقربه من الحكام 
العثمانيين مثل يوسف باشا الذي جعله كأنه کاتبه ا ومع أنه طلق زوجته بأمر والدها ۸ تنقطع صلته 


بأستاذه ولکن بعد وفاة السجلماسي سنة 1057ه خسر الثعالي سندا وا 


3 الشيخ عبد الکرم الفکون: 

ولد بقسنطينة سنة 988ه/1580م وتوقي سنة 001063 نشأ الفكون في كنف والده 
الذي كان أول شيوخه فحفظ على يديه القرآن الكريم وتلقى المبادئ الأولية للعلوم في زاوية العائلة» ثم عكف على 
تحصيل مختلف العلوم الشرعية واللغویة" وقد ترجم له الغبريني في " عنوان الدراية " وحلاه بقوله: " وهو من 
الفضلای وكان رفيع القدر» ومن له الحظوة والاعتبار» وكان الأدب له من بابا الزينة والكمال... وأصله من 
قسنطينة من ذوي بيوتاتها ومن كريم أروماتها "(6) 

وهي العائلة التي اشتهرت بكثرة الأموال والأملاك الواسعة التي كانت تنفقه في معو لبك لكشيو کی 
أصبحت تتمتع بنفوذ روحي كبير خاصة بعد تكليفها برئاسة ركب الحج الجزائري إلى الحجاز مع ما يكسبه هذا 
المنصب من احترام ومكانة في الجزائر والحجاز والبلدان الإسلامية التي يمر بماء كما كانت لحم في قسنطينة زاوية 
تحمل اسهم لاستقبال الضيوف من الفقراء والغرباء» وإيواء العلماء والطلاب" تولى التدريس با جامع الكبير 
بقسنطينة» بعد وفاة أبيه عام 1045 هی خلفه في امامة المصلين والخطبة أيام ابحمع والأعياد كما تقلد إمارة ركب 


الحج وحصل على لقب شيخ الإسلام بعد أن بلغ نفوذه العلمي. 


۳ الاش امار ااي من 127 
© سعد الله: المرجع السابق» ص 56 
( عادل تویهض: الرجع السابق» عن 91 
۳ أبو القاسم سعد الله: شيخ الاسلام عبد الکرم الفکون(داعية السلفية)» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 1986.ص 58. 
(©) عبد الكريم الفکون: منشور الهداية في کشف حال من ادعی العلم والولایق ص 32 
© الغبريني: الصدر السابق, ص 134. 
7 ابو القاسم سعد الله: امرجم السابق» ص 33. 
( الحفناوي: الرجع السابق» ج1 ص 145. 
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ورغم اضطراب الأحوال لم يفوت الثعالبي فرصة الاستزادة من العلوم وجالسة العلمای وكانت من أبرز محطات 
انتقاله إلى قسنطينة حيث الشيخ عبد الكريم الفكون» وهناك قرأ عليه بعض من موطأ الإمام مالك وصحيحي 
البخاري ومسلم والستن الأربع (أبي داود والنسائي والترميذي وابن ماجة) ۳ وقرأ عليه كتب أخرى منها کتاب 
الشفاء للقاضي عياض» وكتاب غنيمة الوافد للشيخ عبد الرحمان الفعالبي 20 وف النظم درس عليه أصول السلمي 


لزروق» وقد أجازه في هذه الكتب وغيرها. 


لم تطل إقامته بقسنطينة وظل متنقلا بينها وبين زواوة وبسكرة طلبا للعلم ومتجنبا لعيون خصومه إلى ان 
استقر به المقام عند الشيخ أحمد بن المبارك التواتي كبير أولاد سيدي ناجي بنواحي بسكرة» فمكث عنده إلى أن 
توفي هذا الأخير سنة 1060ه/1650م» وعند فقدانه للاستقرار النفسي والاجتماعي قرر مغادرة الجزائر فخرج 
منها سنة 1061ه/1651م قاصدا اج(" وني طريق رحلته للحج نزل بتونس وأخذ عن الشيخ أبي بكر بن 
الشيخ تاج العارفين البكري 7 ولم يفوت الثعالي هذه الفرصة وطلب منه الاجازة في علم الحديث. 8 
4-2- شيوخه بالمشرق: 

- على الآجهوري: 


شيخ المالكية الذي كان حاضرا دوما في مجالسه ويستمع إلى الحديث والرواية عنه وهو أبو الارشاد نور 


ینتسب إلى قرية آجهور بريف مصر ويعد شيخ المالكية في عصره ويلقب بشيخ الاسلام» تخرجت على يديه نخبة 


)1( أبو القاسم سعد الله: شيخ الإسلام...المرجع السابق» ص ص91-57. 
2) آبو زيد عبد الرحمان بن خلوف الثعالبي الجزائري» ولد سنة 786ه/1384م عالم وفقيه ومحدث أخذ عن أئمة من الشرق والمغرب» له مؤلفات كثيرة 
في التفسير مثل مختصر ابن عطية وروضة الأنوار في الفقه وكتاب معجزات الرسول-صلى الله عليه وسلم- والأنوار المضيئة, الاذكار والعلوم الفاخرة في 
أحوال الآخرة» وإرشاد السالك وجامع الامهات في أحكام العبادات» والذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز» توفي سنة875ه/1471م. ينظر: 
مخلوف: المرجع السابق» ج1» ص ص 265-264. و عادل النويهض: الرجع السابق» ص ص90-88. 
)3( العياشي: الصدر السابق» ج2» ص127 . 
4( هو الشيخ أبو بكر ابن الشيخ تاج العارفين البكري التونسي» أحد كبار العلماء احدیئین في تونس عام وإمام وخطيب بجامع الزيتونة وعمره 17 
سنة» خلف والده في إمامة الزيتونة وكان له مجلسا علميا مهبًا في رجب وشعبان من كل سنة» توفي سنة 1072ه/1662م. ينظر: 
محمد بن أبي دینار: المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس, تح/ محمد شام المكتبة العتيقة» تونس» ۰1967 ص317. 
() خلوف: للرجع السابق» ص ص312-311. 
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من علماء القرن الحادي عشر منهم البابلي» الثعالبي» العياشي له مولفات عديدة منها: شرح على آلفية بن مالك 
وشروح على مختصر خليل وکتاب الشمائل. ورسائل في شرب الدخان» توفي في جادي الأولى 
6 ومد البابلي» والقاضي أحمد الفاجي""» كما تلقی العلوم آیضا على الشیخ إبراهيم 
للیموني الشافعي(" الذي آجازه بجمیم مرویاته وقصد الصعید فاد الطريقة الشاذلية عن الشیخ على الصري ثم 
عاد الثعالبي إلى مكة واستوطنها فدرس فیها الحديث وأخد الطريقة النقشبندية عن الشیخ صفي الدین القشاشي 
المد ولبس الخرق وألبسها للعياشي» وذکر انحبي أنه اشتری جارية فتزوجها وأنجب منها أولاداء ومع أنه فقیر زاهد 
لا سأل التاس فقد عرف شیعا من النعمة ي آخر حیاته( ومکث بق مکة حتی ترجم له انحيي الذي عرفه 
سماعاء وترجم له العياشي المغربي الذي لقيه في حجه وأخد عنه وشهد مجالسة وکلاها كان معجبا به أشد 


الإعجاب. 
5-2- رحلته إلى المشرق: 


لقد طال شوم السياسة هذه المرة عيسى الثعالبى فاضطر إلى مغادرة الجزائر والاستقرار بمكة المكرمة إلى أن 


توفي با سنة 1080ه/ 1669م. فدامت مدة إقامته بالمشرق حوالي ابو 0 


کان الثعاليي من جملة خواص یوسف باشا فأیده لا قامت الثورة للعروفة بثورة ابن الصخريي( وعند وفاة 


یوسف باشا آصبح الثعالي خائفا عن نفسه فلم يعد إلى مدينة الجزائر التي استولى على الحكم فیها خصوم الباشا 


(انبي: الصدر السابق» ج3» ص ص 160-157 
6 هو محمد ن أحمد بن عمر اللقب ب بشهاب الدين الحناجي المصري» قاضي قضاة مصر على الذهب الحنفي وأحد آبرز علمائها في القرن امحادي 
عشر هجري» له مؤلفات عديدة منها الريحانة» توفي سنة 1069ه . ينظر: انمحبي المصدر السابق» ج1.ص 331. 
0 هو الشيخ (براهيم بن محمد بن عیسی للصري الشافعي الملقب ببرهان الدين الميموقء هو آحد کبار علماء الشافعية جع علوما أشي وله مولفات 
عديدة منها: حاشية على مختصر خلیل توفي سنة 1079ه » ینظر: احبي: الصدر السابق» ص 45. 
( تفسه ج3 ص 228. 
© احيي: الصدر السابق» ج 3 ص 240 
)8 لما علم مراد باي قسنطينة بدسائس بعض الزعماء انحلیین» فاستدعاهم إلى معسکره وأعدمهم في سنة ۸1047 . / 1637م فکان ذلك سببا 
لاندلاع ثورة عارمة عمت كل بايليك الشرق تزعمها آبو عبد الله محمد الصخري بن أحمد الشریف من شیوخ الذواودة فاختل النظام وهزم مراد باي ولا 
تول یوسف باشا السلطة زار البايليك بنفسه وراسل الزعماء الدينيين والأعیان فتمکن من خاد هذه الثورة . ینظر :ابن سحنون الراشدي: الصدر 
السابق» ص 59 
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فظل یتقل من جبال زواوة وقسنطینه( ‏ توجه إل للشرق سنة ۵1061 / 1652م ( وبعد اداء فریضة 
الحج رجع إلى مصر ومکث با سنتي 1065-1064ه/ 1634-1653 وهناك زاد شأنه في العلم أكثر 
والتقی بعلماء مصر الکبار. 

عاني في بداية إقامته باحجاز من ظروف مادية صعبة لکن ذلك ۸ عنعه من طلب العلم وبذل کل ما 
بوسعه» مع انه كان يتقن عدة علومه من نحو وصرف وحدیث ومنطق وعلم کلام آخذها عن آساتذته وشیوخه 
بالجزائر» إلا أنه في احجاز صب اهتمامه على الحديث الشریف فأقبل على روايته وأخذه وإسماعه» كما اخذ على 
علماء أجلاء ن لرن الشریفین وأجازوه موا إن احدیث "ل كان آبرزهم الشیخ تاج الدین افالكي والشیخ 
زين العابدين الطبري والشيخ عبد العزيز الزمزمي والشيخ امد والشيخ محمد علاء البابلي الأزهري الشافعي .° 

شد الرحال إلى مصر لإطفاء ظمأه العلمي وإشباع نمه المعرقي ومكث بها سنتين بين 1065-1064- 
1654-3ء» هناك أخذ عن شيوخها وأعلامها وفي نفس الوقت بذل علم الدراية حتى لأكابر مشايخها 
وف ذلك يقول العياشي: "...ولو قيل أن مشائخه كانوا يستفيدون منه أكثر ما يستفيد منهم ۸ يبعد أي لم 


يبتعد عن الحقيقة- وغالب استفادته منهم إا هي بالرواية وهم یستفیدون منه في درایته وتحقيق ا 


من آبرز مشايخ مصر الذين أخذ عنهم وأعجبوا بعلمه ودرايته شيخ المالكية أبي الحسن الآجهوري» الذي كان 
يطلب منه كلما دخل عليه أن يشنف أسماع الحاضرين بعلمه» وكان يعرف أنه لا ین إلا لسماع حديث أو رواية 


ما هو غريب من الأحاديث النبوية» وما كان الثعالبي ليخرج من مجلس علم أو من مقابلة شيخ إلا بفائدة له 


۰ )7( 
وللحاضرین. 


00 آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاقي...المرجع السابق» ج 2 ص 54 
7 لباقي ر 
© حبي: الصدر السابق» ج 3 ص 242 
0 العياشي: المصدر السابق» ص 128. و المحبي: المصدر السابق» ج1» ص142. 
7" العياشي: الصدر السابق» ج2» ص 128. 
© الحفناوي: المرجع السابق ج2» ص92. 
9 العياشي: للصدر السابق» ج2 ص128 
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وهناك مجموعة أخرى من آعلام مصر - من غير المذهب المالكي- اقتبس منهم الشيخ الثعالبي أمثال: 
القاضي شهاب الدين الخفاجي» والأخوين العالمين محمد وأحمد الشوبري(!)؛ كما تلقي العلوم أيضا عن الشيخ أبي 
الحسن إبراهيم الميموني الشافعي الذي أجازه بجمیع مروياته» كما اعترف له بالمكانة العلمية الرفيعة وبتفرده في زمانه 
قائلا: "...ما رأيت منذ زمان من عائله بل من يقاربه...". كما أخذ عن الشيخ سلطان المزاجي» والشيخ النور 

٤ 2 ِ 1‏ 2 
الشبراملسي وغيرهما کنیا وأجازوه بمروياتهم واثنوا عليه بما هو أهل له. © 

وجد قي نفسه رغبة الاستزادة فرحل إلى صعيد مصر في أوائل 1065ه/1655م أين التقي بالشيخ أبي 
الحسن علي الصري الجامع بين علمي الظاهر والباطن» فقرأ عليه بعض المصنفات ومع منه الحديث الشريف 
وأخذ عنه الطريقة ال و بعد استفادته من علماء مصر قفل راجعا ال بلاد الحرمين الشريفين وكان ذلك 
سنة 5م لیستقر بها غائیا ویتفرغ للعلم مركزا جهده على الحديث الشريف» حيث وصفه العياشى بأنه نادرة 


ا ا 


وصفه مترجموه فقال عنه تلميذه أبو مهدي عيسى الثعالبي " علامة الزمان ورئيس علوم اللسان وفخر المنابر 
إذا خطب. ولسان الحابر إذا شعر او کی( بأنه ذا ملكة وذكاء حاد وسعة في علم الحديث وقوة وهيبة من 
الفقه المالكي, وذكر العياشي أنه لم يكن مغاليا في تصوفه ولا متدروشا ولذلك كان مقبولا عند أهل الظاهر 
والباطن 2ك آما الأستاة سعد الله فقد اعتبره بعلمه ومولفاته وتأثیره الروحي عملاق القرن 811+ لا يقل مكانة ف 
العام الاسلامي عن أحد العلماء الأربعة, سعید قدورة, وأحمد القري والفکون, ويحي الشاوي,حیث قال سعد 


الله: " ... فعیسی الثعالبي کنسیبه عبد الرحمن قد جمع بين الزهد والعلم وهذا غاية الصلاح ومنتهی العلم".(7) 


(احبي: المصدر السابق». ج3 ص242. 

© نفسه. 

(6 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاقي...المرجع السابق» ج2» ص 59. 

(* الحفناوي: المرجع السابق» ج2 ص 93. 

60 العياشي: المصدر السابق» ص 131. 

9 انفناوي: الرجع السابق» ج2 ص 95. 

70 آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي... الرجم السابق ج2.ص 58 
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وهو مسند الحجاز و الغرب و النادرة الفذ الذي كام حاله عن قوة العارضة واتساع الرواية يعرب» بحيث لا 
یعلم ذلك العصر أعلم منه بهذا الشأن, ولا اطلاعا ولا معرفة» مع التوسع في العلوم الاخری» والدین التین و 
التصون و الرفعة» وقال عنه الزبادي في رحلته :" مسند الدنیا ‏ زمانه" وقال عنه آبو سام العياشي في رحلته : " 
عکف في آخر آمره على ماع الحديث وإسماعه. فجمع من الطرق العوالي والاسانید الغريبة و الفوائد العجيبة ما ۸ 
یجمع غيره » وکتب الکثیر وسمع وأسمع من السانید و العاجم و الاجزاء مالم یتفق لغیره مثل ذلك ولا قريب 
منه لأهل عصره" »ویضاف إلى ذلك قرأ من الأجزاء الحديثية و السانید الغريبة ما صار به فرد وقته في رواية 
الحديث .وأعطى القبول التام عند الشایخ وأصحابهم بحیث لا یبخلون عليه بشيء» كما أنه جمع من عوالي السند 
وغرائب المسلسلات نوادر التواريخ ما تقاصر عن أدناه همم أهل زمانه وتتبع خزائن الكبار بمصر والحجاز فاستخرج 
منها غرائب المصنفات» وقيد الكثير منها وانتقى الثنائيات والثلاثيات» والرباعيات من الأحاديث وما فوق إلى 
العشاریات» من کثیر من الصتفات و امموامع وللسانید والاجزام ا 
5-2-وفاته: 

توفي الثعالى عن عمر یناهز الستین سنة» بعدما قضی كل حیاته في الدراسة والتأليف والأخذ والعطاء 
والتنقل بين بين الحواضر العلمية بالشرق» رحل یوم 24رجب 1080ه / دیسمبر 1669م هو دفين مكة 
للکرمة(. 
6-2-أهم مق لفاته: 
خلف الثعالبي كثيرة وجل مؤلفاته دوكا بالحجاز أين تفرع للتأليف بینها والتدوین ومن بد کر : 
"كنز الرواة " وهو تأليف في علم الحديث» ویذکر العياشي أن الثعالبي ۸ يعط عنوان لهذا الکتاب فطلب منهم 
(عطاء تقدیم له فرفض» لکن مع إصرار الشیخ لبي الطلب بقول العياشي"...فبادرت إلى تنميق هذه الأمطار 
التبارجة بطيبة العطار فکتبتها على حسب حاله وسميته بکنز الرواة اجموع في درر اجاز ویواقیت 


السموع..." منتخب الأسانيد في وصل الصنفات والأجزاء وللسانید: وهو مصنف في علم الحديث . 


الكتان: الصدر السابق. ص ص808-806. 
7 هي الصدر السابق» ج ص 243. 
37 العياشي: الصدر السابق ص 133. 
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ی 1 
حاشية على شرخ العقيدة الصغری, |تحاف ودود واسعاف بمقصد محمود ° 


3-الشيخ بحي الشاوي: 

3--1-نشأته: 

أبو زکریاء يحبى بن الفقيه أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن شبل بنابي البركات النايلي 
نسبة إل قبيلة آولاد نائل بالقطر ابجزاتري اللیانی الشاوي تسمية لا نسبا الزائري الالکي ولد سنة 021030 
نشأ في آسرة اشتهرت بتحمل العلم والعمل به فکان طذه البيئة أثرها به» فبکر بطلب العلم والأخذ عن الشیوخ 
فقرأ صغيرة على والده وعلماء حلته فحفظ القرآن الکرم وهو ابن تمان سنين» وتعلم مبادی العربية وعلومها وأخذ 
الحديث والفقه والأصول وغیرها عن شیوخ بلدته» ثم تابع تحصیله العلمي فقرأ في مختلف العلوم ومنها التفسیر 
اديت رواية ودراية علی مشایخ كر منهم علماء اللزاگر اي انتقل بها بعد آن اشتد عوده؛ ونذکر 
سما 

آبو محمد سعید قدورق, العلامة الا تسان درس علیهم الفقه اديت وعیسی الثعالي الذي لازمه اة 
عشر سنوات وأخذ عنه علم الحديث والفقه والنحو وقراء علم النطق حتى أنه آجازه في الحديث7 © محمد بن على 
أبملول الزواوي السعدي» لقد سافر الشاوي إلى قرب مدينة تنس أين توجد زاويته فدرس عليه الحديث والفقه 
والعروض وأجازه بجميع مروياته» قال عنه العربي المشرقي الحسني الإدريسي: نادرة الزمان الشريف الأصيل والعلامة 
الجليل» من شرفاء بني حمود الحسني كان إماما هماما عالما زاهدا عابدا تفرد بمده الأوصاف الشريفة علي سائر 


علماء وقته واشتهر بالصلاح والتقوى وكان للناس فيه اعتقاد عظيم . وكانت كرامته أوضح من همس الضحى 


(') مخلوف: المصدر السابق» ص 312. 
(2 افبي: للصدر السابق؛ حك ص ض 188488 
مد عخلوف: للرجم السابق؛ ج 1 ص 316. 
۳ آبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقاني...للرجع السابق» ج2 ص 104. 
© المحبي: الصدر السابق» ج4» ص 485. 
© حمد خلوف: الصدر السابقء ج1 ص 317 
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وهي دلیل على استقامته وکانت له بركة عظيمة ودعاء مستجاب نشد إليه الرحال في السائل العلمیق هذب 
النقول ونقحها وکسا علم التصوف طلاوة وبمجة وله الباع الطويل العریض في الشعر والقرى. 7" 

كل هؤلاء الشيوخ آجازوه ا لديهم من مرويات وأسانيد ولما أحس بنفسه القدرة والتمكن عقد مجالس 
للتدريس والتحديث» فتصدر للإفادة ببلده وكانت حافظته ما يقضى منها بالعجب وغيرهم من علماء الجزائر 
الذين تلقى عنهم وأجازوه» وشهدوا له بالبراعة في التفسير والحديث رواية ودراية» شرحا وإسناداء والأصول والعربية 
والمعاني والبيان والفقه» ولا ظهر لحم من قدراته العلمية وتمكنه من العلوم الشرعية» قدموه للتدريس فعقد مجالس 
التحديث والإقراءء فكان يدرس ويشرح الكتب السنة» كما اشتهر برواية الموطأ وشرحه وانتفع به الطلبة وتفقه 
به جماعة من الطلبة والأعيان» وكان ببتدئ مجلس الدرس بالفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم والدعای ثم يبدأ في سرد الأحاديث من حفظه بإسنادها ... وقد اتسعت حلقة 
درسه مثل شیوخه. واشتهر ذكره وانتظم في عداد العلمای لكن حبه للإسناد العالي وشغفه بطلب العلم جعلاه 
يغادر أرض الجزائر» فقد كثرت أسفاره ورحلاته فزار مصرء والحجاز» ودمشق» وبغداد» والروم (تركيا) وغيرها من 
البلدان (© 
2-3- رحلته إلى مصر: 

خرج الشيخ يحي الشاوي من الجزائر في سنة 1074ه/1663م قاصدا بيت الله الحرام فأدى الفريضة 
ولكنه لم يعد إليها, بل ثم عاد من الأراضي المقدسة قاصدا مصر في نفس السنة بمدف الدراسة والأخذ عن 
علمائها وشيوخهاء وقد طاب له المقام فاستقر بجا معلما ومدرسا» ومند ذلك التاريخ أخذ يكرر السفر منها إلى 
الحرمين الشريفين وبلاد الروم والشام» فيكون بذلك قد قضى إثنين وعشرين سنة بالمشرق حت وافته المنية هناك في 
سنة 1096ھ/1684.(° 


0 نویهض: الرجع السابق» ص 58 
2 القادري: المصدر السابق» ص 267 
0 العياشي: ماء للوائده ج 2 ص 135. 
)4( الكتاني: للصدر السابق » ج2 ص 134. 
)65 انحبي: المصدر السابق» ج4 ص 486 
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آما آسباب هجرته من الجزائر فيحيط بها غموض كبير لعدم تطرق الصادر إليها بشکل واضح حيث ذهب 
العياشي إلى أنه كان راجعا إلى بلده رفقة رکب الحج الجزائري ثم غير رأيه ومکث بالقاهرق وقد عبر عن ذلك 


5 3 Dn 7 عع‎ 4 5 5 1 ۹ 


۱ 08 2 
نه "ارتكب في ادها لطن شاه بو ۱۳۱۳ 


3 


في کتابه "العقاب الحاوي" با 
فلعله یقصد بذلك تورطه ی الشاکل السياسية كشيخة ااي ولکن لا یستبعد آن یکون طموحه الکبیر وهمه 
العلمي الدافع لحجرته إذ لم ترو ظمأه منابع العلم في ا 

و مهما كانت أسباب هجرته فقد حاز الشاوي في المشرق على تقدير العلماء وأصحاب السلطان في كل 
البلاد التي دخلها خصوصا بلاد الروم دار الخلافة(؛ ومصر التي تولى يما قضاء المالكية مرتين وإمارة رکب الحج 


۱ ۳ ۲ ۱ 1 
المغربي حيث حج بالرکب مرتين» نا ما ذهب إليه مقدیش من أن السلطان العثماني ولاه بطلب منه "مشيخة 


(8) 


الجامع الگزهر فکان کذلك إلى وف فهو یقول مردوده من وجوه عدة" منها: اشتراط الذهب الشافعي فیمن 


"لباقي ا الصدر السابق» ج لو 368. 
© آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاقي...المرجع السابق» ج 2 ص 135 
0 للغموض الذي يحيط بمجرته لم يستطيع الدكتور سعد الله إيعاز سبب هجرته إلى عامل سياسي مع انه قال بأنه هاجر إليه بعدما جرب الحياة 
السياسية» فاتحد الحج طريقا للهجرة والاستقرار ص هذا وكان الشاوي بالجزائر عندما قامت ثورة ابن الصخري في الشرق. التي قاومها يوسف باشاء 
وقد جعلت هذه الثورة العلماء يقفون في أغلب الأحوال مع السلطة العثمانية. ينظر: آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاي...المرجع السابق» ج22 
ص 136 
۳ آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي...المرجع السابق» ج2 ص ص 106-104. 
(© دخل الشاوي القسطنطينية مرتين على الأقل» أكرمه في المرة الأول شيخ الاسلام يحي النقاري والصدر الأعظم أو الوزير الأولء وحضر مجلس درس 
السلطان وقي المرة الثانية انزله مصطفی باشا صاحب السلطان في داره. ينظر: امحبي: الصدر السابق» ج 4, ص 487. 
2 العياشي: للصدر السابق» ص ج 2 ص 368 
7" مود مقدیش: نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبان ج2 تح/علي الزواري: محمد محفوظ دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» 1988 ص 
383 
8 منها اختيار شيخ الأزهر من بين مدرسي الدرسة الصلاحية المجاورة لضريح الامام الشافعي والتي كان التدريس با مشروطا لعلماء الشافعية. ينظر: 
أحمد شلي: موسوعة التاریخ الاسلامي واحضارة الاسلامیف ج 5» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ص۰7 ۰1986 ص 347. 
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يتولى مشيخته(') بالإضافة إلى إنفراد مقديش ذه الرواية. © 

و ليس مستغربا ما ناله الشاوي من الحظوة هناك لما اتصف به من علم وذكاء فقد وصف بأنه كان بارعا 
في الأصول والفروع» وبأنه كان سريع الجواب حاد الذهن والفطنة يسلك من كل با ا وكان يحي الشاوي 
مواظبا على التعلم والتعليم أينما حل 
3-3-شیوخه بالمشرق: 

- أبو الحسن علي الشبراملسي الضرير: 

إمام مسجد المغاربة بالقاهرة ذكر أبو سالم العياشي في رحلته أنه تلقى عنه القراءات وأثنى عليه قائلا: 
"علي بن علي الشبراملسي نسبة لشبراملس وهي قرية من قرى مصرء إمام أهل عصره وبلده في العلوم الشرعية 
الأصلية والفرعية والفنون العقلية والنقلية...وكان(رضي الله عنه) محققا في فن الا والشيخ الشبراملسي إمام 
معتبر في هذا الشأن نجده في سلاسل إسناد الأئمة المعتمدين في مصر كالشيخ محمد المتولي صاحب مولفات في 
القراءات له كتاب "إيضاح الدلالات في ضبط ما يجوز من القراءات ويسوغ من الروايات" و فتح المعطي وغنية 
المقري في شرح مقدمة ورش المصري"» والشيخ علي بن محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية» والشيخ عبد 
الفتاح العجمی ا 


- سلطان الزاحي الولود (و: 985ه/ 1075م): 


شيخ القراء بالقاهرة على الاطلاق في زمانه ومرجع الفقهاء بالاتفاق ت/1075 هب قال عنه احبي: "الامام 


المقرئ سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل أبو العزائم الزاحي الصري الأزهري» من الحفاظ والقراء فرید العصر 


( امحبي: الصدر السابق» ج4» ص 40. 
6 اعتبر الكتاني هذه الرواية غريبة لانفراد مقدیش با. ینظر: الكتاني: المصدر السابق» ج 2 ص 134 
9 محمود مقدیش: للصدر السابق» ج 2 ص 381 
كر مقدیش آنه آخد معه تلامذته في ٍحدی رحلاته من مصر إل القسطنطينية ول یفارق ف طزيقه الدروس إل آن بلفهاء وهذا يدل على أن 
الشاوي یواضب على التعلم حتى في أسفاره ینظر: محمود مقدیش: الصدر السابق» ج2» ص 368. 
© العياشي: الصدر السابق» ج 1» ص 114. 
9 امحبي: الصدر السابق» ج 4 ص 486. 
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وعلامة الزمان قرأ بالروايات على شیوخ عصره» وأجيز بالإفتاء والتدريس سنة ثمان بعد الألف» وتصدر بالأزهر 
1 

للتدریس فكان يجلس في كل يوم مجلسا يقرئ فيه العلوم الشرعية والقراء ات » وأخذ عنه كثير من العلماء الحققين 

وألف تأليف نافعة منها حاشيته على شرح النهج للقاضي ركريا في الفقه الشافعي وله مؤلف في القراءات الأربع 


اا رو شين و 


-الشمس البابلي: 

العلامة المقرئ» المفسر توفي سنة 10077 هء وصفه الكتاني فقال فيه: "الإمام حافظ الزمان المسند أبو عبد 
لله محمد بن العلاء البابلي المصري الشافعي الشيخ البابلي» حجة مصر على الآفاق في صدر الألف الهجري أحد 
الأعلام في الحديث والفقه وهو أحفظ أهل عصره لمتون الأحاديث وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها 
وكان شيوخه وأقرانه يعترفون لع 
4-3-مکانته العلمية عصر : 

بعدما أثنى عليه علماء الأزهر وشاهدوا سعة علمه وحدة ذکائه وحسن حفظه قدموه للتدریس بالأزهر 

الشريف» إذ تصدر للإقراء با جامع الأزهر”)» واشتهر بالفضل وحظي عند آکابر الدولة واستمر على القراعة مدة 
قرأ فيها ختصر خلیل وشرح الألفية للمرادي وعقائد السنوسي وشروحها» ثم رحل إلى الروم فمر في طريقه على 
دمشق وعقد بجامع بني أمية مجلس اجتمع فيه علماقها وشهدوا له بالفضل التام وتلقوه ما يحب له ومدحه 
شعراؤها واستنجاز منه نبلاؤهاء ثم توجه إلى الروم فاجتمع به آکابر الموالي وبالغ في إكرامه شيخ الاسلام یجبی 
النقاري والصدر الأعظم الفاضل وحضر الدرس الذي بحتمع فيه العلماء للبحث بحضرة السلطان فیبحث معهم 


ابي: الصدر السابق» ج2» ص ص 212-210 
(0 تفسه» ص 210. 
© الكتاي: الصدر السابق, ج 2> ص 211 
* العياشي: الصدر السابق ج 2 ص 367 
© احبي: الصدر السابق» ج 2» ص ص 138 .145 
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واشتهر العلم( ی ثم رجع إلى مصر مجللا معظما مهابة موقر وقد ولي بحا تدريس الأشرفية والسليمانية 
والصرغمتشية وغیرها وأقام بمصر مدة ثم رجع إلى الروم فأنزله مصطفی باشا مصاحب السلطان في داره. 

فقد في السنوات الأخيرة من (قامته بالشرق الحظوة التي ناما حيث انقلب عليه أهل مصر فرفعت عنه 
aE db‏ ( 0 که اقب ال لته نی قريوة اذل الأمن :وذلاق 
لأسباب غامضة يمكن أن نجملها في اکتسابه عداء بعض علماء الشرق لأخذه وظائف بعضهم خاصة علماء 
مصر أثناء إقامته بماء بالإضافة للتدريس مكان بعضهم دون إذن منهم في البلاد التي كان yT‏ ودخوله في 
مهاترات مع بعض علماء الصوفية 6٩‏ 
5-3-مولفاته: 

هذا العام الذي اشتهر بمجالسة العلمية ودروسه الحديثة وكثرة تلامیذه وطلبته یجد الوقت الكافي للتألیف 
والكتابة فيترك لنا ثروة ترائية هامق لکن مع الأسف انا بقيت حبيسة للکتبات فلم يقم أهل العلم باٍخراجها إلى 
الناس لینتفعوا بها ومن مؤلفاته نذکر: 


و خر ۲ ی : 5 
- حاشية على شرح ام البراهين: وهي شرح للعقيدة الصغري للإمام آتتوتس ف :غلم الکلام؛ © 


)0 !معاعیل باشا البغدادي: هدية العارفین آماء المؤلفين وآثار اطصنفین. ج22 دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5م ص 123 
2 صلاح الدين المنجد: صفحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر مستخرجة من كناش إسماعيل الحاسني» جلة معهد المخطوطات العربية» 
اجلد 06« القاهرة» ماي -نوفمبر 1960 ص 91 
© درس بالجامع الأموي مکان الشیخ انحاستي ولم يراع خاطر الشیخ صلاح الدین للنجد: الرجم السابق» ص 91. 
0 كان الشاوي یدافع عن أهل السنة وینتقص من شأن التصوفة وعلماء الباطن من ذلك أنه وضع رسالة سماها "النبل الرقیق في حلقوم الساب 
الزندیق" رد بما على رسائل تضمنت آراء معاصره نور الدين الكوراني نزيل المدينة» متهما إياه بإتباع اراء المعتزلة والقول بالاتحاد واستنقاص الرسل» 
ولذلك حكم بكفره واوجب قتله» فتصدى محمد بن رسول البرزخي للرد عليه بلسان الكوراني» وسمى رده ب " العقاب الماوي على الثعلب العاوي 
والنشاب الكاوي للأعشى الغاوي والشهاب للأحول الشاوي "اتمم فيه الشاوي بعدة اتمامات لا تليق بالعلماء المبجلين منها نفي التصوف عن بعضهم 
وبان رجال الدولة الذين قربوه أول الأمر انقلبوا عليه كما انقلب عليه أهل مصر فرفعوا عنه وظائفه. ينظر: آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاقي... 
© مخطوظ بوزارة الشؤون الدينية الجزائرية» رقم 629. 
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- حاشية على شرح الرادي: ویعد تاليف في النحو ویعتبر من أضخم المؤلفات النحوية التي وضعها 
الشيخ الشاوي على شرح المرادي» وقذ خوت 72 6ة ٩‏ 

- توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد: مؤلف يتكون من 214 ورقة في علم الکلام اتمه عصر 
سنة 1077ه/1666م» وقد اكد فيه صفات الله تعالي ووحدانيته دون بحسیم ولا تعطيل» ورد عن العتزلة الذين 
يقولون أن العبد يخلق أفعاله بنفسهء وقالوا بفكرة التجسیم والإتحاد. ‏ 

- رسالة في آوصول النحو. ۳ 

- شرح التسهيل لابن مالك: شرح فيه ألفية ابن مالك في النحو وأبدع في تصحيح بعض القواعد 

ا 

- نظم لامية في إعراب اسم الجلالة: وقد جاء في شكل نظمي قافيته لامية وس ماه "الدر النضيد في 
إعراب كلمة التوحيد"» حيث شرح فيه اسم الجلال شرحا وافيا وصار محط إعجاب لكل نحاة عصره وكذا 
لت حرین ‏ © 

- قرة العين في جمع البين من علم التوحید ٩‏ 

- النیل الرقیق في حلقوم السّاب الزندیق: ألفه الشیخ الشاوي سنة1092ه/1681م حيث رد فيه عن 
آراء نور الدين إبراهيم بن حسن الكوراني» واتحمه بإتباعه آراء العتزلة والقول بالاتحاد بزعم أن الله موجود في کل 


جرم» وحکم عليه بالکفر وأوجب قتله.77) 


00 الحبي: الصدر السابق» ج4 ص488. 
2) مخطوط بمكتبة جامعة اللك سعود, قسم الخطوطات رقم 3964» وضعنا صورة منه في قائمة الملاحق. 
(3 احبي: الصدر السابق» ج4 ص488. 
۳ عبد الملك العصامي: سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي» تح وتم/عادل أحمد عبد الوجود وحمد علي معوض» ج3 دار الكتب العلمية 
بوروت » 8ع ص82. 
(©) مخطوطو بالمكتبة الأزهرية» صنف علوم النحوی رقم:316867. 
2 عبد الله عبد الرحمن بن عبد الرحيم العلمي: معجم الخطوطات الواردة في معجم مولفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشریف» مكتبة الحرم للکي» 
المملكة العربية السعودية» (د.ت.ط)» ص231. 
(7 البغدادي: اللرجع السابق» ج6 ص533. والحفتاوي: المرجع السابق» ج1» ص226. 
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- احاکمات بين أبي حيان وابن عطية والزخشري: آلفه الشیخ الشاوي في مصرء وهو تأليف في التفسیر 
حيث جمع فيه اعتراضات أبي حيان الاندلسي من خلال كتابه تفسير البحر المحيط» على تفسيري ابن عطية 
المسمى "ار الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز" والزخشري صاحب تفسير "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل. © 
6-3-وفاته: 

سافر قاصدا بیت ال ارام لاداء فريضة الج ي البحر فمات وهو فق السفينة علی ظهر ار یوم 
الثلاثاء عشرین شهر رمضان سنة ست وتسعين وألف 1096 ه/ 1685 م ویذکر تلمیذه احبي: "وآراد 
اللاحون إلقاءه في البحر لبعد البر عنهم فقامت ريح شديدة قطعت شراع السفينة» فقصدوا البر وأرسوا بعکان 
يقال له رأس أبي محمد فدفنوه به ثم نقله ولده الشيخ عیسی بعد بلوغه خبره إلى مصر ودفنه بها بالقرافة الکبری 


بتربة السادة المالكية ووصل إلى مصر و يتغير 010 


(') مخطوط بمكتبة الأزهر » رقم: 593. 
2 أبو القاسم سعد الله» المرجع السابق» ص 108 
(3 احبي: الصدر السابق» ج4 ص 486. 
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۱ العلماء الجزائريين في مصر خلال القرنين 18/17 
ے الفصل الثالث 1 


4-الشيخ الحسين الورثیلاین 
1-4-مولده ونسبه: 


لقد حدثنا عن نفسه ونسبه في رحلته بقوله:" ...ومن إخواننا الشرفاء ... العبد الضعيف الحسين بن 
محمد العيد بن الحسين بن محمد بن عبد القادر بن أحمد الشریف, نجل الشيخ الولي سيدي علي البكاي 
اا وقد ترجم له أبو القاسم الحفناوي كما اهتم بالترجمة له آخرون واهم ما اتفق عليه هؤلاء أنه ولد سنة 
5ه/17/13م ببني ورثیلان ببجاية» حيث مازال قبره یزار إلى اليوم وها یوجد بیته ومسجده حيث كان 
مدرسة يقصدها الطلاب من كل أنحاء الوطن لحضور دروس الشيخ التي كان يلقيها فيه» كما أن غرفته التي كان 
يطالع 00000 وببني ورثيلان الجبلية نشأ الشيخ وتعلم الا أن هذه النشأة تكاد تكون مجهولة تماما 
نظرا لسکوته هو هی 

2-4-حياته العلمية : 

بدأ تعلمه في بلدته حيث حفظ القرآن الكريم كسائر أبناء قريته في الزاوية التي كان یشرف علیها آبوه ولا 
حفظ القرآن على يد معلمه الشيخ یوسف بن بشران جلس للدروس ی الحلقات التي كان يديرها والده" ومشایخ 
بلده فدرس على والده الفقه من كتاب الشيخ خليل وتلقي دروس الألفية على الشيخ علي بن هد بن عبد الله 
من ENN‏ أخذ على الشيخ يحي اليعلاوي تلميذ جده الحسين وعن الشيخ أحمد زورق بن أحمد بن 
الشيخ العنابي منال حظ من العلم والمعرفة» ولم يقتنع بما حصل عليه من العلم في وطنه حيث كان طموحا إلى 
الاستزادة من العارف دفعه ذلك إلى الرحال صوب الراکز العلمية الشهيرة, فانطلق في طلب العلم وأداء فريضة 


ا ۲ 5 3 6 
احج فتحقق له ما تمناه وعقد الصلة مع كثير من العلماء قي تونس وطرابلس ومصر واحجاز. 


' الورثيلاي: الرحلة...المصدر السابق» ص 308 . 

7 الحفتاوي: المرجع السابق» ج 2 ص 139. 

3 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي...المرجع السابق» ج 2 ص 394. 

“ ناصر الدين سعيدوني: من الثرات التاريخي والجغرائي...المرجع السابق» ص 418. 

” خلوف: المصذر السابق» ج2, ص 357 

410 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاقي...المرجع السابق» ج2» ص‎ ١ 
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لقد بلغ شأنه كثيرا في الفقه والتوحيد والتصوف والنحو والبلاغة وم يذكر الورثيلاني من مشايخ بلده الذين 


2 


حمزة. 


3-4-مکانته وشیوخه باجامع الأزهر : 


يعتبر جامع الأزهر من الأماكن التي شوقت الورثلاني لزيارتما بغية الاجتماع مع علمائها ولقاء من یدرس با 
من الطلبة والبحث عن العلم والاجازة في مصر فقد ذکر الکثیر من فطاحل العلماء الذین التقی بحم ودرس عنهم 
منهم: الشيخ محمد الحفناوي” درس عليه (الرحبية) في علم الفرائض ولقنه الذكر على طریق أشياخه وأذن له في 
الإعطاء والإذن أمثال: الشيخ خليل المغربي الأزهري فقد درس عليه كتاب "القطب على الشمسية". 

ومن زارهم من العلماء الشيخ الملوي وكان قد تقدم به العمر الذي زاد على مائة سنة» حيث لم يكن يقدر 
على الوقوف ويسهر على خدمته تلميذه» وقد استمع الورثيلاني لحديثه وقرأ بعض مؤلفاته منها كتاب "الشرحان 
الكبير والصغير على السلم" وأيضا " الشرحان الكبير والصغير على رسالة السمرقندي" إلى جانب كتب أخرى 
وزار العالم الإمام العمروسي في بيته أين استمع لدروسه وقد أجازه بخط يده . 

وهناك الشيخ الجوهري وأبو الحسن شيخ رواق الغاربة والشيخ عمر الطحلاوي الذي أخذ عنه من تفسير 
الجلالين والرسالة والشيخ الزرياني الشافعي وقد درس عليه الاشموني كن وسالم النفراوي الذي أخد عنه في 
اوه الأول یر ال وأحمد الإشبيلي تلميذ الحفناوي ودرس عليه أيضا مختصر السعد في البيان قراءةً 
وتحقيقًا» والشيخ الصباغ الإسكندري والحاشهمي المغربي وإبراهيم بن علي شعيب التونسي ودرس عليه ابن هشام 
اأ وحمد الكردي تلميذ الحفناوي ومن الشيوخ الكبار الذين جلبوا الأنظار وجلس إليهم أكثر الطلبة الشيخ 


1 الحفناوي: المرجع السابق» ص 141 
" الوثیلایي: الرحلة...المصدر السابق» ص 80 
7 مختار الفيلالي: المرجع السابتی» ص 19 
“ رقية شارف: الکتابات التاريخية الجزئرية الحديئة خلال القرن 18 وبداية القرن 19( دراسية وتحليل)؛ دار الملكيةء الجزائر» 2007» ص 39 
” ختار الفيلالي: المرجع السابق» ص 42 
؟ مخلوف: الصدر السابق» ص 359 
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سالم النفراوي الذي يقال عنه إن كل من عاش في عهده من المالكية والشافعية والحنفية قد درس عليه وقد قرأ 
الورثيلاني على النفراوي "مختصر یف وخلال حجته الثانية صادف الورثيلاني الجامع الأزهر مكتظا بالمصلين 
من عامة المصريين وعلماءها بعد سماع موت النفراوي فكان الورتیلاني ممن صلى عليه هو والشيخ أحمد الرفاعي 
أحد أقرباءه”» كما حضر مجالس الشيخ العام على الصعيدي الذي كان الطلبة يقصدونه من كل بلاد المغرب 
والمشرق وقد عرف بشيخ شیوخ الجامع الأزهر لما جمعه من علم سيما في الفقه وقي هذا المجال كان النقاش بينهما 
في كثير من القضايا الفقهية . 

وعن زيارته للشيخ خليل المغربي یقول:" وزرت أيضا شيخنا احقق العلامة المدقق خاتمة احققین وإمام 
الأجلاء العارفين الشيخ خليل المغربي وهو في العلوم بحر لا ساحل له وأن العلوم كلها ضروريات عنده لاسيما علم 
المعقول» وقد قرأت عليه القطب على الشمسية أعني التصورات والعكوس والتناقض» وقد آجازني بخط يده في 
سائر العلوم والذي أخذنا معه عليه وهو الفاضل بالإتفاق والعلامة على الاطلاق سيدي أحمد بن عمار والفضلاء 


الأجلاء سيد أحمد الصديق الجزائري والفاضل المحقق البخدادي ” 


كما التقى الورثيلاني وأخذ على أحمد الإشبيلي وهو أحد تلاميذة الحفناوي وكذلك على الشيخ الصباغ 
الإسكندري الذي حضر كثيرا من دروسه التقى بالعالم الكبير اماشمي المغربي الذي رافقه واستضافه في داره ثلاث 
أيام”» وف مصر أيضا التقى بالشيخ محمود الكردي تلميذ الشيخ الحفناوي والشيخ الجوهري الذي يعتبره الصریون 
من أولياء الله وصاحب فضل كبير وبالشيخ الغرباني العام الكبير وقد اشتهر هو الآخر عند سائر المصريين كونه 
او 7 

كما التقى الشيخ البليدي نزيل مصر و/ 1176/1096ه ت/ 1763/1684م وهو من كبار العلماء 


مثل ما جاء في قوله صاحب أعمال في التحقيق والتألیف وقد استمع الى دروسه وق الحجة الثانية زاره مرة أخرى 


1 أبو القاسم سعد الله: المرجع السابق» ص 410 
2 ابحبرتي: عجائب الآثار...المصدر السابق» ج 2 ص 134 
َ الورثيلاني : الرحلة...الصدر السابق» ص 341 
“ نفسه» ص 416 
" خلوف: الصدر السابق» ج1» ص 359 
213 


العلماء الجزائريين في مصر خلال القرنین18/17م 


ح الفصل الثالث 


وحضر كثيرا من حلقاته في الدروس والشرح كما أجازه في العلوم » والذي درس عليه كتاب الرسالة وأخذ عن 
مجموعة من علماء مصر مثل: البقرى والعزيزي واللوي والنفراوي» وقد قام بتدريس الفقه والحديث بالمشهد 
الحسيني وذاع صيته وكانت حلقته من الحلقات الکبری التي يلتف حوطا عدد كبير من الطلاب كما كان يدرس 
في الأزهر تفسير البيضاوي وكان يحضر درسه أكثر من مائتي مدرس ومعيد» وقد انتفع به جماعة كبيرة من المصريين 
والشوام» وحسن اعتقاد الناس فيه وانكبوا على تقبيل يده وخاصة التجار المغاربة» فهادوه واشتروا له بيتا بالعطفة 
المعروفة بدرب الشيشني وقسطوا نه على أنفسهم وقد اشتهر البليدي في علم القراءات. " 

والشيخ العمروسي أبو احسن على بن خضر بن احمد العروسي توفي 1173ه /1739م من شيوخه 
السلموني وصمد الزرقاني والشهاب النفزاوي» ودرس بالأزهر من مؤلفاته اختصار الختصر الخليلي وشرحه" 

كما التقى الشيخ المنور التلمساني ت/ 760/۸1173 1م نزيل مصر المحدث المسند الرحالة الأديب قد 
درس عليه (الكبرى) للشيخ السنوسي”» أخد عنه في مصر الشيخ محمد الشيخ محمد مرتضى الزبيدي اللغوي 


واحدث الشهیر وقد ذکره الزييدي في ألفية سنده بأنه "العالم الفاقد لاک شام" 5 


الجهيد البارع في الفنون عام قطار الغرب الیمون 

لقيته بمصر لما وردا أجازني ونلت منه الددا 

فقد كانت زيارة الورثيلاني للأزهر غاية في الإفادة حيث مكنته من الاجتماع بالعلماء الكبار والطلبة 
الأزهريين وحضور حلقات الدرس وجمع العلوم والفوز بالاجازات وهو بذلك يقول: "بالجملة فالذي زرناه قي تلك 
المدة لا يزار إلا في أيام عديدة ومع ذلك وجدنا حلاوة ما وجدناه في غيرها من الزيارات فإني قد جبلت على 


حبها من صغري وقد كثرت مني غربا وشرقا وجوفا وقبلة بمعنى وجودها مني للأحياء والأموات فمهما ذكر لي 


* بحري الصدر السابق: ج1.ص 227 

7 خلوف: الرجع السابق» ص 339 

3 نفسه 

“ الورثيلاني: المصدر السابق» ص 117 

” مرتضی الزبيدي: ألفية في أسانيد الشيوخ» مخطوطت ص 240 , مكتبة الأزهر 
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صاخ وعلما حيا أو ميتا إلا ذهبت واقتبست من TT‏ »كما قال: "هذا وان مصر قد حشیت بأولياء الله وانه 
فیها کالنجوم في السماء فالستور فیها أكثر من الظاهر وبالجملة فأحواشم کمثل بحر ووجودهم کثیر فهم ینبتون 
فیها دائما لا تتقطع آثارهم ولا تغیب شموسهم وأقمارهم, فعلی من دخل مصر أن يجعل معتمده علیهم فان بحث 
عنهم وجدهم لا سيما إن كان بصدق الطلب فوطن مصر 000 

توق ی رمضان عام ۸1193 /1779م ق سن تناهز الثمانية والستین 68 سنة ودفن بوطنه * 
5-3-مۇلفاتە: 


امتاز الشيخ الورثيلا بين معاصريه من علماء وفقهاء بروح الجد والعمل و النشاط الذي لا يتسرب إليه 
الكل» فهو ينتقل باستمرار بين القبائل و الأمصار يدرس ويبحث و يؤلف و يعلق على مؤلفات و شروح سابقيه 
في الفقه و التوحيد و التصوف والنحوء وقد خلف لنا عدة مؤلفات و شروح ضاع أكثرها و لم يصل إلى آيدي 
الا وهن ار واو اک ا یه 

-نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المعروف بالرحلة الورتلانية: وهي الرحلة التي تمت سنة 
9ه/1766ءم» وتعد من اهم ما كتب في التاريخ ویحسب من بين أهم وأكبر الأعمال التي أنجزها الورثيلاني 
في التاريخ على عكس الكثيرين من عاصروه» حيث أظهر صاحب الرحلة ميولاً قوياً نحو علم التاريخ وأكدٌ على 
مكانته بين العلوم وأهميته في فهم واستيعاب الحياة واستخلاص العبر من التجارب» وأنه العلم الذي يزيد من قيمة 
الإنسان وفضله سيّما وأن السيرة النبوية جزء من التاريخ» والرحلة الورثيلانية من أهم المصادر التي تضاف إلى 
مؤلفات الرحالة المغاربة ومن بين آبرز الرحلات التي شهدتها الفترة العثمانية خلال القرن الثامن عشر» حيث 
جمعت بين التحصيل العلمي ومقاصد الحج» وفيها سجل الورثيلاني ما عاشه وشاهده في كل مكان وقف عنده 
منذ أول يوم اعتزم فيه الرحلة» وقد فصّل فيه تفصيلاً إلى غاية عام 1182ه سنة الشروع في إملاء ما كان قد 


' الورثيلاي» الرحلة» ص 303 
فس قن 285 
7 مختار بن طاهر الفيلالي: رحلة الورثيلاي...المرجع السابق» ص 14 
20 
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جمعه الورثيلاني في آوراقه الكثيرة» لیحوها في النهاية إلى عمل تاريخي غاية في الأهمية وقد اختار لرحلته عنوان "نزهة 
الأنظار في فضل علم التاريخ وا 

-شرح المنظومة القدسية: للشيخ عبد الرحمن الاخضري في التصوف وهي منظومة في آداب السلوك في 
طريق السنة » نظمها سنة 1538م, حيث تناول فيها المسائل التعلقة بالتصوف في تطهير النفس والروح وما 
يتعلق بمجتمعاتنا من غتباع البدع والخرافات؛ وقد تأثر ما كل من الورثيلاني وعبد الكريم الفكون من قبله واستشهد 
ما في العديد من المواضع في مؤلفه» وقد شرحها الورثيلاني في كتاب ماه: "الكواكب العرفانية والشوراق الانسية 
في شرح ألفظ القدسية". 

-شوارق الانوار في تحرير معان الاذكار: موضوعه الأوراد والأذكار. 

-شرح محصل المقاصد للإمام أبي العباس أحمد بن زكري التلمساني» وموضوعه الاخلاق والتصوف 

-حاشية على حاشية الكتاني على شرح السنوسي 

-شرح على وظيفة الشيخ بحي العيدلي وبعض كراماته وقد خص كراس في وصف برقة الليبية ومنازها 
ومياهها و مراحلها ضاع منه قرب قرية الزعفران في يوم شديد العواصف. 7 
-رسالة في شرح قوله : "وقفت (خضعت بحرا وقفت الأنبياء بساحله) على ساحل وقفت الأنبياء دونه" في أحد 
الأولياء و ذلك ردا على أسئلة الطلبة و علماء تدلس . 
-رسالة في شرح الغرصوف للشيخ أحمد بن يوسف اللياني بعث به إلى سلطان فاس بعدان عجز علمائها عن 
فهمه و الرد علیه . 
-رسالة حول اختلاف العلماء و الفقهاء للأزهر في تفسیر أو شرح الجرشى بخطية الشیخ خلیل عند قوله : و مد 
المؤلف العام و الخاص فکان الخلاف قي هل الخاص آفضل أم العام . 
-شرح كتاب الصلاة . 


صصح عا وطن ای التوسية. 


1 عبد المادي التازي: رحلة الرحلات...المرجع السابق» ص375 


8 بحي بوعزيز: أعلام الفكر و الثقافة في الجزائر الحروسة» ج1 دار الغرب الإسلامي» لبنان» 1995 ص 45 
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-حاشية على صغير احرشي : على هوامش الشرح 

-تعلیق على حاشية السكتاني التي وضعها على شرح السنوسي 

-كتاب المريدين وشرح لم یکمله على حصل القاصد للإمام أبي عباس أحمد بن زكري التلمساني غير انه 
مات فيه قبل تمامه . 

-قصيدة لدح الى( صلی ال علیه وسلم) یتألف من (2) 500 بیت و بعض الرسائل الاخوانية. * 
6-3 -وفاته: 
توفي الشیخ حسين الورثيلاني سنة 1193ه/1779م بمسقط رأسه في قرية بني ورثيلان ودفن في مقبرتما قرب 
زاؤيتة " ولا يزال قبره قائما إل یومنا هذا :وقد آشارت الصادر الى ترجمت له بان وفاته كانت في رمضان» وآورده 
عبد القادر بن محمد الصغیر في ترجمته للشیخ الحسين نقلا عن أبيه وعن بعض تلامیذه ‏ آما احفناوي صاحب 


کتاب "تعریف الد برجال السلف " فلم یتعرض لتاریخ وفاته. 7 


' يحي بوعزیز: أعلام الفکر و الثقافة ...للرجع السابق ص46. 
* الورثيلاني: الصدر السابق» 
* مختار بن الطاهر فيلالي: الرجع السابق » ص15 
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5- الشیخ محمد أبو رآس الناصري 

1-5- مولده ونسبه: 

كما عرف بنفسه محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن أحمد الناصري بن علي بن عبد الأديم بن 
معروف بن عبد الله بن عبد الجليل المعسكريء والمعروف بأبي راس ينتمي إلى أسرة اشتهرت بالعلم والصلاح؛ 
ولد بين جبل كرسوط وهونت قي 08 صفر سنة 1165ه الموافق ل 27 ديسمبر 1751م, كما جاء على 
شاه توق .يوم این وا فان :1238 المرافق ل 27 أنزيل 1823 عن تاه 73 سردن 
رن من شرله و ا باب علی يشاك )رت فوق ر ی و 


عاش أبو راس فقيرا طول حياته ما قاده الى التسول لاسيما أنه فقد والديه في سن الطفولة» لكن يبدو من 


4 


قوله :" لقد أعطاني أبي هذه الحياة الفانية وأعطاني آرسطو حياة خالدة " لأنه كان زاهدا في الدنیا وشغوفا بالعلم 


2-5- رحلات آیو راس الناضري: 


سافر أبو راس الناصري کثیرا والتقي بعلماء مشهورین فاستقبلوه أحسن استقبال واجازوه ولقبوه باحافظ 
تارة وبشیخ الاسلام تارة أخرى» لکن بعض الورخین آمثال آبو القاسم سعد الله یذکرون ان رحلاته لم تكن 
تین الم يئر E‏ ایو تاره ول E EE A‏ قور امي 

یذکر آبو راس آن رحلاته کانت افتداء! بابمهابذة کرحلات الامامان رشید السبتي والطیب ابن مرزوق؟ 
والشیخ سام العياشي» وکانت آول رحلته إلى الجزائر العاصمة التي لقي با الفقیه القاضي محمد بن جعدون 


والشیخ العام ابن عمار» كما لقي بابزاثر كذلك الفقیه والمفتي محمد بن احفاف وعندما سأله في مسألة نحوية 


.167 الشیخ أبو عمران: المرجع السابق» ص 530. و احفناوي: الرجع السابق» ج 2 ص‎ ١ 
10 الجزائر» 2005 ص‎ « CRASC محمد أبو راس الناصري: عجائب الأسفار ولطائف الأخبارء تق وتح/ محمد غالم» جل منشورات‎ 0 
محمد أبو راس الناصري: فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته. تح/محمد بن عبد الكريم, المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر ,۰19900 ص‎ 3 
.18 
.301 ابو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي...المرجع السابق» ج2 ص‎ 4 
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاني...الرجع السابق» ج1» ص407.‎ 5 
.49 أبو راس الناصري» فتح الاله...الصدر السابق» ص‎ 8 
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أجاب عنها ببراعة فلقب بالحافظ ا دخل قسنطينة أتاه علماؤها يسلمون عليه ومنهم قاضي الجماعة 


الونيسى الذي كان " فقيها علامة حافظا 207 


ثم رحل أبو راس إلى فاس» ورحب به علماؤها أحسن ترحيب وممن لقيهم الشيخ عبد القادر بن شقرون 
توق سنة 1219ه . والفقيه امواري المتوق سنة 1220ه. وبعد فاس ان ان ثم ذهب إلى تونس 
ونزل على شيخها الفتي محمد بن المحجوب المتوقي سنة 1243ه» ثم ركب البحر إلى مصر ولقي با أهل العلم 
والأدب ومنهم الشيخ مرتضى الزبيدي الذي روى عنه أوائل " الصحيحين" و"رسالة القشيري" في التصوف 
و"مختصر الكنز الراقي" كما لقي الشيخ عصمان الحنبلي الذي قرأ عليه المذهب الحنبلي» ثم رحل إلى مكة واجتمع 
بعلمائها وفقهائها أمثال عبد المالك الحنفي المفتي الشامي القلعي التوقی سنة 1229ه الذي آخذ عنه بعضا من 
الحديث» ونبدة من" الكنز" وشيء من التفسير ومفتي المالكية الحسين المغربي الذي جالسه طويلا .كما اجتمع 
بمكة بالشيخ العارف المشارك عبد الرحمان التادلي المغربي .ثم رحل إلى الشام وتحدث إلى علمائها في مسألة من " 
احبس " نص عليها الشيخ أبو ركريا ابن الحطاب وف النهاية رجع إلى رأيه ووافقوه بعد الدليل القاطع» بل جمعوا له 
مالا كثيرا عندما أراد السفر تکرما له وتعظيماء وبعدها دخل مدينة الرملة الفلسطينية ولقي مفتيها . 


3-5- العلماء الذين درس عليهم في مصر : 

-الشيخ محمد الأمير: 

هو عبد الله بن محمد بن احمد بن عبد القادر الأزهري الشهير بالأمير ولد سنة 1154ه/1741م. وتوف 
1816:1320 امه مه ای AOE‏ عد زوا )ل بسر وهر ين این وان للك 
في عصره. دان له بمصر كل رئيس ووزير» برع في الحديث وجميع فنون العلم درس على الشيخ الصعيدي والبليدي 


وغيرهماء أخد عنه الكثير من العلماء كالدسوقي واحمد الصاوي» له ثبت ان فيه بتفصيل رواياته عن مشايخه» من 


.95 أبو راس الناصري: فتح الاله ومنته...للصدر السابق» ص‎ ١ 
99 نفسه» ص‎ * 
105: فن هن‎ 
134-133 الکتاني: الصدر السابق» جا ص ص‎ * 
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مؤلفاته أيضا المجموع وشرحه وحاشية على شرح الزرقاني على المختصر' ادرس عليه الحديث والتفسير والأصول 
ويقول عنه في رحلته: "حاز الرئاسة والسياسة بدوام الدراسة» وقصده الأكابر وخطباء المنابر» أتاه الرفاق من كل 
الآفاق» برع في الحديث وجميع فنون العلم» طار صيته في المغرب والشام والعراق» كان عالما بالتفسير والحديث 
وعلم الکلام ا 

- عبد الله الشرقاوي: 

هو عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الازهري الشهیر بالشرقاوي هو من بلبیس شرقية ولد سنة 
4 هم وتو سنة 1227ه قراً علی علماء الازهر وتولی مشيخته عام 1218 ه/ 1227ه قال عنه 
في فتح الاله :" شیخنا الأمجد الأنجد كان إمام علامة حافظ الفنون شيخ جامع الأعظم بمصر شيخ الزمان وواحد 
الأوان هو علامة صاخ زاهد» ولي كبير» انتفع بإقرائه الأنس والجان من مولفاته: الشرح العقائد المشرقية " 
وشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في العقائد ومختصر الشمائل وشرحه"" وقد درس أبو راس على الشرقاوي 

-الشيخ مرتضى الزبيدي: 

ولد عام 1732:1145 وتو 1205 ه /(1790م وم بن عمد بن عبد الرزاق اخس آبو 


الفيض اللقب برتضی الزييدي بفتح الزاي وکسر الباء نسبة إلى موضع بالیمن. ولد بالحند في بلجرام ونشأ باليمن» 
ورحل إلى الحجاز وآقام بمصر”. كان علامة في اللغة والحديث والرجال والأنساب وکان مشهوراء كاتبه ملوك 


: أبي عبد الله محمد الأمير الكبير المصري: سد الأرب من علوم الإسناد والأدب» مطبعة حجازي. (د. ب.ط)» ط2 (د.ت.ط)» ص 4 

0 راس الناصري: عجائب الأسفار...المصدر السابق» ص 60. 

* الجيرق: المصدر السابق» ج 3» ص ص 264 .267 

* أشرف فوزي صالم: شیوخ الأزهر, الشركة العربية للنشر والتوزيع» مصرء 1997 ص 67 

1 أبو راس الناصري: فتح الاله...الصدر السابق» ص ص 61 .62 

68 أشرف فوزي صالح: شیوخ الأزهر...المرجع السابق» ص‎ ١ 

" حمد خلوف: الصدر السابق, ج 1, ص 165 

و محمد مرتضی الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. ج۰1 تح/عبد الستار أحمد فراج» مطبعة حکومة الكويت» الکویت؛ 1965 مقدمة 


احقق. ص:ط 
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الحجاز والحند واليمن والشام والعراق والمغرب الأقصى والترك والسودان والجزائر. وكان من كبار المصنفين معروفا 
بسعة الاطلاع» وکان يحسن التركية والفارسية رها 

قال عنه أبو راس قي رحلته: "شیخنا الامام اللشهور الذي هو في الأقطار معروف ومذکور سیف الله 
الأمضى ذو الرأي الأمضى بو الفيض الإمام مرتضى ...المفسر المحدث الحافظ المسند الرواية النحوي الأصولي 
الآخذ بكل فن التفق على ليه وای وهدية ماق ا ال ا العمان 2 

من أشهر مصنفاته أكبرها كتابه الذي سماه" تاج العروس من جواهر القاموس" وهو شرح لمعجم الفيروز 
أبادي توفي سنة 817ه .» المعروف "بالقاموس المحيط." وقد مكث في تصنيفه نحو 14 عاما ورجع فيه إلى نحو 
0 مصنفا في اللغة. وقد اعتمد فيه كثيرا على حاشية شيخه محمد بن الطيب الفاسي توفي 1170ه . التي 
صنفها على القاموس» وهذا الشرح من أوسع كتب اللغة وأنفعها وللزييدي مصنفات أخرى كثيرة منها: كتاب 
إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين للغزالي» وهو شرح مطولء وهو واسع التداول في بلاد السودان 
واند . وله كتاب أسانيد الكتب الستة وعقود الجواهر المنيفة عن أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» كشف اللثام عن 
آداب الإعان والإسلام”» رفع الشكوى وترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب .وله منظومة في سند الحديث 
قوامها 1500 بيت وله كتاب التكملة والصلة والذيل القاموس, بلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب وغيرها من 
الرسائل والشروح التي تتجاوز المائة”. توفي مرتضى الزبيدي بالطاعون في مصر . 


4-5 نقافة ابو رس الناصري 9 


يتمتع أبو راس بثقافة موسوعية ومتنوعة أساسها ديني مع ميله للتاريخ» اتضح ذلك خلال كتبه التعددة 
والمتنوعة» وتعدد شيوخه ورحلاته العلمية والدينية» فنجد أنه حج حجتين الحجة الأول كانت سنة 1204ه/ 


6 والجة الثانية کانت سنة ۵1226 /1811م وقد قزل عدة مناصب کالافتاء والقضاء والندریس 


* الزركلي: الأعلام...المصدر السابق» مج3, ج 1» ص 32 

. أبو راس الناصري: فتح الإله...المصدر السابق. ص ص 57 .58. 

* مخلوف: المصدر السابق» ص 169 

1 مرتضى الزبيدي: المصدر السابق» ص 18 

” آبو القاسم سعد الله : أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج1» عالم المعرفة» الجزائرء 2009, ص 87. 
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لمدة 36سنة والتي جرد منها سنة 1211ه/ 1796م بسبب نشوب ثورة درقاوة التي أدت ببايات الغرب 
قوفف إلى بزل ها ال یی الشركة میات نها او مسا كا انام يد واوا قن مه 
شظايا هذه الثورة وبراً نفسه من خلال تأليفه "درء الشقاوة في فتنة درقاوة " لكن يصعب تأكيد ما ذهب إليه 
المهدي بوعبدلي لأن الناصري عزل بتاريخ 1796م وثورة درقاوة اندلعت في بداية القرن التاسع عشر والتي أدت 
به إلى التوقف مؤقتا عن التأليف والتوجه إلى الحج للمرة الثانية. " 
6-5-وفاته: 

توق العلامة أبي راس الناصري يوم الإربعاء 15 شعبان سنة 1238ه/ 28 أفريل 823 م» عن عمر 
يناهز التسعين سنة» ويرجح انه توق متأثرا عرض الطاعون» الذي ضرب النطقة في ذلك الوقت» وقال في حقه 
مسلم بن عبد القادر صاحب كتاب "أنس الغريب": "مات حافظ العصر أبو راس محمد بن أحمد بن عبد القادر 
الراشدي المعسكري بوباء الطاعون... 


7-5-مۇلفاتە: 


3 


فش أهم تاليف أبي راس الناصري في السير والأخبار والتاریخ هي : 
-درء الشقاوة ف حرب درقاوة 

-زهرة الشماريخ في شأن وهران وال جزيرة الأندلسية وشروحها 
-الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية وشروحها 
-روضة السلوان المؤلفة بمرسى تطوان 

-الغرض المعرب عن الأمر المغرب عما وقع بالاندلس وثغور المغرب 


-در السحابة فيمن دخل المغرب من الصحابة 


1 ابن سحنون الراشدي: المصدر السابق» ص46. 

2 أبي راس الناصري: عجائب الأسفار...المصدر السابق» ص18. 

3 مسلم بن عبد القادر: أنيس الغريب والمسافر أو تاريخ بايات وهران تح وتق/رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» 1974 ص80 
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- الفصل الثالث العلماء الجزائريين في مصر خلال القرنین18/17م 
-الوسائل إلى معرفة القبائل 
-فتح الاله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته» او عدتي ونحلتي في تعداد رحلتي 
-مروج الذهب في نبذة من النسب ومن إلى الشرف انتمی وذهب 
-ذیل القرطاس في ملوك بني وطاس 
-الزمردة الوردية في اللوك السعدية 
-الزهرة السموية في آخبار اللوك العلوية 
-العز المتين في ذکر ملوك بني مرین 
-ما وراء الواعون في اخبار الطاعون 
-الخبر المعلوم في كل من اخترع نوعا من انواع العلوم 


5 ۳ 1 
-عجائب الأسفار ولطائف الأخبار . 


۱ ناصر الدین سعیدون: من التراث التاريخي والجغرافي. . .المرجع السابق» ص 462. 
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العلماء الجزائريين في مصر خلال القرنین18/17م 


د الفصل الثالث 


تميزت الجزائر خلال القرنین 18-17م/12-11ه بوجود نخبة كبيرة من العلماء نجد ان منهم من هاجر 
لأداء فريضة الحج فمنهم من عاد إلى الجزائر وفضل الإستقرار بها أمثال الشيخ الورثيلاني وأبو راس الناصري 
وغيرهم » ومنهم من فضل البقاء عصر والشرق أين تفرغوا للتأليف والتدوين والتدريس وتكوين أسر هناك » حتي 
أتهم دفنوا هناك أمثال الشيخ المقري والثعالبي ويحي الشاوي وغيرهم. 

فقد كان لعلماء الجزائر دور كبير في تنشيط الحياة الفكرية والعلمية بالمشرق عامة وبمصر خاصة » كما نجد 
أن علماء الجزائر همم إنتاج فكري وعلمي كبير فقد تركوا لوحدهم مكتبات لم تستغل بأكملها بعد» وقد كان هم 
مكانة علمية بين أقرانحم من علماء مصر والمشرق والمغرب» خاصة وأن العديد منهم تصدر للتدريس بمدارس مصر 
والازهر فأصبح لحم شأن كبير بالمشرق ومصرء فكان أي عالم جزائري يضع رجله بمصر إلا ووجد أمامه جموع غفيرة 
من علماء مصر لأجل الأخذ والعطاء عنهم أو الإستفسار عن مسألة ما. 
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الفصل الرابع : 
مظاهر وأشكال التواصل بين العلماء الجزائريين ونظرائهم المصربين خلال القرنين 18/17م 
أولا- التواصل الثقافي عن طريق تبادل الإجازات العلمية بين العلماء الجزائريين وا مصريين 
1-مفهوم الإجازة 
2-الاجازات المتبادلة بين المقري وعلماء مصر والمشرق عامة 
3- الإجازات المتبادلة بين الشيخ عيسى الثعالبي وعلماء مصر وغيرهم 
4- الإجازات المتبادلة بين الشاوي وعلماء مصر والمشرق عامة 
5- إجازات علماء مصر للشيخ حسين الورثيلاني 
6- الإجازات المتبادلة بين ابو راس الناصري وعلماء مصر 
7- إجازات علماء مصر للشيخ محمد بن عبد المؤمن الجزائري 
8- إجازة الشيخ قاسم بن محمد الساسي البوني المالكي لعلماء مصر 
9-إجازة المنور التلمساني لعلماء مصر 
10- تبادل الإجازات بين علماء مصر والمجاجي 
1- علاقة مرتضى الزبيدي بعلماء الجزائر والإجازات المتبادلة بينهم 
ثانيا- تبادل المصنفات والرسائل 
الثا- التواصل الصوفي بين مصر الجزائر خلال القرنين 18-17م: 


تنس امه متا سای اسف رخسمت کے )راک قاصصی ار یکی 
1 -المناضرات العلمية 
2-التواصل من خلال استشارة العلماء في المسائل العلمية والدينية 


3- تحلية العلماء الجزائريون لشيوخهم المصربين والتعريف والترجمة هم 


الفصل الرابع مظاهر وآشکال التواصل 


كانت الجزائر ومصر تربطهم علاقات ثقافية قبل العهد العثماني وقد تطورت هذه العلاقات آکثر خلال 
العهد العثماني مع الرحلات وامجرات التي تمت من منطقة الغرب إلى المشرق العربي من اجل زيارة الاماکن 
القدسة كالحج ومنها زيارة امحواضر العلمية مثل القیروان والازهر وأخذت هذه الرحلات آشکال متعددة وفضل 
بعض أصحابها الاستقرار بمنطقة الشرق فکانت هم جولة علمية وف نفس الوقت تعبيدية» خصوصا مع وجود 
نخبة من العلماء الجزائريين الکبار آمنال القري والشیخ الورثيلاني ويحي الشاوي والثعالبي وآخرون أين كان شم دور 
فعال في الحياة الفكرية والعلمية عصر والجزائر» ودور في التواصل الفكري والعلمي بين البلدين» فما هي ظروف 
هذه امجرات؟ وکیف تمت؟ ومن هم روادها؟ وما مدی تأثیرها في تكوين شخصية العالم الجزائري واستفادته من 


الزخم العرني عصر؟ وهل كان لوجود تلك الفئة من العلماء تأثير علمي على قرنائهم من مصر وغیرها؟ 
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آولا- التواصل الثقاني عن طریق تبادل الاجازات العلمية بين العلماء الجزائريين والمصريين: 
مثل الشرق الاسلامي الرجعية الدينية لأهل الغرب الاسلامي عموما نظرا لوجود مركز الخلافة 
والقدسات الاسلامية به» فقصدوه للحج واجاورة ولطلب العلم أيضاء كما اختار بعضهم الاستقرار به 
لأسباب عديدة وفي مقدمتها الأسباب السياسية» فکثیرا ما هاجر العلماء من بلدانم خوفا من التورط مع 
أصحاب السلطة وطذا فرغم أخطار السفر آنذاك وتعرض رکب الحج لنهب الأعراب» فقد رحل عدد کبیر 
من أهل العلم الجزائريين إلى الشرق, فأفدوا واستفادوا واجازوا واستجازود في حين لم تشهد الجزائر وفود 
علماء الشرق لبها الاق آحیان قليلة جدا وذلك لتفوقه من الناحية الفکريد (2) 
1-مفهوم الاجازة : 
لغة : 
من الصطلحات الفكرية التداولة عند احدئین اشتقت من مصطلح الاجازة من فعل (جوز) ویقال جزت 
الوضع آسرت فيه وأجزته خلفته وقطعته وآنقذته(. 
آما اصطلاحا یعرفها الفکرین بأغا هي إبداع عربي اٍسلامي تقوم على إذن يقدمه الشیخ أو العام لطالب 
العلم» أو عام یسمح له بالتدریس أو الرواية عن الشيخ» وتعطي الاجازة للمجاز الحق في التدریس ورواية 
الصنف أو العلم الذي آجازه فيه الشیخ» وهي تقترب في معناها اصطلاحا فهي إذن الشیخ في الرواية عنه» ما 
بلفظه وإما بخطه وصفها أحدهم بقوله: الاجازة رأس مال كبير» وهي شهادة الكفاءة التي تؤهل حاملها لتدریس 
العلوم وتخوله حق الرواية والتلقین على الصورة التي تلقاها بما ویستحق بما لقب الشیخ في العلوم انجاز بماء ومن 
العتاد لا تمنح الاجازة العلمية الا بعد القراءة على الشیخ امجيز وملازمته» وهي وثيقة أعدت بعناية تذکر فیها 
سلسلة من الأسانيد للذین تلقی العلم على آیدیهم ان الا سا ماوقا دا 


من وسائل الأخذ و التحمل, وتکون بأشكال مختلفة شفوية وكتابية عامة وخاصة ونظمية» لا تکتب الا بعد 


(') لزغم فوزية: الاجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية (د.ن)» (د.ب)» (د.س.ن)» ص 263 
7 أحمد فارس : معجم مقاییس اللغة .تحقیق: عبد السلام هارون» ج1» بيروت» دار الجيل » 1991 ص 494. 
0 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاي....المرجع السابق» ج 1 ص 49 
ألبرت حورانی: تاريخ الشعوب العربية» ج1» تر/نبيل صلاح الدين؛ الميئة المصرية العامة للكتاب» 1997م» ص 216. و الخطيب البغدادي: 
الكفاية في علم الرواية» المكتبة العلميةء المدينة المنورة» (د.ت.ط)» ص312. 
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استیفاء شروطها وقد تصدر من عامة العلماء فیتساهلون في منحها لكل راغب فیها حت وان لم يكن بالغا راشدا 
من ینسحب عليه شرط المعاصرة» آملا في نشر العلم و الرواية و ربط الصلات بين الشرق و الغرب . 

فبات من الصعب تتبع كل الاجازات التي تحصل عیلها الرحالة في مصر أو منحوها لغيرهم لأن تلك 
تحصلوا علیها كثيرة جداء آما التي منحوها فهي قليلة جدا اقتصرت على بعض الأعلام مثل العلامة القري (1) 

اختلف مصطلح الا جازة باختلاف مجال استعمالها وعکن حصر مفاهیمها وفقا لذلك فیما يلي: 

- الاجازة في الشعر: هي أن يكون احرف الذي يلي حرف الروي مضموما ثم یکسر أو یفتح »و یکون 
حرف الروي مقیدا .وقیل أنه تعني أن تتم مصراع غيرك. 

- الاجازة الصوفية: وهي أن يأذن شيخ إحدى الطرق الصوفية طریدیها بالخلافة أو بالتاج أو أن يأخذ 
إذن ی تلقين أورادها للمريدين وفقا لتعاليم تلك الطريقة. 

- الإجازة الأدبية: أطلق بعض الدارسين هذا المصطلح على الإجازة التي تكون الادة المجاز بما في الأدب 
العربي. 

- الإجازة العلمية: تطورت الاجازة العلمية تطورا كبيرا منذ ظهورها إلى العهد العثماني تبعا لذلك أفرزت 


١ ١ WET 1 : 5 ۳‏ 5 2 
آنواعا جديدة برزت في صور وأشكال عديدة فكان لكل نوع منها مفهوم دقيق اد ۱ 


(') فقيقي محمد الكبير: الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر من خلال رحلات الغارية أثناء القرنين 12-11ه/18-17م. مذكرة ماجستير في 
التاريخ الحديث والعاصر كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والانسانيق قسم التاريخ» جامعة بشار» الجزائر» 2009 ۰ ص121. 
20 لزغم فوزية: الإجازات العلمية لعلماء الجزائر...المرجع السابق» ص ص 18-15. 
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2- الاجازات التبادلة بين اطقري وعلماء مصر والمشرق عامة: 

إن الانتاج الأدبي والفكري للرحالة العلامة القري عصر يمكن أن یعکس جوانب من الحياة الأدبية المصرية 
و الشرقية عموماء حيث عاش القري احفل مراحل حیاته العلمية في الشرق فألف هناك معظم کتبه لا سیما 
موسوعته "نفح الطیب" كما أنه اتصل بالوجهاء والعلماء والأمراء ومدحهم بالشعر» وأظهر موهبته الفائقة في 
الحفظ ونزعته الأدبية فکانت الراسلات والساجلات الشعرية آهم مظهر من مظاهر الحياة الأدبية في ذلك الوقت 
ف مصر وغیرها(. 

التف حوله طلبة العلم بالجامع الأزهر منذ وصوله وأملى علیهم الحديث ولقنهم العقائد ورغم طول مکوثه 
وكثرة عطائه في مصر الا أن المؤرخين لم یوردوا له کثیرا إجازات» وإحدى تفسیرات ذلك أن الشیخ القري اقتحم 
على علماء مصر باب الأزهر بموسوعيته وحافظته الجامعة فدخلهم من ذلك ما هو شان النفوس» وزهد بعضهم في 
طلب إجازته» لکن مع ذلك فقد تتلمذ على يديه جموعة من طلبة العلم واعترف له الکثیر من العلماء بالرفعة و 
المكانة العلمية من أمثال الشیخ محمد بن سام السنهوري الذین نأوا بأنفسهم عن الحسد ونزغات الشيطان» وما 


2 
جاء ی رسالته للشیخ القري(۳. 


يا من هو المأمول والمأرب والکنز والجامع والط لب 
ومن أتى مصر فعزت به وأهلها عن فضله تعرب 
...إن زمانا قد وجدتم به لذاك دهر ثغره أشنب 
وإن أرضا قد مشيتم بما لتلك أرض ترا خصب 
وان بیتا قد سکنتم به لذاك بيت دونه اک 


كان القري مجيدا في العلوم آدیبا نفع ونقل إلى أهل الغرب والمشرق بکل ما حفظه من جده سعيد القري؛ 
فأجاز العدید من تلامذته في الجزائر والغرب الأقصى وعص كما نجد أنه آفاد کثیرا من علمائها وشیوخه وأجازوه 


ایا 


۳ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الیزاثراللقاني...الرجع السابق, ج2 ص 91. 

2 الكتاني: الصدر السابق» ص13 > واحفناوي: اطرجع السابق» ص‌63. 

© المقري: الرحلة بين المشرق...المصدر السابق » ص ص 199-198.. 
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1-2- إجازة الشيخ أحمد بن عبد الرحمان الصديقي اک للمقري: 

حيث أجاز فيها الشيخ أحمد بن عبد الرحمان الصديقي المالكي الشيخ المقري في يوم 2 1ربيع الأول 
9ه 1619م حيث أن الصديقي أبدى فيها إعجابا كبيرا بالمقري فضمت عدة أبيات في مدحه كما 
أشار استدعاءه له بالإجازة بقوله: "فطلب مني الإجازة حق المطلوب بما أن يكون طالبا والمرغوب منه أن يكون 
في مثلها راغبا فقدمت عزمي وأخرت وقلت يا سبحان الله ما بال بحر يستفيض غديرا علمت أن شوامخ الشجر 
إذا مدت غصون أوراقهاء واتصل ثمر شجرها بساقها وليس إلا لتكريم وفادها وتقرب من نفعها قاصدها "» إلى أن 
صرح بلفظ الاجازة قائلا: "فاستخرت الله الذي ۸ يخب مستخيره وأجزت له با رؤيته وأخذته واستندت عليه 
واعتمدت عن السلف العظام والسادة الأعلام مشايخ الإسلام من مرويات ومسموعات ومصنفات ومجموعات 
إجمالا وتفصيلا فروعا وأصولا معقولا ومنقولا عموما وخصوصا."7 2 ثم شرع في ذكر مشايخه الذين روى عنهم 
مبتدئا بعمدته خاله الشيخ محمد الصديقي مضيفا إلى ما تقدم من صفاته من شروح ورسائل . 
2-2-إجاز محمد بن نور الدين الرشيدي: 

وقد أجازه نظما مرتين الأولى في ثلاثة أبيات والثانية في اثني عشر بيتا بكل ما أخده عن شيوخه وبكل ما 


صنفه نظما ونثرا ونما ورد في الإجازة الأولى قوله: 


أجزت الوحید اللوذعی محمدا اجل فقینه یشمی لرشید. 
: : 3 
وذاك ابن نور الدين لا زال في الورى یوم بنثر يرتضي ونشی د . 
وهذا ما ورد في الإجازة الثانية كانت أكثر شولا وأجازه فيها بكل مروياته جاء فيها : 
هذا کتاب به الأسلاك تنتظم وتغره عن علوم الشرع مبتسم 
فيه أجزت الرشيد الذي هرت خلالها الأوحد الدراكة الفهم 


00 احبي: خلاصة الاثر...للصدر السابق» ج1» ص ص 234 - 236 . مخلوف: شجرة النور الزكية...الصدر السابق » ص ص 291 -292. 
2 المقري: الرحلة بين الشرق...المصدر السابق» ص ص 111 .116. 


0 رة فر ال انا مرن 1240-139 
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ما أخذت عن شيوخي من كل العلوم تروى وتغتنموا 

ما کتب من الأوضاع في عمري نظما ونثرا وحر العجز باط ) 
3-2-إجازة الشيخ نور الدين علي بن زين العابدین الأجهوري”: نذكر منها 

أجزت زين العابدينا وقه الله شر الحاسدينا 


ها أرويه طرا عن شیوخ بمغربنا زكواعلما ودينا 


ومنظومي ونشري وان لم أكن للعلم والتقوى خدينا 
ويسأل أحمد القري عفوا وحفظ‌امن شور اجاحدین_ا 
ونيل شفاعة المادي الرجي شفيع الخلق خير الحامديشنا 
على عليائه أركى صلاة مع ای ی :کےا 
ولما أنشد المقري الشيخ زين العابدين بالأبيات الشعرية أجابه بقوله: 

تشرفت بالعلامة .... الذي له كيل شهم يتقدم قد أقر 
واعني به المولى الشهابي أحمد المعنون بالمقري من فضله أسقر 
فشکرا علي لقياه قصد ازدیاده ونيد الم خیم E‏ 


MOEN 
علق بن زين العابدین بن "عمد بن أي محمد عبد الرهن (967 ت 1066ه): وذکر القادري تاريخ ولادته ي سنة 975ه . نور الدین‎ 
الاجهوري سنة إلى قرية آجور الورد بریف مصرء شيخ المالكية بعصره بالقاهرة» آخد عن شیوخ كثيرين منهم محمد الرملي» وحسن الكرخي وأخذ عنه‎ 

علماء کثر منهم البابلي والنور الشبراملسي والشهاب العجمي من مولفاته شروحه الثلائة على مختصر خليل» وشرح على ألفية ابن مالك. ینظر: 
احبي: الصدر السابق» ج 3» ص ص 157 .1600 القادري: نشر الثان...الصدر السابق» ج 2 ص 81 
۲ المقري: الرحلة...المصدر السابق » ص» 83. 
7 القري: الرحلة...للصدر السابق » ص 84. 
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4-2-آجاز الشیخ عبد القادر بن غصين الغزي(): 

الذي قرأ عليه أرجوزته في العقائد السماة باضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة هو الاخر ذکر قرأته بقوله: "أنا 
من كان السیب للشيخ في نظمها, فأين كنت أقرأ عليه صغری الشیخ السنوسي في مصر فسألنا منه نظمها في 
العقائد فکان كلما قرأ درسا نظمه فیقرژه ف 

وقد اشتهرت إضاءة الدجنة كثيرا وتعرف بالمنظومة المقرية في علم التوحيد وهو ما جاء على لسان مؤلفها 
في رسالة بعث بما إلى شيخه محمد بن أبي بكر الدلائي سنة (1041ه /1631 م) وقد كتب من هذه العقيدة 
بالحرمين واليمن ومصر والشام أكثر من آلفي نسخة كن خطي على أكثرهاء ودرستها بمكة .وبیت المقدس 
ودمشق ومصر والإسكندرية ورشيد وغزة والعزم على شرحها الأن متوافر" كما أجاز المقري بتغر رشيد وغزة 
والعزم احمد بن سعود الرشيدي نظمها في ثمانية آبیات. © 
5-2- إجازة تلميذه الشيخ آمد بن القاضي شهاب الدين العجمي: 

وقد أجاز من بين تلامذته المصرين الشيخ امد بن القاضي شهاب الدين العجمي الذي حضر عليه بعض 
الدروس في المنطق وقي شرح الجلال احلي على جمع الجوامع, والمواهب اللدنية”» فکتب له إجازتين الأولى في 
جمادي الأخيرة سنة 1033ه/ 1623م أجازه فيها بمروياته وبكتاب المواهب اللدنية الذي قرأه عليه فهي إجازة 


( عبد القادر بن امد بن يحي الدارون ياين غصین الغزي الشافعي ولد سنة 1013ه . وتو سنة 1087 ه . رحل إل مصر سنة 1033 . واذ 


بها عن الشیخ علي الحلبي» والبرهان اللقاني» والشمس البابلي كانت له علاقة مع شيخه القري علاقة وثيقة» حتی أن القري توسط له عند الأمير ليني 
له مدرسة عند السجد ارام . احبي» الصدر السابق» ج2 ص437 العياشي: الرحلة العياشية...للصدر السابق» ج2» ص 305 
#العياشي: الصدر السابق» ج2 ص 306 
© محمد القادري: الصدر السابق» ج 1 ص 303 
© أحمد المقري: الرحلة...المصدر السابق» ص ص 6 .6 
© أحمد بن أحمد بن محمد المعروف بالعجمي الشافعي الوفائي المصري ولد سنة 1014ه وتوق سنة 1086ه قرأ على عدة مشايخ منهم: البرهان 
اللقاي» والشهاب الغنيمي والخفاجي والشمس البابلي» وأخذ عنه جماعة منهم: الشيخ الخياري وإبراهيم بن محمد الجنيي» ومن تأليفه: شرح ثلاثيات 
البخاري ورسالة في الاثار النبوية. ينظر: احبي: المصدر السابق» ص 176. 
© الواهب اللذانية في النح احمدية ي السيرة النبوية: لهمد بن محمد بن أي بكر بن عبد الملك بن آحمد القسطلاني المصري الشافعي ولد 351 / 
3م ينظر: مصطفي بن عبد الله الشهير ب خليفة حاجي: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ج5, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
(د.ت.ط)» ص ص116-115. 
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عامة وخاصة بالواهب وقال فیها:" أجزت الشیخ احمد القاضي شهاب الدین العجمي جميع ما تجوز لي وعني 
روایته بشرطه, فقد حضرني حفظ الله شبابه قطعة من شرح احقق الجلال احلي على جع الجوامع» وحضرني في 
المنطق وغیره إلى ان قال: وأجزته الواهب اللّدنية إذ جمعني وجلة من الأعلام بعض الدروس فیها فليروي عني ذلك 
وغيره» بشرطه من كل ما تصح لي وعني روايته" (1) 

والإجازة الثانية في نفس السنة أجازه فيها بمذه العبارة "أجزت الشاب الموفق بفضل الله. الشيخ امد بن 
القاضي شهاب الدين الشهير بالعجمي حفظ الله شبابه ويسر للخير أسبابه بكل ما تجوز لي وعني روايته من 
مؤلف ومجموع, ومقروء ومجاز ومسموع على شرط المعتبر عند أصحاب الأثر وقد حضرني...في عدة في المنطق 
ا 
6-2- إجازة الشيخ أبو القاسم محمد السراني القیروایي من تونس : 


أجازه إجازة عامة بالقاهرق ما ورد فيها : 


آقول وحمد الله قدمته رعيا لما جاء فيه قد أجزت بلا ثنيا. 
أبا القاسم نجل الجمال الذي سمت بأرجاء قطر القيروان به الفتيا. 
جميع الذي أرويه عمن لقيته من العلماء العارفين ذوي العليا. 
وكل تصانيفي ونثري وان وهي ونظمي وإن حاز الفهامة والعيا... 
وقد خط هذا أحمد بن محمد هو المقري ركي الاله له سعيا 
وبلغه الآمال من قصد مكة وطيبة دار الصطفی صاحب الرؤيا 
عليه من الرهن آزکی تحية تسح غواديها بروضة سقيا 
وآل وأصحاب كرام وعترة بحم يرتجى الإسعاد في الدين والدنيا(© 


( أحمد المقري: الرحلة...الصدر السابق» ص 83. 


© نفسه» ص ص 90-89. 


0 المقري: الرحلة بين المشرق...المصدر السابق » ص 176. 
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7-2- إجازة المقري ليحي الحاسني الدمشة ا 

وخلال رحلته إلى دمشق آجاز المقري عددا من علماء دمشق وقد تلقى تلامذته إجازته بالقبول والرضا 
وافتخروا بإحرازهم ها كالأديب الدمشقي يحي الحاسني» الذي اعترف له في رسالته إليه بأنه تلميذه الذي لم يزل 
مغترفا من فيض علومه معترفا بحقه» ويؤكد الافتخار بالتتلمذ عليه قائلا: "إن الاقم لهذه الصحيفة...هو تلميذكم 
من تشرف بدرسكم وافتخر بإجازتكم "00 

ولا رای الشيخ أحمد المقري إقبال أهل دمشق عليه عقد في كتابه نفح الطيب فصلا يتعلق با وبأهلها و 
أورد في مدحها أشعاراء وقد تضمن هذا الفصل بعض الاستدعاءات التي تلقاها من علمائهاء إلى جانب ست 
إجازات نظمها لبعضهم هناك» جاءت أربعة منها مؤرخة بسنة 1037ه/1647م» وإثنان بدون ا ومن 


ما جاء في ذكر المقري في إجازته ل "يحي الحاسني" في أبيات شعرية : 


هد من زین باحاسن دمشق ذات الماء غير الاسن 

وطلع النجوم من أعيان بفقها السامي مدی الحياة 

فكل أيامهم مواسم من الصفا يغورها بواسم 

وذكرهم قد شاع بين الأحيا إذ قطرهم به الکمال يحي 
وبشرهم حديفه لا ینکر ومسند اجامع عنهم يذكر 
وقد حكت جوارح الذي ارتحل إليهم صحيح ما له اتتحل 
فسمعه عن جابر والعين عن قرة تروي والحديث عن حسن 
فجل من أتاحهم الانه حق أبان نورهم لالاءه 


هو محمد بن تاج الدين بن أحمد احاستي الدمشقي الحنفي» وهو ابن أبي الصفا بن أحمد المعروف بابن محاسن الدمشقي الحنفي الفاضل الاديب برع 


في استلائه على العارف واشتمالا قرأ وحصل وفرع وأصل» ونظم فأجاد وأقرأ فأفاد وقد أخذ جلة من العلوم من منطوق» ومفهوم عن جاعة أجلاء 
وأشياخ تحلى بحم الدهر منهم الشيخ عبد الرحمن العمادي والشيخ يوسف الفتحي» ولا ورد أبو العباس المقري دمشق لزمه لزوم الظل للشيخ توفي سنة 
3ه خطيب بجامع دمشق كان فاضلا آدیبا جامعا محاسن الأخلاق» قرأ عن علماء عصره منهم الشرف الدمشقي» والشيخ عبد اللطيف الجالقي 
والعمادي المفتي» والجمال الفتحي وأخذ عن الشيخ عمر القاري والنجم الغزی وأبي العباس المقري» سافر إلى الروم وأخذ العلم عن علمائها منهم 
الشمس محمد امحبي ثم رجع وأعطى بقعة تدريس بالجامع الاموي. ينظر: احبي: المصدر السابق» ج4»ص 463. واحبي: المصدر السابق» ج3» ص 
408. 
0 المقري: نفح الطيب...المصدر السابق» ج2 » ص 453. 
لرغم فوزیة: للرجم السابق, ص ص 285 -286. 
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نحمده سبحانة أن أسدى من الأماني ماأنال القصدا 
وتنتتحي صوب صلاة باهرة إلى الرسول ذي السجايا الطاهرة 
اوهو ضاف اراس هه ی محمد المادي الفى اة © 


8-2- إجازة المقري لأحمد بن شاهين (الدمشقي ) 2 
كانت هذه الإجازة ق شهر رمضان من سنة 628/7 1م بدمشق» وهي منظمة من 57 بيتا» 
أكد فيها أن علم أصول الدين هو أصل العلوم الشرعية وباقي العلوم فروع وأجازه ليرى عنه ما جاء في إضاءة 


الدجنة وفتح المتعال وأزهار الكمامة » وكل ما يرويه من الفقه والحديث والنحوء وجاء في تلك الاجازة النص 


الع لى : 

حمد من أطار في جو العلى صيت ابن شاهين الذي زان الحلى 
وراش منه للمعالي أجنحه نال كا فضلا غدا مستمنحه 
وأسكن البيان من أوكار أفهامه بقنةالأفكار 
فصطاد كل شارد بمخلب أبحاثه ومن يعارض يغلب 
و الصقر لا يقاس بالبغاث وق متاز عن الأضغاث 
نشكر من بلغه مناه على نواله الذي سناه 
وننتحي مج صلاة باديا لخير من جاء الأنام هاديا 
مبينا دلائل التوحيد وموضحا طرائق التسديد 
محمد خير البرايا النتقی أجل من خاف الإله واتقى 
صلى عليه الله مع أصحابه وآله الراوين عن سحابه 


(') المقري: الرحلة بين الشرق...المصدر السابق» ص 163. 
© آحمد بن شاهين الدمشقي: قبرصي الأصل دمشقي ولد سنة ( 995ه - 1053ه )لنشأة الاديب واللغوي الشاعر لزم الحسن البوريني» وعمر 
القاري وعبد الرهن العمادي» وقرأ عليهم من أنواع العلوم وتأدب بأبي الطيب الغزى» وعبد اللطيف من النقار حتى برع وصار أحد الفضلاء برع في 
الانشاء» وبلغ حس التصرف في النظم والنش ولا قدم حافظ الغرب أبو العباس أحمد القري إلى دمشق أنزله في الدرسة الجقمقية» واعتنى به اعتناء زائدا 
وصدر بینمها حاورات جميلة ومراسلات جليلة. ینظر: احبي» خلاصة الاثر »ج1» ص ص 217-210. 
للمقري: نفح الطیب...الصدر السابق» ج2» ص ص 426-424. 
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ما اعترف العبد الفقیر ذو العدم للرب باستغنائه وبالقدم 

وبعد فالعلوم والعوارف من آمها يأوي لظل وارف(؟) 
9-2- إجازة المقري مفتي الشام لأولاد الشيخ عبد الرحمن العمادي الخليلي 0 

وخلال رحلته إلى الحجاز التقى بالشيخ عبد الرحمان العمادي بمكة وحبب إليه دمشق وشوقه لرؤيتهاء 
ويذكر الشيخ القري في هذه الإجازة النظمية التي جاءت في 79 بيتاء أن طلب الإجازة جاء من الشيخ العمادي 


أما نص الاستدعاء طلب الاجازة فقد كتبه الابن الاصغر إبراهيم العمادي ومن مقتطفات تلك الاجازة: 


وكان من جملتهم أبناوه عماد دين قد علا بناژه 
وصنوة الشهاب من توقدا فهما وإبراهيم سبّاق المدى 
...فقد آجزقم بمارويته طرا وما ارتحلت أو رويته 
وكل ماصنفت في الفنون ENE TRE‏ 


رغم أن الإجازات التي آوردها في رحلته متعددة بحاوزت عشرين إجازة لكن معظمها كانت موجهة لغير 
المصريين» ماعدا الإجازة الوحيدة التي طلبها من شيخ المالكية بمصرء أحمد بن عبد الرحمن الصديقي وتحصل 
عليهاء بتاريخ 12 ربيع الأول 10029 ه وإجازة أخرى منحها لأحمد بن القاضي من بني الوفاء حيث أجازه في 
مزوياتة عنه ق النطق والواهب اللدنيق وکان ذلك ن شهر جادی الأخيرة سنة 1033 ىذا 
10-2- إجازة المقري لزاهد اجه عبد النعم: 

هناك الکثیر من الشخصیات لم تتح لنا مصادر السیر و التراجم فرصة امحصول على سبرهم وما یعرف 
عنهم أتمم نالوا (جازات على يد المقري» من بينهم الشیخ عبد النعم الذي ذکر أنه كان أحد العلماء الزهاد وأجازه 
في 07 أبيات ولم يذكر تاريخها »و مما جاء فيها: 


أجزتك عبد المنعم الزاهد الرضي جميع رواياتي إجانزة إطلاق 


(') المقري: الرحلة بين الشرق...المصدر السابق» ص ص 168-167. 
©) هو عبد الرحمان بن محمد بن عماد الدين الحنبلي الدمشقي ولد سنة1570م درس بدمشق وأصبح مفتيا على المذهب الحنفي» توفي 
سنة1051ه/1641م. ينظر: اللحبي: المصدر السابق» ج2» ص ص 389-380. 
9 المقري: الرحلة...المصدر السابق» ص 166. 
© نفسه » ص ص 111- 115. 
236 


الفصل الرابع 


مظاهر وأشكال التواصل 


وكل الذي آرویه عمن لقيته من 

ونظمي ونثري مع تألیف صغتها 

ولست بأهل أن أجاز فكيف أن أجيز 

وقد خطه المقري أحمد يرنحي من 

كي نحيات إلى خير مرسل 

مع الال و الاصحاب ما سجعت ضحى 
11-2- إجازة المقري ل الشيخ حنيف الدين : 


أشياخ غرب ذكرهم في الورى باق 
وان لم تكن فيها نفائس أعلاق 
وفكري ليس في العلم بالرّاق 
الله جل العفو مع حسن ارفاق 
شفيع البرايا خيرة الصمد الواقي 


3 ۰ 3 1 
تا انا اكت دای سای( 


وهو الشیخ حنیف الدین بن عبد الرحمان بن عيسي الولود سنة1)014ه/16005م أخذ عن والده علوما 


كثيرة وتولى إفتاء الحنفية باحجاز والخطابة والتدریس بالسجد ارام وقد آجازه القري في أبيات منظومة في 41 


3 ب 


عن الزيي‌دي عن العول 
وهو أبو الوقت عن الجمال 
عن السرخسي عن الفربري 
وقدأجزته به مع كل ما 
كمثل مارويت عن شيوخ 
وما جمعت في الفنون جمله 
وما أكن في کل ما صنفت 
فالمرء ینفق يقدر الوجد 


وأحمد القري قال عن عجل 


علیه ی ذا القن عبد الأول 
الداودي صاحب الک مال 
عن البخاري الإمام الجر 
قد صح عني بقصوري معلما 
ذوي ادى والعلم والرسوخ 
نظماونترا أو سلكت سبله 
مسامع الصواب ما شنفت 
ماكل أرض مثل أرض نجد 


هناك بعض الفقهاء لم تمنح له الاجازة مقابل تليقيهم للعلوم بل طلبوها من شيوخهم من درسوهم ومن بينهم : 


(' المقري: الرحلة...المصدر السابق » ص 175. 
0 احبي: الصدر السابق » ج2» ص 175: 
( للقري: الرحلة...الصدر السابق» ص82 
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12-2- الفقیه الرجراجي يطلب الا جازة من اطقري : 
وکتب إلى الفقیه النجیب العفیف سيدي ابن الفقیه سيدي عبد الواحد بن أبي عبد الله الرجراجي المراكشي 


وكان عمه قاضی القضاة أيام المنصور بالله وهو من لقيته: 


يا نخبة الفقهاء والفضلا ونتيبجة الأعلام والكبراء 
وهو الوسيلة لي العظم قدرها انسان عین السادة العلماء 
هذا محبكم العفيف ببابکم إذا أنت حقا ملجأ الضعفاء 

جودوا کم له برجافه لا زاتم في ا ا 


13-2- إجازة القري للشيخ محمود بن أحمد العمادي اخلیلی(۳: 

وکتبت بأرض الیل من طرف القلم بديهة لبعض ما نصه: الحمد لله الذي أجاز من اختصه من عباده 
بمزيد التبجیل» والصلاة والسلام على سیدنا محمد الوصوف ف الفرقان والتوراة والانجیل» والرضی عن آله وأصحابه 
وأمته الشهورة بالغرة والتحجیل وبعد: 


التقی به القري في أرض الخليل كان يرغب في أن يجيزه في أبيات شعرية: 


جازك العبد يا من هو محمود جميع ما قد رواه وهو معدود 

وكل نظم ونشر قد تكلفه كذلك ما هو بالتأليف مقصود 
في الفقه والنحو والتاريخ ثمت في علم الحديث وشرط الكل موجود 
جازة أطلقت فلترو جملتها في كل ما صح والتفصيل مفقود 
وخطه أحمد القري مبتهلا لله جخ فان العبتر میت ود 
ثم الصلاة مع التسلیم یصحبها على شفيع الوری من شأنه الجود 
والال والصحب والتباع أجمعهم مالاح نجم اتی واهتز آملود(؟) 


9 القري: الرحلة. ..الصدر السابق» ص 124 


(2) نفسه) ص 71. 


(د) .ز 


تفه . 
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14-2- الشیخ صفي الدین القشاشي(*: 

قال صاحب کتاب الثاني أنه نشأ في عبادة الله وجبل محاسن الشیخ من صغره وأعانته العناية الامية على 
اکتساب ما فاته في كبره» انتفع من مشایخ الحرمين وخدمهم فنال القام الأعلى بخدمتهم» سمعه وتلقی واکتسب 
منه مراتب عديدة وترقت منزلته لديه حتی صار يعد من جملة من ینتسب إليه» وانتفع به في علوم كثيرة وأذواق 
غزيرة» يكثر زیارته وعتثل إشارته ویتردد له من مكة مراراً ولازم مجلسه بالدينة شهوراً إلى أن صار بين أصحابه 
علما مشهوراء أذن له عل ما أخبرن به بالاشتغال بعلم الأسماء و امحداول وأسرار الحروف و الدعوات وخواص 
الأذكار وسائر العلوم التي لم يزل الشایخ یتواصون على إخفائها ویحذرون الطلبة من الاشتغال» ۸ يخل من 
الاشتغال بالعلوم الظاهرة سیما علم رواية امحدیث, فقد جد فيه كل الجد وبلغ في الاعتناء به غاية احد. فأخذ عن 
شيخه الصفي وأجازه بسائر مرویاته عن ساثر شيوخه» ولازم شیخنا أبا مهدي عیسی الثعاليي فسمع منه الکثیر 
وروی عنه غالب مروياته ولا يقدم أحد من علماء الافاق على الحرمين الا جد في لقائه والأخذ عنه. ورزق في 
ذلك سعادة وإقبالا من المشايخ» ما رآه أحد الا أحبه ولا خالطه إلا ملأت مودته قلبه فکثرت بذلك مروياته 
واتسعت مسموعاته وقد استجازني مراراً ومع مني كثيرا وقید من أسانيدي ما احتاج له( 
15-2- محمد بن یوسف الكرعي: 

من بين علماء دمشق من التقوا بالشیخ القري محمد بن یوسف الكرعي تقدم إليه و استدعاه في نظمي 
في خمسة و أربعين بيتاء وصفه بشمس الحاسن» وبالبدر ویبحر امدی و العلم وقطب دائرة الفضائل وغیرها من 
الأوصاف ثم قال : 


"ازعو الامام العارف صفي الدین هد بن محمد بن یونس الدعو عبد البي القشاشي القدسي الاصل ليق الدار للتوق با سنة 1071ه ويروي 
عن والده وكان من أكابر عصره المتوق سنة 4ص و الشهاب أحمد بن علي الشناوي وهو عمدته وإليه ينتسب وعن أعلام الیمن لان والده دخل 
به إليه عام 1011ه » وللصفي القشاشي فهرسة تسمی " السمط اجید" وله رسالة في آسانیده إلى طرق القوم مقتبسة من شرح الجواهر لشیخه 
العاروف الشناوي ي نحو كراسين وله حاشية على الشفا 4 وحاشية أخرى علی 1 الواهب اللدنیة" 3 وعندي إجازة بخطه در فيها أنه يروي الصحيح عن 
شيخه الشناوي أحمد بن علي والده علي بن عبد القدوس عن الشعراني وابن حجر اميثمي کلاهما عن القاضي ركرياء وعبد الحق السنباطي و السند 
النور الشهدي والامين الغمري والشمس ١‏ دي والحطاب المالكي والکمال قاضي القضاة القادري وغبرهم. ینظر : 
الكتاني: المصدر السابق» ج4.ص ص‌970-969 
( القادري: نشر الثاني...للصدر السابق» ص ص137-136. 
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جاءتك تسألك القبول وحسبها فخرا قبولك وهو جُل الطلب 
تروم منك جازة فاقت بما ترویه بالسند القوي عن البي 


فأجابه القري بإجازة نظمها له في ستة وعشرین بیتا » وبعدما أشار إلى استجازته قال: 


وبعد فالعلمٌ أجل ما اعتمد موفق من فيض مولاه استمد 

خصوصا الحديث عن خير الورى صلی عليه الله ما رَنْدّ وَرَى 

وإن مولانا الشهير السامي الماجد الولی نبية الشام 

سالك نمج الشْنّة القوم رن و 

يسأل من مثلي يها الإجازة بشرطها عند الذي أجازه 

فليرو عني ما معت كله وما جمعت في الفنون جملة 
على شروط قررت في الفن مرجتیا حصول كل تن" 


16-2- إجازة المقري محمد بن يوسف التاملى اطراکشی : 
ومن جملة من أخذ عن الشيخ المقري بالمغرب الأقصى وأجازه نجد الشيخ محمد بن يوسف التاملي 
المراكشيء أورد المقري في رحلته نص الإجازة نظما في اثنين وعشرين بيتا مرفوقا بنص الاستجازة المقدمة إليه من 


الشيخ المراكشي بمدحه فيهاء منوها بأفضال شيخه عليه قائلا في مطلعها. © 


أموقظ جفن العلم من بعدما أغفى وباسط كف البذل من بعدما كفا 
ومحي رسوم الأكرمين التي عفت ومجري معين العلم من بعدما جفا 
إمام رست للحفظ ټی رحب صدره شاریخ العلى لا يعلى كنهها وصفا 
ویرغب منکم إجازتكم له برویکم عسی تکون له E‏ 


أجاب الشیخ القري مستجیزه باجازة نظمت قي الابیات الاتية : 


للقري: نفح الطيب...المصدر السابق» ج2» ص ص436-286. 
نفسه» ص437 
(© فضيلة عماري: في مشروع الخطاب القديم في الجزائر في عنوان فن الاجازة عند أحمد المقري التلمساین, بحث مقدم لنيل شهادة الاجستی كلية 
الآداب و اللغات والفنون» قسم اللغة العربية وآدابماء جامعة وهران» الجزائر» 2010/2009» ص10. 
لمقري: الرحلة...المصدر السابق» ص 192 
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ومن القاصر الباع الجهول !جازة ألم تعلموا أن السلامة في الاعفا 
ولت بأل أن أجاز فكي أن آجیز ولکن الحقائق قد تخفی 
وضواء فكري غيرتها حوادث فآونة تبدوا وآونة تطفا 

وها أناذا أشهدت أن أجزتكم على السنن المعلوم والمقصد الأو 
جميع تاليفي ونظمي وان وهي ونشري وان حاز الركاكة والضعفا 
وکل الذي آرویه عمن اقیته من السادة الغر الالی آحسنوا الرصفا 
کسیدنا مفتي تلمسان عمنا سعید نکم نلن معارفه قطفا 
عن آشیاخه من أهل فاس وغیرها کمثل ابن هارون وأعظم به کهف(!) 


3- الاجازات العلمية المتبادلة بين الشيخ عیسی الثعالي وعلماء مصر وغیرهم: 

منح الشیخ الثعالي إجازاته العلمية بالحرمين لعلماء مشارقة وآخرین مغاربة ولم يقده أحد من علماء الأفاق 
على الحرمين إلا جد في لقائه و الأخذ عنه . 
1-3- إجازة محمد العيثاوي الدمشة 0 

من الاجازات العلمية النثرية النادرة التي كتبها بالمشرق العربي» وقد جاءت بأسلوب أدبي وفني راقي حافل 
بالصور البيانية واحسنات البديعية ما يدل على الستوی الرفیع الذي بلغه قبل أن ينبري للعطاء العلمي؛ وم 
یخطیء العياشي عندما آخبرنا أن الشیخ الثعالبي قد أقبل على نشر العلم وبثه بعدما صار کامل الأدوات من نحو 


وصرف وعلوم آخری کثيرة . 


)0 المقري: الرحلة...للصدر السابق ص 193. 

العيغاوي: هو الامام العلامة المعمر الرحلة شهاب الدين أحمد (ص837)ابن يونس العيثاوي الدمشقي الشافعي » ولد سنة 942ه وقفت على 
ذلك في استدعاء کتبه محمد بن محمد بن عبد المعطي احبوي الشافعي يستدعي فيه الاجازة من العيثاوي وللقاضي محمود العدوي الصالحي» عدد في 
هذا الاستدعاء أسانيده» ويروي العيثاوي الصحيح عن والده عن شيخ الاسلام أبي الصدق تقي الدين أبي بكر بن محمد بن محمد بن عبد الله 
البلاطسي الشافعي» والشيخ تقي الدين يرويه عن والده ومحمد بن عبد الرحمن اللخمي الفرياني» وعن شيخ الاسلام نجم الدين بن قاضي عجلون وأخيه 
تقي الدين» والحافظ البرهان الناجي والجمال الباعوني قال الفرياني: حدثنا شيخنا أبو الحسن محمد بن مد ابن موسى بن عيسى الانصاري البطرني 
عن الحجار بأسانیده» ثم ساق أسانيد العيثاوي في بقية الستة والموطأ ومسند الشافعي وأحمد ومسند الفردوس وتفسير البغوي ومصابيحه وتفسير الثعلبي 
والقرطبي وترغيب المنذري وإحياء الغزالي» ومؤلفات النووي» وعوارف السهر وردي وتبصرة ابن الجوزي. ينظر: الكتابي: فهرس الفهارس...الصدر 
السابق» ص ص837-738. 
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وکانت هذه الاجازة بمكة سنة 1664/1075 ابتدأها بالبسملة والتصلية وجاء في متنها : "الحمد لله 
الذي جعل خصائص الواهب في الاهتداء بمعالم السنن وأباح للمقتفي مناهج امداية ومن اللطائف ولطائف المنن 
وأبان بعلم الرواية وبدائع الاسرار » أحمده على متواتر جوده. الذي عم الجموع والاحاد » واشکره مستدرا بشکره 
مواطرا إحسانه وبره » فيه تتوالى موائد الامداد »و اشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له » شهادة یوجب 
إخلاص عقدها الصحیح الا جازة بالحسنى »و وینتج قیاسها الواضح قياس جواز النعم علیهم في القر الأسنى 
واشهد أن سيدا و یا عله و ل راان الكرف اكاز من اش لطن اا 
الامامة في الأولى والأخرى - صلی الله عليه وسلم - صلاة وسلاما یتعاقبان بتعاقب الملونين» ویثمران للتعبد ما 
سعادة الدارین على آله وأصحابه أئمة امدی ونجوم مناهج الاقتداء وعلی تابعيهم إلى یوم الدین باحسان ما 
تأیدت دعائم الايمان بحقائق الایقان. 

ویستمر في إجازته وعلی الله الاعتماد ومن فيض معونته الاستمداد: "أجزت للأخ في الله سيدي الشیخ 
محمد مذكور جميع ما أرويه من الصحاح الست التي هي أصول الاسلام ومناط غالب الاحكام وسائر الجوامع 
والمساند و المعاجم والمشيخات والأجزاء والاربعينات وجميع التصانيف في سائر الفنون منقوها ومعقولما وفروعها 
وأصوطاء مما للعبد اتصال وله فيه تفصيل أو إجمال» إجازة عامة مطلقة تامة بشرطها المحرر» وضابطها المقرر عند 
أئمة الاثر وجهابذة النظر وكذلك أجزت لأولاد سيدي محمد المذكور وأهله وأقاربه وأهل مجلسه جميع من ذكر 
على الوصف الذي سطر..." 

ثم يواصل إجازته بسرد ما قرأ عليه "الشيخ محمد العيثاوي" من المتون فيذكر فهرسة الشيخ ابن حجر 
العسقلاني» وفهرسة الشيخ أبي بكر السيوطي وفهرسة شهاب الدين القليوبي ويختم هذه الإجازة النثرية بقوله: 
"..قاله وكتبه: العبد الفقير الحقير عيسى بن محمد بن محمد بن أحمد بن عامر الجعفري المغربي, ثم المكي-سر الله 


عيوبه وغفر له ذنوبه- فاتح سنة (1075ه/ 1664م) أحسن الله فاتحها وخاتمتها" (1) 


فوزية لزغم: الإجازات العلمية...المرجع السابق» 
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2-3- إجازة الشیخ محمد الشلي احضرمي : 

التقى بالشیخ الثعالي بمكة المكرمة » ولازمه الظل ‏ وقرأ عليه علوما كثيرة » منها امحدیث و التفسیر و 
النحو و الصرف و اللغة العربية و النطق - الذي آجاده الشیخ قبل انتقاله إلى المشرق - كما أخذ عنه أيضا 
الفقه و آوصوله على الذهب المالكي » ثم حضي باجازته ليروي کل مرویاته على الشرط العتبر عن أصحاب 
لک © 

إلى جانب هذه الاجازة كان الشیخ الشلي قد أخذ الطريقة على الشیخ الثعالبي بمكة ولقنه الذکر ومع منه 
ای ی رش اه ان 
3-3- إجازة الشیخ إبرهيم بن عبد الرحمان الخياري: 

كان من الملازمين للشيخ الثعالي بمكة, وأخذ عنه الكثير من العلوم »و أجازه (ص47 1)»برویاته عن 
شيوخه في علم الحديث الشريف» وبعض من الصحاح قي السنة الشريفة التي صار لا يشق له فيها غبار بالحرم 
الك رغم وجود کبار العلماء الکیین هنال 3 
4-3- اجازة الشیخ بن علي العجمي: 

من علماء الحنفية لازم الشیخ الثعالبي نحو خمسة عشر سنة » وأخذ عنه الحديث وأصول القفه والفرائض 
وعلم التوحيد والنحو والمعاني والبیان والصرف والمنطق والجدل وعلم الحساب و التفسير وغيرها ۰ وروی عنه جل 
مروياته في الحديث الشريف وقد أجازه بحاء واستجاز له من شیوخ مصر فأجازه الشيخ علي الشبرملي» وأخذ عن 


شیخه الصفي الدین القشاشي وأجازه a‏ 


ابي للصدر السابق» 3 ص337 
#العياشي: الصدر السابق» ج2 ص 489 
© الكتاي: الصدر السابق ج2 » ص 808. واحي : المصدر السابی ج1 ص25 . 
0 آبو علي حسن بن علي بن بحي بن عمر العجيمي الكي الحنفي ولد بمكة سنة 1049ه/ 1640م من علماء الحرم الكي؛ عرف بشیخ وحدّث 
الحجاز» أخذ عن الشيخ أحمد اشتغل بالعلوم الظاهرة سيما علم رواية الحديث» توفي سنة 1113ه/1702م. ينظر القادري: المصدر السابق» ج3» 
ص ص137-136. 
القادري» المصدر السابق» ص» 137. 
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5-3- إجازة الشیخ ابرهیم بن حامد الفاكي : 

آجازه بحدیث الرسة للسلسل والضيافة و الصافحة وللشابکة وتلقین الذکر وغیرها من العلوم(". 
6-3- إجازة الشیخ أبو اطواهب اخنبلي : 

كانت إجازته بمكة المكرمة سنة 1668/۸10079م وقد ذکر الشیخ الحنبلي تلك الاجازة بقوله: 
"...وقد اجتمعت به في حجرته المشرفة على الكعبة المشرفة وأجازني بسائر ما تجوز له روايته كالكتب الستة 


کش ۱ )2( 


هناك الکثیر من العلماء المشارقة من أخذوا عن الشیخ الثعالبي آنواع من العلوم وخاصة علوم احدیث؛ 
لکن الصادر التاريخية لم تذکر بأتهم تحصلوا على إجازاته لعدم اطلاعهم عليها أو آنمم آغفلوها فقط» ومن آبرز 
أولئك العلماء » الشیخ إبراهيم بن حسن الكوراني » الشیخ أحمد بن محمد النخلي » الشیخ امد بن ابي بكر 
الشیخ عبد الله الطاهر العباسي » الشیخ أحمد بن أبي بكر شیخان » الشیخ محمد بن عمر شيخان» وکلهم 
عاصروه وانتفعوا hE‏ 

كما أجاز الشيخ الثعالي مجموعة من علماء الغرب بالمشرق نذكر منهم: 

7-3- إجازة الشيخ أبو سالم العياشي : 
كان أبو سام عبد الله اا من العلماء الذين لازموا الشيخ الثعالبي وصار أحد مريديه وانبهر بسعة 


اطلاعه وف ذلك يقول: "...ولا علمت أن وإن اجتهدت فوق طاقتي...لا يمكن أن أجمع ما جمع ولا أن أحصل 


( آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي. ..المرجع السابق» ج2» ص60. 
محمد قرود: المرجع السابق» ص 148. 


© نفسه» ص 149. 


0 هو الفقیه العالم الزاهد الورع الولي الصا الرحال آبو عبد الله محمد العياشي ابن علي بن علي مرزوق بن محمد بن الحسن العروف بالعياشي» قال في 
" تحفة احبین و الاحباب في معرفة ما للمدنيين من الانساب " نسبة إلى قبيلة آية عياش وهي إحدى قبائل بربر المغرب الاقصىء قرأ العلم بالزاوية 
الناصرية وبفاس وأكثر إقامته بها » سکن سنين بمدرسة الوادي بفاس» وسكن أيضا بصفرو( حسب ما فهمت اسم مدينة أو ناحية بالمغرب الاقصی) 
وأخذ عن العلامة أبي حامد العربي العدلولي» ولازمه أخذ عنه جميع الفنون المستعملة ثم انتقل إلى الحجاز فجاور بالمدينة المنورة مدة قال في " تحفة 
احبین " : " قدم إليها عام 1134ه وكان رجلا صا حا مباركا يعلم الصبيان القرآن » وكانت له اليد الطولى في معرفة الطلاسي والاوفاق (ص 
5 فهرسة ذكرها له في ترجمته صاحب " نشر المثاني" قائلاً : " أخذ صاحب الترجمة عن مشايخ كثيرين حسبما تضمنته فهرسته أخبرني من رآها 
بمصر ول أقف عليها " »وله أيضا الرحلة ذكرها له الزبادي في رحلته قائلاً: إنه وقف عليها بخط فهي مجلد من كتبه بخزانة رواق المغاربة بالازهر. ينظر: 
الكتاني: المصدر السابق » ج2» ص 836. 
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من نفائس ما حصلء وأن الله قد جمع لي ما كان مفرقا في E‏ بمذه الصحبة تمكن العياشي من 
احصول على عدة إجازات وف علوم دقيقة مختلفة» ففي مصر التقى به في أوائل سنة 1065ه/1654م ومع 
منه بعض من مسند الامام ا ن حنبل وأجازه جميع مرویاته عن شیوخه وکتب له الاجازة بخط کے 

وکانت الاجازة الثانية بمكة المكرمة لما التقی بشیخه ببیته بباب حزورة ولقنه الذکر على طریق السداة 
النقشبندية وأجازه بما عن الشیخ صفي الدین عن شیوخه وقد دکر أن شيخه کتب له بخط يده ما يؤكد إجازته 
على الطريقة النقشبندية ما نصه: " الحمد لله صح وكتبه العبد الفقير عيسى الثعالبي بن محمد الجعفري المالكي 
وفقه الإله." 6 

أما الاجازة الثالثة للعياشي فكانت بمكة المكرمة وفي علم الحديث والرواية وذكر أنه قرأ على شيخه ومع 
منه في وقت قصير مالم يسمع من غيره» وأنه قد كفاه مؤنة تغيير الأسانيد في رواية الحديث الشريف» لتوافقه معه 
في كثير من الشيوخ وأنه قرأ عليه مسند ( كنز الرواة) وأجازه به وناوله وكلفه أن يضع له اسما وخطبة -تقدم - 
وهذا ما يدل على ثقة الكبيرة التي حظي جا العياشي لدى شیخه والمكانة العلمية التي وصلها حتى يستأمنه على 
وضع خطة وتقدیعا لمسند قضى سنين طويلة في جمع مروياته واقتفاء آثار سنداته في كثير من خزائن الكتب المصرية 
ا 

وهناك مجموعة أخرى من الاجازات التي ناما العياشي من شيخه الثعالبي بمكة وأشار إليها في كتابه "ماء 
الوائد"؛ لكنه لم يورد نصوص تلك الإجازات ومنها إجازاته "بکتاب الدعاء" في الأذكار والأدعية لابن أبي الدنيا 
بعد ما سمعه منه» كما مع أيضا "خطبة القاموس" في اللغة العربية وأجازه بها وسمع منه كذلك خطبة البي صلى 
الله عليه و سلم الأخيرة المسماة "خطبة الوداع" وأجازه بها أيضا ومن الإجازة الجامعة التي :الها العياشي بمكة 
بمنزل الشيخ الثعالبي» وإجازته بجميع مروياته على المذهب المالكي "برسالة أبي زيد القيرواني"» وعند ختمه لكتاب 


سنن النسائى "المجتبى" كتب استدعاء من خمسة أبيات لشيخه جاء فيه : 


0 العياشي: الصدر السایق» ج2» ض 132. 
(القادري: الصدر السابق» ج2 » ص 186. 
(العياشي: للصدر السابقء جل ص 207. 
نفسه» ص132. 
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ختما کتاب الجتی وأتمة وأسمعنا شیخنا مسند الدنیا 
....أجزنا وکل الحاضرين جمیع ما رویتم بلا شرط بخص واس 07 
8-3- اجازة الشیخ أحمد بن سعيد الدلائي: 
كانت تلك الاجازة في علم الحديث سنة 1068ه/1657م وقد عدد فیها شیوخه الذین أخذ منهم علم 
الرواية على الکتب الستة بمصرء وخص منهم العلماء المالكيين أمثال: الشیخ علي الاجهوري والشیخ یوسف 
لقيش © 


4- الاجازات العلمية اطتبادلة بين الشاوي وعلماء مصر واطشرق عامة: 

روی عن علماء مصر کالشیخ سلطان الزاحي وشس البابلي والشیخ النور الشبراملسي وأجازوه 
مرویاتعم 7 وظل حریصا على تلقي إجازات کبار العلماء ففي إحدى زیاراته إلى بلاد الروم» اتصل بالشیخ خير 
الدین الرملی فأخذ عنه وأجازه» وقد ذكر احی أنه آخر ما اجان فتکون !جازته له حوالي سنة 1081ھ وهي 
سنة وفاة الشیخ الرملي» وقد أخذ عليه عدد کبیر من علماء الشرق فانتشرت إجازاته بینهم ومن تلامذته الذین 
: 5 
اجازهم نجد: الشیخ محمد الكفيري بن زین الدین عمر اموق سنة 0121130 
1-4-جازة الشیخ محمد بن تاج الدين الرملي وولده: 

ولا مر الشیخ يحي الشاوي بالرملة في أثناء رحلته إلى الروم اتصل بابن أخت شيخ الاسلام خير الدین 


الرملي م الحنفية با الشیخ مد بن تاج الدین الرملي!" فسمع منه الخدت السلسل بالاولية وقراء علیه 


"العياشي: الصدر السابق» ج ص176 
© أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاقي...المرجع السابقء» ص60. 
0 المحبي: المصدر السابق» ج4» ص 486. 
© نفسه ج2» ص 138. 
© الرادي: المصدر السابق» ج 4 ص 55. 
ر ين احمد الرملي» ت1081 ه: هو شیخ الختقية ولد بالرملة وقراء مام ارتحل إلى مصر من مولفاته حواشي علی منح العفار» وحواشي علی 
شرح الکنز العيني . احبي» الصدر السابق» ج2» ص . ص 134 .139 
محمد بن تاج الدين بن محمد الحنفي القدسي الاصل والرملي للولد والنشأة توفي سنة ۸1098 قراء على کبار مشایخ الاسلام منهم الشیخ المزاجي 
الصري والنور الشبراملسي. ینظر: امحبي: الصدر السابق» ج 3 ص 411. 
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طرفا من الکشاف وغیره فأجازه بمروياته ومن إجازة الشاوي له ولولده(": 
أجزت أخانا الفاضل العلم الذي بمن في الناس قي الحشر یشفع 
ونجلا له والله ينجح قصده أبا للهدى والشخص بالاسم يرفع 
وقال بذا يحي ونجل محمد ومن معرب الأوطان والله ینفع. 
2-4-إجازة الشيخ يحي الشاوي للشيخ عبد الرحمن الشامي (1090ه/ 1679م ): 
منحه هذه الإجازة بالقسطنطينية وهو الرأي الراجح فقد ذكر في إجازته له خلال( البيت السابع) أنه لما 
أجازه كانا كليهما بديار الغربة» وم يذكر المؤرخون المعاصرون له أنه قد أجاز أي عالم -- شامي-بالقسطنطينية غير 
أولائك العلماء الذين أشرنا هم من قبل وكان من بينهم الشيخ عبد الرحمن المجلد وهذا مؤكد أنه نفسه الشيخ عبد 
الحمن الشامي» وكانت الاجازة بأن يروي عنه صحيح البخاري وموطأ مالك وصحيح مسلم وكتاب الشفاء وما له 


من فقه ونحو وعلم كلام» ونما جاء في نص الاجازة أبياتما الأولى: 


أجزت الذكي اللوذعي المعظما بكل الذي لي من علی متمما 

بخاري موطى مسلم وشفينا وفقه ونحو والكلام وما انتما 
وأصل لفقه والحديث وكل ما تفسره الأعلام درا منظما 
لأن كان أهلا للإجازة حيئما بدا ذهنه الوقاد أو قد تكلما 
فيا عابد الرحمان خذها مدنية مفتحة الأبواب للخير مغنما 
وحبلك متا وصله واتصاله بمن فاق فوق الكل خيرا معلما 
أجزتك يا شامي الديار بغربة وكل غريب من غريب تعظما 
تمنطق بنحو جالسا ومحدثا وفسر بفقه الدين والدين عظا؟ 


وتحدر الإشارة إلى أنَّ الشيخ يحي الشاوي لم يورد اسه كاملا في هذه الإجازة »واقتصر ذكره في صدر البيت 
الثالث عشر بقوله: میزکم بحي ولم يرد في اجموع الذي توجد الاجازة ضمنه ذكرا لاسم امجيز» وإنما هناك عدة 


أمور تقودنا لنسبتها إليه هي : 


(#النحبي: الصدر السابق» ص 412. 


رغم فوزية: الاجازات العلمية...المرجع السابق» ص ص311-310 . 
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أ-خط الملجيز: حيث وجد آسفل إجازة الشاوي لتقى الدین الحصينى الشار إليها سابقا عبارة "هذا خط 
العلامة يحى الشاوي" وهو نفس الخط الذي كتبت به الإجازة التى نحن بصدد الحديث عنها. 
ب -التشابه الكبير بين هذه الإجازة وإجازته للمحبى المذكورة سابقا: بحيث قدمهما بحمدلة نثرية في جملتين 


1 


مسجوعتين» كما كانت الافتتاحية متقاربة وهي: " أجزت ... اللوذعي" وكلاها مقفاة وتقعان في خمسة عشر 
بيتا كما تنتميان إلى البحر الطويل بالإضافة إلى تكرار عبارة "وصل وسلم بكرة وعشية" هي صدر البيت الرابع 
عشر في هذه الإجازة وصدر البيت الخامس عشر في إجازته ل 

إن هذا التشابه الكبير بين الإجازتين يدل على آغما كتبتا في فترات متقاربة» ولعله يقودنا أيضا للتعرف على 
امجاز له فقد أجاز الشاوي نظما للطلبة الشاميين الذين حضروا مجلسه رفقة احبي في بلاد الروم» ويسمى أحدهم 
عبد الرحمن المجلد» ويغلب على الظن أنه المقصود بالإجازة لاعتبارين: 
أ-قول الشاوي في البيت السابع بأنه أجازه بغربة بالنسبة ما (اجیز والمجاز له)» ومن المعلوم أنه قد أجاز لعبد 
الرمن امجلد الدمشقي في الروم . 
ب-هذه الإجازة مؤرخة في سنة 1090ه وان م يذكر تاريخ إجازته للمحبي فقد رحل الشاوي لإسطنبول سنة 
9ن ولعله ل یعد منها حتی السنة الولیة 2 
3-4- اجازات الشیخ بحي الشاوي لعدد من شیوخ الشام : 

بالإضافة إلى ذلك فقد زار الشیخ يحي الشاوي الشام عدة مرات من ذلك نزوله با في غزة ربیع الاخر سنة 

9ه آثناء توجهه إلى حضرة السلطان ومغادرته لها في يوم 18 من نفس الشهر واجتمع في هذه المرة 
علماها وشهدوا له بالفضل التام» وتلقوه بما يحب. ومدحه شعراؤهاء واستجاز منه نبلاقها؛ فکان یعقد دروسا 
أيضا في اجامع الاموي » والقی دروسا بعد الظهر في الحكم» ودروسا بعد العصر ثي التسهيل» ودروسا بعد الغرب 
في عقيدة السنوسي وکان من جملة احاضرین لدروسه صاخ وسلیمان, ولدا الشیخ اتماعیل امحاسني» فقرءا عليه 
أوائل متن التوضیح » وأول اجامع الصحیح للبخاري »وأجازهما بمروياته» وبالصافحة التصلة بالنبي -صلی الله عليه 
وسلم» بالاضافة إلى ذلك فقدر ذکرت الصادر أن يحي الشاوي قد تلقی إجازتين من مواطنه محمد السعدي بن 


زغم فوزية: الاجازات العلمية...المرجع السابق » ص 311. 
نفسه» ص ص 313-312. 
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محمد بملول» الاولی إجازة بقراءته عليه موطأ الامام مالك وبعض صحیح البخاري» وبعض صحیح مسلم ورواية 
الکتب الثلاثة المذكورة بسنده عن شیوخه فيهاء والثانية ما یسمونه بالصافحة فقد آجاز محمد السعدي للشاوي 
مصافحة الفقیه محمد العربي الفاسي له بزاوية محمد بن أبي بكر الدلهیی ‏ (1) 
5-4-إجازة الشيخ محمد الأمين احبي : 

وأثناء زيارة الشيخ الشاوي الثانية للقسطنطينية 1090-1089ه/ 1679-1678م, تواجد هناك 
نخبة من علماء الشام» والتمسوا منه القراءة والإجازة منهم: آبو الأسعد ابن الشيخ أيوب والشيخ زين الدين 
البصري والشيخ عبد الرحمن اجلد والشيخ أبو المواهب سبط العرضي الحلبي» واستجاب لطلبهم فقرؤوا عليه سورة 
الفاتحة من (تفسير البيضاوي) وحاشية العصام ومختصر المعاني وحاشية الحفيد وحاشية الخطائي وألفية بن مالك 
وبعض شروح الدواني على العقائد العضدية وأجازهم جميعا بإجازة منظومة. © 

وقد اجتاز احبی بنص إجازة الشاوي له وهي في خمسة عشر بيتاء تتضمن إجازته باقرائه متن صحيحي 
البخاري ومسلم والموطأ وأجازه جميع ما يصحح له من أمور الشرع وفي علم الكلام وختم الإجازة بانتقاده 
تاکن اليم ون قاس و 


آجزت الامام اللوذعي المغبرا آمینا أمين الدّین روحا مصورا 

سلیل محب الدین بيت هداية وبیت منار العلم قدَّ ما تقررا 

بإقرائه متن البخاري الذي به تقاصر عنه من عداه وقصرا 

موطأ شفاء والشفاء لسلسم إذ مسلما تقريه حقا تصدرا 

وباقي رجال النقل حقا مبينا وتفسیر قول الله في الكل قررا 

آجزت السمی البدر اق الشرع كله کما تصح لي فاترك مراه شان 
0 


بو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي...المرجع السابق» ج2» ص 42. 
7 احيي: الصدر السابق» ج4 ص»487. 

© لرغم فوزیة: الاجازات العلمية...الرجع السابق» ص 309. 

0( احبي: الصدر السابق» الصدر السابق» ج4» ص» 487. 
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6-4- العلماء المصريين الذین نالوا إجازات من الشیخ الشاوي : 
جلس يحي الشاوي للتدریس سنوات طويلة في الأزهر والمدارس الصرية لکن العلماء الذين أثبتت الصادر 
إجازاته هم عددهم محدود ما أدخلنا في تساؤلات وتفسیرات كثيرة» ویبقی الراجح أن شح الصادر التي کتبت عنه 
هناك وعدم ترکه لمؤلفات حول الأحداث الکبری التي مرت به ومن آجازهم من العلماء کل ذلك يجعل مشهد 
مسيرته العلمية عصر يكتنفها الکثیر من الغموض وقد ينجلي ذلك الغموض بالبحت في تراثه الخطوط والغمور 
في دور الخطوطات الغربية والاسلامية» وسنرد نماذج من العلماء الذين آجازهم عصر سواء کانوا من الصریین أو 
المغاربة أو الحجازيين : 
-إجازات الشيخ علي نور السفاقسي: 
قرأ عليه بالجامع الأزهر وأجازه سنة 1078ه/ 1667م با يرويه عن مشايخه المغاربة وهي موطأ الامام 
مالك وكتاب الشفا للقاضي عياض وصحيحي البخاري ومسلم وحزب البحر وكتب الشيخ السنوسي وغيره» وقد 
ذكر الشيخ علي النوري أنه لما كتب له الاجازة قال: "مورخة بمجموع الاسم واللقب» فعددت حروف يحي الشاوي 
فوجدتها انية وسبعين وألف وذلك هو تریغ"( 
- إجازة الشيخ ابراهيم الفيومي : 
من العلماء المصريين القلائل الذين نالوا إجازة الشيخ الشاوي ورغم عدم اطلاعنا على نوع الاجازة إلا أا لم 
تخرج عن المجالات العلمية التي أجاز با الشيخ الشاوي علماء الشرق» في النحو وعلم المنطق ورواية الصحيحين في 
الويف 5 
حج الشيخ الشاوي النائلي الكثير من المرات فزار الحرمين الشريفين ولم تشر المصادر أنه قصد الحجاز في 
غير مواسم الحج» ومن المؤكد أن تلك المواسم المقدسة شكلت له الفرص الناسبة لطلب العلم» وق ذات الوقت 
أتاحت لطلاب العلم فرص الاستفادة من علومه وطلب الإجازات منه» وخاصة وأنه مثل رکب الحج المغربي مرتين 
على الأقلء ما يعني أن أعين العلماء وطلبة العلم ستشد إليه على اعتبار أن تلك المكانة لا یناما الا عالما ضالعا 


في العلم وفقيها يفتي لركب الحج في مختلف القضايا الفقهية» ويجتهد فيما لا نص فيه» وتلك من دوحة تميز با 


7 الكتاني: المصدر السابق» ص133. 
© محمد قرود : الرجم السابقء ص 184. 
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شیخنا النائلي موفقا بين العقل والنقل» ولکن مصادرنا المكتوبة وحتی ما کشف من الخطوط لم یتناول ما قدمه 
من علوم وإجازات في بلد الحرمين وسنقف فیما يأ عند نماذج من إجازاته لعلماء احجاز: 
- إجازة الشیخ عبد الملك العصامي: 

التقی به في آخر مرة یحج ها الشیخ الشاوي» وقد تکون سنة 1095ه/ 1684م فقرأ عليه متن 
السنوسية في علم العقائد وأجازه بمروياته» وما جاء في کلام العصامي عن شيخه:"...قرأت عليه ليالي الوسم آخر 
حجه متن السنوسية في علم العقائد» فكان في تقريره دونه السيل المذار» والعباب الزاخر ا 
- إجازة الشيخ أحمد النخلي : 
تلقى الإجازة في جميع ما يرويه الشيخ الشاوي وي مؤلفاته» ونما ذكره الترجيح فيما للبخاري من الصحيح › 
وحاشية التسهیل لابن مالك » وشرح الالفية» وفیما له من علم الکلام وغیرها من العلوم اقا 
ومن بين علماء الشام الذین نالوا اجازات الشاوي : 
-- |جازات الشیخ محمد بن تاج الدین الرملي : 

لما مر الشيخ الشاوي بالرملة في طريقه للقسطنطينية مع منه الرملي الحديث السلسل بالأولية» وقرأ عليه 


طرفا من الكشاف وغيره »و أجازه وولده بمروياته » ونما جاء في تلك الاجازة المنظومة : 


أجزت أخانا الفاضل العلم الذي تسمى بمن في الناس في الحشر ينفع 

ونجلا له و الله ينجح قصده أبا للهدى و الشخص بالاسم يرفع 

وقال بذا يحي ونجل محمد ومن مغرب الاوطان و الله ینفع 7 
- إجازة أبى المواهب الحنبلى: 


لما قدم الشيخ الشاوي الشام في المرة الثانية -حضر أبي المواهب لدروسه في علوم العربية و الكلام و المنطق 


و التصوف .و قرا کتاب الحكم لابن عطاء الله السكندري » وقرأ عليه أيضا التسهيل في العربي لابن مالم فأجازه 


: 5 . 4 
ومن حضر معه بسائر مروياته. 


( امحمد قرود: الرجم السابق» ص 184. 
7 الکتان: المصدر السابق» ص ص 1134-1133 . 
(انحي: الصدر السابق» ج3» ص 412. 
)محمد قرود: الرجع السابق» ص 179. 
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- إجازة الشیخ محمد الكفيري : 

آجازه بأسانيده ومرویاته في الفقه ومصطلح الحديث عن مشائخه في کتب الوطاً للامام مالك وصحیح 
البخاري وغیرها (1) 
5-إجازات علماء مصر للشیخ حسين الورثیلانن: 

استغل الورثيلاني رحلته الحجازية حیث حج ثلاث مرات على الأقل واستغرقت الأخيرة ثلاث سنوات 
الأولى وهو ابن الثامنة عشر1153ه/ 1740م الثانية وهو ابن الواحدة والأربعين والثالثة سنة 1179ه- 
767-1765/1 1م اراق ان ترس عیشت امتدت إلى سنة11861ه/1767م. 
وهي بذلك رحلة علمية آکثر منها حجة عادیة 8 

وعلى الرغم من غلبة الروح الصوفية عليه أكثر من الروح الفقهية» فقد كان يجمع بين علوم الظاهر 
والباطن 27 لهذا كان حريصا على توسيع معارفه أثناء إقامته بالحجاز ومصر فدرس بالحرمين الشريفين على الشيخ 
المدرس أحمد الاشبيلي بعض "مختصر السعد" وقراً بالأزهر على الشيخ عمر الطحاوي الرسالة الوضعية وبعض 
تفسير ذي الجلالين» ومع من الشيخ الزياتي الشافعي بعض المسائل في النحو وحضر عليه دروسا في احلي. كما 
حضر دروس الشيخ سالم النفراوي وقرأ عليه مدة مختصر السعد في حجته الأولى. © 

حصل على إجازات علمية وأخرى صوفية أجازه أكثر من مرة وذلك ما نجده في رحلته ولكن رغم ضخامة 
حجم الرحلة إلا أن الحيز المخصص لشيوخه قليل جداء والملاحظ أنه أهمل نصوص إجازاته مخالفا في ذلك ما 
جرى عليه أصحاب الرحلات الذين كانوا يوردون (جازتمم ولو كثرت» تلقى الورثيلاني جل إجازته أثناء رحلته 
الأخرة والى کان فیها قد بلغ مبلغ کبار العلماء "ام ومع ذلك لا یذکر ٍن آجاز هو بدوره العلماء للشرق وکل 


ما ذكره أنه ناقش كثيرا من العلماء هناك واستطاع الانتصار علیهم کالشیخ علي الصعيدي وهو من کبار علماء 


00 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقایي...الرجع السابق» ج2» ص50. 
اتسيف عن :243 


(Ğ).HADJ. Sadak(M), "A Travers La Berbère Oriental du XVIII siècle avec le voyageur Al- Warthilani", 
R.Af, N°95, Alger,1951, p.320. 


۳ ختار ين طاهر فیلالی: الرجم السابق» ص 11. 
7 الورثيلاني: الرحلة...للصدر السابق» ص ص 295-294 


0 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي...المرجع السابق» ج2» ص 394. 
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الأزهر الالكية آنذاك فقد حضر مجلسه في الفقه في "مختصر خلیل بشرح الخرشي"» وکان الشیخ بصدد کتابه 
حاشية عليه فباحثه في بعض السائل الفقهية واستطاع إقناعه بأوجه نظره» وقال الورثيلاني في ذلك: "وبعد ذلك 
لا یکتب قولة علی درفي الا أن يعلمني بالبحث فیها ۳( هذا وقد کتب له الصعيدي (جازة ق جمیم العلوم 
ولا اطلع على شرحه على الخطبة المسمى "بقدمة شرح السنوسي على صغراه" أجازه في التأليف©. 

وكان الشيخ اجیز من العارفين في علم الكلام - موضوع الكتاب المجاز فيه- ومن مدرسي كبرى السنوسي 
في الأزهر» كما كان الورثيلاني هو الآخر مولعا بعلم التوحيد 0 وقد وضع فيه بالإضافة إلى شرحه السابق الذكر 
وحاشية على شرح السكتاني المراكشي على صغرى السنوسي بالإضافة إلى أنه كان مدرسا بارعا فيه ولهذا أعجب 
به طلبة الأزهر وطلبوا منه جمیعهم أن يقرئهم كبرى السنوسي» إضافة إلى حضوره مجالس الشيخ النور الللمساني 
في كبرى السنوسي برواق المغاربة» وناقشه في جملة من المسائل في علم الکلام. وبهذا فانجاز وانجیز كلاهما من 
العارفين بعلم الكلام موضوع الكتاب وهو ما يعطي إجازته له بالتأليف مصداقية كبيرة. 

كان الورثيلاني قد حضر بعض دروس الشيخ محمد البليدي في الرسالة في حجته الأولى وكرر الاتصال به 
في حجته الثانية فأجازه في العلوم كلها وكتب له ذلك بخط يدهء وزار العلامة الشيخ خليل المغربي في مسجد 
الحسين وقرأ عليه القطب على الشمسية "التصورات والعكوس" والتناقض بحاشية السيد عليه فأجازه بخط يده في 
سائر العلوی واتصل بالعلامة الشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي فأجازه هو الآخر في سائر العلوم» وأجازه أيضا 
الشيخ الإمام او وأخذ القراءات السبع أفرادا على الأستاذ أبي القاسم الربعي القسنطيني بقراءته سورة 
لقا E O EATS SEES E‏ شا ان 


(') الورثيلان: الرحلة...الصدر السابق» ص 286 


0 فسا 287 
فته ن 117 
نفسه» ص 285 
© نفسه» ص 305 


() العمروسي هو آبو الحسن علي بن خضير بن أحمد العمروسي توفي سنة 1173ه/1759م درس على يد الشيخ السلموني وحمد الزرقاوي 
والشهاب النفراوي كما درس بجامع الأزهرء له مؤلفات منها اختصار المختصر الخليلي وشرحه. ينظر: محمد مخلوف: الرجع السابق» ص 339. 
والجبرتي: عجائب الآثار...المصدر السابق» ج 3» ص 213. 
7 الورثيلاني: الرحلة...الصدر السابق» ص 299 . 
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الكريم والقراءات القرآنية تتطلب قراءة القرآن الكريم كله ولا یتحصل علیها الطالب إلا بعد إجراء امتحان كما 
تلقی إجازات علمية وصوفية من طرف علماء جمعوا بين علم الظاهر والباطن(. فقد زار الشيخ علي الفيومي في 
صعيد مصر وحصل منه على إجازة ولا یستبعد ما إجازة صوفية لأنه من رجال التصوف يلقن أذكار الشیخ 
البدوي ویلبس الخرقة ولا كان الشیح الفيومي یکثر من عباراته في الغیب وغیره من آمور الکشف آنکر عليه أهل 
زمانه ذلك وکثر أعداؤه» غير أن الورثيلاني لم ینکره عليه وقال بانه حقق منه الکشن 2) 

كما اعتبر الشيخ العفيفي والشيخ محمد الحفناوي عمدة شيوخه و وكان الأول متصدر لتربية المريدين 
فأخذ عنه الطريق ورسم الحقيقة ولقنه الذكر وجدد عليه العهد في الطريقة الشاذلية وأجازه إجازة مطلقة في سائر 
العلوم العقلية والنقلية» وأجاز أيضا ولده الصغير محمد ولقنه الذكر على الطريقة الشاذلية وكذلك كان الشيخ 
محمد بن سام الحفناوي جامعا بين الحقيقة والشريعة فحضر الورثيلاني مجلس إقراءه وتلقن منه الذكر على طريق 
أشياخه وأذن له في الإعطاء والإذن وأجازه في المعقول والمنقول وكتب له ذلك بخط يده. 

كما تعتبر جل الإجازات التي حصل عليها الورئيلاني "عامة لجميع العلوم" استحقها بعد حضور وملازمة» 
بالإضافة إلى ذلك تحصل الشيخ الورثيلاتي على الكثير من الإجازات بمصر بعد أن مع عن شيوخه البالغ عددهم 
حوالي اثنين وعشرين شيخا منهم المغاربة المقيمين عصر والمصريين » وتحصل على إجازات من بعضهم كما يتضح 
ذلك في الجدول التالي: (5) 


۳ الورثيلاي: الرحلة...المصدر السابق» ص 18. 


0 نفسهع ض 287 


07 عبد الرحیم عبد اران عبد الرحیم: للغاربة اق مصر...الرجع الاين ص 176 
0 الورثيلاني: الرحلة...الصدر السابق» ص 290 
فقيقي محمد الكبير: الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر من خلال رحلات المغاربة أثناء القرنين 18-17م/12-11ه, مذكرة ماجستير في 
التاريخ الحديث والعاصر كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية» قسم التاريخ» جامعة بشار» 2009» ص 123. 
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الشيخ اجیز نوع الا جازة مصدر الا جازة ونصها 

محمد البليدي عامة علمية الرحلة الورتيلانية» ورق 92. 
الشيخ العمروسي» علي لم يحدد نوع الإجازة الرحلة» ورقت 82 . 

خلیل المغربي عامة علمية الرحلق ورقة» 92. 

الشيخ الملادي عامة علمية الرحلة» ورقة»ورقة » 93)82. 
علي الصعيدي عامة علمية الرحلة » ورقة » 83. 

عبد الوهاب العفيفي عامة علمية وسلوكية صوفية الرحلة »ورقة 83 . 

الربعي القسنطيني, أبو القاسم عامة علمية الرحلة »ورقة » 83. 


وقد عرفنا أن الورثيلاني حاز على إجازات كثيرة من شیوخ مصر أثناء إقامته بالأزهر بعضهم أجازه بالعلوم 
وبعضهم أجازه بأوراد الطريقة الشاذلية» فهذا الشيخ البليدي قد أجازه في سائر العلوم» وهذا عبد الوهاب العفيفي 
قد أجازه إجازة مطلقة في العلوم العقلية والنقلية» وهو الذي لقنه الذكر على الطريقة الشاذلية " وقد أخذنا عنه 
الطريق ورسم الحقيقة وإنه لقنا الاذكار وجددنا عليه العهد في الطريقة الشاذلية المحصنة » أما "سلطان العارفين " 
الشيخ الحفناوي فقد أجاز الورثيلاني في العقول والمنقول» ولو جمعت إجازات الورثيلاتي من علماء مصر وغيرهم 
لجاءت رما في كتاب لأن بعضهم قد أجازه بخط يده وبعضهم قد أجازه بخطوط تلاميذه ولكن معظم إجازات 


۱ ۱ : 1 
الورثيلاني كانت عن طریق القراءة والملازمة وقد حضر معه بعض ذلك معاصره ومواطنه أحمد بن عمار. ° 


ابو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاي...الرجع السابق » ج2 صء 50. 
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6- الاجازات التبادلة بين آبو راس الناصري وعلماء مصر: 

انتقل آبوراس الناصري إلى العدید من الأقطار تعرف على آوضاعها واتصل بعلمائها وقد حجٌ مرتين الأولى 
عام 1204ه/790 1م والثانية سنة 1226ه/ 1812م وزار تونس ومصر والشام والمغرب. 

يبدوا أن رحلته كانت علمية آکثر منها دينية إذ اهتم بجانب العلم والعلماء یقول: "لقيت ها (مصر) 
العلماء الکبار أهل العلم والأدب والأخبار: الامام الارض ... لشیخنا السید مرتض» ففاوضته في فنون فوجدته 
كمالي فيه من الظنون» ورویت عنه آوائل الصحيحين» ورسالة القشيري» وختصر العين» وختصر الکنز الراقي؛ 
وأجازني بالباقي . 

وعندما دخل مكة الکرمة قال: "...فاجتمعت بعلمائها وفقهائها کالعلامة الدارك السید عبد الالك ... 
وکنت عليه نبذة من الحديث ونبذة من الكنز وشيئا من التفسیر في سورة النور وأجازن بالباقي... ") 

تحدث آبوراس الناصري في رحلته "فتح الاله" عن العلماء الذين كان على اتصال بهم في الجزائر وتونس 
والشرق أين تمكن من الأخذ عنهم أو إجازته هم» نذکر أنه قراء على شيخ الأزهر العلامة عبد الله الشافعي 
مذهب الامام الشافعي فاجازه ولقبه ق (جازته له ب- "شیخ الاسلام ام وفبل عودنه من رحلعه ا الاو 
اتصل بالشیخ مرتضی الزييدي الذي آجازه بسائر العلوم وكان يروي عنه أجزاء من الصحیحین "البخاري ومسلم " 
وارسالة القشيري" و اختصر کتاب العين "و" مختصر الکنز الراقي وأجازه بالباقي ثم کتب له الإجازة وبعضها: 
" إن أجزت الفقیه العام التفنن الحافظ. ..ذاكرني في فوائد جمة وذاكرني عطالب مهمة" ویبرز آبو راس إنصاف 
شیخه وتواضعه الکبیر قاثلا: "الاتصاف اليل الاوصاف الذي تصف به من أن مثلي یذکره بللسائل"(8) 

ومن العلماء الذین أخذ عنهم كذلك وأجازوه نذکر شيخ الالكية محمد الأمير الذي وصفه في إجازته له ب 
"احافظ" كما فر بو راس مذهب أدبن عل على الشیخ عشمان وة ° 


تحاور وتفاوض مع علماء مصر وعلى رأسهم ثلاثة أعلام تحصل منهم على إجازات وتقديرات خاصة 


یقن معان :از ن تاریج اا ا السایق» امن 219, 


2 الورثيلاي: الرحلة...المصدر السابق» ص 293. 
۲ آبو راس التاصري: فتح الاله...الصدر التايق» ص ص 119-116 
0 الجبرتي: عجائب الأثار...الصدر السابق» ج3 » ص1 . 
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وسنوضح في الجدول الآ آساتی: (1) 
الشیخ اجیز نوع الا جازة مصدر الاجازة ونصها 
السید مرتضی آبو الفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني | عامة علمية رحلة أبي راس» ص» 
الزبيدي» من آعلام اللغة واحدیث من مؤلفاته» تاج العروس؛ 116 


توفي سنة 790/1205 1م 
الشیخ الامیر محمد نبغ في الحديث وختلف الفنون» توفي عام | إجازة عامة حیث | الرحلة » ص» 116. 
1818/1233م لقبه با حافظ 


الامام الشرقاوي» عبد الله بن حجازي. إمام الأزهر » شافعی | عامة علمية لقبه | الرحلة > صء 116. 


المذهب» من مولفاته التحفة البهية في طبقات الشافعیة" بشیخ الاسلام 


7-!جازات علماء مصر للشيخ محمد بن عبد المؤمن الجزائري: 

من العلماء الذين تشح المصادر حوهم الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد المؤمن الحسني» إِذلم نتمكن من 
الوقوف على حقيقه رحلته إلى المشرق إن كانت رحلة علمية أو رحلة حجازية اغتنمها للأخذ عن مشايخه» وقي 
كل الأحوال لم تكن هجرته إليه تهائية. 

وقد تلقى إجازتين من كبار علمائه الأولى منحها له العام المُدّرس بالحرم الشيخ أبو العباس أحمد بن تاج 
البو غر جال الدین بن طلاةالسيديت الشافعي عن مد بن خد الرملي عن السك كرا عن این حجر 
بسنده التصل وطرقه العروفة إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم(". 

والاجازة الثانية منحت له على يد الشیخ أبو الحسن علي الشبراملسي الشافعي سنة 10083ه /1672م 


3م كان قد حضر مجلسه وقراً عليه جزءا من صحیح البخاري قراءة أجاد فیها ثم التمس منه أن يجيزه برواية 


"ادق عجالب الأثار...الصدر السابق» ج3 » ص1 . 
2 الشيخ آبو العباس أحمد بن تاج الدين : قاضي المالكية وإمام مقامهم ورث عنه ابنه خطته في القضاء والتدریس والصلاة کتب قصائد من نظم والده 
له دراية في فنون العلم مع عنه بعض الصحيح» وأجازه وکتب له بذلك خطه وأجل شیوخه الشیخ خالد بن أحمد المالكي أجل تلامذة الشیخ 
السنهوري. ينظر: القادري: نشر المثاني...المصدر السابق» ج22 ص106. 
0 لزغم فوزیة: الاجازات الغلمية, ال السابق. ص ص 314-313, 
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ما رواه عنه وبما قراه عليه وسمعه منه» فأجابه إلى ذلك وحرر له إجازة نثرية قدمها باحدیث عن فضل العلم فمن 
أجابه إلى ذلك فمن جملة ما ورد فیها بأن العلم : اشرف شيء به الانسان وأکمل وصف یتکمل به الأعيان "» 
ثم أت ببعض الایات الكريمة والأحاديث النبوية في فضله لینتقل إلى الحديث عن أهمية علم الحديث الشریف مبینا 
فضائل الاسناد مدعما رآیه یأقوال ببعض E‏ الاسلامیة(). 

حيث آجازه بقوله : آجزته برواية ذلك وبرواية ما تحل لي روايته من صحیح الامام البخاري ومن صحیح 
الإمام مسلم ومن الشفا للقاضي عیاض ومن الجامع الصغیر للجلال السيوطي" وأكد على إجازته بقوله: "وآجزته 
a a‏ شاو تق أل OEE‏ 
8-إجازة الشيخ قاسم بن محمد الساسي البون المالكي لعلماء مصر: 

تعد أسرة ابن الساسي البونية إحدى الأسر العلمية الصوفية الشهيرة في الجزائر العثمانية ومن أبرز أفرادها 
الشيخ قاسم بن محمد الساسي البوني المالكي وابنه أحمد» وكانت لكليهما رحلة علمية إلى المشرق . 

استقر الشيخ قاسم مد طويلة في الجامع الازهر وقرأ على يد علمائه ودرس هناك ثم عاد إلى الجزائر» فكان 
موجودا بها في سنة 1045ه/1635م, وقد وقف الشيخ عبد الحي الكتاني على ثبت صغير للعلامة علي 
الأجهوري» عليه ختمه إجازة منه به للشيخ أبي عبد الله القاسم» وهي مؤرخة في سنة 1064ه/1653م» أي 
بعد عودة هذا الأخير إلى الجزائر» وهذا لا يستبعد أن يكون قام برحلة ثانية إلى للشرق(" ولعلها رحلة حج لان 
توليه الإفتاء المالكي في بونة يمنعه هذه المرة من الإقامة الطويلة هناك. 

وقي هذا الثبت أجاز الأجهوري أهل عصره عامة وذكر فيه شيوخه الذين أجازوه بالحديث كما استعرض 
أسانيده في الفاتحة الشمهروسية وإسناد الفقه المالكي وطريق القوم» ومن أعلى ما حصل له روايته عن النور على 


القراقي عن المسند المعمر قريش العثماني عن الحافظ ابن الجوزي بأسانيده. 


۳ أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي...المرجع السابق» ج2» ص 232 
© نفسه» ص 236. 
(الکتان: المصدر السابق» ص784 
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آما ابنه الشیخ أحمد البوني العام الشهی فکان موجودا عصر في أواخر محرم من سنة1092ه/1681م 
ولازم بالقاهرة آعلاما وأخذ عنهم کالشیخ عبد الباقي الزرقاني والشیخ الخرشي والشیخ يحي الشاوي وغيرهم كما 
تصدر للاقراء بالأزهر أثناء عودته م الحج. 

ذكر بعض شيوخه خصوصا الصریین لكن على الرغم من كثرة شيوخه بمصر وتدريسه هناك هناك فلا 
تعرف من إجازاته هناك سوى إجازة واحدة في الحديث منحها للشيخ الفقيه حسن بن سلامة الطيبي المالكي لما 
ورد ثغر رشيد» أما إجازات علماء مصر له فهو آمر یل إليه لحرص علماء الغرب الاسلامي عموما على إجازات 
كبار علماء المشرق ولتفوق أحمد البوني في علوم كثيرة سيّما في الحديث الشريف. ) 

وتعتبر إجازة البوني والراشدي محمد مرتضى الزييدي إجازة بالراسلة لأنحما لم يجتمعا به الأول من عنابة 
والثاني من قسنطينة» وقد ذكر الكتاني أن الزبيدي قد ترجم للراشدي في (معجمه) وساه فيه «شيخنا الإمام 
احدث الصوق النظار»» وبناء على الزبيدي فان الراشدي قد توفي سنة 1194ه. ومن أجازوا الزبيدي أيضا من 
الجزائريين محمد المنور التلمسان المتوق سنة 1172 ©. 

ومن الطريف أن نذكر إجازة أحمد بن قاسم البوني لابنه أحمد الزروق (الذي أشركه فيها مع محمد بن علي 
الجعفري القسنطيني-البوني الأصل) ولعل أطرف من ذلك إجازة محمد قدورة لأخيه هد قدورة» و لدينا نص 
طلب الإجازة الذي تقدم به الأخ لأخيه على عادتمم في ذلك وهو في عشرين بيتا ونحن نكتفي منه هذه الأبيات 


المعبرة فقد قال أحمد قدورة يخاطب آخاه الذي كان عندئذ مف المالكية بالعاصمة : 


قطب الزمان ونخبه الفضلاء وسلالة النجباء والعلماء 

شيخ الجزائر» حبرها وخطيبها وإمامها حقابغير مراء 
جل السعيد محمد العلم الذي أحيا العلوم بفطنة وذكاء 

إلى أن يقول : 

تلميذكم ومحبكم بل عبدكم طلب الاجازة منكم بوفاء 
بجمیع ما تروونه عن والد أو غيره من سائر العلماء 


7 فوزية :الإجازات العلمية...المرجع السابق» ص ص317-313. 


7 آبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقايء ج2» ص»47» ص48. 
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وقد جاء في النص آیضا: 
عمرت ده للعلوم تبثا بالکتب والتدريس والاملاء 
وش ها تاس شوه للوعسظ م ان 
9-إجازة المنور التلمسان لعلماء مصر: 
آما الشیخ محمد بن عبد الله أيوب العروف بالنور التلمساني فقد استوطن مصر وجاور بالجامع الاأزهر 
وتفرغ للتدریس برواق المغاربة» فاشتهر آمره هناك وأخذ عنه العلمای ومن آشهرهم ذكرًا الشیخ محمد مرتضی 
الزييدي وترجم هذا الأخير لشيخه في کتابه تاج العروس» وذکره في أرجوزته السماة ألفية السند ومناقب أصحاب 
الحديث التي ذکر فیها مشایخه وتلامذته ووصفه بالعام الفاقد للأشباه ومنها قوله: 
ابجهبذ البارع في الفنون عالم قطر الغرب الیمون 
لقيته صر لما وردا أجازني ونلت منه الددا 
وأخذ الشیخ محمد النور بدوره على أجلاء علماء الشرق کالعلامة الشیخ أحمد بن عبد الفتاح الشافعي 
الملوي» واستجازه فأجازه» وکتب له بذلك نثرا في الخامس عشر جادی الاخرة عام 1734/1168 ومن 
(جازته قوله : "وبعد : فقد طلب مني العام العلامة والحبر البحر الفهامة مَنْ جمع بين العقول والنقول والفروع 
والأصول مولانا سيدي محمد بن عبد الله النور أن أجيزه» ولست آهلا لذلك ولکن أجبته امتثالا لأمره فقد أجزته 
بالکتب الستة وغیرها من الأحاديث» والنقولات والعقولات وسائر التألیفات سواءا كانت لي أم لغيري» وبعد أن 
ذکر شَيْحَيّه اللذین روی عنهما العلوم وف مقدمتها الحديث الشریف: العلامة أحمد اهشتوكي والشیخ الامام عبه 
الله بن محمد الغريي القصري قال:" وقد أسمعني الشیخ الذکور بعض الکتب الحديثية من آوائلها وهي الکتب الستة 


ووضع ختمه آخر الإجازة. © 


( ن آبو القاسم سعد الّه» تاریخ و ا ص‌44-43. 
لزم فوزية :الاجازات العلمية...الرجع السابق. ص ص 332-331. 
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10-تبادل الا جازات بين علماء مصر والجاجي : 

يذكر اجاجي في رحلته أنه عندما دخل مصر زار العدید من علمائها وأشياخها وقد التقی بحم في الجامع 
لازهر وجامع طولون(") وجامع الباشا!" ون التقی بم وأجازوه الشیخ علي الجهوري والشیخ آبو سلطان 
الزاجي وغيرهم من العلماء على حد قوله» ومن بين الطلبة الذين کانوا يتعلموا بزاويته و التي كانت عبارة عن 
كلية الشريعة الاسلامية آنذاك شقيقه سيدي بواعلي والسيد سعيد قدورة مفتي الجزائر فيما بعد و الذي رثى 
أستاذه سيدي امحمد بن علي بعد قتله بقصيدة طويلة في نماية هذه العجالة ومن بين الطلية السيد علي مبارك 
دفين القليعة والسيد المكي والسيد يحي من ناحية تنس. 04 
فالسعيد قدورة وعلي بن مبارك القليعي من تلامذتما أما علي بملول فهو شقيق صاحب الزاوية» ويظهر أن اللقاني 
كتب الإجازة على استدعاء جماعي لبعض طلبة الزاوية» أما تاريخ الاجازة فهو غير معروف وكل ما وصلنا أن 
سعيد قدورة رحل حاجا من مدينة الجزائر في سنة 993ه. 
إجازات امجاجي : 

كان علماء مجاجة حريصين على الاستفادة من علماء المشرق أثناء رحلاتمم الحجازية» وذلك ما تحسده 
رحلة عبد الرهن بن محمد المجاجي سنة 1632/1063 حيث زار علماء الرکب الجزائري أشهر مساجد 
مصر والتقوا فيها بكل من له طريق العلم والخير شهرة» وفي مقدمتها الجامع الأزهر ومن العلماء الذين اتصلوا بحم 
في القاهرة والاسكندرية وأخذوا عنهم بعض السائل: العلامة علي الآجهوري وشيخ القراء بمصر أبي سلطان 
والعلامة أبو العباس الرسي. (© 


أسسه أحمد بن طولون سنة 265ه/8/79م. ينظر: أحمد عبد الرازق أحمد: تاريخ وآثار مصر الاسلامية من الفتح العربي حتي غاية العصر الفاطمي» 
دار الفكر العربي» القاهرق 09م ص 117 
.هوا جامم السلطان حسن باشا یوجد مدينة رميلة یعتبر من اعظم الباق العمارية الاسلامية جدرانه مصنوعة بالرخام واحجارة اللونة وقد تحدث 
القريزي: الصدر السابق» ج 2 ص 234 
7 اجاجي: رحلة المجاجي, مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر» رقم 1564. 
ST 5 4‏ اح ا 
/ الحاج عل بن الحاج أحمد بنعشيط المجاج: الأحرف الوهاجة في ذكر شرفاء مجاجة» مطبعة ميهوبي» ال جزائر» 2004 ص20 
یل الرهن اجاجي: ۲ رحلة اجاجي مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» تحت رقم 1564 الاوراق دظ 4و 
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ومن العلماء المرافقين للرکب الشیخ آبو احسن علي مخلفا ولدین وها سيدي عبد الرهن بنشبرة وسيدي 
هني وشقيقه الشیخ الجيلالي عبد القادر خلف ولدا واحدا وهو سيدي علي بن الجيلاليء وها من أحفاد الولي 
الصا بن علي اجاجي صاحب الزاوية فأثنى علیهما صاحب الرحلة کثیراء كما آشار في عدة مناسبات إلى أتمما 
ذو صيت في القبيلة» وحصل الشیخ الجيلالي عبد القادر على عدة إجازات علمية عصر وببيت الله الحرام » 


وبالمدينة وأشار إلى ذلك صاحب الرحلة بقوله: 


و الجيلالي عبد القادر العام التقي أخوه شقيق حافظ للرواية 

وقد جمع الإله فيه خصال من تقدم من أبيه والعم جملة 
فمن عليه الله بالعلم والتقى وزاده مع دين جود ورفعة 
أجازه كل عالم في طريقه فألفوه فيها حافظا ذا بصيرة 


فهذه الاشارة المقتضبة لم تمكننا من معرفة العلماء الذين أجازوا ولكن لا يستبعد أن يكون بعض العلماء الاربعة 
الذکورین سابقا خصوصا الشیخ علي جيرف 
1-علاقة مرتضی الزييدي بعلماء الجزائر والاجازات التبادلة بينهم : 

كانت الصلة وطيدة بين علماء الجزائر والشیخ الزبيدي حيث نجد ذلك في إجازات منحها شیوخ جزائريين 
له والتي توجوا با رأس الشيخ الزبيدي وذكره أحمد بن سحنون في كتابه الثغر الجماني"» فقد وصفه بقوله:" 
المؤلف الشهير» الشارح الخطير (يعني شارح القاموس الناظم الناثر الجاري في حلبة الفضائل غير عاثر) إمام علماء 
مصر اليوم المنشئع من بنات أفكاره ما يعز عن السموم» سيف الله النتضی أبي الفيض السيد الرتضی أبقاه الله 
للبرية ولا أعدم الوجود برکات ذات السنية ا وقد أضاف الهدي البوعبدلي: أن الزبيدي عام ومؤلف 
شهير له تاج العروس وألفية السند التي ذکر فیها مشایخه وتلامذتم() وما زالت بعض الأسر العلمية ببني يعلي 


العجیسی تحتفظ باجازاته لبعض تلامذته ی 


00 الحاج عل بن الحاج أحمد بنعشیط اجاج: الأحرف الوهاجة في ذکر شرفاء مجاجة. مطبعة ميهوبي » الجزائر» 220004 ص23. 
7 فوزية ار الرجع السابق» ص ص336-3353. 
© ابن سحنون: الثغر الجماني...المصدر السابق» ص 149 
ابو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقاقي...المرجع السابق» ج2» ص47. 
(© العید مسعود: العلاقات الثقافية بين الجزائر والشرق...للرجع السابق» ص 51 
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كما أن احد تلامیذ الشیخ الزبيدي هو محمد أبو راس الناصري الذي خص شيخه برسالة كراسة عنوانا : 
" السیف النتضی فیما رویته بأسانید الشیخ مرتضی "(). 

ویقول الكتاني أنه احتفظ برویات آبو راس عن الشیخ الزبيدي ویبدو أن هذا الشيخ قد توسع في 
الإجازات حتى عد الكتاني له جموعات وصلت إلى علماء الجزائر وحدهم» منها مجموعة إجازات الزبيدي لأهل 
قسنطينة وهي تقع في مجلد صغير ومجموعة أخرى موجهة كما يقول الكتاني إلى علماء الراشدية يعني معسكر 
وجوارها.() 

آما البوعبدلي فقد ذكر كما سبق مجموعة أخرى عند بعض العائلات العلمية في بني يعلي العجيسي ومن 
أبرز علماء ال جزائر الذين أجازوا الزييدي هم : 
* محمد بن عبد الله العروف بالمنور التلمسان» أثناء الرجوع من الحج وقد ترجم له الزبيدي قي تاج ا 
* أحمد بن عبد اللطيف الحسني الشهير بزروق» وهو من علماء مدينة عنابة ومن أسرة البو المعروف بالإنتاج 
العلمي» و قد أجاز الزبيدي سنة 1179ه/1765م» كما أجازه أحمد البوني وهو غير الشيخ أحمد ١‏ لتميمي 
لبون ایو 
* عبد القادر الراشدي القسنطيني هو من قضاة قسنطينة إن الزبيدي قد ترجم له في معجمه واصفا إياه بشيخنا 
الإمام المحدث الصویي النظار وأرخ وفاته بعام 1194 (° 
* محمد ابن عبد الله بن آیوب التلمساني وهم الذين آجازوا الزييدي وهم من الجزائر» الأول من معسکر والثاني 
و 


آما رواة الزبيدي من الجزائريين فهم كثيرون» ومنهم: 


۳ آبو راس الناصري: فتح الاله...لفرجع السابق» ص ص 116-115 
9 الکتانی: الصدر السابق» ج 1» ص 238 
© آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقائي...المرجع السایق» ج2» ص 47. 
00 فوزية لزغم: المرجع السابق» ص 351. 
© الحفناوي: المرجع السابق» ج1: ص 123 
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ابو راس للعسكري جمع ما آخده عن شيخه الزييدي في رسالته السیف النتضي فیما رویته بأسانيد الشیخ مرتضی 


عبد القادر بن دح الراشدي وهو من علماء الراشدية (معسکر وجوارها). © 


محمد بن الجندوز الذي نعته الكتاني بشیخ الجماعة بمدينة مستغانم 


ثانيا- تبادل المصنفات والرسائل: 


اعتمد المغرب الاوسط منذ القرن 6ه/ 12م في تكوين بنيته الثقافية من معرفة وفنون وسلوكات وقيم 
وعادات على رافدين أساسيين هما: نشاط العلماء وفقهاء وزهاد وصوفية ورواة المشرق وإفريقية و المغرب الاقصى 
الذين كانوا يرتادون بونة وقسنطينة وطبنة والمسيلة وقلعة بني حماد وبجاية وآشير» وجزائر بني مزغنة ووهران 
وتلمسان» ويبثون فيها علومهم وأفكار ودعواتم . 

والعامل الثاني في مساهمة طلبة العلم وفقهاء وزهاد المغرب الاوسط الذين كانوا يقصدون بدورهم حواضر 
المشرق و افريقية و المغرب الاقصى لأداء فريضة الحج وطلب العلم و الاستزادة منه ولقاء كبار شيوخ العلم و 
الاخذ عنهم خاصة وأن الرحلة في طلب العلم كانت من المسائل امحمودة لديهم » فكانوا لا يكلون في السعي من 
أجل الدرس والتحصيل » فكان العائدون منهم معهم شت فنون العلوم النقلية و العقلية ويدرسوتنها بين المتعلمين في 
مجالس العلم و الحلقات الدرس التي كانت تنعقد في المساجد و الرابطات . 

اطلاقا من هذا ارتبط فقهاء وعلماء وزهاد المغرب الاوسط أشد الارتباط باحياة الثقافية و الفكرية السائدة 
في المشرق وإفريقية و المغرب الاقصى » يتأثرون بأفكارها وتياراتها »و يقتبسون من علومها ويتفاعلون مع تطوراتها » 
و بداية من القرن 6ه/12م أصبح لصوفية المغرب الاوسط مساهمة علمية وفكرية من خلال هجرة أعداد هائلة 
منهم إلى حواضر بلدان المشرق والمغرب برسم الرحلات العلمية لعواصم هذه الاقطار» أو أثناء زیارتمم إلى البقاع 
القدسة لاداء فريضة الحج » والاحتكاك بنظراتحم من الصوفية في الخوائق والربط » وفي مراکز العلم والمعرفة بغية 
التحصيل والتعمق» و كذلك لأجل السياحة ونيل فضل الجهاد والرباط » فقد سمح لهم عملهم وزهدهم وتصوفهم 


() أبو راس الناصري: الرحلة...المصدر السابق» ص 123 
6 أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي. ..المرجع السابق» ج1» ص 145 
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بالارتقاء إلى صدارة مناصب الافتاء والشيخة العلمية والصوفية » ونالوا احترام العامة والخاصة التي اعتقدت فیهم 
وتحافتت عليه ) 

لقد كان العلماء الجزائريون خلال القرنين1 12-1ه/18-17م ينقلون معهم كتبهم وکتب غيرهم من 
علماء الغرب إلى مصر بصفة خاصة وإلى المشرق بصفة عامة» وذلك إما للرجوع إليها ومطالعتها وإما لاهدائها 
للشيوخ المصريين أو توقيفها على الخزانات العامة. 

كما كان التجار يحملون ضمن بضائعهم الكتب العلمية من الغرب إلى مصر أو العكس لذلك إهتم 
الجزائريين بتبادل المؤلفات العلمية بينهم وبين العلماء المصريين» وقراءة المؤلفات الصرية فنجد أن المقري قد كتب 


۱ ۱ ۱ ۱ 2 3 
للشیخ علي الشامي یستعیر منه شرح البردة لابن مرزوق» وشرح التوزري(" للشقراسطیة!" جاء با نصه ؛ 


يا وحد الزمن الذي فخرت به فاس وتاهت 
آمنن بشارح بردة عدیح خبر الخلق باهت 
وبتوزري واعذرن فیما به الأقلام فاهت 

و ۳ 4 


کما آعجب القري بالولفات الصرية کثیرا فعند اطلاعه علی کتاب الوزیر لقاضي هال الدین(" السمی 
"بدائع البداية" قال أنه لم يرى في کتب الأدب في فنه أحسن منه» وعلی الرغم من أنه رأى كثيرا في الغرب والشرق 


أجمج ما خط في السطور من كتاب الجامع المعمور 


الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6و7 المجريين و12و13 الميلاديين» دار امدی, الجزائر »> 2004, ص 268. 
6 هو امحدث الإمام فخر الدين أبو عمرو عثمان بن محمد بن عثمان التوزري المصري المالكي توفي سنة 713ه. ينظر: الزركلي: الأعلام» ج3» ص 
278 
القصيدة الشقراسطية في السیر لامية للشيخ محمد بن يحبى على الشقراطيسي المتوقي سنة 466ه .. آنظر: حاجي خليفة: کشف الظنون...الصدر 
السابق: ج 2 ص 1339 
7 أحمد للتري: رسائل المقري...المصدر السابق: ص 85. 
(© هو جال الدين أبو الحسن علي ابن العلامة أبي المنصور ظافر بن الحسين الأزدي الصري المالكي الأصولي للتکلم الاخباري, كان سيال الذهن طلق 
العبارة درس بمدرسة المالكية بمصر بعد والده» له كتاب الدول المنقطعة وكتاب أخبار الشجعان وأخبار آل سلجوق, مات صغيرا توفي سنة 1613م. 
أنظر المقري: نفح الطيب...المصدر السابق» ج 3 ص 250 و الزركلي: الأعلام» ج 3 ص 178. 
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بدائع البداية المشهور أبدع ما ألف في الدهور 
في الأدب المنظوم والمنثور والنعت للحسان في العصور 
ع ۰۰ 1 


وقد حرص بعض الجزائريين على شراء الكتب النادرة من مصر وغيرها من البلاد الإسلامية ففي سنة 
6ه /1782م ذهب إلى مصر أحد الجزائريين وعرض على عبد الرحمن الجبرق أن يشتري منه عدة كتب في 
نظير مبلغ كبير وكان منها كتاب "زیج الراشد للسمرقندي" في الفلك الذي ورثه عبد الرحمن الجبرتي عن والده 
الشيخ حسن الجبرتي عالم الرياضيات والفلك الشهير» ولکن عبد الرحمن الجبرتٍ رفض فأبى أن يبيعه له بأي من( 
وقد استطاع هذا الرجل الجزائري أن يشتري نسخة الشيخ إبراهيم الزمزمي الحجازي (ت:1195ه /1781م) 
من ابته يتمق بخس بالرغم من آن هذه النسخة کانت تفوق نسخة ن وهذا دلیل علی اقتناء کل نادر 
وجدید من الخطوطات حیثما وجدت. 

وقد آدی ذلك إلى أن آصبحت بعض الکتب بمصر في القرن الثامن عشر كما یقول الجبرتي (أسماء دون 
مسمیات) ولقد عانق الجبرق من هذه الشکلة حين آراد أن یکتب کتابه الشهیر "عجائب الاثار في التراجم 
ار ومن یطالع فهارس الخطوطات العربية وتاریخ آداب اللغة العربية لبروکلمان يجد أن الکثیر من 
الکتب الصرية موجودة بالجزائر» ويرجع الفضل في انتشارها للعلماء الجزائريين إذ نقلوها أولا لبلادهم ثم أشاعوها 
بعد ذلك في بلاد الغرب كله ولاسیما کتب الفقه المالكي مثل " مختصر ابن احاجب" و"مختصر خلیل" و "شرح 
۳ 

كان تبادل الکتب و الصنفات بين الطلبة العلماء بالبلدین قد شکل آبرز مات الحركة بینهما حيث 
دخلت بلاد الغرب الأوسط عدة کتب مشرقية أصبحت من القررات الدراسية في المؤسسات التعليمية اهتم 


العلماء بشرحها و تلخیصها وتلقينها للطلبة من تلك الصنفات ومن بين الکتب: مختصر بن احاجب في فروع 


رسائل المقري...المصدر السابق» ص ص 135-134. 
نورق انصدر السابق؛ ج2» ص70 

0 نفره 
ی عن 71 

© محمد ابن مرم التلمسان: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1986, ص 221 
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الفقه المالكي لأبي عمرو عثمان بن الحاجب وهو أول من جمع فقه الالكية في مصر وبلاد الغرب وكذلك مختصر 
خليل للشيخ خليل إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي المصري 1286ه/ 1648م, وهو عبارة عن مصنف 
في الفقه المالكي» وف قواعد علم الأصول ألف بن مالك ألفية في النحو للشيخ العلامة جمال الدين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الطائي المعروف بابن مالك النحوي» وكتاب البردة لشرف الدين البوصيري وهي عبارة عن نظم 
في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. () 

والواقع أن انتقال المؤلفات بين البلدين والتنقل كانا يسيران في خطيين متوازيين إذ كان تبادل المؤلفات 
العلمية من السمات البارزة لهذا العهد فقد استطاعت الجزائر أن تثبت جدارتما العلمية وتفرض فكر أبنائها 
ومؤلفاتحم فبقدر ما آعطت أخذت» حيث نجد مؤلفات جزائرية أصيلة تأخذ طريقها إلى المشرق وتحتل مكانة كبيرة 
بين مواد التدريس في المعاهد الكبرى» ومن هذه المؤلفات نذكر كتب الإمام محمد بن يوسف السنوسي في العقائد 
وكتب عبد الرحمان الأخضري قي النطق والبلاغة والحساب والفلك وغيرها وهي من الكتب التي راجت في ذلك 
العهد. وقد عكف العلماء شرقا وغربا على نظمها وشرحها وكتابة الحواشي ما ولا تزال متداولة في المعاهد 
الإسلامية حتى الآن وقد أولى جامع الأزهر هذه المؤلفات عناية خاصة. فالنسبة لعقائد السنوسي يذكر الورثيلاني 
ي رحلته آن الشیخ العفيفي نظم عقائد الشیخ الستوسي(" کما یشبر کذلك إلى اهتمام الصریین بکتب 
الأخضري بقوله: " وله تأليف كثيرة ومن تأليفه السلم في النطق, آنعکف عليه الناس شرقا وغربا سیما في مصر 
فمنهم من حشی ومنهم من شرح ومنهم من قرر وطرر "° وعلك الورثیلاني أيضا رسالة في "اسم الجلالة " أهداه 
إياها صاحبها الشیخ الفيومي یقول عنها: "رسالة عظيمة يهتز من رآها ویخشع قطعا لأن فیها علوما لا تکاد 
توجد في غيرها إلا على سبیل التفريق والقلة" © 

ونلاحظ كثرة الشروح والحواشي للكتاب الواحد حت أن كتاب "مختصر خليل" مثلا كان له أكثر من 


0 شرح أو حاشية على هامش المتن ومن أهم الكتب المتداولة في العهد العثماني بين العلماء نذكر مايلي : 


رو يف ا الاو E E‏ 


© الورثيلاي» المصدر السابق» ص 294. 


۲ نفسه» ص 287. 


۲ نفس ص 288. 
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المدونة: وهي من آشهر مصنفات الفقه المالكي ءالقاضي عبد السلام أبو سعید سحنون بن سعيد بن حبيب 
التوخي القيرواني وكانت متداولة باسم مدونة سحنون. 

مختصر خليل: كتاب في الفقه المالكي لضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب وهو من أكبر فقهاء 
المالكية» شرح جامع الأمهات لابن حاجب في ستة مجلدات ثم اختصره في الكتاب المعروف بمختصر خليل, 
ألفية بن مالك: وهي عبارة عن منظومة في النحو لجمال الدين بن عبد الله بن مالك الأندلسي المتوفي في دمشق 
سنة 672ه / 1274م . 

الموطأ وهو أول كتاب صنف في الحديث والفقه معا للإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك توفي سنة 95 
/ 195ه. 

ألفية العراقي: للحافظ الشافعي زین الدين عبد الرحمان بن الحسين بن عبد الرحمان المولود بالقاهرة والمعروف 
بالعراقي وهو كتاب قي الحديث. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: يعرف اختصارا بكتاب الشفاء وهو اللقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي 
الدار الأندلسي الأصل عاش ما بين ( 496 / 544ه) 

تفسير البيضاوي: وهو كتاب في التفسير وصاحبه عبد الله عمر بن محمد بن علي المعروف بالبيضاوي توقي سنة 
5 ھ . 

البردة: هي شهرة كتاب " الكواكب الدرية في مدح خير البرية " الشهيرة بالبردة اليمية للشيخ شرف الدين محمد 
بن سعيد الدولاصي ثم البوصيري ولد سنة 608ه . 1213م توفي سنة 693ه . 1296م, شرحها آبو عبد 
الله محمد بن امد بن مرزوق التلمساني شرحا وهو شرح عظيم ماه الاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب» له 
شرح أخر ماه إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة .) 

رسالة بن أبي زيد: المشهورة برسالة القيرواني في الفقه المالكي الإمام المالكية في عصره العلامة عبد الله أبي محمد بن 
أبي زيد عبد الرحمان النفري القيرواني المتوفي سنة 296.2386م . 


عقائد السنوسي: محمد بن يوسف السنوسي المتوفي سنة 895ه . 1490م وهي في العقائد والتوحيد. 


( حاجي خليفة: كشف الظنون» ج 2> ص 1233. 
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الأحكام الصغری: لابن خراط الاشبيلي الالكي عاش بين ( 510ه . . ۵582 . ) وهو کتاب في علم 
التوحید . 
السلم اطرونة في علم المنطق: وهو کتاب لعبد الرمان الأخضريء الذي تذکر عنه الصادر أنه لم يعيش سوی 
ثلاثة وثلاثين سنة بين ( 920ه . . 3ه . ) لکنه ترك عدة مصنفات منها هذا الکتاب في علم النطق. 
الرسالة القشيرية: کتاب في التصوف للمحدث عبد الکرم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة القشيري ولد سنة 
6م /425ه () 

هذه نماذج من الكتب التي كانت متداولة في المراكز الثقافية بين الجزائر ومصر ولا يمكن إحصاء كل الكتب 
والرسائل التي كانت تدرس علما أن بعض المصنفات لم نشر إليها تفصيلا لأا متداولة منذ فترة طويلة وبشكل 
واسع مثل صحيح البخاري ومسلم» وسنن أبو داود والترميذي» وابن ماجة وبعض كتب الفقه في كل مذهب وكذا 
كتب التفسير المعروفة مثل: تفسير ابن كثير والجلالين. 

اشتهر عدد من الرحالة المغاربة بشراء الكتب واقتنائها من مصر وبلاد المشرق منهم ناصر الدرعي قيل أنه 
اشترى من مصر في آخر حجاته مائة مثقال ذهب من الكتب ومن مكة اشترى " صحيح البخاري" بثلاثة 
وسبعين مثقل ذهباء وهو أول من أدخل " اليونينية " للمغرب ولم تر قبله ولا بعده”» وهذه الكتب أثرى با 
الدرعي مكتبة الزاوية الناصرية التي كان شيخا ومقدما عليهاء وهيب من أنشط الزوايا في ميدان التعليم والتربية » 
إلا أن الدرعي لم يهتم بذكر هذه الجوانب في رحلته . 

كما وجدنا أن الورثيلاني كان يعير كتبه للعلماء المصريين على حسب قوله وقد أعار للشيخ الخطاب 
"شارح المناسك" لخليل و"شرح جليل"» وقد أخبر الورثيلاني الشيخ الخطاب ب "شرحه على خطبة شرح 
الصغرى "© "وآعلمت الشيخ الخطاب بشرحي علی خطبة "شرح الصغری" فلما رآه ورأی حاشيتي علی احقق 


المراكشي السکتاني استحسن جميع ذلك وقد شرح هو أيضا هذه الخطبة غير أنه اختصره كثيرا آما الشیخ علي 


() عبد السلام بن عبد القادر بن سودة: دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» المطبعة الحسنية» تطوان» ۰1950 ص ص 165-134 
6 الكتاني > فهرس الفهارس 3 ج22 ص7 67. 
(7 الورثيلاي: الرحلة...المصدر السابق» ص 284. 
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الصعيدي فقد رأى آیضا شرحي الذکور وأجازني بالتألیف"» وف معرض حدیثه عن الشیخ الحفناوي یقول: " وله 
نالبق كيو وعندي من تألیفه حاشیته علی رسالة الوضع وهي حاشية عظیمة "ی 

كما احتفظ الورثيلاني لنفسه بنسخة من رسالة من رسالة في التوحید حول اسم الجلالة لشیخه علي 
البيومي الصوفي الأحمدي ونما جاء فیها: " وقي الخبر يا عبدي خلقت کل شيء لك فلا تعبث »و خلقتك لأجلي 
فلا تلعب »و بالجملة ما كان فيك ظهر على فيك كل إناء بما فيه برش "© 

أما الصنفات الصوفية فقد ظلت نفس المؤلفات السابقة متداولة في نصوص الرحالة والتي انتقلت من 
الشرق إلى الغرب منذ القرن الخامس الهجري» مثل مؤلفات احاسيي وکتاب " الاحیاء " للامام الغزالي و الرسالة 
القشيرية " وقوت القلوب " لابي طالب المكي» و" حلية الاولياء " لأبي نعيم وغيرها. 8 

أما عن الكتب التي خلفها المغارب بمصر أو نقلت إليها بطرق مختلفة» الكتاب الذي ألفه الفقيه ابن أبي 
حلي الساوري الذي ألفه سنة 1015ه/1606م, ففي المغرب يعرف بعنوان" الاصليت الخريت في قطع بلعوم 
العفريت النفربت" وني مصر معنون ب" عذراء الوسائل وهودج الرسائلء في رج الأرج نفحة الفرج» إلى سادة 
مصر وقادة العصر" توجد منه في الخزانة الملكية بالرباط ثلاث نسخ مخطوطة ونسخة رابعة بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة مسجلة تحت رقم 431 وف هذا الكتاب عرف بنفسه ونسبه وحياته» وأخبار رحلته الأولى والثانية إلى 
الحج وذكر أسماء شيوخه بالمغرب والمشرق مع مجموعة من الاجازات والرسائل ومباحث فقهية ولغوية وحديث 
طويل عن المهدوية و الهدي المنتظر الذي لمح فيه إلى أنه يخرج عام 1019ه وهو عام ادعائه المهدوية. 03 

أما عن انتاج هؤلاء العلماء المغاربة الذين درسوا بمصر ودرسوا في الأزهر وق مدارسها العلمية أو أولئك 
العلماء الذين درسوا فيها ثم رحلوا إلى بلدان المشرق العربي ليواصلوا مهمتهم العلمية أو عادوا إلى بلدانم بالمغرب 
العربي» حيث تصدروا للتدريس في معاهد تلك البلدان وجوامعها ووضعوا مؤلفاتهم في مختلف فروع العلوم والفنون 
التي تعلموها وكتب التراجم التي تصدت لترجمة هؤلاء العلماء ووثائق ا محاكم الشرعية المصرية تفيض بقوائم هذه 
لمؤلفات التي يعثر وضعها هنا اكتفاء بالاشارة إنما لت المعقول والمتقول من العلوم الشرعية و اللغوية كما شملت 


)0( نقسه ص ص» 293-284 
ك فقيقي محمد الكبير: المرجع السابق» ص 127 
ام 57 الوق ف الجزائر خلال القرنين 6و7 الهجريين و12و13 الميلاديين» دار امدی , الجزائر» 20004 ص ص 84-83. 
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فنون الأدب شعر وثثرا بالاضافة إلى التألیف في علوم الریاضیات والفلك والطب والبيطرة والنبات والتاريخ 


والاجتماع وکتب الحكمة وغیر ذلك . 


وقد امتد نشاط هوّلاء العلماء من التألیف إلى النسخ والاقتناء لمؤلفات الآخرين للاستفادة منها والعکوف 
على دراستها »وأكبر دلیل على هذا النشاط في محال نسخ الولفات أن كثيرا من الولفات التي کتبت في مصر أو 
التي وجدت قي مكتبات مصر في تلك الفترة نسخها العلماء المغاربة أو نساخ محترفين من المغاربة للإتحار بها في 
العهد العثماني قصد بيعها لاحترافهم مهنة النسخ أو يستأجرون للقيام بحذه العملية» وهذا دليل على اهتمام 
المغاربة بالحياة العلمية والثقافية وعن هذا الطريق أخذ الكثير من المؤلفات سبيله إلى بلاد المغرب العربي ثم انتقل الى 
مكتبات أوروبا والولايات المتحدة وصارت هذه النسخ التي قام بنسخها نساخ مغاربة هي النسخ الوحيدة لكثير 
من المؤلفات العلمية الحامة بعد أن اندثرت أصوطا نتيجة لعوادي الزمن» أو نتيجة للاضطرابات التي شهدتما البلاد 
عندما اشتد الصراع بين البيوت المملوكية وخلال الغزو الفرنسي وفترة الاضطراب السياسي التي تلت خروج الحملة 
الفرنسية ولذا فإن بقاء نسخ من هذه المؤلفات مدين لجهد هؤلاء المغاربة التي تشهد خطوطهم على قيامهم بمذا 
ال 
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الثا: التواصل الصوفي بين مصر الجزائر خلال القرنین 18-17م: 

تحجلت العلاقات الثقافية بوضوح في مجال التصوف نظرا للاعتبارات المذكورة سالفا مثل اهتمام الرحالة 
أنفسهم بحكم تكوينهم بذلك المجال» وهيمنة ظاهرة التصوف على الحياة الثقافية ‏ الفترة الحديثة عموما . 
إن رحلة العديد من الاعلام المغاربة إلى المشرق» عبر مختلف العصور الاسلامية »و إلى مصر خصوصاء تدخل في 
إطار البحث عن الشيخ المربي » مثلما حدث مع القطب أي الحسن الشاذلي وشيخه عبد السلام بن مشيش » 
حيث ظلت هذه الظاهرة راسخة في الثقافة الدينية الصوفية» خاصة لدى الرحالة » فكان آبو الحسن يبحث عن 
المربي» وشد الرحيل إلى المشرق معتقدا أن مبتغاه هناك» ولا وصل إلى العراق أرشده أحد أقطابما إلى أن شيخه 
الذي يبحث عنه » قد خلفه وراءه في المغرب» أي الشيخ عبد السلام بن مشيش .و عندما تلقى منه سر 
التصوف و الطريق إلى الولاية الكبرى » أمره بالعودة إلى الشرق مرة أخرى » هذه القصة ظلت منقوشة في 
حولیات التصوف ان ا 

إن هذه المشقة في البحث الغرض منها هو التحقق واستنفاذ الجهد من أجل إدراك مقام رفیع» وعلی هذا 
المنوال كانت رحلة الشیخ أحمد البدوي إلى العراق ثم العودة إلى مصر والاستقرار بطنطاء حيث اشتهر کقطب 
صولي وصاحب طريقة واسعة الانتشار وقي العصر الحديث ظهرت رحلة آخری على النمط السابق وهي رحلة 
القطب أحمد التيجاني إلى الشرق سنة 1772/1186 فعندما حل عصر كان لقاؤه بشیخ الخلوتية محمود 
الكردي العراقي تلمیذ احفناوي حيث بشره بنیل مقام الخصوصية في الولاية وادراك القطبانية» بینما في مكة 
الکرمة أخذ عن الشیخ أبي العباس أحمد بن عبد الله افندي علوما وأسرارا وحکما بالکاتبة وقي الدينة المنورة لقي 
القطب الشيخ السمان ونما أخبره به أيضا مكاتبة بلوغ مقام الشاذلي» وبعد عودته من الحجاز دخل مصر ولقي 
شيخه محمود الكردي مرة ثانية فجالسه مرات عديدة وأجازه في طريقته الخلوتية وجعل له التسليك يها و التربية 
وهكذا فان إدراك مقام القرب والصلاح ومرتبة الشيخ الملقن والمربي وكان يتطلب رحلة شاقة وتذللا لأقطاب 
التصوف وهذا ما حدث مع العياشي والدرعي والورثيلاني والزبادي. 


ف عمد الکبیر: اطرجع السابق» ص 129 


-37 الما وبلوغ الأماني ف فيض سيدي أي العباس التجاین. ج1 دار الكتب العلمية» لبنان» 7 ص ص‎ 7۳ 5 E 
9 
272 


الفصل الرابع مظاهر وأشكال التواصل 


وما بحدر الاشارة إليه أن شيخ الاسلام» عبد الكريم الفکون كان حریصا جدا على الرحیل إلى الشرق 
وترك موطنه قسنطينة» لما رآه فيها من المظالم و الانحرافات » فألح على والده في ذلك » ولكن زيارته للشيخ محمد 
الموهوب الزواوي » جعلته يغض الطرف عن ذلك » حيث اقتنع أن كل بلاد الله واحدة » وأن الظالم موجودة في 
كل لل إلا أن هذا السبب المذكور قد لا يكون كافيا في إصرار عالم ومحقق على مغادرة موطنه إذ ثمة أسباب 
أخرى وني مقدمتها البحث عن الحقيقة سواء العلمية منه أو السلوكية كونه شاذلي الطريقة. 
إن معظم رحالة القرنين 17و18 كان هدفهم البحث عن الشيخ المربي و الملقن و الرشد خاصة في مصر فنجد 
العياشي يأخذ الطريق عن شيخه أبي اللطف الوفائي» أحد شیوخ الطريقة الوفائية بمصر » حيث ألبس العياشي 
الخرقة» وكناه بأبي سالم وقال له : " هذه خرقة السادات" وذلك سنة 1065ه/ 1655م » رغم أن العياشي 
سبق ون خذ الطریق علی ید والده الشیخ مد بن أن بکر العياشي افتوق سنة 1165621067 مومس 
زاوية آیت عیاش الشاذلية» ومن آبرز خصائص الشاذلية عدم التلقین أي عدم الالتزام بورد معين أبداء ولذلك 
أخذ العياشي على كل من لقيه من الشیوخ الذین تتصل طرقهم بالطريقة الشاذلية مثل الوفائية» وعلی الشاذلية 
جدد الورثيلاني العهد والطريقة بين يدي الشيخ عبد الوهاب العفيفي التصدر لتربية المريدين آنذاك في مصر آما 
لزيادي فقد لبس خرقة الطريقة الدسوقية على يد الشيخ سلیمان الخالدي الطنطاوي» وذلك عن طريقة طريق 
المصافحة وعقد الأخوة في الله وتلقینه ذکر الدسوقية وأجازه بعد ذلك في جميع ما یتصل با . 
من فروع الشاذلية الام » التي سعى بعض الرحالة إلى نشرهاء وتوطيد أركانما بمصرء الطريقة الناصرية» حيث أشار 
الرحالة الناصر الدرعي أحد شيوخهاء إلى سعيه من أجل اللقاء بالمريدين والمقدمين» وتنصيب ملقنین هذه الطريقةء 
لما رآه من رغبة الناس بمصر في دخول زمرة أشياخه والانخراط في سلکهم فتلقى على يديه طائفة كبيرة الورد» 
وقدم عليهم في القاهرة الشيخ محمد المنصور الشبطي» وأذن له في تلقين الاوراد بالنيابة عنه » وفي الاسكندرية قام 
الدرعي بتقديم الحاج محمد الناضور على من بما من المنتسبين» وكان ذلك شأن كل الطرق الصوفية في نشر تعاليم 


الطريقة »و تأسيس الزاوية ومع ۳ 


(أ) آبو القاسم سعد الله: الشیخ عبد الکریم الفکون داعية السلفيق دار الغرب الاسلامي لبنان »1986 » ص ص65-64 
ا اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الاثر (فهرس أي سالم العياشي 11ه-17م)» تح/نفيسة الذّهي, منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية 
بالرباط» ۰1996 ص 157. 
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والفضل في تأسيس الطريقة الناصرية وتوسعها ف الغرب والشرق یعود إلى مؤسسها الشیخ محمد بن محمد 
بن أحمد بن ناصر الدرعي » المتوفي سنة 1085ه/1675م, كان قائما بالتربية» والتعلیم على مستوی زاویته » 
رحل إلى الشرق و لقي الشیخ آبا بكر السکتاتي واستفاد منه كان يلقن الاذکار عرفت عنه کرامات عديدة من 
تلامیذه احسن اليوسي » والعياشي وابنه أحمد بن عبد السلام صاحب الرحلة» الذي استخلفه والده على القیام 
بشوون زاویته » وأذن له في تلقين الاوراد » ورفع الراية للزائرین .فقام بذلك آحسن قيام ووقع له من القبول في 
الارض ما یقصر عن وصفه التعبیر ويروي عنه أنه لما دخل الدينة النورة في حجته الاخبرة » جلس بحاه الحجرة 
الشريفة» والناس يزدحمون عليه لأخذ العهد وتلقین الاوراد» وهکذا كانت الطريقة الناصرية من أولى الطرق الغربية 
الحديثة ن التي انتقلت من الغرب إلى مصر وبلاد المشرق» والفضل الكبير في لك ا 

آما الطريقة الخلوتية المصرية التي ارتبط اس مها بالشيخ أبي سالم محمد الحفناوي حتى أصبح يطلق على اتباعها 
الحفناويين» هي من الطرق الحديثة التي وجدت صدى واسع في البلدان المغربية خلال القرن 12ه/18م والفضل 
في انتشارها يعود إلى الحفناوي وتلامذته وف مقدمتهم محمود الكردي وتلميذه في الغرب القطب أحمد الصقلي 
الفاسي المتوقي سنة 1177ه/1764م مؤسس هذه الطريقة ببلاد المغرب حت أصبحت تعرف بالطريقة الصقلية 
ومن تلامذة الحفناوي من ساهموا في نشر طريقته بالمغرب الرحالة الورثيلاي والزبادي والقادري صاحب كتاب 
"نشر الثاني" وأبي حفص الفاسي وأبي عبد الله محمد الجنوي والشيخ محمد بن عبد الرحمن الزواوي ال جزائري 
ولذلك فان معة ومكانة الشيخ الحفناوي وما وقع له من القبول في عصره في جميع الأقطار الاسلامية مالم يحصل 
لغيره كان العمل الأساسي في توسع طريقته. 

ومن الاسس التي تبنى عليها الطريقة الصوفية وخصوصا الطريقة الخلوتية الذكر بالكلمة الطيبة : لا إله إلا 
الله » بكيفية مخصوصة ‏ ثم الاشتغال بذكر الجلالة »و ذكر الاماء العشرة وهي : هو »حق» حي عقهار » وهاب» 
فتاح» واحد. صمد قيوم» أم العوامل التي ساعدت على انتشارها أنما تحولت من طريقة سلوكية تمذيبية إلى طريقة 


(حضرة) تعتمد على السماع وإنشاد القصائد إذ رخص أتباعها لأنفسهم الأحوال من اهتزاز ورقص وشطح 


نفسه» ص132 
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باللسان »على غرار الطريقة العيساوية النتسبة إلى شیخها محمد بن عیسی حیث يشبه أحد الباحثين الغربیین حالة 
الایقاع والضرب على الدف في هذه الطريقة بالطبل الباسکي. 

ويؤكد الجبرتي أن الشیخ الحفناوي رغم ما عرف عنه من زهد واجتهاد ن فقد بحنب التکلف في طریق 
التصوف بتعذیب الجسم والامتناع عن الاکل ونحو ذلك وقال أن الخلوتية طريقة مؤيدة بالشريعة...ولیس فیها 
تکلیف با لا یطاق. 

إن الامتزاج الصوفي بين مصر وبلاد الغرب واضح جدا فالطريقة الشاذلية الأم تأسست في موطنین مصر 
والغرب وحدث بعد ذلك تداخل بين فروع الشاذلية مثل الناصرية والوفائية وغیرها فبلاد الغرب ساهمت 
بالأشخاص والرجال والبيئة الصرية صقلت تلك المواهب وأكملت بناءها العلمي والسلوكي .° 

كما كان الحجاج الجزائريون يتلقون من أعلام التصوف الذين يقصدونهم في المشرق الاذكار و الاجازات 
ويجددون عليهم العهد في الطرق لصوفية المتباينة کل حسب مراده وإذا علموا بوجود شیوخ متصوفة ضمن أركاب 
الحج الأخرى الوافدة قصدوهم لأجل ذلك» وطلبوا منهم الانخراط في سلكهم والسماح هم بالتلقين مثلما فعل 
فريقٌ من حجاج منطقة» غريس حيث طلبوا من بعض شیوخ الركب المغربي الإذنَ لحم في تلقين» ومن أعلام 
التصوف ضمن ركب الحج الذين طار ذكرهم بالجزائر أواخر العهد العثماني الشيخان محمد القشتولي الجرجري 
وأحمد التجاني, وكلاها تلقّيا الأوراد والوظائف الصوفية في سفرهما للحج إجازة وبقيا في مصر لفترة فتأثرا بالتيار 
الصوفي فيهاء ونتيجة لذلك تم انبعاث أهمٌ طريقتين صوفيتين بالجزائر في تلك الفترة هما: الرحمانية والتيجانية بعد 
رحلتي مؤْسّسَيهما إلى الحج . 

وف المقابل لم بخ رکب الحج ذاثه من أقطاب الصوفية الجزائريين الذين كان عليهم مدا الطلب في طريق 
الحج ومحطاتماء فهذا الشيخ آبو حفص ابن الولي الصالح سيدي الشيخ كانت له حرمه وصيتٌ حسَّنٌ وتنسّك في 
حجاته خلال القرن 11ه/ 17م تؤثر عنه كرامات وله أتباع يعامله الناس كثيراً من الأمراء فمن دوم ویتبرکون 
وأكان وهذا الشیخ ابن زیان القندوسي (ت: 1732/21145م) یلقن الاوراد نلمریدین من الجا انا 
الرحلة» وقد انكبّت عليه الناس لتفوقه وشدَّة رغبتهم في الانخراط في سلك مشيخته وظل الرکب الجزائري يحمل في 
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رحلته الموسمية الصا حين والفقراء واجاذیب ومنهم حكيم آمازيغي عرف بأنه "انحب العارف امجذوب بالتحقیق 
القبل على الله بالتدقیق ... سيدي سعید له في الوعظ وطریق الب بالبربرية ما یسلب العقل ويكادُ أن یکون 
کلام ابن کلام ابن عطاء الله وإنما فاته لما كان کلامه بغیر العربية "() 

أما الاجازة في سلوك طريق التصوف فقد أصبحت تتم بوسائل بسيطة مثل تشبيك الأيدي والمصافحة 
وأخذ السبحة والضيافة ولبس الخرقة ووضع اليد على الكتف ونحو ذلك» وعموما فإن الاجازة تتوقف على مدى 
تقدير الشيخ الملقن للمريد ونفاذ بصيرته ومكاشفاته نحو حالة امريد كما أن كثرة الطرق الصوفية بمصر وسعي 
منها لاستقطاب أكبر عدد مکن من الاتباع و المريدين ساهم في ذلك . 

كان علماء مصر يدركون أن هذه الإجازات لم تستكمل شروطها العلمية ومع ذلك كانوا يمنحوتما لعوامل 
أخرى مثل تيسير سبل نشر العلم والرواية وإحداث التواصل بين أطراف العام العربي والاسلامي ني وقت عم فيه 
الجهل وضاعت أغلب العلوم» وني المقابل كان بعض المغاربة والوافدين إلى مصر من أماكن بعيدة جدا يحرصون 
أشد الحرص على أخذ الاجازة في رحلة الذهاب إلى الحجاز أو الاياب مثل العياشي الذي كان يطلبها مباشرة 
ويتحرى في طلبهاء ولذلك تحصل على أكبر عدد من الاجازات سواء في المشرق أو المغرب بينما الشيخ المقري 
منح أكثر من عشرين إجازة في المشرق و المغرب معظمها خارج نطاق مصر والاجازة الوحيدة التي تحصل من 
بغلال رسلعه کانت«مضریة بطلب هه 

آما الشیخ الفکون فقد بلغ حد التشدد في منح الاجازات حتي أنه أعرض بطريقة لبقة عن منح الاجازة 
للرحالة العياشي الذي يذكر أنه عندما حج معه سنة 10064ه/1654م طلب منه الانخراط في طریقته الزروقية 
الشاذلية فلم یکتب له الفکون ذلك كتابة وإنما اکتفی بقوله له: " إن آقول لك كما قال الامام الشاذلي رضي الله 


عنه لك ما لنا من الخدمة وعليك ما علینا من الرحمة." فتحرج العياشي من کل 


أحمد بوسعيد: ركب اج الجزائري خلال العهد العنماني؛ ( 1830-1518 دراسة تاريخية من خلال الرحلات الحجازية أطروحة دکتوراه 
علوم في التاریخ الحديث والعاص كلية العلوم الانسانية والاجتماعية و العلوم الاسلامية » قسم العلوم الانسانية» جامعة أحمد دراية» الجزائر » 
7 ص ص 249-228 
اقيق حمد الکبیر: الرجع الاب ص125 
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رابعا- المناظرات العلمية ومجالس الافتاء(استشارة العلماء في السائل العلمية والدینیة) وتعریف العلماء 
الجزائريين بشیوخهم المصريين والترجمة هم: 
1 -المناضرات العلمية: 

من الطبيعي للمناظرات العلمية هدف في نظر أبي راس تأكد على نباهته وتفوقه في علوم عصره» فقد ذكر 
جزء من مناظراته يقول عنها ففي تونس :" اجتمعت بعلمائها وأجلّة فقهائها... فتذاكرنا وتناظرنا وترافعنا 
وتشاجرنا وتقابضنا في جميع الفنون الدقيقة» وقي القاهرة يقول " لقيت جا العلماء الكبار أهل العلم والادب 
الأخيار ... فتناظرنا وتذاكرنا في مسائل جمة ... فارتفع ذكري وازداد » ا وف الحجاز: " لقيت علماء 
الوهابية وهم تسعة أكابر... أفضلهم الشيخ علي فوقع لي معهم مناظرة ومباحثة واعتراضات وسؤالات وأجوبة 
فائقات ودلائل قاطعات وأحاديث مروية عن أكابر الائمة ...ثم تناظرنا بعد صلاة العصر قبالة الحجر في صلاة 
العصر وقراءة دليل الخيرات والتسبيح بالسبحة ومشاهد السادات» وهدم مباني الاولياء ذوي الكرامات» فرجعوا 
E‏ لکلا توص اه و ۶۳ 

ساجل آبوراس علماء الغرب والشرق وأجاب على آستلتهم وتشیر آجوبته إلى موافقة من القضایا الدينية» 
والاجتماعية التي ميزت عصره. منهم السلفي الاشعري» فکان يكن آبوراس احتراما للعلماء والأولياء الصالحين 
ویعترف لهم بالکرامات لکنه يرفض الغلو والعطرف الذي طال بعض شیوخ الطرق الصوفية. © 
2-التواصل من خلال استشارة العلماء في المسائل العلمية والدينية : 

كان لمصر في العهد العثماني مکانتها العلمية بين بلدان العالم الاسلامي هذا فانه عندما كانت تعرض 
مشكلة علمية في إحدى البلاد الإسلامية ولا يحدون لما حلا كانوا يلجئون إلى علماء مصر يسألوتهم المشورة» 
وكانت الجزائر من البلدان التي لجأ علماؤها إلى علماء مصر يطلبون منهم إبداء النصح والإرشاد ففي عام 
6ه /1811م ويقع خلاف بين اثنين من علماء المغرب حول وجود الظل وتفسير قوله تعالى: "ألم تر إلى 
ربك كيف مد الظل "07 فبينما أنكره أحدها آقره الآخر» وعندما لم يستطيعا التوصل إلى حل التجأ أحدها إلى 
۳ آبو زاس الناضري» فتح الاله» للصدر السابق: ص 115 ص117. 
© نفسه» ص 118؛ ص119. 
(0) محمد غانم: "أبوراس المعسكري مسار عالم جزائري وانتاجه الفكري" , مجلة الحضارة الاسلامية, انجلد 9, العدد 12»ص » 182. 
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277 


الفصل الرابع مظاهر وأشكال التواصل 


مولاي محمد سلطان الغرب الذي رأى أن يرسل الوضوع إلى الشيخ محمد الأمير الکبیر كي يدلي برأيه ويحسم 
الوضوع(" وقد أجاب الشيخ الأمير عن الموضوع بالتفصيل وانتهى إلى الاعتراف بوجود الظل وضمن ذلك في 
كتابه "القول الیسور في الظلمة ا فكان منها ما يتعلق بتمسك المسلمين بدينهم ومنها ما ارتبط بالدين 
الاسلامي كالتعريف يناسك الحج والعمرة وغيرهاء ولولا مكانة العلماء الجزائريين العلمية ودرايتهم بكل العلوم 
الفقهية والدينية لما كانوا يتلقون أسئلة ورسائل من شتی البلدان الإسلامية» ولولا دراية الباعثين با أنه سوف 
يتلقون الجواب القاطع والصحيح لما ستلوا واستشاروهم وهم بمصرء فقد تنوعت السائل ومنها مسألة إثبات 


الشرف من قبل الأم» فقد وصلت إلى المقري رسالة من محمد ابن باديس القسنطيني قي هذه المسالة: 


أجب سائلا وجلا قاصرا ونائي الديار بقول فشا 
أفي شرف الأم إثباته بمنزلة الأم لن يخدشا 
أم النفي فيه لهم مبحثه فرجح من آقواهم ما ف ا 


كما كتب إليه بعض المصريين في مسألة تعليق الطلاق: 


بعد حمد الإله ما قول شيخي في فتى قال إن تزوجت هندا 

فهي إذ ذاك طالق منه تطلیقها [ذا جاز عقدا 

أو إذا قال من عقدت علیها زوجة طال ثلاثا لا هدا 
وکانت إجابة القري: 

إن آزهی زهر تأرج یندی حمد من من بالنوال وأسدی 

وصلاة الصلاة معها سلام لرسول فاق الخلائق جدا 

ولغالي الرضی لآل وصحب في صدور الأعمال تنظم عقدا(؟ 


وهذا ما يدل على أن القري كانت له مكانة علمية کبيرة في وقته وبين العلماء في الشرق واطغرب. 


۳ عبد الرحیم عبد الرحمان عبد الرحیم: الغارية في مصر في العهد العثماي...المرجع السابق ص 134 
7 يجبرق: الصدر السایق» ج 3 ص 278 


0 المقري: رسائل المقري.. .المصدر السابق» ص 89. 


نفسه» ص۰ 17 


)05 نفسه» ص۰ 78. 
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وقد تحدث الورثيلاني على عدد لابأس به من السائل بالجامع الأزهر بحضور علماء منهم الشیخ الصعيدي؛ 
الشیخ العفيفي والشیخ ابن عمار امجزائري ومنها قضية التناقض الوجود بين المذاهب» رغم أن النبي واحد والملة 
واحدة ومع ذلك تضاربت الأحكام والاراء في كل مذهب رغم أن القائل بما واحد فلم يجد الورثيلاني إجابات 
مقنعة عن ذلك (1) 

ومن بين القضايا اللغوية والإعرابية التي وجدنا أن المقري كان يستشار فيها مسألة بعثها إليه أهل المغرب 
لاستبيان وجه الإعراب الصحيح في قوله تعالى: " ولأتم نعمتي عليكم ا بعدما أعرها الشيخ ابن عطية فوقع 
لديهم إشكال من الإعراب» حيث يرى أن ولأتم: عطف على قوله لئلاء وهو مقطوع في في موضع رفع بالابتداء 
والخبر مضمر بعد ذلك» ويرد المقري على ذلك أن المبتدأ معرب عن العوامل اللفظية غير الزائدة وأعتبر رأي ابن 
عطية في ادعاء زيادته غير صحيح وأن تقديره للخبر لا يلاءم المبتدأ وزاد في التوضيح أن ابن عطية في اعرابه ۸ 
يقصد ظاهر الكلام ولفا التأويل فيه (8) 
1-2-قضية شرب القهوة والدخان وحكم الدين الإسلامي فيها : 

تسربت عشبة التبغ الأمريكية الأصل إلى إفريقيا السوداء عبر بحارة الرقيق وأدخلها السودانيون إلى المغرب 
سنة 1007ه نا قدم وفدهم بمدية إلى السلطان أحمد المنصور الذهي» ذلك أن التدخين عادة مألوفة عندهم» 
فكان عللهم أحمد بابا السوداي يبيح استعمالحاء غير أا لقيت في المغرب معارضة الفقهاء" كما تضاربت آراء 
العلماء الجزائريين حوطا أيضا بين التحريم والتحليل فقد تحفظ المقري في إطلاق حكم قطعي فيه إذ قال أنه لا 
و 
اجتناب التدخین " وألف عبد الكريم الفکون کتاب بعنوان " محدد اللسان في نحور إخوان الدخان"( آما الشیخ 


الورثيلاني فقد حرمه هو ومجموعة من العلماء حيث قال: " .شاع في الایقاف أكثر العلماء على تحرعه وهو 


(') الورثيلاي: المصدر السابق» ص ص 311-310 

2) قرآن كري» الآية 150 من سورة البقرة . 

0 المقري: رسائل المقري...المصدر السابق» ص ص 272 - 273. 

© اكامات المرجع السايق صن 321 

(© المقري؛ الرحلة 69. 

7 عبد القادر الراشيدي القسنطيني: تحفة الإخوان في تحريم الدخان» تح/عبد الله حمادي؛ دار الغرب الإسلامي» لبنان» 1997 ص 61. 
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الصحيح إن شاء الله لما اشتمل عليه من المفاسد» ولا منفعة فيه ا وقال أن الأمر لازال الاجهاد فيه 
قطعة وقال على عكس شرب الخمر الحرم من الكتاب والسنة, أما العلامة الشيخ اللقاني المالكي فحرمه وقال أن 
أكثر العلماء ذموه بل وحرموه؛ ولا يشربه إلا خسيس اهمة ومن لا دين له أو ضعيف العقل7» وذكر أن شيخه 
وقدوته سالم السنهوري أفتي في تحرعه ولازم الإفتاء إلى أن مات فألف " غاية الكشف والبيان في تحریم شرب 
الدخان" »وقد ألف الشيخ اللقاني "نصيحة الإخوان في اجتناب الدخان أو بترك ما لا يحل شربه من ادان"( 
وجاء هذا ردا على الشيخ الآجهوري الذي أباحه وقال أنه كان يشربه حيث ألف "غاية البيان لحل شرب ما لا 
يغيب العقل من الدسخان"() وقد كتب أبو سالم العياشي شعرا في ذمة للدخان في مجلس علم بالأزهر وهو من 


الجماعة التى حرمت شربه نذكر منه أبيات : 


دخان داء لا دواء من شربه فلبى انکوی 
مشعلة لدائهم تحول في أمعائهم 
مضرة لبائهم کے الی اوا 


ومن جهة أبوراس نجده کغیره من علماء الجزائر حرمه وقال عنه: فة وه مفسد للعقول. وفيه إضاعة 


للمال ويتعاطاه الأشرار لقلة حيائهم" كما أنه يستند لما ذكره العلماء من تحريمه كالعلماء التونسيين الذين حرموه 


وما ذكره أبو السعود : 
حرام شربه لا شك فيه فحال منعه بين امحال 
تيقن ليس فيه غير ضر وما فيه سوی إتلااف مال(6) 


آما الشيخ عبد الباقي الصري فقال أتما لا يحرم إلا على ۷ 


( الورئیلانی: الصدر السابق» ص 269 
7 بفسه عن ( 27 
0 محمد بن جعفر الكتاني الإدريسي: الدخان ما بين القدیم والحديث, دار الفیجای دمشق» 1997 ص 163. 
نفسه» ص 186. 
(©© نفسه» ص 249. 
7 أبي راس الناصري: الرحلة...المصدر السابق» ص ص 161-159. 
۲ الورثيلاني: المصدر السابق» ص 272. 
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آما مسألة شرب القهوة فقد تحدث عنها العلماء کثیرا في جالسهم بالأزهر» وأعطوا آراء وأحكاماء فالقري 
آجاز شرا ما لم تكن مضرة بشاریا ولا ملهية له عن طاعة ال آما العياشي قال أتما تزيل آلام الرأس وتعین 
على السهر ‏ العبادة» وکان يستعين بما الطلبة برواق الغاربة في الطالعة اللبلية وتساعد على الحضمء كما جاء في 
رحلته: " لا شك أنه تزیل ما يحصل في الرأس من تدويخ بسبب السهر فإذا شريها الانسان وجد في أعضائه 
نشاطا وأحس بخفة رأسه» وهي مخففة اتفاقا وهاضمة. "50 وأجمع الورثيلاي مع العياشي على جواز شرا 
وإباحتها وأا من شراب الصا حين ومعينة على العبادة0» ويوافقهم في الرأي العياشي فهو يأكد بأنما انتشرت عن 
طريق الطرق الصوفية» فعن البن ودليله في ذلك أن الشاذلية هم أول من استعملوها لأتما تعين على السهر على 
کي :وق هذا الشآن بقول :ابن حجر ال «آن القهوة شراب الصالین» (*) 
آما أبي راس نری أنه كان محايد في هذه المسألة نجد أنه عندما سثل في جمع علماء الأزهر أجاب: 
أقول لأصحابي عن القهوة انتهوا ولا تحلسوا بمجلس هي فيه 
وليست بمكروه ولا بمحرم ولكن غدت مشروب كل سفيه! 
یکمن الفرق بين القهوة والدخان في أن القهوة أقبل عليها المتلبسون بالصدق أما الدخان فيه إقبال أهل 
الفسق عليه بل لا بحد صديقا عارفا يشمه أو يشربه فلا تساعد من يشربه ولا تسمع لقوله لما علمت قبل من 
اتفاق أرباب القلوب على ذمه وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى . 
نظمت في شأن القهوة ما اشتملت عليه الابيات التي كتب بجا العلامة رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي 
الحنفي المعروف بابن الحنبلي للشيخ علي بن محمد بن عراق بإجازة شرب القهوة إذا لم تكون آداة هو من ولاه الله 
مور المسلمين »وأما هي فحال قطعا . 
وجوابي نما حل ولا يقتضي ما قلتم تحربم عين 


وعلى ذي الأمر أنكار الذي شأآفا حتى تصفي دون رين 


(5 


() المقري: الرحلة...المصدر السابق» ص 62. 

7 العيامي: الصدر السابق» ج 2 ص 157 
( الورثيلاي: الرحلة...للصدر السابق» صء 269. 
7 العياشي: الرحلة.. .للصدر السابق ص :58 


© أبي راس الناصري: فتح الاله...الصدر السابق» 160. 
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واذا لم يستطعمه دون أن عنع الأصل ففعل منه زین 
و التداني من حماها وهي ني وصفها المذكور شين أي شين 
و الصفا في شرا مع فئة أخلصوا التقوى وشدوا المتزرين 
ثم ناجوا رهم جنح الدجى بخشسوع ودموع المقلقين 
فابتداء الأمر فيها هكذا قد حكاء عن ولي دون مين 
ذا جوابي واعتقادي انه في اعتدال كاعتدال الكفتي. (0) 


3-تحلية العلماء الجزائريون لشيوخهم المصريين والتعريف والترجمة هم: 

لقد كان العلماء المغاربة عدحون شيوخهم المصريين ويثنون عليهم الثناء الحسن» وذلك اعترافا منهم 
بالجميل» وتنويها بحسن المعاملة وبحرارة الاستقبال» فنجد أن العلماء الجزائريين قد اهتموا كثيرا بالتعريف برجال 
عصرهم البارزين من علماء وأدباء ومتصوفة ومرابطين »كما تعرضوا إلى الشخصيات السابقة شم زمنا من 
استدعت الحاجة ذكرهم في مؤلفاتهم, كملاقاة أبنائهم» أو طلبتهم أو دراسة كتبهم. وكانت تراجم العلماء الجزائريين 
وتعريفهم للأعلام تتراوح بين القصر والطول إما في قالب النثر أو الشعر أو هما معا ملتزمين ذكر صفات خاصة, 
كعبارات المدح والتنويه بالشخصيات الترجم لماء وعقد مقارنة بينهم وبين الشيوخ الكبار المعروفين في التاريخ 
الإسلامي 2 ومن بين مقاييس الاستحسان والاعجاب عند الرحالين منها الكرم والصلاح والورع وروح النقدية 
وطلاق اللسان وسلالة العبارة وحسن التصريح والتلميح وأتباع السنة احمدية وحيازة السبق في العلم وتأليف 
الكتب النافعة والمشهورة والجمع بين العلم والعمل والعبادة والمجاهدة والبلاغة والفصاحة» وغيرها من الصفات 
والأفعال المتعارف على وجوب توفرها في أعلام الزمان» وقد نجد عبارات تتكرر عند تقديم شخصية من 
الشخصيات کقوفم الورع الزاهد أو العلامة الفهامة احقق الدقق الرواية, الجامع بين العلم ET‏ فنجد المقري 
رحلته ملوءة بهذا الكلام نذكر بعض عبارات الاستحسان وااملة في إجازاته للعلماء: "عن شيخ الاسلام جامع 
الفنون فارد عصره ووحيد دهره» اممام احقق الإمام المدقق جال الذهب النعمان» وجمان عقد الأوان» علي بن 
(* الورتلاني: الرحلة...المصدر السابق» ص326. 
۳ عبد الجيد بوجلة: رحلة الورثيلان إلى مصر الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرب والمسلمين اكتشاف الذات والآخرء أبحاث ندوات 


الرحالة العرب» المكتبة الوطنية الجزائر» 2005 ص 0 عزباوي» ا مرجع السابق» ص 251 


)@ سميرة أنساعد: أدب الرحلات الحجازية النثرية في ابمزاثر...الرجع السابق» ص 132. 
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غانم القدسي النفي( قرات عليه طائفة من صحیح الامام مسلم وأجازق به وباق الکتاب وغیره من مرویاته 
. عن الامام الزاهد العالم الكبير» المجمع على جلالته وللتفق على علمه وولایته شيخ الاسلام محمد البنوفري(؟) 
الالکي» لزمت جالسه فقها ونحوا وغيرها من العلوم. ‏ كما نجد الورثيلاني قد وصف أحد رجال الصوفية الصریین 
وهو بعلي الفيومي فقال انه: "ذو الأحوال الرضية واحبة الصافية واحقيقة النبوية والوردات الاهية والعلوم الدينية 
والفتوحات الربانية» إذا علمه یطابق علوم الانسان الکامل وهو عبد الکرم الجيلي, وفتوحات ابن العربي الحاتمي» 
عبد القادر الجيلي, وأبو حفص عمر ار فيدل هذا على ثقافته الورثيلاني الصوفية كما نجد أيضا أبو 
راس فعبر عن تفوق أحد علماء مصر وهو الشيخ السيد مرتضى وبراعته في العلوم قائلا: "الصاح الصوفي ابر 
الحنفي العلامة الحجة المفسر احدث, الحافظ المسند» الرواية النحوي الأصولي» الفروعي اللغوي الأستاذ المقرئ 
ا جود البياني العروضي فلو رآه أبو يوسف لقربه عينا أو الزمخشري لقال: هذا كشاف النكت على الحقيقة أو ابن 
عطية لظهر له حکم الله من فضل وعطية أو أبو حيان لاختفى منه في "نره" ولم يسل له نقطة من بحره. ۳" 


ومثل هذه المبالغات وا جاملات كانت سمة العصر یومع . 


() علي بن محمد بن علي بن غانم للقدسي الأصلء القاهري الولد والسكن ولد سنة 902ه وتوني سنة 1004هء الملقب بنور الدين الحنفي من 
کبار العلماء. ینظر: احي: الصدر السابق؛ ج3» ص ص 185-180 
© أبو عبد الله محمد بن سلامة البتوفري» مصري من أعيان فقهائها وفضائلها أحد رؤساء الذهب المالكي بمصر. ينظر: محمد مخلوف: الصدر 
السابق» ص 281. 
(© الورئیلانی: المصدر السابق» ص 234 
أبي راس الناصري: فتح الإله...المصدر السابق» ص 164. 
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اخلاصة 


كانت هناك مجموعة من طرق ومظاهر التواصل بين علماء اجزاثر ومصر تثلت في الإجازات التبادلة بين 
العلماء والتي تمكن من خلافا العلماء والتلامیذ من الاستزادة في شت العارف والعلوم كما یلاحظ أن هذه 
الروابط كانت من جانب العلماء الجزائريين وحدهم الذین کانوا برحلون إلى مصر للأخذ عن علمائها ومشایخها أو 
التدریس جا أو شراء الکتب والاستزاردة منها خصوصا خلال موسم الحج» أو الاستشارت بين العلماء الصریین 
ونظرائهم الجزائريين فیما یصعب علیهم من مسائل علمية إلا أنه وقي القابل ۸ نجد عالا مصریا ارتحل إلى الجزائر 
للأخذ عن علمائها أو التدريس هناك بالرغم أن مراکزها الثقافية كانت تضاهي الأزهر» ویرجع هذا بالطبع إلى 
وجود الجامع الأزهر بمصر ذي الشهرة العلمية الكبيرة ومكانة مصر الثقافية في العام الاسلامي في ذلك الوقت 
وأيضا لارتحال كبار العلماء الجزائريين إلى المشرق عامة ومصر خاصة فلم تكن هناك فرصة للعلماء المصريين 
للارحال إلى الجزائر کون أنحم التقوا بعلمائها في مصر أو الحجاز او الشام وغيرها من مناطق المشرق عإذ كان 


العلماء المصريون ينتظرون مرور اخوانمم العلماء الجزائريين بمصر للأخذ عنهم وتوفير مشقة السفر إلى بلاد المغرب. 
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توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات نجملها فیما يلي: 


-إن إلحاق الجزائر ومصر بالدولة العثمانية خلال القرن العاشر هجري السادس عشر ميلادي أزاح عنهما حالة 
التشرذم خصوصا الجزائر التي وقعت تحت الاحتلال الإسباني» فکان إلحاقها بالدولة العثمانية مرحلة جديدة 
بالنسبة للجزائر التي شهدت فترة استقرار سياسي» اما مصر فقد حاول الماليك عدم الخضوع للحکم العثماني الا 
ان قوة الدولة والعثمانية وهیبتها العالية في تلك الفترة مکنها من إلحاق مصر وتم بعدها تعيين الماليك على رآس 


مجموعة من الوظائف الحكومية حتي تتمکن الدلولة العثمانية من تأمين الاستقرار ولو نسبیا بما. 


-أما فيما بخص الوضع الثقایي في کل من الجزائر ومصر فقد كانت الثقافة العربية الاسلامية واسعة الانتشار في كل 
منهماء وکانت هناك مجموعة من الوسسات التي تمثل ذلك مثل الجامع الازهر بمصرء آما بالنسبة للجزاثر فقد 
آوجدت بدائل لافتقارها إلى تلك المؤسسات فقد كانت دروس العلم والواد الدروسة لا تقل كما ونوعا عما كان 


-إن النظرة التقليدية إلى الحياة الثقافية العربية إبان العهد العثماني على انما حياة رکود وجمود فكري تحتاج إلى 
إعادة نظر وإلى بحث ودراسة انطلاقا من الرصید العلمي العربي والعثماني الخطوط والتي ۸ تأخذ حقها من 
البحث العلمي الاكاديمي بعیدا عن آراء اولئك النتسبین للمدرسة التاريخية الاستعمارية الغربية الذین تناولوا الثقافة 
العربية في العهد العثماني بطريقة غير موضوعية وبعيدة عن الواقع الثقافي العاش ثي تلك الحقبة وعکس ما كتبة 


- إن ما سجلناه عن الحياة الثقافية في اجزاثر ومصر خلال قرني الدراسة هو اكتساح الفکر الباطني الصوفي 
والذي تحول في كثير من الاحیان إلى نوع من الدروشة والاعتقاد في الغیبیات» وللحکم العثماني نصیب في هذا 
التوجه على اعتبار أن الاتراك العثمانيين بطبعهم قد أحبوا التصوف ومالوا إلى تقدیس الاولیاء منذ نشأة دولتهم 


الاولى في آسیا الصغری. 


- رغم الستوی العلمي الذي آظهره علماء الجزائر من خلال دروسهم التي نالت شهرة كبيرة آمثال: سعید قدورة 
بمدينة الجزائر وآبو العباس أحمد القري التلمسانی(ت 1632/۸1041م) وعبد الکرم الفکون 
(1073ه/1662م) في قسنطينة وأحمد البون في عنابة» الا أن الجزائر لم تتوفر على مركز علمي يضاهي القرویین 
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في فاس أو الازهر الشریف ني مصر او الزيتونة في تونس» ورعا كان لهذا العامل دور کبیر في الحجرة المؤقتة والتي 


كانت تتحول في بعض الأحيان إلى دائمة لبعض علماء الجزائر 


-إن الوجه الذي ظل مشرقا في مختلف العصور وجعل الرحالة یقدرون أهل مصر ویفضلوتمم على غیرهم هو ذلك 
مثلما حدث مع أحمد القري ويحي الشاوي...رغم ظاهرة التحامل والاحتقار أحيانا التي اتصف جا الحانقين ضد 


-إن التتبع لسلسلة علماء الغاربة الذين ترد تراجمهم في کتب التراجم الخاصة بالقرن السابع النامن عشر ميلادي 
من خلال کتب الفهارس والصادر ووثائق احاکم الشرعية الذين حلوا بمصر ودرسوا بما او ذرسوا في مدارسها 
والعطاء العلمي الذي قدموه للحياة الثقافية في مصر والوطن العربي» يدرك مكانة العلماء الغاربة في اجتمع 
الصري» حیث نال العلماء الاحترام والتقدیر من الفئتين اللتين یتکون منهما اجتمع في ذلك الوقت وهما طبقة 
الحكام من الاتراك والمماليك» وطبقة احکومین التي یتکون منها الشعب الصري واصبح العلماء يثلون جسر 
الالتقاء بين الحكام وبقية الشعب في مصر. 


- آسهم الغاربة في إثراء الحياة الثقافية باجتمع الصري من خلال اقامتهم فيه وقد تمثل ذلك في بروز العدید من 
الشخصیات الغاربية التي قدمت إلى مصر إما للدراسة بما او التدریس بالازهر وبعض الدارس الوجودة بالقاهرة 
وغیرها من المدن الصرية الأخرى» حيث تخرج على أيدي العلماء الغاربة الذين آقاموا بمصر الکثیر من طلبة العلم. 
- كما دعمت الاوقاف التى أوقفها المغاربة سواءا على المنشآت التعليمية أو على طلبة العلم في إثراء الحياة العلمية 
وقام الكثير منهم ببناء المدارس والزوايا والكتاتيب ورصد المبالغ لخدمة تلم المنشآت» كما اهتم الكثير من الغاربة 
بجمع الكتب ونسخ المخطوطات والبحث عن دقائق الكنوز التي تزخر بها مصر واقتناء النادر منها وتولى بعضهم 
الإشراف على مكتبات القاهرة 

-برز الدور الثقاقي للمغاربة في كافة المنشآت العلمية خاصة في مجال الحياة الدينية» وذلك من خلال تواجدهم في 


الازهر وتلقيهم للعلم فيه» حيث اعتبره المغاربة الجامعة التي حملت على عاتقها عبء التعليم إلى جانب حفاظها 
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على التراث الاسلامي» ومن خلال تواجدهم في الکتاتیب حيث یعتبر من أقدم المؤسسات التعليمية التي عرفتها 


مصر الاسلامية او من خلال الدارس العلمية الأخرى التي كانت منتشرة في الدن المصرية. 


-تمكن الکثیر من العلماء الغاربة من دخول الازهر وبرزوا فيه ءوتخرج على أيديهم الکثیر من الطلبة ومَنحوا 
ومُنحوا الاجازات من طرف العلماء المصريين وغيرهم» كما تمكنوا من اقتناء الکتب واستنساخها واحفاظ علیها 
ومن خلال الشرح والتألیف ودراسة مؤلفات العلماء الکبار وغيرهم» والعکوف على دراستها هو آکبر دلیل على 
النشاط الذي عرفه الغاربة في محال اللسخ, حيث أن كثيرا من المؤلفات التي کتبت في مصر أو التي وجدت في 
مکتباتما في تلك الفترة نسخت عن طريق علماء مغاربة أو نساخ محترفين من المغاربة أيضاء حيث وجد خلال 
الفترة العثمانية نساخون محترفون ينسخون الكتب بقصد بيعهاء أو الانتفاع با عن طريق الإتحار فیهاء وهكذا 
أخذ الكثير من المؤلفات سبيله إلى بلاد المغرب العربي ثم انتقل إلى مكتبات أوروبا و الولايات المتحدة» وصارت 
هذه النسخ التي قام بنسخها العلماء المغاربة هي النسخ الوحيدة لكثير من المؤلفات العلمية» خصوصا بعد فترة 
الاضطرابات التي شهدتما مصر من اشتداد الصراع بين البيوتات المملوكية إلى الغزو الفرنسي والاضطرابات 
السياسية بعد الحملة الفرنسية على مصر. 


مصرء ونال العلماء المغاربة نتيجة لمكانتهم الإجتماعية الكبيرة الاحترام والتقدير من الحكام وا محكومين على السواء 


وأصبحوا حلقة وصل بين هاتين الفئتين وتقريب وجهات النظر فيما بينهم. 


-كان العلماء المغاربة الذين أتو للدراسة بالأزهر أحد أهم القنوات المؤثرة في اجتمع الصري» حيث حازوا على 
مكانة علمية عالية جعلتهم قبلة لفئات اجتمع الذين أصبحوا يفتونهم في مسائل دينهم و أحوالهم الشخصية و 
لينتفعوا بعلمهم ويأخذوا عنهم» وأصبح لمؤلاء طلابهم من المصريين الذين لا شك أتحم تأثروا بحم ونقلوا هذا التأثير 
إلى محيط أسرهم» ونما زاد من تأثيرهم وقوة اندماجهم مع المصريين ان العلماء المغاربة لم يجعلوا من انفسهم طبقة 
متميزة عن غيرهم» بل شاركوا اجتمع همومه ومشاكله التي كان يعيشهاء حيث اندمجوا في السراء والضرای بل ان 


كثيرا من العلماء المغاربة اتخذ مصر موطنا ثانيا له وعاش بكل مقومات المجتمع المصري. 
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-اختلط طلبة العلم الغاربة بأساتذ تم وزملائهم من الصریین وکان لهذا آثاره البعيدق فقد تأثروا بالعادات والتقالید 
المصرية وأثروا فیهاء خاصة وآن بعض الطلاب طالت قامتهم عصر ول تعد اقامتهم قاصرة على طلب العلم» بل 
اشتغل بعضهم بالتجارة التي زادت من قوة هذا الاندماج. 

-كما لعب المغاربة دورا فاعلا في الوسسات التعليمية والتي تمثلت في الزوایا والکتاتیب والساجد وصولا إلى 
التعلیم العالي في الأزهرء وعلی الرغم من عدم وجود قواعد ثابتة في مصر خلال هذه الفترة في التدرج في السلم 
التعليمي» فانه كان یوجد عرف متداول له قوة القانون في هذا الإطار» حيث يبدأ الصبي دراسته بالزوایا والکتاتیب 


ثم یتدرج منه إلى الأزهر أو الساجد الكبيرة. 


-كان رواق المغاربة المرجع فيما يحرر حول الفقه المالكي وأصبح انحور الرئيسي للتطورات الفقهية المالكية في 
مختلف القضاياء كما أثرى العلماء المغاربة الحياة الثقافية المصرية بالعديد من المؤلفات التى أسهمت في تكوين 


الإطار الفكري للعديد من العلماء المصريين. 


تمثلت أوجه النشاط العلمى والثقافي للمغاربة في مصر في عدة اتحاهات منها شراء الكتب المصرية وغيرها واقتنائها 
واستنساخ الكتب وتأليفهاء واستشارة العلماء المغاربة للعلماء المصريين وغيرهم في بعض المشاكل العلمية 
كالإجازات العلمية التي حصل عليها المغاربة من الأزهر» وتبادل الرسائل والفتاوي بين العلماء الذين ظهر 


نشاطهم واضحا من خلال تلك الابحاهات. 


- شكلت رحلة الحج الرابط الاساسي بين المشرق والمغرب ذلك انا كانت تستغل في اغراض عدة كالتجارة 
والاستزادة العلمية» فكان الكثير من العلماء يتزودون منها بالمعرف والكتب ويحصلون منها على الإجازات من 
اقراتحم في المشرق » ويستفيد أيضا الشارقة من الرصيد العلمي للعلماء المغاربة» فهذا المقري الذي شد الرحال 
للحج نجد قد قرر الإستقرار بمصر واحتل مكانة كبيرة بها وتصدر للتدريس فيهاء كما كان لإقرانهم من العلماء 


الجزائريين ايضا نفس الحضوة والمكانة ويتضح لنا ذلك جليا من خلال ما وجدناه مدونا في رحلاتهم الحجازية. 
-وجد الجزائريون بمصر أئمة وشيوخا في كل المذاهب الفقهية» كما وجدوا أهل التصوف والصلاح والبركة من 
الاولياء والاقطاب وأصحاب الطرق ومقدميها فكل الطرق التي كان ينتمي إليها الغاربة وغيرها كانت متواجدة 
بمصر واتباعها كثيرين» لذلك فان التفاعل والتواصل بين مصر والجزائر كان في هذا الميدان 
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خانمة 


- كما كانت مصر مرکزا قصده أقطاب التصوف خصوصا من الغاربة وعلی راسهم الجزائريين» كما كانت منارة 


لنشر طرقهم مثل الشاذلية والناصرية» وف القابل احتضنت بلاد الغرب طرقا صوفية مصرية المنشأ مثل الخلواتية. 


- حرص العلماء الجزائريون على الاستزادة من العلم عن طريق الاتصال الباشر بکبار الشیوخ الصریین بحیث 
تنوعت استفاد هم منهم بين علوم شرعية كا حديث والفقه وغیرهما وآداب ولغة وتصوف» لكن بالمقابل ١‏ یبخل 
العلماء الجزائريون على إخوانحم الصریین بما تحود به قرائحهم من علم ولغة وشعر وتراجم لاعلام مغربية» وبذلك 


برهنوا على تألقهم العلمي والأدبي وذلك من خلال الإجازات المتبادلة بينهم وعن طريق الأخذ والعطاء. 


-كان لترويج الكتب العلمية والادبية بين المثقفين في اجتمعین الجزائري والمصري دور في تلاقح الأفكار ونشر 


المعرفة وتقوية ميدان التواصل الثقاني بين كل من مصر وإيالة الجزائر. 


-حاولنا من خلال هذا العمل أن نعطي صورة متكاملة سياسيا وثقافيا عن كل من إيالة الجزائر ومصر خلال 
القرنين السابع والثامن عشر ميلادي وأن نظهر ذلك الدور الكبير الذي قام به علماء الجزائر بمصرء واجتهدنا في 
استخراج العلومات من المصادر وممن عايشوا الأحداث» لكن كل عمل بشري يعتريه النقص والتقصير» فما 
اعتقدناه عن أنفسنا أننا حققت نسبة ولو قليلة من الهدف الذي وضعناه للدراسة خصوصا ما يتعلق بجانب 
الموضوعية التاريخية» ویقیننا اننا اجتهدنا وقدمنا ما في وسعنا وطرقنا کل الابواب التي تمنحنا عطاءا ثقافيا وفكرياء 
ورعا يكون ما توصلنا إليه من نتاج لبنة لبداية دراسات جديدة من أجل البحث أكثر في الموروث الحضاري لكلتا 


البلدين وإزاحة اللثام حول ما کتب من قبل الرحالة والعلماء وغيرهم والله ولي التوفيق. 
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ملحق رقم : 01 


قائمة الحكام الذین تعاقبوا على حکم إيالة الجزائر خلال القرنین 6-17 1م 


نوع نظام الحكم ات 

ET‏ ا ا 
سليمان باشا 1602-9م 

سس سس سس اووووسسست تت 
خضر باشا 1605-3م للمرة الثانية 

اك ا 
رضوان باشا 1610-7م 

:7 لاا سس ايت ا ”اسم 
الشيخ حسين باشا 1616-3م 
سلیمان قطانيالي 1617م 


خوجة شرف باشا 1619-18 


مصطفي قورصو 


مراد باشا 


خسرو باشا 1627-44 


يونس باشا 1633-10 فترة اضطراب 


آبو جمال یوسف باشا 1636-33 

:07 للسسسستك ست افكت ۰ 
الشيخ حسين باشا 1640-8م للمرة الثالثة 

ا ا 
محمد بورصالي باشا 1644-2م 
أحمد علي دوغانجي 1645-4 


أبو جمال يوسف باشا 1650-7م للمرة الثالثة 


بوشناق محمد باشا 1652-0م 


الحاج أحمد طوشان 1654-2م 
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إبراهيم باشا 


1658-7م 


للمرة الثانية 


رمضان آغا 


الاغاوات 


1661-60 


حاجي علي آغا 


الداي حاجي محمد 


الداي حاجي حسين ميزومورتو 


الداي حاجي أحمد 


الداي حاجي مصطفي 


الداي محمد بكداش 


الداي على شاوش(العروف بأوزن علي الدولاتلي) 


3 


ي كور عبدي(الأعور) 


3 


ي کوجشوك ابراهیم(الصغیر) 


ع 


ي بابا علي النقسيس (بوصيع) 


1671-5ء 
الدايات 


1682-1م 


1688-3م 


1698-5م 


1705-89 


+1710-7 


1717-10 


1731-3 


1748-5م 


1766-4م 


1798-31م 


منح لقب باي لاباي سنة 1684م 


عين على عهده في منصب باي لارباي كل من عبد الله 
محمد بن درويش وعلي باشا(1696م) 


رفض استقبال الباشا إبراهيم » وأعطى لنفسه لقب 
الباشا(21711) 


عنمان الکعاك: موجز التاریخ العام للجزاثر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي» تق ومرا/آبو القاسم 
سعد الله محمد البشير شنيتي» ناصر الدين سعيدونٍ» إبراهيم بحاز» دار الغرب الاسلامي» بیروت» 203 ص 


ض 293-287 
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ملحق رقم : 02 


وزراء السلطان سلیمان القانون عصر خلال العهد العثماني 


ذکر وزراء السلطان سلیمان بمصر وهم خمسة عشر. أولهم: 

مصطقی باشا(۱): تولی ستة شمان وعشرین وتسعمائة)ء فاقام تسعة اشهر 
و خمسة و عشرین يوما. 

ثم أحمد باشا(): فاقام نحو سنةء تم تسلطن وقتل» كما مر 

ثم قاسم باشا(؟) تولی سنة إحدى وتلائین وتسعماتة()» فأقام تسعة أشهر 
وأربعة وعشرين یوما. 

ثم إبراهيم باشا( :عام اثنين وثلاثين وتسعمائة(ء فأقام نحو ثلاثة أشهرء 


فأحاط باحو ال بمصر » ورتب الديوان. 


-١‏ ذکر 00 سليمات عصر أب ج د هل و ج :-ز // سليمات آب ج هب و ح : + الذین تولوا د 
- نعة أشهر أبب ج د هس و : نحو سنة ج 

“٣‏ وعشرین أب هاو ح : عشر ج د 

4- نو اب ج ده ح:-و 

وت وتسعمالة ب ج هو ح : وسب سبحمائة أ - د // فأقام أنه ج د ها : + نمو و 

+ وعشرين أب ج هب و ح : وعشرون د 

/ا- باشاآب ج هدو ح : + تول د 


۳ مصطفی باشا: هر الشهير بابلق» ممكن من القضاء على حائم اليقي» ثم طلب العزل» ينظر: امد علي ۱۰۳. 
هت / et‏ 

۰ احد باشا: تول سنة ۳۰٩هس‏ / ۱5۲۳» ويعرف بالناین» حیت على الطاعةء ثم فيل ينظر: أحمد حلي ۱۰۳ 

۳ قاسم باشاة تحرف موزلخةء تول سنة ٩۳۱‏ / ۱۵۲5 كان رحلا عظيمك ام طلب للسلطنة فكل بنظر: انبكري 
۱ أحمد حلي ۱۰. 

aT 2‏ | تاكسام 

۲ ابراهيم باشا: ذکر آحد شلي أنه قدم ال مصر سنة اده | ۴ وهو الذي قتل زعیم يدو الشرقية الذي ظلم 
الرعيةء بنظر أحمد شلي ٤‏ ۱۰ 


Mora / هب‎ ۳۲ ۳ 
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ثم سلیمان باشا!: سنة ثلاث وثلاثين وتسعمانة( فاقام تسع سنین//: وأحد ۷ 


عشر شهراء وله عدة عمارات يمصرء وبني جامع ساریة بالقلعة» وتوجه بعد ذلك» 


م لفتح الهند. 


١ 


ثم خسرف باشا(؟): سته إحدى وآربعین وتسعماثة!"؛ فاقام سنة واحدة وعشرة 
نم سلیمان باشا: المتقدم» بعد عوده من آلهند» فاقام سنة واحدة» ونحو خمسة 
شهر . 
نم داود باشا(): سنة خمس وآربعین(۱)؛ فاقام إحدى عشرة سنة وثمانية أشهر 


ودفن بحضرة الامام اللیث(؟ 


١-ثلاث‏ أ ب ج ده ح : ثلالة و // وأحد أب ج داه : وإحدى و ح 

۲-بالقلعة أب د هب و ح ؛ + بقلعة الحبل» وابغامع بشاطی اليل يبولاق القاهرة والمدرسة الحنفية عخط جامع قرصون» وشرط أن 
يكرن مدرسها أعلم الحنفية من العرب» وبئ مسجد پثفر رشید وله برات كثيرة ج 

4«واحدة أ ماح : - اب ج دو 

*-باشا اب ج د هبح : - و | التقدم أح : المقدم ج : + ذكره ب هر : اد /روتمرأ باج ده ح:-و 

۷- اشا أب ج هو ح : + تول د // (حدی اب ج هو ح : أحدد | عشرة أب د هت و ج : عضر ج ا آشهر 
آب ج هر زح + ثم مات د 

9- الليث أ ح : + عصر ب ج ه و : + بن سعد بقرافة مصر » بالقرب من الامام الشافعي رضي الله عنه د 


( سلیمان باشا: ذكر البكري أنه كان من ماليك السلطات سلبې وكان عجوباً لدى الصریین» و کانت معبر عروساً ف زمانهه 
وصار وزیا مظم ینظر : ابن الحنبلي ۱/ ۰۸۸ البكري ۰۱6۷ 

۱۵۲/۳ ۳ 

( جامع سارية: لم أئمكن من العثور عليه في الصادر والراحم الت وففت عليها. 

۳ صرف باشا: ذكره أحمد شلي باسم مسرو باشاء آما اليكري فذكره باسم عسرف؛ ويز عهده بالأمن رالر حاب ولي 
كقالة حلب ثم كفالة مصرء ثم صار وزيراً رابعاً » ثم وقع بينه وبين سليمان باشا آمور أدت إلى عزطما معأ ولي عهدد عرفت 
القهوة عصر» ينظر؛ ابن الحنيلي ۱/ ۵۸6- 4۵۸۸ البكري ره (؛ أحد شلي ۱۰۸- ۰۱۰۹ 

port هت‎ ۲ 

۲ داود باشا: كان حاكماً مهيا كتير القتل في الفسدین» و كان محبا للعلماه» والرعایا في رخاء ورفاهية» تولي سة 50 هه / 
٩‏ دمن عصره یظر: ابن الحنبلي */ 4 1 ؟؟ البكري 4115-1514 هد شلي ۱۱۰: زامباور ؟/ ۲۰۰ 

زلف 


Rte‏ ۳۸هام 
۷ بنظر: ص ۱۹۸ من هذا التحقيق.. 
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تم علي باتش : سثه ست و خمسین(" قأقام آریع سنین وستة آشهر . 


محمد باشا(۲): سنة احدی وستین(*» فأقام تحو ثلاث ستین . 


1 


۳ تم إسكندر باشا(: سنة ثلاث وستین( فأقام ثلاث ستين وثلاثة آشهر ونصف. 
ثم علي باشا الخادم(۷): ستة ست وستین(۰ فأقام سنة و اربعة أشهر. 
ثم مصطفی باشا(): سنة سبع وستین(۰ ۱ فأقام ثلاث سنین و نحو أربعة آشیر . 
3 ثم علي باشا"''): سنة إحدى وسبعین(۲ ۱ فأقام سنتین وثلاخة آشهر . 
ثم محمود باشا(۲: سنة ثلاث وسبعيت09, فأقام سنة ونحو ثماتية آشهر وهو 


آخر وزد اع ااستملان سلیمان يمصر 5 
1- باخاآب ج هو ز ح : + تول د // وخسن أب ج هل و ج :+وتسعمائة د // أربع أن ج ده ح: لات و | 
: وستت آشهر هب : دو 1 


وستة آشهر أب ج د 


5 
2 
۲- باشا أب ج هب و ج : + توق د // غو اب ده ح: - جر 
۳ باشا ١‏ شا خی تم 5 ۳ 5 0 
باج هت وام + توفى د // وستین 1 ب ج هس واح: + وتسعمائة د // ونصف هس واح: + شهراب جد 


1 الخادم أب ج هي ح : + تول د 


ه- باشااب ج هدو ج : + تول د // وغو اب ج د هب اح : - و // أربعة أب ج د هت ح : وأربعة و 
- 1 ۱ - 
- باشا ا ب ج هب و جح : تولى د 1و سبعين أ ب ح هب و اح : + وتسعمانة د 
/ا- باشا أب ح دس و ح : تولى د// ثلاث أب ج د هب ح : ثلالة و 


دم علي باشا: تيز عهده باشدوءءوإنشاء العمارات:و لم يعثر له على ترحمة آون, بنظر : البكري 177-955 بأد شني ۱۱۱ 


59 هه هه ۱ 


Ré >‏ . 1 
مد باشا : کات محبا للحلاعة » وقع في زمانه غلاء عظیم » عزله السلطات سلیمان لا عرفا عنه من عاای وححتقه بالهیا 
الروءبةء ينظر:الحبلي ۲۰۳/۲ البكري ۰ ۱ أحمد شلي ۱۱۲ 


ره 
۱ص ۳و .)جوم 


ره 5 500 5 0 
اسکندر باشا : كان مئ أهل الخير و الصللاح والفقه والدین» ينظر: اخنیلی ۰/۱ ۳۱-۲۹ الكري ۱۷+ أحمد شلي ۱۰۲ 


4“ 
>٣‏ وهر و هه ۱م 


٤ 2‏ 0 1 
5 ی 5 5 1 م . 0 Ek‏ 5 
على باشا كات من أهل الصلاحء وكان غارب الرشوة» مات نصرء ودفن بحرار القاضي بکارء ينظر: البكري ۱5۸ 
لك ی وه ٩م.‏ 
بل وا سس a‏ 2 
مصطفى باشا: ان والبا علی اليمنء و كان ظالاً للرعاياء واتخة الرشوة شعارا له» ينظر: البكري ۱۷۰ 
60 يدوه / دای 
¢ 5 و 7 
على باشا: وهر الدي قدم من باشوية بغداد» وينسب إأيه تزوير العملة» كثر الفساد و ف : 
0 : يه تزومل د فی عصره فعزل» ينظر: امد شل ۱۱۶. 
° ی موم 
٤‏ یاشا: کان كدير الما ت أ م أعيان قتله شد 5 
عرد ب جر الطلمء وقتل كثيرا من اعیان مصرءوقتله شخص هول سنة وهی اده ل ينظر: البکر ي ۷£ س 


+١‏ مد از 
۱۸ ند اې ۱۱۵ 


۱۳ 


5 
5؟ وھ و م. 


أميرة فهمي محمد دبابسة : نزهة الناظرين فيمن تولى مصر من الخلفاء والسلاطين لصاحبها مرعي بن يوسف 


الكرمي(دراسة وتحقيق) » جامعة النجاح الوطنية » نابلس » ۰2000 ص ص 260- 262 . 
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ملحق رقم: 03 


جموع الاوجاقات أو الطوائف في مصر خلال العهد العثماني حسب قانون نامه مصر 


وذ ا کیان ذز ا موعن گر 


( يقتضي الفرمان حتمي النفاذ کانقضا ‏ والفدر الصادر في الرقت الحاضر , 
قيام كل فرد من أفراد الطائفة المذ کورة بتربية حصان ممتاز » 
والتدریب عليه » ولیکن عن يمينه ویساره رماة بالسهام مقتدرین علي 
أن بمتحنهم أغواتهم باستمرار ۰ وينبغي علیهم أن یعلموا فن الرمي 
بالسهام لمن لا یجیدونه حتي یتقنوه . 

وعند اتضامهم إلى اقات (۲۲ مراع عند تحصیل الأمرال آو فی 
سبیل الحفاظ علي المملكة ۰ يعين أغواتهم بمعرفة أمير الامراء شخصا 
کف # من بینهم لكي بر آسهم - وعلي الشخص المعین أن بینثل لاوامر 
الکاشف ونواهیه » وأن يحكم السيطرة علي من تحت إهرته من 
الطائفة المدكورة ۰ وألا يظلم أحداً أو يعتدي علي حقه ۰ وان لسم 

يترفف عن ظلم يرتكبه عُدّ مجرما. وإذا افترف أحد من هذه الطائفة إثماً, 


-- و سس سس سس سس بت 


۳ 


لو ۶ ۰ 

( فرقة الگوکلیان ( جماعت گوگلیان ) : كان أفراد هذه القرقة من 
الفرسان الدين اشتر كوا مع السلطان سلیم الأول في فتح مصر ۰ و کانت 
مهمتهم توطید الامن في الأقائيم »> ومنع البدو من غزو المناطة اارر اد 
آو تهدید طرق المراصلات + 
( د. عبد الکریم رافق : بلاد اشام ومصر من الفتح العثماني الي 
حملة نابليون بونابرت »› ط ۲ »ص 4)( 2 دمشق ۱۹۱۸ ) . 

(۲) سین مصر في العهد العثماني الي کشوفیات » وتولي حکم کل كشوفية 
منها كاشف ۰ كما كان الحال في عهد السماليك . 
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فد 


(۲) 


(۲) 


رامد البنارت تّالفيكان 
" زت اللفابيّان السُوارى؟ ده 


یعتیر أغا هذه الطاثفة وکتخداها وکاتبها مستقلین أيضاً . وينبفي 
علي کل فرد من آفر اد هذه الطائفة کدلك أن يربي حصاناً . علي 
أن يكون ماهراً في الرمي بالبنادق من علي صهوة جواده . وعلي 
أغواتهم أن يزجروا غير المتمرس بينهم ويأمروه بممارسة التدريب 
والإدمان عليه ۰ وعليهم أن یأخدرا بمعرفة الجبه جي" الشف 
الكافي شهرياً من المخازن دون إبطاء مهما كان مقداره » بشرط 
أن ينقق علي التعليم . وينبغي عليهم أن بحذرو(!؟؟ اللين یاخندون 
العلف لكي لا يضيعوه أو يصرفوه في غرض آخر غير التعليم . 


فرقة التقنگجیان الّواري ( جماعت تفنكجيان حواري ) : كانت 
خده الفرقة تتكون من طوائف غدة ۰ مكل الأرناوءوط والبوگنساق 
والترك والجراكسة فيما بعد . وكان أكثر أفرادها من بهن 
الأرناوءوط . وكانت تثقسم إلي فسمين اثنين أحدهما مدني والآخر 
عسكري ۰ وتقوم علي حر اسة القصر السلطاني . وأفرادها من حاملي 
البنادق الفرسان الذین اشتر كوا مع السلطان سلیم الأول في فتح عصر 
واس بعد ذلك في توطيد السلطة العثمانية في الأقاليم ۱ 

Mehmet Zeki Pakalın : Op. Cit, Vol. 3, p. 535.‏ ( 
د. عبد الكريم رافق : المرجع السابق » ص ۵ . 
الجبه جية ٣م[‏ ممع : ( جبه هطع ) في التر كهة بمعني درع . 
والجبه جيه فرفة من الجنود العثمانین كانت تقوم بصناعة آلات الحرب 
ولوازمها وتحافظ علیها ۰ وتنقلها عند اللزوم إلي ساحات المعارك 
والتحصینات 2 وتستردها بعد انتهاء الحرب » ونقوم باصلاح التالف 
منها . .)262 .م ,1 (Mehmeh Zeki 0۵۷۲۵۱۱۵ : Ibid, vol.‏ 
فى الاصل كلمة ( نهدید ) . 
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(۲ هضرف آغوات هدة الطافقة ایضا بموجب بر 5۱ [ذا أرادوا اسلا 
بدیل من الاحتياط مکان أحد من رجال القلعة أو جبجیتها أو مصلحي 
أسلحتها اللین يقال لهم ( محافظر القلعة ) كسائر فرق الستحفان 
بالسالك المعظمة . یتحصل حارس انقلعة يرمياً علي ست آفچات 
وريس البلوك علي سبع نظير حفظ القلعة وحراستها . وينبغي أن 
يكون هؤلاء أيضاً مهرة في حمل البنادق ۰ علي أن يصرف علف كاف 


من الميري شهريا لتدريب الذين لا يجيدون الرماية منهم باستمرار لكي 


7 قرقة الستحفظان ( جماعت متحفظان ) : كان آفراد هذه الفرقة 
يكلفرن بحراسة القلاع والحصون والبلاد . ويمنحون تيمارات في 
أوائل عهدها لكي يستمروا في الخدمة العسكرية . وبعد ذلك كانوا 
بتدعرن كلما اتجهت النية لخرض أي معركة , وکانوا في هذه الحالة 
يحون رواتب كبقية الفرق . 

وأفراد هذه الفرقة إنكثارية مشاة ۰ أشار إليهم المؤرخون 
المحليون أحيانا باسم ينيجرية أو ينكجرية . وقد أثت. هذه الطائفة 
إلي مصر مع السلطان سليم الأول ۰ وأقامت في القلعة . وعرفت 
بطائقة السلطان لانها كانت تمثل بصورة خاصة اللسلطة العثمانية في 
الرلاية . وعهد إنيها بمهمة الشرطة 2 ومن هنا قرتها في القاهرة . 
وسيطر أفرادها على الالتزامات المربحة وعلى دار ضرب النقود وعنابر 
المژن ومراكز المكوس هما زاد في نفوذها . 

(Pakalın : Op. Cit, Vel. 2, .م‎ 630). 

( د. عبد الکریم رافق : المرجع السابق 2 ص ١5‏ نفلا عن : 


(Shaw : Qttoman Egypt in tha Age of the French. 1 
Revolution, pp. 189-190, 196, 197, Harvard, 1304). 
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الصفحه الاولى من قانون نامه مصر الذي حققه د/عمر برقان 


MISIR KANUNNAMESÎ 
Sileymanîiye 5+5 تسمسصساح‎ 
Eset هام نالعا‎ 
Numars: 1827 
Tarihi : 1524 (931) 


CEMA‘AT-I GONOLLÎYAN’? 


1.HAlliya ferman kaza cereyan bu minval Gzerine cêrî olmrşdır ki اد‎ olunan 
tayifeain her birtsi yarar at besleyûb ve at îstünden göÖnderî kullaoulb ve مهو‎ 
ve soluna ok stmağa kadir olalar مداد ور‎ imuhen Idbb günder ve ok 
imin bilmeyenlere talim ve {fdman ۱۵۵۶ ۰ 
memleket içün ها‎ şi flere kogıılma oldokda 


Ve tahsil-l mal içûn veya hifz 
ağaları beylerbeğl marlfetiyle içlerinden bir yarar kimesnei baş diküûb ve baş tayin 
olunan kitmesne kAÃşlfin evamir ve nevahisine imtisûl eyleye Ve taht-ı yedlade 
idûb kimesneye zulim ve ta’ nddi Itdirmeyşe Ta'adlliden men" 
Ve bu tnvifeden birisi nag4h* bir güosh Îşglexe günahırna 
Bir def'a memnu“olmazasa beylerbeğgl ma'rifetiste ‘olufesi 


۲۵۲ olunn ve eğer ziyade güpnah-ı gallz م115‎ ki müstahıkk-ı siyaset ola bcyler- 
beğl ımecAl virmeyûb siyaset این‎ Ve bunin ribi siyaset olunmağ!a veya ulu 
fesi kat" olunub veya fevt veya n4bectid olmakla bir gedük mahlûl alsa bey!'erbeğî 
Hemen elli gedükS cem’ امه‎ terekkuf 


Ve daim 


olan yolJaglnr zabt 
eylemezıse mücrim ola 
göre ağası te'dib eyleye 


ve ağası kimseye teveih itmeye 
طتالأ‎ ba'dehu تمعمهائدة‎ sc“adete ‘arz idDb yerterine adem taleb eyleye Ve şöyle k! 


Yıl ahırından evvel elli gedÜk veya معطمل‎ ziyade rmahlûl düşerse yıl arma terekkuf 
ıimeyûb ‘arz ۱۶ Ve IMA yıl abırına علطت‎ olunub az eğer çok ûlhar senede 
arz oluna Ve sayir tavaytf dahi bu minvdl üzere ela bu tay:fenin ve sayir 
)ره دا‎ mahlûtatı ‘arz oluaosa ne sebeb Me mabiûldûr ve kaçıncı hÜlükJür mufassal 
yerlerine RÜnderilen kimesnclee mukacldema der» 
ve bö:ükiû hbolügüûnJe kùyd oluna 
Ve bu kagillere koşulanlar bıı tayifeden olsun ahar taytfeden olsun gerekdir kl ale 
ayda bir Leylerbeğî Ye ده‎ emval ma'r:fetiyle میم دی‎ anlar şehre gelüb 
yerlerine münuavebe tarikiyle ahar kimeancler عاعع ل منج‎ 
Bu kãşıfler hidmeltinde olan tãyife küşilden yem ve yemek taleb itmeye Ye 
ya dahl ۶۰۵ iuneyeler Hüsn-i rızalarıyle okçeleriyle yem ve yemek sa- 


alar 
Ve yasağ oluna kl gönüllü tayıfesi çarşuda diûkkan açub bey' ve gird محم‎ 
dahi Jükkanda ییاه‎ Unum (şleocyeiee sdyle ٩ 


ve و‎ ilam oluna kl 
gãh-ı ‘ãlîda olan dJefterle yerlû yerine 


sına'‘st olantar‏ ادا اجب 
oluna‏ و eslemeyüb yine dükkAmlan oturursa ‘uluiesi‏ طعطا و ۱۳-6۱ 
ub“‏ دوهی ان Ve her ne cerime içun olursa ‘*ulnfesı kesildkden sonora bsr an‏ 
قیاق دیامن با 


Xemi ile Rum lline bırngalar Ve bin yüzden ziyade olan yeiirig 
olicalke kintresneye عات کف تدایع‎ bu ۱۵۱6 bın 


dakcee gedûktert malblil valk" 
Yüz nelerde mukarrer ola 


O‏ ا .ادا نس م متم 
ضور و ریوب (6] مود (5] لم ا [4] محال [3] کوندر [2] جاح “رغيات [1] 


قانون نامه مصر " الذي أصدره السلطان القانون لحكم مصر " » ترجه وقدم له وعلق عليه : أحمد فؤاد متولي 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف . 
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ملحق رقم ۲ 04 
عقد تحبيس جنة السيد الحاج العربي أمين جماعة الجيجلية بفحص الآبار خارج باب الجديد» على الحرمين 
الشريفين » أواسط حجة الحرام 182ه/ أفريل 1769 


الحمد لله هذه نسخة رسم تحبيس بنقل هنا للحاجة اليه نص اوله الحمد لله بعد ان استقر على ملك 
المعظم الاجل الخير الاشمل الناسك الابر الحاج المعتمر السيد الحاج العربي امین جماعة الجيجلية 
في التاريخ ابن شعبان المذكور في الرسم ....تملك جمیع الجنة الكايتة فحص الابار خارج باب 
الجديد احد ابراب محروسة الجزاير وفیما احيل عليه الاستقرار التام وكان ذلك كذلك حضر الان 
بمحضر شهيديه المالك السيد الحاج العربي المذكور واشهدهما على نفسه انه حبس ورقف لله 
تعالى جميع الحبس ... جميع الجنة المذكورة ابتداء على نفسه ينتفع بغلة ذلك مدة حياته مقلدا في 
ذلك بعض ايمة مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وبعد وفاته يرجع ذلك 
حبسا على زوجه الحرة الزكية الولية عابشة بنت الجتماقجي وعلى من سيولد له بقية عمره ان قدر 
الله تعالى له ذلك من ذكر وانثى الذكر والانشى في ذلك سواء وزوجه المذكروة كواحدة منهم تنتفع 
بغلة ذلك او ما مدة حياتها نقط فان ماتت يرجع الحبس المذكور لاولاد المحبس السيد الحاج 
العربي المسطرر ثم على ارلادهم واولاذ ارلادهم وعقبهم رعقب عقبهم ما تناسلرا رامتدت فروعهم 
في الاسلام ومن مات منهم عن ذربة فذريته تقوم مقامه ومن لم بخلف ذرية رجع نصیبه لمن عداه 
ممن هو في درجته ولا تدخل في ذلك الطبقة السفلى مع وجود العليا ولا الابناء مع وجود الاباء 
فان انقرضرا عن عاخرهم واتى الحمام على جميعهم وضیعهم ورفيعهم فيرجع ذلك حبسا ووقفا على 
الحرمين الشریفمین مكة والمدينة زادهما الله شرنا رتعظيما ومهابة وتكريما يضاف ذلك لساير 
الاوقاف الموقوفة عليهما....وهر بالحالة الجايزة شرعا رعوفه عينا واسما بتاريخ اواخر حجة الحرام 
من شهور عام ثمانين وماية رالف منهجرته عليه الصلا: والسلام محمد بن حمودة وفقه الله بيمنه 
وابو زيد بن علي وفقه الله بيمنه انتهت قابلها باصلها المنقرلة منه فالقاها نصا سواء من حقق 
المقابلة....بتاريخ اراسط حجة الحرام من شهور عام اثنين وثمانين وماية والف من هجرته عليه 
الصلاة والسلام ابو زید وفقه الله بيمنه. 


ينظر: عائشة غطاس : " حول الوثائق المتعلقة بأوقاف الحرمين الشريفين بمدينة الجزائر " » ضمن أعمال الندوة 


العلمية حول الوقف في الجزائر أناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » ص 150 . 
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ملحق رقم :05 


تحبيس دار ودويرة وجنة بمليانة بتاريخ شوال 1146ه/1733م (الأرشيف الوطني الجزائر» وثائق احاکم الشرعية» 
علبة 34 وثيقة93.) 


دجوي ننک ممت عب خيس متا نے ا او لو عد سیخ وود و د 
ج 5 : وج دچ 5 1 ر - 2 
1 رورا سس سب هم ریت کے واا St‏ و 2 سم 520 23 چ 2 
یه و مه مب میم دست. ‏ درد ET‏ 1 تیا ts‏ رد ۰ ر“ 
وه وا 0 کی دكت خاي اور و که Ae E‏ .و ۸۹ ا 

و وتوا ا و رت مه EE‏ سوم کت 
تئ سے کو سے کی یی اع و مر تب تج 
تست دي ا مس قوريرة جر ۱ دج داو ا عو تز ھم تم 
چو ج 2 و ة# کک اه 

انس 7 عه 02-5 2 
بح و أ ساوح ِ یک کی تان و وی وا 86 و احا ت اتد 

ل م , وحبییم لقح اغاق تم EPTFE‏ و سح تم 
حه ست کے و مو حح ورج بصي دع > عر عل هع ا ےرم جه ولا ج 
خوج سور ۸ در جر و ىه داق ج ( جراد لتر مي و حدا < ( جر ابر2هیم 
Sa‏ مرو محا د 7 ۱9 E52‏ مء و سق 7 ج یه 
او عه يري ی مرج قرع 0 م ماهر EO‏ رورت رچ ج عدف > 
لر ر 4-2 ا عاد رع PESTS‏ بح ۶ = 7 و کی << 
5 و ی لدتو تتن ہ رس رو < و توح 1# ES ERE A‏ ححا مس خد 
ی “` ۳ 2 

و رر[ بعس مرد ی بیع 4 < جح تم gi‏ رح عرسي سح له 


و جرا ا ورتم وج وزد :شا پ زارد وحم ۰( اجيج مج 
جر تممه رر :31> امس سح .مار و [ رو نكم ور سس عر 
حور عل ل 4 : یر مح ر یح خ زجح م( یریو رم جر سر رات 
E‏ عا = سو مت کب عجعج ا و / ع مر ی مر مر .ده 
0 ۳۹ 2 سپ ا جه ىَ 9 چ 
وم رای وی چرس روت کر ۳9 وفع تحت 9 
منت REE‏ 5 سیب مر ود ہے سے سس ل 0 
ترتع سرچ ص دح لحن ی - l<»‏ ن حص عم ح سح و محر ورا حر مس وچ 9 چو دم 
عم سیخ 2 حت ال لے ج پر و تا و رند رح تج[ a‏ 
E‏ تر( . کلمد وار ےکس عع 2 © اع 4 ادج ۵9 ء <2 0 > کک و 
ححم] 4 دمح یسم مر وص از ل 1 2 , عل دود م EE‏ 2 ا وور 
جم روخ : یسم 2 ده سح سے۔ متسر ور »> تس و ی« ري ج82 تلواح + 
ضوح نتم یس و جر منت مت م ع عم رت مه ت و لبنس 
الم کے ےم (ے هدهل E‏ که از پر ا جر نوی ` 


J‏ یره ۳ مور و ميد ده لخي 5 مسر ررغ واج سے سروح 


غت وا حس 2 رتم a PEE‏ 7 
لے : ا 2 - 2 ههرح اور 
تلا سگه ھیلے 1.2۳6 رح ری سور ع ( امب حبی کرت 
موا ہوا کے ےکی علدب و ورا تخر وه جر ۹ 
و« ضوع و عع سس ها a a‏ زود © سح 
رح حستتسمر_*جصر دمح توا سم ميو و ی 7سا ره دشرم د ی و 
3 ترجه موه 


9 2 2 سے هو TS‏ رن مستي ۹ 
3 عه د وم 


۱ 2 رک جح پم تسرد ا کے و يت عير . 
ڪڪ ييا ا وي هي رد 
وتو وچ رف تور لح 4۸ و 1 6 تب فى چ نار ۔ متا تیه < تہ توح" َ7 
ررم عر سکن 7 رھ و کو ء مااي وو تمع ,5 و حجت.» ,1 مچے 
3 - 1 : 3 1 
H<‏ ترج وب # "۳1 4 س 4 1 
0 5 ۳ و ەم > 172 1 - - 
حح چې r‏ ۹ 


ناصر الدين سعيدوني: الوقف في ال جزائر أثناء العهد العثماني...المرجع السابق » 296. 
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تحبيس دار ودويرة وجنة عليانة بتاریخ شوال: 1146ھ /1733م 
امد لله هذه نسخة رسم تحبیس ينقل هنا للحاجة ها والتوثق من نصها 


الحمد لله صلی الله على سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما. حبس الناسك البار الحاج العتمر السید 
الحاج محمد كوكجة معزول آغا العسکر المنصور على ابنته الحرة الطليقة المالكة آمر نفسها ومالها أمة الله فاطمة 
زوج المكنى ابن الدهلوك وعلى كل ولد يحدث للمحبس المذكور في باقي عمره ذكرا كان أو أنثي ثم أعقابهم 
وأعقاب أعقابحم ما تناسلوا وامتدت فروعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» جميع السبعة 
أثمان في دار سام آغا وجميع دار اجاجي وجميع الدويرة المسماة بدار حسين الدهلوك بحومة سيدي عيسى وجميع 
الجنة الكائنة بحومة سيدي عيسى وجميع الجنة الكائنة بحومة سيدي عيسى المذكور وجميع نصيبه أي احبس المذكور 
بدار خزن دار الجميع داخل محروسة مليانة وجميع بحيرته الشهيرة بباكير الطبّال وجميع البحيرة بستان دادم الكائنة 
بفحص العناصر وجمیع حصته في بحيرة الترجمان والجنان الكبير والجنان الصغير الكائنين بركار وجميع حصته في بحيرة 
الترجمان والجنان الكبير والجنان الصغير الكائنين بركار وجميع بلاده الكائنة ببويطان وشلف المشتملة على مقاسم 
ومواضع يعرف بعضها ببلاد بن سافار بسقوها وبغلها وبلاد الحاج عبد الله وبلاد بن غرنوط وبلاد الحاج أحمد 
الشرشي وبلاد هد بن الدهلوك في حفرة السليطن وبلاد مراد بن مراد ابن مابانت وقسمة احبس المذكور في 
الشنوية وخربة زرويل وبلاد بن ميمون وجميع ربعه الشائع في باقي بلاد ابن سالم آغا وبلاد الحصار بالنوايل 
والمطروني وحظه في نوبة ساقية أم فكران الذي اشتراه من سي محمد بن مراد ونوبة ساقية الشورانية الذي اشتراه من 
ورثة الصغير بن مراد وجميع بلاد بوريشة بخندق بل مقسم منها وجميع بلاد ابن عصمان ني المرجة وجميع بلاد 
الحصار بزجالة وجميع نصفه الشائع مع ابن رجم قطع شلف من البلاد الشهيرة بابن لوح ومقسم ابنة مالطة وتسعة 
أحبال من ماء الأرز ببويطان الجميع خارج البلد المذكور بجمیع منابعهم ومرافقهم ثم جميع بلاد سوفان الشهيرة 
بسيدي عبد الله بما له من المنافع والحقوق والمرافق الداخلة فيهم ةالخارجة عنهم يقسم بين احبس عليهم على 
فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات منهم دون فرع رجع نصيبه إن بقي منه أو أقرب الناس إليهم كذلك 
يكون جاريا عليهم طبقة بعد طبقة وآخر بعد أول فإذا لم يبق منهم واحد من قبل الذكور ولا من قبل الإناث 


وانقرضوا عن آخرهم رجع الوقف وقفا على فقراء مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 


قصد المحبس المذكور بحبسه هذا وجه الله العظيم والدار الآخرة وهو حبس صدقة ليس لأحد بيع شيء منه 
ولا ابتياعه ولا تغييره ولا تبديله ومن سعى في تبديله وتغيير شيء منه فإنما إثمه على الذين بدّلونه وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون وعرف الحبس المذكور قدر ما عقد فيه ا محبس المذكور ومبلغه وحرز جميع الأملاك 
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احبسة لابنته فاطمة المالكة آمر نفسها لتحوز نفسها ولم يحدث بعدها من له حق ولن الرجع له بعدهم وتخلا لما 
عنهم بقبضهم منه وحيازتحم عنه بأتم حوز وأكمله بتقدم إياها على كل من له حق بعدها إلى أن یبلغوا مبلغ 
القبض لأنفسهم شهد على احبس وابنته المذكورة من عرفها وعاينها وما مجال الصحة والجزاء والطوع أوائل شوال 
ستة وأربعين ومائة وألف. 
السید محمد بوغدانة شهد با فيه 
والشاب محمد بن سام آغا شهد مما فيه 
والمكرم إبراهيم بن سالم آغا شهد ما فيه 

الحمد لله ثبت الرسم المقيد أعلاه لديه أعزه الله فأجاب عنه بتاريخ أعلاه محمد بن [فراغ في الوثيقة 
الأصلية] وفقه الله وعلي بن محمد بن سالم وفقه الله بمنه أثبتت مائلة وماثلة ومشاكلة لأصلها وبصحة ذلك 
البطانیر ذلك معالحمد لله ثبت الرسم المقيد أعلاه لديه أعزه الله فأجاب عنه بتاريخ آعلاه محمد بن [فراغ 2 
الوثيقة الأصلية] وفقه الله وعلي بن محمد بن سالم وفقه الله بمنه أثبتت مائلة وممائلة ومشاكلة لأصلها وبصحة ذلك 
البطانير ذلك معالحمد لله ثبت الرسم المقيد أعلاه لديه أعزه الله فأجاب عنه بتاريخ أعلاه محمد بن [فراغ 5 
الوثيقة الأصلية] وفقه الله وعلي بن محمد بن سالم وفقه الله بمنه أثبتت مائلة ومائلة ومشاكلة لأصلها وبصحة ذلك 
البطانير ذلك معنا بشهادته شهرية بتاريخ فاتح سنة اثنين وخمسين ومائة وألف عبيد الله تعالی وأحوجهم إليه 


محمد [|الإمضاء] وفقه الله وعبید الله تعالى وأحوجهم إليه . 


ناصر الدين سعيدوني: الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني...الرجع السابق » ص ص 295-294. 
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ملحق رقم :06 


خريطة جغرافية تمثل توزيع الأوقاف الخيرية العامة بفحص مدينة الجزائر حسب المؤسسات الوقفية التابعة 


ما(اطرمان الشريفان» الجامع الكبير» سبل الخيرات» أهل الأندلس.) 


لوالا 3 ۱ 
1 ازب 
۲ ۰۸۸ ۸ 
۷۷ # ۷ 0 


لب رار 


N 
i Pirr 
يأبف ۷۷ ر‎ 1 
له‎ ۴ 
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الملحق رقم: 07 
موضوع الوثيقة : تعيين مغاربة في وظائف قراءة قرآن وفقه بالمدرسة الخشابية وبعض الأوقاف . 

قرر مولانا شيخ الاسلام » وأبقي ومکن وقوى فخر امثاله الحاج » حمودة » المغربي » ابن المرحوم الحاج عبد القادر 
» المغربي اللبنانی » وولد عمه محمد القاصرين المرحوم الحاج عربي المغربي لبناني في أربعة أطلاب و قيراطين من 
طلب فقه شافعي بالمدرسة الخشابية » وأربعة طلاب وقيراطين من طلب فقه شافعي بالمدرسية الشريفية وقراطين و 
ثلث قرط بوقف تغرى وردى المودي» وقراط بوقف المرحوم سليمان ابو سبحه » وقراط بوقف المرحوم جزل 
شيخون وقيراطين ونصف شهادة بوقف المرحوم فارس الخازندار » وربع قضاده وقراط بوقف المرحوم الشيخ محمد 
الكازرونى وقراط بوقف الرحوم حكيم الحاجب وقراط وطلبين بوقف اسماعيل العمادى و ثلث جباية و نصف 
شادية و نصف كتابة غيبة بوقف خوندسرما عملا في ذلك بتقريرهما المشمول باسي وختم مولانا سليل إلى 
الصديق الكرام الشيخ الامام العلامة الهمام شهاب لنة والدين امد الصديق الاشقرى سبط آل الحسن صاحب 
النجدة الشريفة بمصر سابقا المؤرخ في سادس عشر ربيع آخر سنة محدى واربعين وماية والف» (42) » ومكنهما 
من ذلك وأمر باتباعه وعدم العدول عنه بما لكل من ذلك من المبين باستبحار وقفه تقريرا و تمكينا و تقوية ومرا 


شرعيات » تحرير في خامس عشرى جمادى الاول سنة اربعة واربعين وماية والف. 


السيد على البهواشى 


أرشيف الشهر العقارى بالقاهرة : سجل تقارير النظر (2) » ص (۰)192 مدة (218) 
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الملحق رقم: 08 
موضوع الوثيقة : تعيين مغربي في وظيفة قراءة قرآیي وفقه شافعى في مدرسة الخشابية والشريفية وبعض 
الأوقاف 

ويقرر مولانا شيخ الاسلام » الموقف محمد القاصرين المرحوم الحاج عربى العباسي » تي طلبين وقيراط » من طلب 
فقه شافعي » بالمدرسة الخشبية وطلبين وقيراط من طلب فقه شافعي » بالمدرسة الشريفية » وقراط وسدس قراط 
بوقف تغرى وردي المودى » و نصف قراط بوقف سليمان أبو سبحة » ونصف قراط بوقف جزل شبيخون بوقراط 
وربع شهادة بوقف فارس الخازندر» وثمن تضاده . ونصف قراط بوقف الشيخ محمد الکازروني ونصف قرط بوقف 
المرحوم حكيم الحواجب ونصف قراحل وطلب بوقف إسماعيل العمادى وسيدس جباية وربع شادية وربع. كتابه 
شيبة بوقف خوند ........ بعوضا في ذلك عن ولد عمه فخر أمثاله الحاج حموده المغربي بن المرحوم الحاج حمودة 
المغربي بن المرحوم الحاج عبد القادر المغربى عباسى افر فيه له من ذلك بحسن إختياره يشهد له بذلك وللمقرر 
المرقوم بنظر ذلك التقرير المؤرخ في سادس عشر ربيع أخر سنة إحدى واربعين ومالية والف والتقرير والأبقا من قبل 
شيخ الإسلام المشار اليه المؤرخ بأمس تاريخه با لذلك من العلوم المعين بالاستبحار تقريرا وفراغا شرعيين تحريرا في 


سادس عشرين جماد أولى سنة أربع واربعين وماية والف » 


السيد على البهواشى 


أرشيف الشهر العقاري بالقاهرة : سجل تقارير النظر (2) »> ص. (192) » مادة (2110) . 
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الملحق رقم : 09 
حجة وقف شرعية صادرة من الوزير رستم پاشا عبد الكريم سنة 1007م 


الواقف هو رستم باشا خرارقى الأصل نال شرف المصاهرة ق عهد السلطان شمان خان الغازى وعلا مسند 
الوزارة العظمی مرتین الرة الأولى سنة 951 و عزل سنة 970 والثانية تولى سنة 992 وعزل سنة 468 السلطان 


سلیمان هو ابن السلطان سلیم خان فاتح مصر سنة 923 . 


آسباب الخيرات على من تصدق ولو بشق ترة آهده على مبراته العادية والبارحة وآشکره على مراته السانحة 
والبارحة وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له النعم الوهاب الانح من لبس أثواب القربات جزیل الثواب و 
آشهد أن محمد عبده ورسوله الواقف على قدم ۸ تزل نحو العبادة ساعیه ساثرة القائم بأمر الله في خلاص هذه 
الأمة من اللکات في الآخرة صلی الله عليه وعلی آله التطهرین من الرحب تطهیرا وعلی صحبه الغر البجلین 
وسلم تسلیما کثیرا وبعد فان أولى ما آدخره العبد لیوم میعاده وقدمه بين يدي خالقة عند قیام الشهادة الصدقة 
التي تنیل فاعلها ثوابا وأجرا وتدفع عنه بلاء وتکشف عنه ضرا وتکرن له عند الصراط جوازا وني الطریق إلى دار 
الحقيقة مجازا وترده موارد الأتقياء الأخبار و تطفي خطيئته كما یطقی الاء النار وهي الذخيرة الباقية والجنة الواقية 
لا خلق جدید ملابسها الجديدان ولا یقصر جواد نفخها وان طال الزمان ولا اتصل علم ذلك بجانب الحضرة 
العلية ملاذ الأنام وکهف البرية مناظر نظام العام مدار مصالح كافة بني آدم مهد قواعد الشرع والميين مشید قواعد 
الدين المتين رافع أعلام العدل والانصاف دافع ظلام الظلم والاعتساف وحيد عمره لا یوجد له في معالیه مثال 
وفرید دهرة تضرب بمكارمة الأمثال ناظم نظام الشرق والغرب منهد بلاد السلم من الحرب ناموس آضرار السلطنة 
القاهرة قاموس بخان الخلافة الباهرة رابطة عقد الدولة الابدية واسطة عقد السعادة الستندية قاد جیوش الاسلام 
صاحب الغز واحتشام واصف الزمان ملجأ آهل الإيمان المشير الأفخم والوزیر الأعظم الخصوص بعون عناية الله 
الملك الرخیم خضرة رستم باشا بن عبد الکریم لازالت جلالته في صحایف الأيام والشهور مسطورة ورایات أفعاله 
في غرر الأعوام والدهور منشورة بادر إلى تحصیل هذه النقبة الغراء ورغب ازدیاد آجوره عند الله في الأخرى و ازع 
إلى اجتلاء حسان النان الأثيرة . وأقرض الله قرضا حسنا لیضاعفه له أضعافا كثيرة و نظر في عاقبة حاله بعین 
العرفان وتحقق أن كل من علیها فان و تفکر في قول اللك اخلاق ما عندکم نفذ وما عند الله باق و تأمل معنی 


قوله عز وجل في الکتاب الکرم مثل الذین ینفقون أموالهم في سبیل الله کمثل حية آنبتت سبع سنابل في کل 
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سنيبلة مائة حبة والله یضاعف لن يشاء والله واسع علیم وتدبر قوله تعالى في الکتاب البین وما آنفقتم من شيء 
فهو يخلفه وهو خير الرازقین وصفي لقول سيد الأنام علية أفضل الصلاة والسلام بأذن واعية إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به وصدقة جارية فامتثل هذا المرسوم وانتظم في سلك 
ذاك المنظوم واشتغل بتقديم صالح الأعمال قبل نزول الآجال ووقوع الارتحال واختار الوقف عدة المال محبة منه 
للاندراج في زمرة المتصدقين الذين لا تنقطع تمرات خير اتمم بعد الممات على تعاقب الأيام والأوقات إذ هو أنفع 
ثمرات الخيرات عند قاضي الحاجات التجدد فوايده على مر الليالي والأيام . 

وتكرر عوائده بتكرر الشهور والأعوام ولأنه لا ينقطع بالممات أثره كل لا ينقضي في الحياة ثمرة و يحمي ذكر واقعة 
عند صرف مصارفة وعزم على ذلك بنية صالحة صافية وعزيمة صادقة وافية رجاء فضل الله العظيم وابتغاء وجهه 
الكريم . يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاشهد على تقله الشريفة ضاعف الله شرفها وأعلى 
في درجات الحنان غرفها وهو في حال تمكن سلطانه و نفاذ كلمته الماضية بشهادة فخر الأقران وعين-الأمثال 
فروح بين الله - قابحي باشی بخدمة أمير الأمراء الكرام ظهير الكبراء الفخام صاحب العز والاحتشام اسكندر 
باشى الومی إليه الثبوت الشرعي بالطريق المرعي ولا ثبت توكيل إبراهيم بك عن حضرة الوزير الاعظم في هذا 
الخصوص و تصرفه في ذلك على هذا النمط المخصوصن وقف وسبل وحبس وحلل وتصدق وأكد وحزم وأبد ما 
كان منتظا في سلك ملك موكله خضرة الوزير الأعظم - الملك الفتحيج ومنخرطا في سنمط حقه الصريح ولم يزل 
بيده المقررة الشرعية وحيازة المعتبرة المرضية إلى حين صدور هذا الوقف البرور ضاعف الله تعالی لواقفة الأجور 
وذلك جميع الحصة التي قدرها نصف وثلث خصة ونصف سدس -حصنة ونصف . قيراط و ثمن قيراط من أصل 
أثني عشر حصة 

شائعة في جميع أراضى ناحية سنديون بالغربية تابعة قضاء فوة ويحيط بكامل الناحية المذكورة ويحصرها حدود أربعة 
الحد القبلى ينتهي إلى أراضي مدينة فوة والحد البحري : ينتهي إلى أراضي ناحية بطوبس الرمان وإلى أراضى تعرف 
بوقف الشيخ سام بن أبي النجا. والحد الشرقي ينتهى إلى أراضى فوة المذكورة والحد الغربي ينتهي إلى البحر الأعظم 
وجميع الحصة التي قدرها خصتين ونصف حصة طينا مواد غبرة ذلك عشرين ونصف عشر من أصل عشرة أعشار 
شايعا في أراضي منية المخلص بالغربية ولكاماها حدود أربعه بدلالة أصل ذلك الحد القبلي ينتهي إلى ناحية منية 
الیمون والحد البحري ينتهي إلى أراضى ناحية شراقي والحد الشرقي ينتهي إلى أراضى ناحين منية خيار وشرشابه 
والحمد الغربي ينتهي إلى أراضى ناحية المميزة ومنية حويت وهذه الحمة المذكورة كانت قدیعا شايعا ثم اقتضی الحال 
افرازها عن طين الناحية المذكورة ومساحتها ونحجزها فكانت جلة مساحتها بالقصية الحاكمية مائة فنان وأثنين 


وثلاثون فدانا وصارت بعد الإفراز والتحجيز محصورة بحدود أربعة بدلالة المشاهدة الحد القبلي ينتهي إلى بحر 
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الحوت بیجر شرشابة والحد البحري ينتهي إلى معالم الجسر القدم السلطان والحد الشرقي ينتهي إلى حوض الجزيرة 
بالناحية والحد الغربي ينتهي إلى بقية حوض الوذن حسبما شرح ذلك بکتات الأصل الآ ذکرها فيه بجميع 
حقوق ذلك كله ومنافعه با كرة وطرقه ومجاري مياهه وما هو معروف به و منسوب إليه شرعا حسبما يشهد 
للواقف بذلك مكاتب الشرعية والمستندات المرعية المخلدة تحت يد ابراهيم بك وكيل حضرته الوزير الأعظم 
الواقف» الموصى إليه التي سيخصم عليها بقضية هذه الوقفية الفصل الشرعي فيما يشهد لحضرة الواقف يملك 
الحصة بناحية سندیون المذكورة التبايع الشرعي الثابت المحكوم منه من قبل مولانا قاضي القضاء شيخ مشايخ 
الإسلام صاخ بن جلال الناظر في الأحكام الشرعية بالديار المصرية سابقا المسطر التبابع المذكوره بصورة السجل 
الورق الجوي الملصق الأوصال بعضها ببعض المشمولة بالعلامة الشريفة والسر الكريم من قبل مولانا شيخ مشايخ 
الإسلام الموقع خطه الكريم أعلاه المؤرخ بأواسط صفر سنة ست وخمسين وتسعمائة وما يشهد له بملك الحصة من 
ناحية منية المخلص المذكورة فيه مكتوب التبايع الورق الحموي المتلاصق الأوصال بعضها ببعض المشمول بالعلامة 
الشريفة والمهر الكريم من قبل مولانا شيخ الإسلام الموقع خطه الكريم أعلاه المؤرخ باليوم المبارك السادس والعشرين 
من شهرى جمادى الأولى سنة خمس وستين و تسعمائة وقفا صحيحا شرعيا مؤبدا وحبسا صريحا مرعيا مخلدا و 
تسبيلا مستمرا متمرا مؤكدا و تحرما على مر الزمان مجددا و تأییدا لانقطاع له على طوال المدا وصدقة جارية على 
الدوام أبدا لا يباع ذلك ولا يوهب ولا يتخول ولا يرهن ولا يورث ولا حول ولا يعارض ولا تمتلك ولا يستبدل ولا 
يتوصل إلى إبطاله ونقضه ولا يناقل به ولا بعضه ولا يدخل بمقصوده ولا تخل عقد من عقوده قابعا على أصوله 
مستمرا على شروطه وثم. وله لا يعقبه الفسخ ولا يتناوله النسخ مبغيا فيه مرضات الله الكريم و مبتغيا تعظيم 
حرمات الله الملك العظيم بحيث لا ينقطع حكمه ولا يندرس رمه أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارئین . 

أنشأ ابراهيم بك الوكيل عن حضرة الوزير الأعظم الواقف المومى إليه أدام الله الخيرات على يديه وقف موكله هذا 
على أن يصرف الناظر على هذا الوقف من غلة العين الموقوفة لثلاثين نفرا من الرجال الحافظين لكتاب الله تعالى 
ويكون كل واحد منهم صحيح القراءة فصيحا حسن الأداء والتلاوة ظاهرة الخير والديانة مبلغا قدره من الذهب 
الجديد التام الوزن الصحيح العيار معاملة تاريخه للديار المصرية مائتى دينار وعشرة دنانير بحيث يكون لكل واحد 
منهم ني كل سنة سبعة دنانير على آنمم يجتمعون للقراءة في الحرم الشريف النبوي في كل يوم بعد صلاة الظهر 
يقرأون مجتمعين كل واحد جزءا من بحزئة ثلاثين جزءا من القرآن العظيم قراءة مبينة مرتلة ويختمون قرائتهم بقل هو 
الله أحد ثلاثا والمعوذتين وفاتحة الكتاب وأوائل سورة البقرة وخواتمها ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 
ويذكرون الله تعالى ويهدون ثواب ذلك للحضرة الشريفة النبوية ولسائر الصحابة والتابعين ثم في صحائف الخاقان 
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الأعظم والسلطان والأكرم ملك ارب والعجم مالك رقاب الأنم حامی حرزة الدین ضابط أزمة العالین باشر 
آعلام العدل في الخافقين خادم الحرمين الشریفین ظل الله 

في الأرض القائم بالسنة في الفرض السلطان بن السلطان اللك الظفر سلیمان بن السلطان سلیم خان بن عثمان 
خلد الله ملكة وسلطانه ونصر جنوده وأعوانه ثم الواقف الومی إليه وذریته ونبله وعقبه ثم لسائر السلمین وتصرف 
الرجل من من القراء الذکورین زيادة آعماله في کل سنة» عن معلوم وظيفة القراءة ثلاثة دنانیر من الذهب 
الموصوف آعلاه على أن يتولى الدعاء - الذکورة عقب القراءة المذكورة وبصرف الرجل من القراء الذکورین زيادة 
عماله في کل سنة عن معلوم وظيفة القراء ثلاثة دنانير» من الذهب الوصوف آعلاه على أن يتولى تنفية أجزاء 
الربعة التي واقفها الا بقا حضرة الوزیر الأعظم الوکل الومی إليه بو يعيدها إلى مجلها بعد فراغ القراءة ويصرف في 
كل سنة لرجل آمن ناهض له قدرة على الطالبة والاستخلاص یکون شادا بالوقف ویستخلص غلاته ویدفعها 
للناظر على هذا الوقف الذکور أو من یقوم مقامه خمسة دنانیر من الذهب الوصوف. آعلاه وشرط وکیل» مولانا 
حضرة الوزیر الأعظم الومی إليه بعاله من التوکیل المبين بأعاليه في وقف موكلة شروطا حث علیها وأكد في. المصير 
اليها منها أن الناظر على هذا الوقف تبدأ بمصالحه والبظر في عامة أموره وما يحتاج اليه من جرف جسور وإصلاح 
مساقيه لاجل شوله بماء النيل المبارك في كل سنة على العادة وما فيه بقاعينه ونمو غله و إصلاح ما يحتاج منه إلى 
الإصلاح ومنها أن لا يؤجر هذا الوقف لمفلس ولا لمماطل ولا لسيء المعاملة و منها أن لا يؤجر هذا الوقف ولا 
شيء منه إلا ثلاث سنوات فما فوقها ولا يدخل عقد على عقد ومنها أن من مات من القراء المذكورين يقرر 
الناظر في ذلك غيره بالصفة المذكورة أعلاه ومنها أن يصرف الناظر لجماعة المستحقين ج وامنهم سنة بسنة من 
الذهب الوصوف أو ما يقوم مقامه من النقود المتعامل ما والديار المصرية حتى ذاك . 

وما فضل من ريع الوقف المذكور بعد صرف ما عين أعلاه ويدخره الناظر على ذلك لمدة ثلاث سنوات کاملات 
يرصده تحت يده لما يتوقع الاحتياج اليه من مصاريف الوقف ومصالحه وضرورات الوقف المعين أعلاه ويستمر 
إدخار الفاضل المذكور بأعاليه مدة ثلاث سنوات من غيره زيادة على ذلك فإن استغنى عن المدخر المذكور 
بيشترى به عقارا أو حصة من عقار ويوقف ذلك على حكم الموقوف في سائر أحواله وشروطه و متى تعذر 
الصرف لجهة الوقوف عليهم أعلاه بوجه من وجوه التعذرات الشرعية صرف لفقراء الحرمين الشريفين مكه والمدينة 
فان عاد الصرف إلى الموقوف عليهم ومنها أن شرط حضرة الوزير الأعظم بماله من التوكيل عنه في ذلك النظر في 
ذلك والولاية عليه لموكله الواقف أيام حياته أحياة الله حياه طيبة ورزقه أطول الأعمار بجاه الني المختار ينظر في 
ذلك بنفسه الكريم وان يختاره لذلك ويفوضه ويوصى به لمن شاء فان توق عن غير وصيه ولا إسناد ولا تفويض و 


تعذر مثل ذلك بوجه من وجوه العذرات الشرعية كان النظر على ذلك أن يكون ناظر الأموال السلطانية أو دفتر 
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دار بالدیار المصرية على أن يتولى النظر في مصالح الوقف الذکور وحمايته و مزارعية وفلاحية على أن - یصرف 
للناظر الشار الية عند أيلولة النظر اليه في کل س نة من الذهب الوصوف عادة عشرة دنانیر وجعل الوکیل المشار 
اليه لموكله الواقف الومی إليه ماله من التوکیل في ذلك أن يزيد في مصارف وقفه ومستحقیه ما یری زیادته وبنقص 
ما يرى تنقیصه ویدخل فيه من شاء ويخرج من آراد إخراجه وآن یشترط لنفسه في ذلك من الشروط الخالفة ما 
يرى اشتراطه یفعل ذلك كلما بدا له ویکرره المرة بعد الأخرى مده حیاته مع بقاء أصل الوقف الذکور ومع نصه 
على منع الاستبدال و ايب لأحد من بعده فعل ذلك ولا شيء منه ولا تم الاشهاد بذلك على ابراهیم بك الدفتر 
دار الشار اليه أعلاه وكيل حضرة الوزیر . 

الاعظم النوه باسم الكريم فيه ضاعف الله له الأجور . آخرج الوکیل المذكور الوقف الزبور عن يده الكريمة وأزال 
عنه ملكية موکله القديمة وسلة لفخر الحررين ن الکتاب محمد على بن يونس کاتب الرزق والأوقاف بالولاية 
المصرية الذي نصبه متولیا إلى أن یستتم آمر التسجیل فاعترف بتسلم ذلك غير مشغول با يمنع صحة تسلية شرعا 
منعدما قبضة المتولى المزبور و تصرف منه لجهة الوقف السطور آراد إبراهيم بك وكيل الواقف الومی إليه الرجوع 
عن الوقفية الذکورة و تقضی ما انبرم من الشروط السقورة فادعی بجماله من التوکیل الشرعی على المتولى المذكور 
ملکیته القدعة عند من بيده الحل والعقد في الأحكام أفاض الله عز وجل عليه سجال الأحكام متمسکا بعدم 
اللزوم على ق ول من يراه من العلماء رضوان اليه عليهم أجمعين .. ففضل ذلك حكم الوالى الماضل الحي اضام 
والتحرى الكامل البحر الامام قاضي القضاة شيخ مشايخ الإسلام أعلم العلماء المتبحرين أفضل الفضلاء المنور 
عين كنز الدقائق معدن الحقائق كشاف المشكلات الدينية خلال المعضلات اليقينة مؤيد شريعة سيد المرسلين 
بإقامة الحجج والبراهين مولانا المختص بمزيد عناية الملك العزيز عبد الله بن عبد الله الشهير بترويز الناظر ف 
الأحكام الشرعية بالديار المصرية أدام الله أيامه الزاهرة وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة وقضى على قول أكثر 
العلماء عليهم رضوان خالق الأرض والمي بصحه الوقف البرر المذكور أصلا وفرعا و لزومه و إبرام قوانينه شرعا مع 
علمه الكريم بجميع الخلاف الواقع في هذا الخصوص بين الأئمة الأشراف حكما صحيحا شرعيا وقضاء صريحا 
مرعيا بحيث لم يبق لأحد في صحته قيل ولا قال صانه الله تعالى التحريف والزوال فقد تم هذا الوقف المبرور وکمل 
نظامه ولزمت شروطه واستقرف أحكامه وصار بلحوق حكم الحاكم المومى إليه » وفقا مسجلا متفقا عليه . لا 
يأ عليه زمان إلا أبرمه ولا أوان إلا أحكمه فاذا لا يحل لأحد يؤمن 

بالله وباليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه الكريم صائر من سلطان ووزير - و جليل وحقير أن يقصد هذا الوقت من 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه وليجتنب أن يشرع في مخالفة حجة في ذلك أو يفتح بابا يوم ينظر المرء ما قدمت 


يداه ويقول الكافرين يا ليتني كنت ترابا فكيف يتعرض لذلك مؤمن أو يتصدى اليه مسلم وقال تعالى ألا لعنة الله 
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على الظالین وقال عليه الصلاة و السلام من ظلم قيد شبر من أرض طرقة الله به من سبع أرضين فين خالف 
کتاب الله البین وسنة سيد الرسلین وسعي في افساد آوقاف السلمین فقد باء بغضب من الله القوی القدیر ومأواه 
جهنم ويئس الصیر وأما من سعی ف إبقائه على ما حرر وتمشينا على ما قرر برد الله تعالی مضجعه وأكرم مآبه 
ومرجعه وعامله بما هو أهله وأظله الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله و حشره مع أصحاب اليمين في زمرة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعله من الفائزين الآمنين الغير حين المستبشرين الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير با تعملون فحرام على 
من عارضة بظلم أو عدوان في سر أو إعلان فمن بدله بعد ما سمعه فإنما مه على الذين يبدو نه إن الله سميع عليم 
وأجر الواقف على الله الحي الكريم فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا بل يجزى بحسنة وأجر عشرا بدلا ثم كما تم 
أمر التسجيل المذكور عزل حضرة الوزير الأعظم الواقف المومى اليه محمد حلى المتولى المسفور على التوالي المذكورة 
وبقي جميع تصرفات الوقف المسجل في يد حضرة الوزير الأعظم الكريمة عملا بما شرطه وعينه من الشروط المستورة 
وعلى ما جرى وقع التحرير في اليوم المبارك السادس والعشرين من جمادى الأولى المتخزط في سلك سنة مس 


دار الكتب المصرية » تاريخ طلعت 1908. 
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ملحق رقم:10 
موضوع الوثيقة : قاسم الشرايي يشتري التزام نصف قطعة أرض وقف بولاية الأسيوطية . ویقوم بتأجير 
احصة في نفس الوقت . 

« لدی شيخ الاسلام » ععرفة فخر الا کابر والاکارم » مجتمع نواع اللفاخر الجانب العالي » الأمير عشمان . 
کتخدا مستحفظان سابقا » القازدغلی من الحاج علي دم مجده أمين » آشهد على نفسه » کل من امحترم المكرم » 
الشیخ محمد بن حسین بن محمد حماد عاید » القايم فیما يذكر فيه » عن نفسه » وبوکالته الشرعية عن اخیه 
لوالده» الشيخ ابراهيم » الثابت توكيله عنه فيما يذكر فيه » لدي مولانا الحاكم المومى إليه أعلاه » بشهادة کل من 
امحترم عبد الله بن على الطهطاوي » والمكرم علي بن أحمد حمادى الابوتيجى » ثبوت شرعيا » والشيخ محمد بن 
الشيخ عبد القادر ماماى القايم فيما يذكر فيه عن نفسه وبوكالته الشرعية عن أخيه شقيقه الشيخ سلامة الثابت 
توكيله عنه فيما يذكر فيه » لدى سيدنا الحاكم المومى إليه أعلاه بشهادة كل من الحاج محمد سعودي بن المرحوم 
الشيخ على الزواوي » والمكرم على بن احمد حمادى الاأبوتيجي ‏ المذكورين أعلاه» ثبوتا شرعيا » شهوده الاشهاد 
الشرعي » وهم بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا ‏ انما اسقطا حقهما وحق اخويه موكليهما المذكورين أعلاه لفخر 
الأماثل وكمال الاعيان ابجناب المكرم » الخواجا قاسم بن المرحوم الخواجا الحاج محمد داده الشرايبى » عين أعيان 
التجار عصر ‏ والله كان من التصرف » والتحدث والتواجد لمدة الطويلة والأجرة المعجلة » بجميع الحصة التي 
قدرها النصف اثني عشر قيراطا» من صل أربعة وعشرين قیراطا شهية » وذلك في حامل قطعتي أرض الرزقة الطين 
السواد الأحباسية الكائنة بأرض ناحية شيايى وتعرف بابوه لقياس بولاية الأسيوطة » وعبر الحصة المذكورة مايتا 
فدان ثنتان » وخمسون قد أننا » طينا سوادا » من جملة خمسمائة فدان » طينا سوادا » الاولى بقبالة ابو شاي 
العداليس » وعبرة ذلك ماية فدان وخمسون فدانا من جملة ثلثماية فدان طينا سوادا » ا محدود كاملها بحدود اربعة » 
بالدلالة الات ذكرها فيه » الحد القبلي الى كوم الصحبة ؛ والبحري الطريق الشيخ القليعى » والشرقي الى الطريق 
والقصيران » ورزقة الشيخ كردوس » والغربي الى مفصل الاربعماية الوسطانى . 

والثانية بقبالة قلام والاربع وعبرة ذلك ماية فدان من جملة مايتا فان ثنتان احدود كاملها » بحدود أربع بالدلالة 
المذكورة » الحد القبلي الى كوم الخرباتية والبشري الى أبوتيج والشرقي الى قبالة بير غنام » ورزقة صنيلى يوسف » 
والغربي الى قبالة الحريات وجرف العرب » بدفتر الشراكسة مقيد » و دفتر تربيع سنة تسعمائة وثلاثة وثلاثون. » ۸ 
تمسي بعد ما منه » كلى من ذلك وحدوده » وجميع الحصة التي قدرها النصف اثنى عشر قيراط من أصل اربعة 
وعشرين قيراطا شايعا ذلك في كامل قطع عدة أرض أربعة الرزقة الطين السواد » الكاينة بأراضي ناحية سدفة 
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وسيديفة ‏ بولاية الأسيوطية » باحي کسه مقيد » قطع أربعة » وبتربيع معنة تسعمائة وثلائه و ثلائین » رزقة سبیل 
الجندي یوسف بن عبد الله » فدن عشرین ولکل من ذلك شهرة في محله » تدل عليه العلوم ذلك عندهم شبرا » 
والجاري ذلك في تصرف و تحدث السقطین وأخويهماء الوکلین المذكورين أعلاه » وتوجرهم الدة التي قدرها 
تسعین سنة كاملة متوالية خراجية » تمضي من غرة توت القبطی سنة سبع وثلائین ومائية والف الخراجية بالأجرة 
العجلة عن ذلك » القبوضية بيد مستحقها شرعا » حالة التواجر لذلك » شهد شم بذلك » على الحكم الشروح. 
آعلاه الحجة الشرعية الجامعة لذلك » وغيره للسطرة من هذه الحكمة » الوافقة لتاریخه » وشهوده وهي الدلالة 
الوعود بذکرها أعلاه » و لمما ولاية اسقاط ذلك بالطریق الشرعي ‏ و بالتصادق على ذلك » اسقاط شرعیا من 
تاريخه ادناه عن طيب قلب وانشراح صدر لما علیم السقطین الرقومین لانفسهما وأخويهما موکلیهما الذکورین 
أعلاه » في ذلك من الحظ و الصلحة باعترافهما بذلك ‏ الاعتراف المشزعبي» وقبل ذلك منهما لنفسه السقط له 
المذكور أعلاه قبولا شرعيا » وذلك في نظير ما قبضاه المسقطين المذكورين لأنفسهم ولأخويهما الموكلين المذكورين 
أعلاه » من الخوجا الحاج قسم الشيبي » المسقط له المذكور أعلاه» وقذره من الدنانير الذهب - الزنجرلى » 
المسكوك الف دينار واحد ذهبا زنجرليا » نصفهما حفظا لما - وضبطا » وبيانا » جملتها خمسمايه دينار ذهب 
زنجرليا » القبض الشرعي بتمام ذلك وكماله » باعترافهم بذلك ۰" الاعتراف الشرعي » وبمقتضى ذلك › و و ما 
شرح أعلاه » صار الخواجا الحاج قاسم » المسقط له المشار إليه أعلاه» يستحق التصرف والتحدث والتوأجر للمدة 
المذكورة » والأجرة المعجلة عنها » بجمیع الحصة المذكورة » في كامل الأطيان الرزق المذكورة » من تاريخه أدناه » في 
نظير المبلغ مذكور أعلاه دون المسقطين وموكليهما المذكورين » ودون ...... أحد » الاستحقاق الشرعي » 
بالطريق الشرعي» للمقتضى المشروح » وتصادقوا على ذلك » وعلى أنه: "إذا أخضر لمسقطين وأخويهما » 
موكليهما المذكورين أعلاه » نظير مبلغ الاسقاط المذكور وقدره من غير تكرار الف دينار ذنب زنجرلى » وقبضوا 
ذلك للخرجا لحاج قاسم المومى اليه أعلاه » بعد مضي سنة كاملة اثنى عشر شهراء أوها غرة شهر تاريخه ادناه 
وغايتها غاية ذي الحجة سنة أربعة وأربعين وماية والف » وهي سنة تاريخه ادناه » كان الإسقاط فيها نكر وعين 
أعلاه » منتحلا أيلا الى تصرف وتحدث وتو أجر المسقطين والموكلين المذكورين » كما كان , والا كان ذلك بتا 


لازما منبرما » في تصرف وتحادث وتواجر ‏ الخواجا الحاج قاسم » للسقط لسه المشار إليه أعلاه التصادق الشرعي 
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القبول بالطریق الشرعي » وثبت الاشهاد بذلك لدی مولانا شيخ الاسلام الشار إليه أعلاه » بشهادة شهوده 
ثبوتا شرعياء وحکم بموجب ذلك حکما شرعيا تحریرا في امن عشر حرم الحرام افتتاح معينة أربعة وأربعين وماية 


والف. 


الشیخ محمد العبادي والسید على البهواشی 


آرشیف الشهر العقاري بالقاهرة : سجل اسقاط القری (2) ۰ ص 95 » مادة (259) 


نقلا عن: عبد الرحیم عبد الرحمان عبد الرحیم: الغاربة في مصر خلال العهد العثمایي. ..اطرجع السابق» ص 
ص164-162. 
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ملحق رقم: 11 
تعیین الشیخ زين الدين عبد السلام . شيخ رواق الغاربة » في وظيفة تدریس حدیث في أحد الأوقات › 
عوضا عن الشيخ أحمد البكري الصديقي . 

"وقرر سيدنا و مولانا فرع الدودة الشريفة ا محمدية » وطراز العصابة الماشية » علامة عصره » ووحيد دهره السيد 
الشريف العظم زين الدين عليه السلام الملكي من أعيان أهل الإفادة والتضاريس بالجامع الأزهرى » شعيب وتي 
المغاربة » أدام الله النفع بوجوده آمين . في نصف تدريس حديث بوقف . المرحوم » نقيب الجيش تغمده الله برحمته 
عوضا في ذلك عن الأستاذ الأعظم » والملاذ الافخم الاكرم » مولانا الشيخ احمد البكري الصديقى الاشعرى › 
سبط آل الحسين» وصاحب السجادة الشريفة حالا لفراغ له عن ذلك » بحسن اختياره » وتمسكه بذلك مؤرخ في 
خامس عشر شوال سنة خمس وعشرين وماية والف ۰ (37) لذلك من العلوم المعين بالاستيمار و تقرير و فراغا 


شرعيين تحريرا في النامن ذي الحجة سنة اثنين واربعين وماية والف (38) . 


السيد علي البهواشي 


أرشيف الشهر العقاري بالقاهرة : سجل تقارير النظر (12) » ص (108) مادة (1193) . 


نقلا عن: عبد الرحيم عبد الرحمان عبد الرحيم: المغاربة في مصر خلال العهد العثمايي. .. المرجع السابق» 
ص157. 
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ملحق رقم : 12 


قوانين وحجج أوقاف رواق السادة المغاربة بالجامع الأزهر 


ر 


8 1< 
لات ب م أل ا 4 ذه دسب 1 

۱۸,۱, فر اهر سه‎ ٠١ رده الثاقى سنه كماد‎ A سك‎ 0 ١ 
لاه‎ ۹ 


ل ەھ ۰ ۰ 
قرطي > لا مخ هادی یماد ی ۰ 
ور 0 ی ۸ و فی هه ۰ ا دع ٭ س۹ا 47 212 تم 
2 2-7 ت 


و 
az 5‏ کت ۱ - . 1 
۰ ا > وه "ااا ۳:۵ وم ا یه AK‏ 
0 


598 ۷ - 
سه مت ده لع ۳ أ : لسع ١‏ : : 
: سی شمر و مد و اومان ی الع ار اه نهد دور وخ اجان 


Î‏ ت 
۷ ۳ د فك ابحاوق ٤ 1 >a‏ ڪه الت : 
يق العا سو ید ۷۱۴ کی ٩‏ ۱۸ عا حت الي مه 


7 8 E e 
حادق اا و ف ةر ۷ افر ار‎ 3 N و حصه‌عهت اله همه + رمر 2 درم‎ 


تمص EE‏ اج : 
۳۳ 3 ا لطي الوعة ۳۹ م وات ق الساع» 1 خف تابر بر مالا نی 


ET 8‏ ول سه دس : 
. تا 2 وي صنه ۱۳۳۲۰ _ وم فبرایر سنه ۱۹۱۸ واتعفت الساعه ۸ مساء 
یر ز داصه ۰ = ۱ ۰ a:‏ 1 

1 اا العميلة الاس الشييخ سرد رت ممى الديار اللصر ب 

کیو و ری أو ر ۰ 

المليا القبرعية وال ماه لتب عور اقا ی و دوه > ۷ 
0 : ب 3 . ج عد خاي ھی و زاره؛لا وی و الا سداذالشیخ 
مل دين من یغ کار شاه از اه 

ا 2 د 2 

واعتذر حضره صاحت الفضيلة الاستاد احج مدال حن قراعه عضو و 


وکان ابراغيم افندی و ذی کات الجاسة عرشت الا الاة : 


قرانن وو اوفاف رواق الساده الدار 4 بالجامم الا ز هر 


ج ا از 
الاير الاجمة غلى المرائش القدمة من الطلبة المنتظارين ر واق الغار يةالذن 
توق فما عن فيس الطلية ابر تين والتعارعن دام آوقاف رواق‌النار 2 
وعلى الرإضة الت‌دمة من الطلبة الرتبین والمتمارعين المحتين لیم الا وذای 
ال قري ساون فها بالقرانین الممول بها في رواقیم ٠ن‏ قديم الزمان وعل 
فرار تجلسی اداره الازهر ااسادر تاریخ۱۹مایو سنه ۰ أنه كفسو هذاللوشوع 
دعل قرانين الرواق السطررة فى ثلاث ححج بر خی ساو عن کو مسر 
الشرعية اسلجةالا ىل مۇر د جادی الا وق سةب والعاية 1 رخة #رجب 
سنة ۱۱۵۱ والثالتة مور<ة ٩‏ رم سدة ۱۲۲۳وعل الممرعة اللو وة 7 د بيع 
إلارل سنه ۲۰۲۹ ال على 1 ۳ ما ی المج المذكورة هن الشروط وعل 
دا فى اذهامة المسالة من الاوراق والمذكرات وغم‌ها 


نندت 


اة 
3 ۱ 0 


رار 


اطامت اا 35 از f‏ 8ه 
0 ۳ 0 ال متم کش مد ال ءدانندی مممانی 


و ر ۳۵ ۳ أن Rs N E‏ 
دج ار ۱۹ م ۱۱ ن ادد الالية 32 انار "۹ 2 8 


۳ عر 9 م 4۰ 
39 ا 2 سنا وله 08 واد م شور ل :ا من الي ار | 
ركف 0 2 انس رمد أي اضر زان عم و اسه ۳ 


ا و 
س 


خف ول 


+ عا 


علد 
۱۳۷ اسل 
قيائه 
من رم وكف الذار 4 
علد ملم حنیه 
° اهل از تسه الاوفى لكل واحد مهم ۲۰۰ 1 
NES‏ ز ( اطر تین) 
۳۰ اسو ار تبه اائانیه لكل رحد ٠ 8 "ere‏ عدا 
الاخاز ۱ الت وع ( 
26 التظرون 
عدد ملم حه 


ديات سيق م مات ۶2۵۰ عدا الا از 


۳ ۳ ابلسیین ۳ واش ۰ ۱ دن سس 
“تن اناالا بیدا + سای من اڈ الا وتان اعا ) 


ار 


2۷ ۳۷ من ا زار ین قرا ینلع و و احد متهم .+ 0 ملم 


ءن وزار ار ة الا , و قاف ( اعاند ) 


۱۳۲ 


وللت أيضا على البيان المذكور في التقرير القدم یه میا 
النار به الى مشیخه الجا الاآز هر عن بيان ريم الا و قاف باعشار الشهر الواحد 


تقر یاو مه 
مام 4 
5 * ۶ 


4 


YY ۰‏ لا هل اوح با ول ورس و مخرم وو دواسلده» 


الذين ءل اخيرات 
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۱۸ 


رقم القرار 


5 الا هل الدرحة الما 
مر لدب 3 
الع اوقت الا ول 
2 1۴ بال 
ملم حه 
Ar ۰۵‏ ما له 
(o gee‏ لستحدی الرقف 
ا ۷9 للا مر ال المةررة والا حکار 
۲ للما, ات وال عبات 


3 راد قاس 


اف الا نی رقف اارن 
سره سے 
۰۵ ۱ ال 
انه 
es‏ 


۱ . . 
۴ £ لا خی المراه مدمه واطیرات 
1 


٩ ۰۰ ۰‏ بدن 


NEY 9°‏ او کف اکر رقم الد دار التاحررى 
لخ بيس سبح يي تسس باون 


۸ شالا کان :1 عن‌التار ممه + 


ق 


ملم به عدد 


۹3۰ لدر اء۶ا مه ۱۰ تواله 


9 و5 ٠‏ ما ده 


۹ ۴ کوخ جيل ۵ اوه سا | هل ار 4.۱ 
۰ 
۵ ۳ امرال مر ره 


۵ | ادارة واجرة الا 


۳ 


. 5 . 5 2 6 0 
۷۰ 2 ۸ دو سعه ۷ هل ار (مه والديخ والقرت و دشمة المدذن 


لاد 


2 2 ۱+ مه 
54 
1 
عد E 53-39 E‏ | - ید 4 ين 29 4 
0 ۲۰ ۰ ۱ 2 - 5 
- و نب هگم ١‏ ۵ 2~ > 
و ¥ rr‏ 1 
لسعم س ن سے 
چیپ سرے ے4 
قا E‏ 
5 0 3 
st‏ و يا ۰ 1“ 5 
a 11 5 e ۳ ۰ 1‏ قور او 
قله هو ر له وف م رهه شمرلا مسر کس ارو ف ااا 30 
نی ا 10-3 مه کک 
ل 1 2 ر 03 6 2 ۲ ات ۱ 
ر العم سر أن ماه م معت و هرن همم زاس رد ەو ل مدت ددر ےا 
4 تم ۱3 
ات رل سداد ے 
۳ 2 
055555-22-22 
3 
5 ۱ اِ۱ | ۰ 9 3 ۱ ۳ 0 ه ۱۱ 
ہے دل عردو سم رسام »هس شرح حجیده یه ر حه ٩‏ 2۳و 


2 ۵ 5 7 ۶ ۰ ‌ 4 
شتت۹ ۱۳۳۳۲ آعصیرف دسل رم 4 2 ہوم ۳۹ مد دا ی و 9 ۶ د 


تاره حصرة الد امین اي الو.قف الد 


3 ۰ 
ی بت ۳ ۳ 1 مت 35 0 
و لمل اطلاع ال حنه عل دب ده احدتدى دلاو دحید یج و ای سود 
r - 7 ۳‏ 8 ی 5 نب . 3 0 ۳ 3 
الان به اوق ال الا دن مه سمح رو ای ۲ ۱ دا( ا ایک 


0" 5 2 ۴ 1 
سب روط وادهما ات اند تشر ا لساب الا E‏ 


وجاء مامش تلك احج ان الا عیان الرقرفة هی على قراء الربمة وقراء 
الدلا ئل وقراء السمده4ه وزرت للمار ءوخادمال-پار 2 وداي الوقف رذیخ 'لرواق ۰ 
وحيث ان الرائف فى عندء ووغه شرع اللفه الشروط اسر يتم ماشرط 
3 اطادش 2 
التسم آلا کف اه رید اش سب 
۸ - عذا الرقف تحت ید ناظره السید امین رشیند أي اهر وهر عبارة 
عن ۳۰ فدانا رکررا بناحية ار سیم وهر على فراءة رلمه بروای النار بة وعل 
قر شاو قنرق على المتنا. بن الذين ايت لمم جراية ولا ا شحتاق في شمور 
وغلى ناناره آن بصرف حسب شرط الرائف ولوس مت انلر شيخ الرواق 
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السم اسلادی قشم وثف اله‌ید بدر الدن ااصادی 


۰۹ 1 ۳ 9 5 3 ۷ * ,ه ۰ 5 
س وغ اران اف میاه در یی بر سر رین ادر 
مقراه السادة المالكية نثرافة الأيام الشافعى ليس ٠ء‏ ترا عل آم 
9 5 ۱ ل كدت 8 


f 0‏ 3 .هن ۱ ۰ ۱ : 
و عام اسم ج2 بویت وهات + يكن الرواق راشم بده علم! ولا ر . ت د ها 


| 7 
عسي اتلشت هدك > هی شدد . کد ل اى ۰ی کات و ۲ 


2 وى 
۷ 

ودراب انه ما اال 

f. af إن‎ 

و وت و فب ار اح 

_ تڪ 


۰ 3 و وه جر ا اه جر کر ا ف اع ۲ 
فشر بت از عه ۶ مف ۰ ارراى رد ره 2 المپار 5 و فرش و اسم اج 


- 


يب 7 
لا دض لا هل الرواق ده 


س 


مج اب و زد الك : ۱ 
2 ا 20 hs‏ و حمر دا 


ا 4 Rê RE aa‏ ره ةد 0 
سے التاق و وت 3د نان 3 مادق شار ڪه عن روا و ضمر د 
o -_‏ 7 

! وعف الاين ) 


۰ 
4 1 ا 9۵ - 1 سس + »و حا وج 5 
7 من رای فده سای وین اك اروف ال ادم ر ا۹ح ےس 
5 الج ۰٩‏ . ۰ ۳ 
ھا سے از اوف لل وود 


الت الثالك 


me 


الاعيان الموشوع عابما اليد وم مل ما شرط واتف 
Ka 2 5‏ 1۰ 5 5 


رهم حادى 


۰ 
5 


ویس ۱۱۱۷ وشپ‌سرنه انى (الرتيين والتطرعن ) 


الف ازا ارقت ال 
۱ نش لرائم الر 0 ام 
+ ظرالان عدد الذارية المنتبين رواق ا لغار ب با امم الا زهرییلغ عددم 
۳ شخما وم لا عسرن فيجوز للنال آن اجيم بالاعطاءوآن‌یستی‌البمش 
دون الیمش وأق یف لالیمش‌عی ابش نسب النسوس‌شبرعا ری ایق 


عليه الل فی سرف ریم هذا الوقن حس‌ما جاه بالجةالرخة ۸ جادی‌الا ولي | 


سنة ۱۱۱۷ و<حج الترانین الاخری من میس ستين وعتبرن ( الرتبین 

| والمتلرعين )لا دای الثم طلا نه من قبيل أغطاء الامش و حرءان الائی و شضیل 

۱ و ۱ : 

| البمش علي البمش وذلك جائز شرعا ولا مانم من صرف اب مكذلك شرعا 
القسى الاس وتفالتراء 

التراء رلا بدخل فة يرم و لمیین الثراه طبق شرط الراقف کون للناطر_لا'نه ! 


تشد لام الراقف 


1 ۱ 
۱ قي ان نا من قرو میک لدر نبين درم ۱ ۱ 
| ار ب حب شرولا الراقعین (طانسی ( المر تسین وا طرعن ) حب 
تو فح سابقا 

الئے الا e‏ 
| طلس لع 9۹ لمآ 
هد؛ حاس لسكنى الطلية جیما 
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رتم‌القرار 


1 ی 


توافت بالسو به اہ والذي یش تخت وه ة من المامظرين انر السبق ا الناظ لاقه | 


KS 1‏ ا 
ی ١‏ اروت کے کن صقر ام الا" راق سرف حسب: اقرط 


“4 


حسم الثامن و دب الذاجو ر 21 


اتدل ل حل الرائف 


e وت‎ 


شر ایی 


سس سس ل 
PP‏ ۳ شع أيه نی 


سس تست 


عل اا هى! أل روف ار نك وة ا ت تاس نتم فة 
سر ل رص فه عمسم و a‏ 


اسم خاد قر وف اند يدو الدن انسادی 


زر موفرفا عی ال ارو او وع عل اء أن بصرفه عل الأو قورت قا شف 


سسب 55 موص شر عله 3 
وهذا ما رأة الایحن؛ لسطيةا عإ الشسر می الشم خره ش 
طءق الا سل الط حل بد مر عاضر الا دنه كاتس "لمح 4 ۱ 
عه راد ةا اماه (اراهیم راس ) 
قرو افلس بل باق : ۱ ۳.۳ 

اب كاد سای بالقسم الا و و ناقام اپ فا رو اق‌آلذار به هده المبار : 
د وماس |S‏ لار عا لى سرف ریم مذء الا وقاف على حسب شرو ط | 


الواتنین ۰ 7 ۱ 
ب - بری الملی فى القسم المع أن السلحة فى أ ربوز الريم على حي ! 
أعل اراق سبي 1 ۰ 
فت بقل سن وق 1 191 1 1 ون ۷ من اش 
التامن و رش بان لمدد ار بن فى رواق العار به من التر نين 
هم سد تراجم ده ۾ آلر ثف رفم ۰۷ القتسم التاسم 
و جد میدق آل عل اي ما فى غير الاحنه 


۱ 
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٤‏ ( کک 
۱ _ 9 عل / | - ١‏ 5 2 1 اة اونا ع 7 
ت عبت رد مداد راو EP)‏ عدار رد ع سید ابر ر ۳ فر .ار 
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| لاتق الا سا 
۱ چن 7۱ ی ونر ار معحاص الا دارة 
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Et!‏ ۳ جرا ۳۹ 5 3 ار 5 - E‏ 3 5909 ا 
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1 نا ال اا ألذ ر «د الالای 8 لغار ٣ن ENE eg‏ 3 
۰ 2 هب 5 
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0 روط انراوفین ا e‏ 
۱ 


۱ برفعوأ ار مشدم عا حالت ال شبات ان معي #: لع ۷ زفر - 
Û 1 0.‏ بویت اج ۲ 9 1 3 
tt‏ سر 2 ب امام س اة مر أ انحا كرد و رس 2 ی ا 


8 ی أو مير فا NYY‏ 


امه 2 


رتسکاخ 


E ۲ 

ریاسته ونتارت فى ول التطرعين من کاو الرواق قلق 06 سکس 

: شرائط الاستحقای من المواظة على الاستنال بالا , وتن وة اقفر اج 

تاد جسن آلر و السبر و .ایند ضدن ألاستدوين وؤ ديت 7 ال مش دة 

۱ اسامم الأزهر لاعاده ودرف ما بصرف لا .ال من ااسنحتین‌وان لم يكن 

ستهسا ملسم العروظ للتدمة حرق النظر عة ال عن ليه وعکتا 
وگذنی بكرن اطالق الحتفارين عند ذاو غدل من عدال ااتماوعین 


ر ی 
أ - اب 
| مادة (۳) 
زاق اذا خات وطايفة من واف الرواق و هیر شاللتب ومدر الكت 
ma‏ اي ارف ومباشره وداحده و ااجود و ندری رت. رهاءةر الث ديت الاحنه | 


| 0 اج | لتاب من رت ألا ره ۹ ald‏ لار تاه 


1 : زهھ ر لا عیاده 


اة ررفم فرارها 
مادة ( 5 ) 
لا یجور | م ان و طءننن لدخص و اد ای وج عن امل الرواق 
واعدااين ۳ ۰ الوظاف من دو آهل لاو طيغة ۳ ظليفة احالة واار أي ف وك لاعدئة 
]2 تعمل لا ي ااستقیل عند تاو ای ۳ * باارواق 
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IS‏ 0 ضر ود Gk‏ هد ع 17 ا ارت ها 
أذ دار عل من ال ادن نوت سجن الزو وج حصه ادار مه حتت ۱ 


کے اث انس ل س 


ماده ( 3 ( 
۱ 5 هي اه م ا 
24 فى اشخاب المرظفين بالر رای الاش ےنال الب المي الشر بف 
مين المير وااسکفاه: لها باط به من الا مال . ریتدم الا كفا 


2 0 


۳ 


( 1 E 


e Ss 5 1‏ ۰ 2 9 
!دا حبنت رطف 2 وطاق سر 2.۱ ۴ السادة الما 


۱ معاد عند ا خ اة للشار ۲ ۳۳ سن قوق ل 4 FR‏ ۳ 


فة ۳۱ ) 
5 211 5 - 1 52 و : 1 لپ ِ ۳ 
اتبرعات ]أ شم 2ت ۳ ۳ ۳ ى من غير اد سا سس حا ايم ألا رهر م 22 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 5 عي ان ونة ادارئه على موم هل الرراق مالم بوسدد تخصیص 
۱ 
| 
۱ 


اما انم برعات التي ترد اليه براسطة لیخ نيتيم نیا الحاريةة الى رسمبا | 
0 ۱ 


(o 
.دن‎ 


مادة ز ۸ ) 
ت خکاری نوب اروق ار رتفي رنم ال سخ الرواق وعليه اق 
۱ 93 مش من ادار ته نار راافسل قدا ا 5 21 و اذا دعا اال ال رم 
الاس إلى شيك الام الا زمر رنه اليا لاعراه ما پلزم 


اد2 (د) 


7 11 5 وی ا وااو الر را ارا ۷ لام و دنه او ال 
رف السل عقد شيخ الروای - 1 ها 


35 له ادارة: ١‏ ر اظرت ف ا 2ی ی 


می-* من ذاك رمه ال شمه ی 1 * الا ژعر سر ا ليق ا(آنون 
ماد (۱۰) 


اذا تمد طالب من طلاب الررای على غبره أو ارتک مالا بلق ساب 


ا قشع الرواق مع سه ادارن فى ی د #فروت ما مر ام و 
| 


۰ 
كه 


اون 
ررنست ثرار ۳ ال مدا ¡ اطا ع الا زهر ۳ نراقت و سن التانون 


ماده (۱۱) 


۳ افش طال م. طلاب ۱ رداق © در و م ا کن لس رط فا 01 
من الاستدال الاب الم ۲ ترك الاشتدال تال الم بقیز عدر متبول قبل 
سیخ غ الر واق ۳ ل ادار 3 1 ۳ 


2 اث ی هذا ان و مت ميق ۳ دات 


١ ا‎ ۳ ۴ 


كين لو > 


۱ 


E | : ۰ 5‏ - 
سے ارو 5 الى ماده اسلامم 5 رهر متفر عا 12 راد 2 انس بذ 58 


e مادة‎ 


ڪا ه 3 لس ايء 2 از . 0 f 5 it‏ 
ELE.‏ تك ۲ 
ل عد سے داز ا سید دستد صف در صا بت سل ر ل 


کل طالب او هو e‏ الا عند الاقتضاء - وللحه أدارة 
ارواق أن تطلم عل عذا السجل فی‌ای رتت عد کون عل ر احرال 


۱ 
۱ 
۱ 
مادء (۱۸) 
۱ اذا تاف عضو ادب لراقبة الطلاب والموظفين الروای عن الام جا 
عرد اله لعر عدر مقو ل 5 أمتتم ی" دول هده الى اد ولش خ الر و ۳۳ 
آن بر فم اس ال مس مق دامع الا ر«ر مهو عا عا بر اه فاد ما بازم : 
عدت انون 
ماده ا) 
احكامعامة ‏ مد الاجنة بدعوة من شخ الرراق که انتنته اسان 
عادة 5۱ ) 
یکول هناد ایا للشار الا سا دق عر من اعدا اث على 
الا ذر n‏ رووا رار اال غسة ران تارج الذر قان لار دة 
ر الدی زمه اار 
ماد (۱۳ 
ا !ی ا 0 اا 1 أدارة اار رای اج ۴ ۳۳۹۳ ۳۳ 


| نالا تمال ات عمد ق هده التو اعد 
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مادة (۱۸) 


5 ۶ 4 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 7 
۸ ۳ ۱ فقوت 7 ۱ ۰ ۳۰ ۰ 5 0 4 

بده ك ن ند ملي ادار تا لدضر ہی ای تمل من ای اولع : * 

: 8 ۳ 0 
a ۱‏ و ۰ ۰ ۰ 0 0 له 5 ۹ / ۳1 ؟ه 

ر راف ای لم 9 هماصر ف فى المواد الساءقة لشصل فيه ورفم ترارها إلى , 5-5 


زهر عند اطا 


مادة 4 6 


2 ۱ “i 1 دهد‎ PES ا‎ E 
8 1 2 ٠ 1 056 1 5 
نمال ده انتر اعد م 3 الب سرد یام أر لایر فاون ار رز‎ 
الک د او ا‎ 5 ١ 
عل‎ i ا تج اس 1 داره وو‎ 
| a2 ` ہب‎ 
صيية‎ 
۰ 35 0 
ازج اة فاو للد رده‎ 
ای ۳ هد‎ > 
/ ٩ د‎ 
۹ / فاق‎ 
۰ 
35 1 7 ۰ کک 3 ی : ۱ ا‎ 8 5 1 5 ۳ 
ادا ا عتار دن عذار أت اروف تەی سح الر وای أن یل حزر_ به‎ 


٠‏ صر 


5 0 7 5 34 ا ِ ۳ له اه 1 : se‏ 
ريا. : رەن وا 3 كت 1 لل ١‏ بت كك ری 1 3 9 سا نت ۱ 
۱ 4 


له رواحد .ن المرظفين ( ا-لاني ‏ الشاد الماشر )لاج 


ى 


تر ار ها lt:‏ 


ادار- الروات ا 
22 


باوج 


و ن 


1 
U 
6 


7 


۱ على اة ال كورة تى آلاده الساةة اجراء اتدتيع المثار اله ى 

| الاد الدى محدده شيخ الرراق 

۱ مادء ژ { 

03 بان بت الرواق عن الل .لي اال فى لوسحة تماق عليه بانه افزندار 
3 اروای لغار ية الا زحر اذأ دي کته تس سا و م راشي 
ال ال تدرا اليح فلار ےا ذلى شيخ الرواق ان س من ناك 

| ال ما براه مخت لا تجارز عتر ها قاذا خی بعد ذلك خسة عتم يوما 


* 


وت .» 1 3 1 
متت ما مر 9* ناو اما 


الاک نم !ال لورد با 


بده لجن 


١) . ۰ 2 - 1‏ 1 4+ 1 2 ای 
1 ۳ م ۱ / 2 1 - 
اع هيم اعلان استاجر يدك در سر ا ت ار عدار عنام اسر 1 


کر من 


AG 0 8 1 : 7‏ 1 
۱ مسمة 
آي اسف ب یمه ام جر :> 


534/7 


1 
۱ 


3 1 و 2 دن ند ره ادارةاار ی اق و امتنهاار احدهما ‏ 8 
1 عدن 5 ادن زه ال امطاب ودل امتح تن أعتاء لاحن الد 3 ره دا ۳۹ ۱ 
1 ۳1 اا" 


هت الام و ل‌انتصقیم سر وه ھی اعناء u‏ تیم التصوصة اناده ) 4 
مادد ( ( 


| يشير شيش الرواق الاعلان الزراعية الموقوقة على احل الروای الم 


فى الخرائد البوسة قل أنراء عقد الاخجار فد احم سا الا قل تحددا ني 
ذلك مدة لتقديم المطاء و نتح المخارونات ويكرر الاء 


أ ¥ ۲ 


۳۹ ۳۹ ۹ 3 5 5 چ 5 ۳ ۹ vu‏ 8 0 
عل iar E‏ اار وای أن EE‏ مظ ووات اة ۳ حجر ألا ان 5 أ .ءاد 
۲ * ۳۳۹ ور © ۰ 5 s21‏ - ۰ 
اعدد شتحبا سور اشن تار هما من !ععتاه زه ادارد الر وای بد ع 2 مه 


ويكرن الاچ سب ما زوله عع ان اة العاتو و2 
EE aE.‏ ( 
7 #۳ + س ۳ ۲ 3 0 
53 #ارد اذ ل نا عون ان وا صاخ عل سس واف أن پر ھا 


0-7 


اف في لنادصه بااحار aa,‏ الوم ۶3 اجا 4 و ید .1 8 فح كم رودات تور الء‌دء ن 


اللدت تار هما عل الو 5-3 اتد ق از_اده السا42 


۱ 
۱ 2 ای ما 
۱ وبکر ف هم | دق ی U‏ بجر اه eT‏ رد ی مما | 
a “i‏ / 

5 2 را عض 1 i,‏ ۰ وه 0 
8 ارت د ا ra‏ امو ع a‏ را از ارو ۳ وا 3 و حدداتے : 


دا عل L. iSi‏ "1 ر اه » 


5 


: 

5 ۲ 1.۰ j e ا سا‎ 

۰ ارقا ت كلام د چ 
ان تور ل ده اور اعد بچ اوا لحار ی ام 


۳ اد 


- 4 2 5 و عمد 7 کہا ا 1 اس 0ه ۳ و i‏ 

و۷۱ ا در 0 55 ذلك 6 اذهب 5 راتعدم 5 4 ze‏ ر : 
أ ت ود ع ها له وه ۳ ا و 

الند: 4 3 سكي نه دن ٠‏ اتخات ب الوت له اة الا - ات تد الس ر 0 ها 1 


N,‏ ا اک عند ار م 2ن كر ۸۱ « ش 


مجاهد توفيق الحنيدي : الرحلة العلمية المغربية إلى مدينة القاهرة من خلال رواق السادة المغاربة بالجامع 
الأزهر بمصر . بحث قدم ضمن ندوة "بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق حتى أواخر القرن الخامس عشر للميلاد- 
التاسع هجري- الجمع و الإخراج الداخلي والخارجي: دار عين للدراسات والبحوث الانسانية والإجتماعية» 
منشورات اتحاد المؤرخين العرب» القاهرة » 26-25 نوفمير 1997م » ص ص 421-411. 
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ملحق رقم: 13 


تعين آحد الأشراف الغاربة في وظيفة التدریس بالاسكندرية كما تشیر الوثيقة إلى أنه قد عمل بالازهر قبل ذلك. 


سجلات تقاریر النظر» ص12 میکروفیلم 2 م2155 بتارىخ 1182ھ /1747م› ص 23. 


229 


30 


i 0‏ كاضر 
3 3 ا 2 ام 
ړا“ سم 
م ا (Cr e sy‏ 


وا سو rE.‏ ا 


الجنيدي : المرجع السابق » ص 422. 


20 و شم يدها 
۱ م 


Inê e 


7 
سم 20011000 ۳ بر ۳۳2 
rrr f 2-7 48‏ چم( 2002 rrr‏ 
۳ ما ای ای 0 چ Ta‏ 


* ۶۰۳۵ م :سم ہے P447‏ 


CA,‏ مل نموم ی ی یت 


A re hf 


2۱ a 6 


م سمحي ل i‏ رجي موججمر مسومو و موس بعصو پ ضحد وحصج مص دوجوو ب <س و« 


007 ۱۱۲۱ 200 قر زا 
ele he I‏ 
١‏ ۱۱ ۰ 7 
YEA fre‏ 
۳ و 0i‏ 
af rp ۳‏ ع ارسي 
| م 6 (r fart pr;‏ 71 


ali |‏ 7 يف لوا بسن منص FN‏ وی کت 
ا ا ,ہو ہہ ٣‏ ۾ 2 
کے 117 in‏ 1 لل ب 
ا 1 رَه ,7 


۳ مت‎ f (ft img 


85 ا‎ 2 
f مذ ب وموم‎ es A E | Bl ree 
مک‎ © 7 50-6 

a ۱ 4 5 
۰ ۱ f 
١ 
۳ ۲ 1 n: ۳۳ 
۱ توس‎ 0 5 = ۱ 
5 2۴۳۹۳ f ست ئ‎ 
rein ا سس‎ f I: ۱ دود + ۳و كيح ردج لو‎ 
۱ : ااا ا‎ | 0 OES FO 
۷ م‎ 5 : 3 
TE E ۷۲۳۳۹۳۵۵ 9 9 س بیط‎ f مستي‎ Se ١ جوع‎ 5 
ون‎ tLe 7 marry | ۳03 r EY. (i) 


اي نم 


5 مد ames ava mr‏ 7 جسم جوج بو ماعو ع جد 


۴۱۲۱۲۳۳۲۱۷۱۲۹۲۵۵ (1) 


۵4 - ۲ : 


لمعم امهس 


الروا 


ق في 


الذي كان يحدث بين طلاب رواق الغاربة 
حل الشاکل 


۱ 


و رقم 14 ور 


ية ۳ 


o0 


الشة 


1 وت 


يل لجنة ! 


داري 


ية 


تساعد 


الملحق رقم 5 : 
إبعاد الشيخ عبد السلام شيخ رواق الغاربة » عن منصبه بناء على طلب السادة طلبة الرواق لارتكابه معهم 
آمور غير لائقة » وتعيين . الشيخ محمد بنو المغربي في هذه الوظيفة . 

« سبب تحرير الحروف» هو أنه لما ورد الفرمان الشريف » الواجب القبول والتشريف من حضرة سيدنا ومولانا 
الوزير المعظم والمشير المضخم الدستور المكرم» مولانا عبد الله باشا » محافظ مصر المحروسة » المرتب ذلك على 
الانماء والصادر من السادة المغاربة » القاطنين برواقهم ‏ بالجامع الأزهر » من مضمونه » أن الشيخ عبد السلام 
متوليد عليهم في المسجد » وانه قد ظهر منه » آمور غير لائقة » وطلب من مولانا الوزير المومى إليه » فرمانا خطابا 
لمولانا شيخ الاسلام المشار اليه بأن ينظر بينهم» وبين شيخهم: الشيخ عبد السلام المذكور (مكرر) » بحضرة 
السادة العلماء بالجامع الأزهر » من جملتهم مولانا العلامة المفيد» الرحلة .... الشيخ علم الدين سليمان 
التصبوری » المفتي الحنفي » ومولانا علامة الزمان» ونريد العصر والأوان» الشيخ جمال بن عبد الله الشیبروی» الفتي 
الشافعی » مولانا الشيخ الإمام » العلامة الحمام » زين الدين سام النفراوى المالكى » فامتثل ذلك مولانا شيخ 
الاسلام الوهي اليه » وأرسل خلف السادة لعلماء المعين أسماؤهم بعاليه » فحضروا بين يديه » ومعهم اهل الرواق 
المر ....وم » وغيرهم» وابدی كل لسيادة المغاربة » مولانا شيخ الاسلام المشار إليه حضرة السادة العلماء المومى 
إليهم » بان السيد عبد السلام المرقوم» في كل .... » يتعاطى معهم أمور غير لايقة » وانه أضر بهم » اضرارا كثيرة» 
وعنعهم من استحقاقهم المشروط هم وان لا يرضون السيد عبد السلام المذكور بأن ... شيخا عليهم » ولا 
متحدثا على اوقافهم » وأن شرط اوقافهم ‏ أن المشيخة الراقي المذكور » لا تكون إلا برض كل اعيان المرتبين 
بالرواق المذكور » وابرز من يديهم شرط وقفهم» وقرية بين يدي مولانا شيخ الاسلام المشار اليه » والسادة العلماء 
المذكورين أعلاه » فدل مضمونه على ما ذكروا » وعلى قول ال قف صريحا » ان المعتبر في تعيين المتعرف عليهم » 
قول الاكثر منهم » وكذاء أيضا المعتبر قول الاكثر منهم » ان طلبوا عزله.. ان خر منه ما يقتضي ذلك وابدال غيره 
مكانه» المسطر شرط الواقف المذكور » في مدينة تونس المؤرخ في اواخر شعبان سنة ثلاث ومائة والف > وقد 
ظهر من السيد عبد السلام الذكور ما خالف ذلك ۰ في حق السادة المغاربة » وانه لا يرضون أن يكون شيخا 
عليهم الا الشيخ » الأمام الصاح الحمام » صدر الافاضل الكرام همس الدين محمد بنو » المغربي لديانته» وعفنه › 
وصلاحيه » واهليته لذلك. 

وقرر مولانا شيخ الاسلام المشير اليه الشيخ العلامة شس الدين محمد بنو » المومي اليه » في وظيفة الشيخة على 


السادة المغاربة بالرواق المذكور » والنظر والتحدن شلي او قافيهم المشروطة » عملا في ذلك بشرط الواقف المرقوم » 
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ولطلب السعادة المغاربة المرتبين بالرواق المذكور ۰ بآراء استحقاقهم ذلك » ولرضائه بشرط ان » یتصرف في آمور 
الوقف الرقوم » معرفتهم ومباشرتمم ورضاهم بذلك » ورفع السید عبد السلام الرقوم من الشيخة على السادة 
المغاربة بالرواق الرقوم » والنظر على اوقافهم » ومنعه من العارضة » بسبب ذلك ۰ وابطل والغي » كلما يخالف 
ذلك » وینافیه » تقریرا ورفعا ومنعا وابطالا والفا شرعیا . تحریرا في النامن عشر الحجة سنة اثنين وأربعين وماية 


والف (40) . 


علي البهواشی 


آرشیف الشهر العقاری بالقاهرة : سجل تقاریر النظر (2) > ص  )108(‏ مادة (122) . 
نقلا عن: عبد الرحيم عبد الرحمان عبد الرحيم: المغاربة في مصر خلال العهد العثماني . ..اطرجع السابق» ص 
ص159-158. 
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ملحق رقم :16 
تعيين الشيخ محمد المغربي شيخا على رواق الغاربة ق الازهر وعزله بعد مدة عامين » وتم تعيين عبد السلام المغربي 


المالكى بعده بعد أن طالب علماء الأزهر إعادته لمشيخة الرواق مرة ثانية. 


سجلات تقارير النظرء س2 ميكروفيلم 01م 2064 بتاريخ1144ه/1779م: ص 188. 
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نص الوثیقة: ارجاع الشیخ عبد السلام إلى منصب مشيخة رواق المغاربة » بشروط شرطها عليه آعیان 
الرواق فارتضاها . 

« بعرفة کل من قدرة الاکابر » و كمال الأعيان » عين ذوي الفاخر والشأن الجناب المكرم » والخدوم العظم 
الأمير یوسف » کتخدا طيفة عزبان » عصدر سابقا » الشهیر بملتزم البرکه » وقدوة الاکابر » وعمدة الأعيان » 
عين عیان ذوي الفاخر والشأن » الجناب الاوحد ‏ الأمير عثمان » کتخدا طايفة مستحفظان قلعة مصر امحروسة 
سابقا » الشهیر بالقازدغلي بن الرحوم امحاج على أغا » دامت عزتمم » قرر فخر السادة العلماء الاشرافي » الاعزة 
الکرام » . سلالة آل بنی عبد مناف » الاجلة الفخام » علامة عصره » ووحد دره » السید الشریف زین الدین 
عبد السلام المغربي المالكي » من أعيان اهل الافادة والتدریس بالجامع الازهر ‏ والعبد الأنور »> حام. الله النفع 
بوجوده » في کامل» مشيخة رواق السادة الغاربة » انجاورین بالجامع الأزهر » الشار اليه أعلاه » وفي النظر 
والتحدث على آوقافهم » الشروط لكل من یکون شیخا على الروائي الرقوم » السبق تصرفه في ذلك » المدة » 
المديدة » ولطلب السادة العلماء أئمة الدين » ذوي الذاهب الأربعة » وهم كل من علامة عصره ووحید دغره › 
الشیخ الامام العلامة اممام » صدر المدرسين الکرام علم الملة والدين» سلیمان النصوری حنفی » وعلامة عصره 
ووحيد دهره بركة الوقت » الشیخ زين الملة والشريعة والدین » مصطفی العزیزی » والشیخ الفید, الرحلة الفرید › 
علامة زمانه » زين الملة والدين » عبد الله الشبراوي الشافعي » والعلامة اممام صدر الدرسین » عمدة احققین » 
زين الدين عالم النفراوي الالكي » والعلام الأوحد شهاب الدين أحمد القدسي النبلي » والسادة العلیا اجاورین 
الرواق المذكور» وهم كل من السید الشریف » العلامة شس الدين محمد بن السید عثمان الشتوي الطرابلسي » 
والشیخ الفاضل العلامة الکاتب »> زين الدین عبد اللطیف بن الشیخ محمد التیاب . التونسي» والشیخ الفاضل 
شهاب الدين امد بن الحاج رمضان الطرابلسي والشیخ الفاضل الهمام » نور الدين على بن امد السراتی » 
والشیخ الفاضل شهاب الدین امد بن سالم البوشي» والشیخ الفاضل ۰ تمس الدين محمد بن محمد السراتي 
التونسي » والشیخ الفاضل الحمام » زين الدین فرج بن الحمد زروقی التونسي المغربي الصري المالكي » كل منهم 
بحيث ان السید عبد السلام 

المقرر المشار اليه أعلاه » لا يتعاطى أمر من آمور السادة امجاورين المتعلقة بالواقي المذكور » وبحم . الا بمعرفة أعيان 
أهل الرواق » ورضاهم » ان فعل شيئا بغير علمهم واذنم » فهو مردود عليه » وأن لا يقطع معلوم إحد من أهل 
الرواق المذكور » ولا يضر احدا منهم » ولا يطرد أحدا منهم » وليس اله الا الإصلاح بينهم معروف » فان لم عتثلوا 
له يصلح بينهم السادة علماء الجامع الأزهر » وأن حصل من أحد منهم ذنب يوجب للعقوبة » عوقب بذنبه بما 


يليق به » بمعرفة العلماء » وأجمل الرواق » بعد الثبوت عليه » حسبما اشترطوا عليه المادة العلم وامجاورین بالرواق 
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المذكور » وان خالق السید عبد السلام المشار اليه هذه الشروط » او واحد منها یکون حينذاك » لا ولاية الله 
علیهم » وصدقهم السید عبد السلام الشار اليه على ذلك » ورضی به ومکنه مولانا شيخ الاسلام الشار إليه من 
ذلك » وأمر باتباعه » وعدم العدول منه » وابطل والغي كل ما یخالف ذلك » وینافیه » تقریر و تمكينا وامري 
وأبطالا » والفا شرعیات » تخریرا ني غرة جماد أولى سنة أربع واربعين وماية و الف » 


السيد علي البهواشي 
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ملحق رقم :17 


توزیع العلماء الجزائريين عبر أقطار الشرق العريي خلال القرن احادي عشر احجري (17م) 


ينظر: عمار هلال : ا مرجع السابق» ص 305. 


36 


ملحق رقم : 18 
توزیع العلماء الجزائريين عبر أقطار المشرق العربي خلال القرن امحادي عشر الهجري (8 1م) 


عمار هلال : ا مرجع السابق» ص309. 
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ملحق رقم: 19 
الورقة الأولى (و) من مخطوط : فتح المتعال في مدح النعال » لأبي العباس أحمد المثّري . 


۳ 
ات رازاب 
اج با رک 
TEK‏ 0-0 


= رازن 
۳ 


ام باصاحب الماد جعلك اسمن زاگ دواد 
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م صق المهرم و اشا ال اكت ود عدص االما 
الف راح ب دی NEF‏ هت 


a yc‏ ۳ رواد وج 48 كنيف عبط و 
عو | :ااه م ابراچ راد زارب ا مرحو م معام 1 J,‏ 


ودع عقوم م پک سا + ا 


ما لا 7# ف کی ۶ - 2 
a - 4 44 7‏ 1 


مخطوط رقم : 2202 ۰ المكتبة الوطنية الجزائرية 
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ملحق رقم 20 : 
الورقة الأولى (ظ) من مخطوط: فتح التعال في مدح النعال لأبي العباس أحمد المثّري . 


7 ار ی او ۳ 
۱ )اال شا لاء الصا شا لعامز لح اتا 

۳ ایا یقاب‎ ire I 
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RT‏ ها ا اج ات ا 

ات الخ خم جاک رای الغا E TY‏ ا 
المع : EEE‏ رن ناج عسصاره 1 
2 جوا نالیم E N‏ وی ناه شتابلا 0 ین 
| € ها قود موادم رما الع اتترا ۱ 
: به عم ہا عع مرخ جد واد اہ مک خا ےار یبا 

|| لس ی صا كتج حورو | 


مخطوط رقم : 22002 المكتبة الوطنية الجزائرية 
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ملحق رقم: 21 
الورقة الأولى (و) من مخطوط : إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة » لأحمد المقّري . 


رس بردمو نچا 2 8 7 
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ملحق رقم: 22 
الورقة الأخيرة (ظ) من مخطوط : إضاءة الدجنة في إعتقاد أهل السنة » لأحمد المقّري . 


5 ا با 7 
۱ 


4 ۳ 
ا ورس 
افيد 5 ۹ 
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پا 3 NR SRN‏ 
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LE 


مخطوط رقم : ح 29 (ح) » المكتبة الوطنية ال جزائرية . 


ملحق رقم: 23 
الورقة الأولى (و) من مخطوط : التحفة المكية في شرح الأرجوزة الألفية » لأحمد المقّري . 


sama 


e‏ + وق رد 
سب تسار اما وس مرت مي بسواير تدس لوا 7 
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3 4 ار 
ا 


مخطوط رقم : ۰2729 المكتبة الوطنية ال جزائرية . 
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ملحق رقم: 24 


الورقة الأخيرة (ظ) من مخطوط : التحفة المكية في شرح الأرجوزة الألفية » لأحمد المقّري . 


لإ چ سای مج 
0 س جم 46 ارت العم الق جوا دلول رنه ۱ 


- 
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مت بے ہلا ودروا مو 


مخطوط رقم : 2729 » المكتبة الوطنية الجزائرية . 
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ملحق رقم: 25 
الورقة الأول (و) من مخطوط : رحلة الثري إلى الغرب وللشرق » لأبي العباس آحمد لري . 
ER TY‏ 777777 سبج سب رو 7 9 


ا 2 


1 ۱ 
میت | 
عبط نوخ ند اچ برس از 
ر ۰ رامیب وا ادل 
EE PATS E EG‏ 
REE E‏ مه ۱ ۱ 


ا 2 


ran 


مخطوط رقم : 3191 » المكتبة الوطنية ال جزائرية . 
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ملحق رقم: 26 
الورقة الأخيرة (ظ) من مخطوط : رحلة المقّري إلى الغرب والشرق » لأبي العباس أحمد المقّري . 
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مخطوط رقم : 3191 » المكتبة الوطنية ال جزائرية . 
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ملحق رقم: 27 


الصفحة من مخطوط : توکید العقد فیما أخذ الله علینا من العهد » ليحبى الشاوي النائلي . 
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مخطوط رقم : 3964 جامعة اللك سعود » الرباط 
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ملحق رقم : 28 


الصفحة من مخطوط : توکید العقد فیما أخذ الله علینا من العهد » ليحبى الشاوي النائلي . 


بالط تمك لعت‌نابه وديم مره سخا 
اريت LER‏ ا نشاف مدای الی 
0 ا ۳ 
عم ون کید ناک تا انمره الأعوهقه وای ب مسار لمکم . 
7۸ ۷ کت ستيج مشر سین بوم وی سف ایشا 
۰ ادات بمسلى بجی تن تماق فده ووب شنیب 
3 ار رب مر ود سوت نی 


00 
3 ۱4۵ 8 


1 میلگ اوقد حا احا مه لی امزالفید 
f I €‏ با لت نها دا م 
۱ داتس لا رام دای پو نا 
پد راد ومع | اچ 


مخطوط رقم : 3964 ۰ جامعة الملك سعود » الرباط 
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اطلحق رقم 20 


صفحة الغلاف من رحلة الورثيلاني "نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار" 


المصدر: مخطوط رقم 2743 المكتبة الوطنية الجزائرية 


اطلحق رقم : 30 


الصفحة الأولى من رحلة الورثيلاني "نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار" 


9 وك سار انم ٠:‏ نامیا 3 
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مخطوط رقم : ۸2743 المكتبة الوطنية الجزائرية 
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المجاجي عبد الرحمان : رحلة المجاجي » مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم : 1564 . 
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ملحق رقم: 32 


إجازة محمد الأمير لبعض العلماء 
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محمد الأمير : آسانید الشیخ محمد الأمير » مكتبة الأزهر » مصر ‏ رقم الخطوط : 333616 . 
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ملحق رقم: 33 


نص إجازة نهد بن عبد الرهن الصديقي للمقري 


لك احمد المدائح . يا مولی المحامد. و أمجدهاء و امدح ال متانح یا 
ماتح المقاصد و سعدهاء أن اطلعت شوارق اياتك و خوارق عاداتك 
من الجاتب العربي » والمعت يوارق بینانك و نواطق قيوضاتك يسرك 
القدسي الوهيي ۰ و شرقت يما أشرقت من تموس الفضائل .و 
أسعقت يما شتفت به مسامع الجهایذ الأقاصل ٠‏ و ألحت يمشاهد 
يصائرنا بدور الکمال ‏ و ألمحت يمعاهد أيصارنا كواكب التعريق و 
الاقضال ء قشهادة لك اللهم يمالك من القدر ٠‏ واعتراقا يما تعجز عن 
يعموم الرسالة ء والجامم لفنون الآداب و آقتانه اليسالةء بانه المقرد 
العلمءبيد انه المستد إلية كل كمالءو المصدر المجرد. لا عرو اته يتمييز 
الأحوال و تخصيص الأقعال ستزیدا صلات عوايد صلواتك و 
تسلیماناک. و مستجيدا توامي يركاتك و تحياتك على حضرنه الشريقة 
الشامخة التراءالمرقوع متام مجدها على جميع الورىءو أيم الله لثن ما 
بينهما فوق الأثير و الترى و على آله الأعلام الخيرة و صحايته الكرام 
اليررة آمین. 
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مرتضى الزبيدي: ألفية في أسانيد الشيوخ » مكتبة الأزهر» مصر تحت المخطوط رقم : 21456. 
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ملحق رقم : 35 


إجازة الشيخ محمد السعدي البهلولي ليحي الشاوي 


یی hr‏ 
ی 7 


ا وید 


لزغم فوزية: الاجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية...المرجع السابق » ص434. 
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إجازة يحي الشاوي للشیخ عبد الرحمن الشامي 
۳۳ . 
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لزغم فوزية: الاجازات العلمية...للرجع السابق » ص 435. 


255 


- القرآن الکرم (رواية ورش) 


- صحیح البخاري ومسلم 
[-امحفوظات : 
- المتحف الاسلامي عصر (العتبة): 


-سجلات تقارير النظر» س13 ميكروفيلم 02 م155 بتاریخ 1182ھ/1747م» ص 23. 
-سجلات تقارير النظرء س2» ميكروفيلم 01م 2004 تاريخ/ 1144ھ/1779مم»ص188. 

11- باللغة العربية 

أولا-المصادر: 

المصادر المخطوطة: 


تقييد على العقيدة الصغري(مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم 2466) 
شرح السلم المرونق في علم المنطق(مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم2190) 
شرح على جوهرة التوحيد للقاني(مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم 2761). 


عبد الرحمن المجاجي: " رحلة الجاجي"» مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» تحت رقم 1564 . 


قانون نامه مصر " الذي أصدره السلطان القانون لحكم مصر" ترجه وقدم له وعلق عليه : أحمد فؤاد 
متولي » حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف. 

مخطوط : محمد بن عبد المعطي بن أبي الفتح بن هد بن عبد الغني الإسحاقي : لطائف أخبار الأول فيمن 
تصرف في مصر من أرباب الدول » تاريخ النسخ1060ه. 

مرتضى الزبيدي: ألفية في أسانيد الشيوخ, مخطوطة, مكتبة الأزهر. 


المصادر اططبوعة ۲ 
1- ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» ج1 » تح/علي المنتصر الکتاني مؤسسة 


الرسالق» بيروت ¢ 1995 ۰ 


2- ابن جبیر. رحلة ابن جبير » دار صادر » بيروت. 
3- ابن خلدون عبد الرهن (1406-1332/808-732م): مقدمة العلامة ابن خلدون (السمي دیوان 


اطبتداً والخبر في تاربخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)ءدار الفكر» بيروت»2006م. 
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ابن زنبل أحمد بن محمد الرمال: آخرة الماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سلیم العثماني › تح/عبد النعم 
عامر » اميثة المصرية العامة للکتاب » القاهرة » 1998 . 
أبو راس الناصري محمد: عجائب الأسفار ولطائف الأخبار, تق وتح/محمد غالم» ج1» منشورات 
خن ابزان 2005. 
: فتح الاله ومنته في التحدث بفضل ري ونعمته. تح/محمد بن عبد الكري» المؤسسة 
الوطنية للکتاب الجزائر ,1990 . 
: فتح الاله ومنته في التحدث بفضل ريي ونعمته. نحقيق» محمد بن عبد الکرم 

الجزائري» المؤسسة الوطنية للکتاب » الجزائر » 1982 . 
أحمد بابا التمبكتي: نيل الإبتهاج بتطريز الدیباج تقديم/عبد الحميد عبد الله امرامت منشورات كلية الدعوة 
الاسلامية. ليبياء 1989م. 
الإفراني محمد الصغير: صفوة من انتشر من اخبار صلحاء القرن الحادي عشر. تح/عبد المجيد خيالي» مركز 
التراث الثقاقي» الغرب 2004. 
باشا أحمد : تاريخ جودت . تعريب/عبد القادر أفندي الدنا » تح/ عبد اللطيف الحميد » مؤسسة الرسالة » 
بیروت 1999. 
بفایفر ساعون: مذکرات جزائرية عشية الاحتلال . تر/أبو العید دودو » دار هومه » الجزائر » 2009م . 
البكري محمد بن أبي السرور: التحفه البهية في تملك آل عشمان الدیار المصرية » تحقیق ودراسة: عبد الرحیم 
عبد الرحمن عبد الرحيم » دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » 2005. 

: الروضة المأنوسة في اخبار مصر احروسة » تح و تع/عبد الرزاق عبد الرزاق 
عيسي» مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » 1997 . 

: كتاب النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة اطعزية > ج1 › دراسة وتح/حياة 
بنت مناور الذيابي الرشيدي » إشراف : خلف دبلان الوذيناني » جامعة أم القرى » المملكة العربية السعودية » 
7 . 
بن إبراهيم العباس السلاوي: الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام» ج مراجعة: عبد الوهاب 
منصورء المطبعة اللکيق الرباط ط2, 1993م. 
بی ان القاسم أبي عبد الله محمد السجلماسي: شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمي لعالم المدينة في القواعد 


والنظائر والفوائد الفقهية, تح/ عبد الباقي بدوي» مكتبة الُشد» المملكة العربية السعودية» 2004. 
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بن أبي دینار حمد: المؤنس في آخبار افریقیا وتونس تح/ محمد شام الکتبة العتيقة» تونس» 1967 . 
بن الأحمر إسماعيل: روضة الدسرین في دولة بني مرين» الطبعة الملكية» الرباط 1962. 
بن القاضي أحمد الكناسي(10065-960ه): جذوة الاقتباس في ذکر من حل من الأعلام مدينة فاس, دار 
النصورة للطباعة والوراقة» الرباط 9273 1. 
بن سحنون أحمد بن علي الراشدي : الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهرايي . تح/ الهدي البوعبدلي» مطبعة 
البعث» قسنطينة » 1973 . 
بن عبد القادر مسلم: أنيس الغريب والمسافر أو تاريخ بايات وهران» تح وتق/رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع» الجزائرء 1974 . 
بن ميمون محمد: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر احمية » تح وتق : محمد بن عبد الكريم › 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » ط2 » 1981 . 
بن يوسف أبي حامد محمد العربي الفاسي الفهري(1052-988ه): مرآة الحاسن من أخبار الشيخ أبي 
الحاسن لسيدي العربي الفاسي(ونبذة عن نشأة التصوف والطريقة الشاذلية با مغرب)» دراسة وتح/ الشريف 
محمد حمزة بن علي الكتاني. 
التمقروي علي بن محمد : النفحة المسكية في السفارة التركية › تح/ عبد اللطيف الشاذلي » المطبعة المالكية » 
الرباط » 2002 . 

: النفحة المسكية في السفارة التركية › تق و تع/ سليمان الصيد احامي » دار أبو 
سلامة للطبع والنشر والتوزيع » تونس » 1985. 
التنسي محمد بن عبد الجليل: نظم الدر والعقيان في شرف بني زيان » تح و تع/ محمود بوعياد » المؤسسة الوطنية 
للكتاب » الجزائر » 1985 . 
الجبرتي عبد الرحمن بن حسن : عجائب الآثار في التراجم والأخبار » ج1» تح/ عبد الرحيم عبد الرهن عبد 
الرحيم » تق/ عبد العظيم رمضان » مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة » 1997 . 
الحسني المصري أحمد عبد الغني: أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشوات. تح/عبد 
الرهمان عبد الرحیم القاهرة » 1978. 
الحفناوي أبي القاسم محمد (بن الشيخ بن أبي القاسم الديسي ابن سيدي ابراهيم الغول): تعريف الخلف برجال 
السلف. مطبعة بيير فونتانة الشرقية الجزائر» 1906 . 
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-37 


-38 


-39 


-40 


الحنفي محمد بن أحمد بن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور »ج5 تحقيق وكتابة : محمد مصطفي» الطيئة 

المصرية العامة للكتاب» القاهرة » 1984 . 

خوجه عثمان بن حمدان : المرآة » تق تر تع/ محمد العربي الزبيري » المؤسسة الوطنية للفنون الطبعية » الجزائر » 

.06 

الدمرداشي الأمير أحمد كتخدا العزب : كتاب الدرة المصانة في أخبار الكنانة: في أخبار ما وقع بمصر في دولة 

المماليك من السناجق والكشاف والسبعة أوجاقات والدولة وعوايدهم والباشا إلى آخر سنة ثمان وستين 

ومائة وألف » تح/عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » العهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية » القاهرة › 

. 9 

ديفولكس ألبير: خطط مدينة الجزائر من خلال مخطوط ديفولكس والأرشيف العثماني » تر و تع/مصطفي بن 

هموش و بدر الدين بلقاضي» موفم » الجزائر »> 2004. 

زاكور عبد الله : نشر أزاهير البستان فيمن أجازن بالجزائر وتطوان » مطبعة فونتانا » الجزائر » 1902 . 
الزبيدي محمد مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس. ج21 تح/عبد الستار أحمد فراج» مطبعة حكومة 

الكويت» الكويت» 1965 . 

السيوطي الحافظ جلال الدين عبد الرحمن : حسن احاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » ج 2 تح/محمد أبو 

الفضل إبراهيم » (د.د.ن) » 1968م . 

العسقلاني الحافظ ابن حجر (ت:852) : إنباء الغمر بأنباء العمر» ج1 ,تح :حسن حبشي » المجلس الأعلى 

للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي »القاهرة 1969 . 

العصامي عبد الملك: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» تح وتع/عادل أحمد عبد الموجود ومحمد علي 

معوض» ج3» دار الكتب العلمية» بيروت» 1998. 

علماء الحملة الفرنسية : وصف مصر الحياة الإقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر (النظام المالي والاداري 

في مصر ج2) ۰ ج5 > تر/زهير الشايب » دار الشايب للنشر » مصر » د.ت.ن. 

العوق إبراهيم بن أبي بكر الصالحي : في تاريخ مصر العثمانية تراجم الصواعق في واقعة الصناجق (1069- 

1 --1660م)» تحقيق ودراسة: عصمت محمد حسنء عين للدراسات والبحوث الإنسانية 


والاجتماعيق 2012. 
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العياشي عبد الله أبو سام : ماء اطوائد أو الرحلة العياشية › ج2 ؛ وضع فهارسه/ محمد حجي» مطبوعات دار 
المغرب للتأليف والترجمة والنشر » الرباط » 1977 . 
: اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الاثر (فهرس أي سالم العياشي 11ه-17م)» 

تح/نفيسة الذّهبي» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط 1996 . 
الفاسي أبي العباس أحمد زروق: تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول في أمور أعمها 
التصوف وما فيه من وجوه التعرف المسمى اختصارا قواعد التصوف وشواهد التعرف » اعتني به/نزار مادي» 
المركز العربي للكتاب » الشارقة »(د.ت.ن). 
الفكون عبد الكريم: منشور الحداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية» تح/أبو القاسم سعد الله » دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1987. 
القادري محمد بن الطیب: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني » ج2 › تح/ محمد حجي و هد 
التوفيق» نشر وتوزيع مكتبة الطالب» الرباط » 1982. 
الكتاني أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء 
بفاس» ج2» تح/عبد الله كامل الكتاني» حمزة بن محمد الكتاني» محمد حمزة بن علي الكتاني» دار الثقافة» الدار 
البیضاء»(د.س.۵). 
الكتاني عبد اي بن عبد الکبیر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» ج2 
تح/ إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي » بيروت» 1982 
احبي محمد الأمين: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » ج1 › دار صادر » بيروت » (د.ت) . 
مخلوف محمد بن حمد: شجرة النور الزكية في طبقات علماء المالكية, المطبعة السلفية و مكتبتهاء القاهرة › 
9. 
مقديش محمود: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» ج2 تح/علي الزواري» محمد محفوظ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1988. 
المقري أبي العباس أحمد بن محمد: رسائل اطقري » تح/أسماء القاسمي الحسني » دار الخليل القاسمي» ال جزائر » 
8 . 

: رحلة المقري إلى المشرق والمغرب » تح/ محمد بن معمر » مكتبة الرشاد للطباعة والنشر 
والتوزیع» الجزائر » 2004. 
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: أزهار الرياض في آخبار القاضي عياض» تح/مصطفي السقا وآخرون ج1» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرق (د.س»ط). 
: روض الآس العاطرة الانفاس في ذکر من لقيته من اعلام احاضرتین مراکش وفاس» ط 2 
تق/ عبد الوهاب بن منصور الطبعة اللكية الرباط 1983. 
: نفح الطّيب من غصن الاندلس الرطیب » ج5 تح/ (حسان عباس» دار صادر» بیروت؛ 
8 . 
: وصف نعال البي المسمى فتح المتعال في مدح النعال» تح/علي عبد الوهاب» عبد المنعم 
فرج فرج درویش, دار القاضي عیاض للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرق 1998. 
القريزي تقي الدین أبي العباس هد بن علي: الواعظ والاعتبار بذکر الخطط و الآثار(الخطط المقريزية)» ج4› 
القاهرق 853 1م. 
: اطواعظ والاعتبار بذکر الخطط وال ار اطعروف بالخطط المقريزية 
> ج1 » تح/محمد زينهم» مديحة الشرقاوي » مکتبة مدبولي » القاهرة » 1998 . 
النويري شهاب الدين أحمد: ناية الأرب في فنون الأدب» ج8» تح/ محمد أمين وحمد حلمي محمد القاهرة › 
92 
الورثيلاني الحسين بن محمد: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورثلانية » تق | 
محمد بن أبي شنب» مطبعة بيير فونتانة الشرقية» الجزائر» 1908 . 
: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و الأخبار "الرحلة الورثيلانية" » ج۰1 مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة » 2006. 
ابن مريم محمد التلمسانن: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان, ديوان المطبوعات الجامعية» ال جزائر» 
6. 
الزياني محمد بن يوسف : دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران » تقديم وتعليق: المهدي 
البوعبدلي » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » 1979. 
الزهار أحمد الشريف : مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر » تقديم وتعليق : أحمد توفيق 
المدني » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » 1974 . 
علي محمد كرد : خطط الشام » ج2 » ط2 » مكتبة النوري » دمشق » 1983 . 
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مجهول : کتاب غزوات عروج وخیر الدین » اعتني بتصحبحه والتعلیق على حواشیه : نور الدين عبد القادر » 
مطبعة ردوسي قدور » الجزائر » 1934 . 

محمد الأمير الکبیر أبي عبد الله الصري: سد الأرب من علوم الاسناد والأدب. مطبعة حجازي» (د.ب.ط)؛ 
ط 2 (د.ت.ط). 

مصطفي بن عبد الله الشهیر ب خليفة حاجي: کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون ج5, دار احیاء 


التراث العربي» بيروت» (د.ت.ط). 


اطراجع: 
أباضة الحافظ: علماء دمشق وأعياتما في القرن الحادي عشر امحجري. دار الفکر العاصر بيروت» 2000. 


آبو زهرة محمد: حاضرات في الوقف ‏ ط2 » دار الفکر العربي » 971 1. 

أبي الفداء إسماعيل ابن کثیر : السيرة النبوية »> ج 2‏ دار الکتاب العربي » ببروت » (د.ت.ن) . 

أحمد رمضان أحمد: الرحلة والرحالون اطسلمون دار البيان العريي للطباعة والنشر والتوزيع» جدة » (د.س.ن). 
أحمد عبد الرازق أحمد: تاريخ وآثار مصر الاسلامية من الفتح العربي حتي تماية العصر الفاطمي دار الفکر 
العربي» القاهرق 1999. 

أفندي عمر حلمي: أحكام الاوقاف. مطبعة عامرق اسطنبول. 

آلبرت حوراني: تاريخ الشعوب العربية» ج 1 تر/نبیل صلاح الدين, اهيثة الصرية العامة للکتاب 997 1م. 
إلمامي محمد: العلاقات اطصرية التركية الجذور و الثمارء العهد الصري للدراسات» مصرء 100 دیسمبر 
7. 

أميلي حسن : "مسألة الجهاد البحري بين القرصنة المشروعة ولصوصية البحر"» ضمن كتاب البحر في تاريخ 
المغرب» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية باحمدية الرباط 1999 . 

أمين مصطفي عفيفي عبد الله : تاريخ مصر الاقتصادي والالي في العصر الحديث . مطبعة الانجلو المصرية › 
مصر » ط3 » 1954. 

الأنصاري ناصر : المجمل في تاريخ مصر النظم السياسية والادارية » دار الشروق » بيروت » 1987. 

آنیس محمد: الدولة العثمانية والشرق العربي 1516- 1914. مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة. 
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26 


آوزتونا یلماز : تاريخ الدولة العثمانية » ج1 » تر/عدنان حمود سلمان » مؤسسة فيصل للتمویل » تركيا » 

. 8 

باشا إسماعيل البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار اطصنفین, ج22 دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
5م. 

بركات مصطفي : الألقاب والوظائف العثمانية » دار غريب للطباعة والنشر » القاهرة » 2000. 

بروكلمان كارل : تاريخ الشعوب الإسلامية » تر/نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي » ط5 » دار العلم للملايين › 
بيروت » 1998 . 

بشيري أحمد: علماء من المغرب العربي في الأزهر الشريف (الإمام محمد عليش شيخ السادة المالكية ومفتي 
الديار المصرية)» مطبعة تالة الجزائر » 2007. 

بن الحاج أحمد الحاج علي بن عشيط المجاج: الأحرف الوهاجة في ذكر شرفاء جاجق مطبعة ميهوبي» الجزائر» 
2004. 


بن جعفر الكتاني محمد الإدريسي: الدخان ما بين القديم والحديث» دار الفیجای دمشق» 1997. 

بن موش مصطفي: مساجد مدينة الجزائر وزوايها وأضرحتها في العهد العماني من خلال مخطوط دیفولکس 
والوثائق العثمانية » دار الأمة » الجزائر » 2007 . 

بن سالم الصالح: "الهجرة ودورها في تمتين الأواصر الثقافية بين الجزائر العثمانية والمغرب السعدي" ضمن 
كتاب الذاكرة التاريخية المشتركة المغربية-الجزائرية» ج22 جمع وتنسيق/عبد الحميد الودن و سفيان لوصيف» نشر 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. 

بن عبد الرحيم عبد الله عبد الرحمن المعلمي: معجم المخطوطات الواردة في معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة 
الحرم المكي الشریف. مكتبة الحرم المكي» المملكة العربية السعودية» (د.ت.ط). 

بن عبد القادر عبد السلام بن سودة: دليل مرخ المغرب الأقصى, المطبعة الحسنية» تطوان 1950 . 

بن عبد الكريم محمد: المقري وكتابه نفح الطيب » منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت». (د.ت.ط). 

بن عبد الله إبراهيم السماري: ثقافة مكة المكرمة في أدب الرحلات الحجازية » مكة المكرمة عاصمة الثقافة 
العربية » 2005م . 

بن عبد الله محمد بن عبد العزيز: الوقف في الفكر الإسلامي . ج1 > وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية › 
المملكة المغربية » 1996 . 
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محمد الطمار: الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » ال جزائر ۰ 1983 . 
بوحوش عمار : التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية 1962 ۰ دار الغرب الاسلامي » بيروت » 
7 . 

بوطبة شضر:"التواصل الثقافي بين الجزائر وا مغرب الأقصى خلال العهد العثمايي » ضمن كتاب الذاكرة 
التاريخية المشتركة ا مغربية - ال جزائرية» ج 2» جمع وتتسی ق/عبد الحميد الودن وسفيان لوصيف» نشر المندوبية السامية 
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. 

بوعزيز يحي: أعلام الفكر و الثقافة في الجزائر احروس ج1., دار الغرب الإسلامي» لبنان؛ 1995. 

بونابي الطاهر: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6و7 امجریین و12و13 الميلاديين» دار الهدى» الجزائر » 
2004. 

بونار رابح: اطغرب العريي تاریخه وثقافته » ط3 دار الهدى» الجزائر » 2000 . 

التازي عبد المادي: رحلة الرحلات(مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة)» ج1» مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» المملكة العربية السعودية» 2005. 

التر عزيز سامح : الأترك العثمانيون في إفريقيا الشمالية . تر/ محمود علي عامر ‏ دار النهضة العربية » لبنان 
9. 

التميمي عبد الجليل : بحوث ووثائق في التاريخ المغربي » الجزائر وتونس وليبيا 1871-1816 ط2 › 
منشورات مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية في العهد العثماني » زغوان - تونس » 1985. 

جلال يحبى : المجمل في تاريخ مصر الحديثة » المكتب الجامعي الحديث » الإسكندرية » د. ت. 

الجمل بدوي : الزوايا في اجتمع العريي مجلة الضميرء المجلد الأول» العدد الأول» (د.ت). 

الجيلالي عبد الرحمن: تاريخ الجزائر العام » ج3 » دار الثقافة » بيروت » 1980 . 

حجي محمد » توفيق أحمد: موسوعة أعلام اطغرب. ج3, دار الغرب الإسلامي» 1996. 

حجي محمد: الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» المطبعة الوطنية» الرباط 1964م. 

حجي محمد: الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» ط 2‏ مطبعة النجاح الجديدة » المغرب » 
8مم. 


حرازم سيدي علي: جواهر اطعا وبلوغ الأمان في فيض سيدي أبي العباس التجاین. ج1 دار الكتب 
العلمية» لبنان» 1997 
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حسن محمد عبد الغني: المقري صاحب نفح الطيب» الدار القومية للطباعة والنشر (د.ت.ط). 

حليم إبراهيم بك : التحفه الحليمية في تاريخ الدولة العلية » مطبعة ديوان عموم الأوقاف » مصر » 1905. 
الحيمر محمد : صورة السلطان سليم الأول وقوته العسكرية من خلال كتاب بدائع الزهور لابن !یاس › 
ضمن ندوة "العثمانيون والعالم التوسطي مقاربات جديدة" » منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البیضای 2003م. 

الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الروايف المكتبة العلمية» الدينة المنورة» (د.ت.ط). 

الخطيب مصطفي عبد الكريم: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية » مؤسسة الرسالة » بيروت » 1996. 
الخفاجي عبد المنعم : الأزهر في ألف سنة . ج1 » عام الكتب » بيروت » 1988م . 

الداهية بلال: دراسات في تاريخ الشام ومصر في العهد العثماني .منشورات باب الحكمة » المغرب » 2015. 
دحماني توفيق : دراسة في عهد الأمان القانون الأساسي السياسي والعسكري للجزائرء الدار العثمانية 
الجزائر» 2009. 

دودج بيادر: "الأزهر في ألف عام "» تر/حسین فوزي النجان القاهرق 1997. 

دودو أبو العيد : الجزائر في مؤلفات الرحالين الاطان (1855-1830م) ۰ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر » 1975م. 

الرافعي عبد الرحمن : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر » ج1 ۰ مكتبة النهضة المصرية › 
القاهرق ط4 » 1955. 

رافق عبد الكريم : العرب والعثمانیون 1516- 1916م » مطابع ألف باء » دمشق » ط2 ۰ 1993. 
رافق عبد الكريم : بلاد الشام ومصر من الفتح العثمان إلى حملة نابيلون بونابرت » د.د.ن » دمشق 
.1967. 

راقد محمود عبد النعم السيد : العزو العثمانن طصر ونتائجه على الوطن العريي » إشراف/أحمد أحمد الحيته » 
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر » مصر » (د.س.ن). 

رزق يونان لبيب: العلاقات المصرية الغربية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام 1912م الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة » 1990. 

رعون أندري : المدن العربية الكبرى في العصر العثماني » تر/لطيف فرج » دار الفكر للنشر والدراسات 
والتوزيع» القاهرة » 1991 . 
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الزرقا مصطفي أحمد: أحكام الوقف ‏ دار عمان » الأردن » 1997. 
زوزو عبد الحميد : نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر العاصر 1900-1830 المؤسسة الوطنية للفنون 
الطبعیق الجزائر » 2009م . 
زيادة نيقولا: الجغرافيا والرحلات عند العرب » الشركة العالمية للكتاب » لبنان » 1987م . 
زيدان جرجي : تاريخ آداب اللغة العربية » ج3 » مطبعة دار املال ‏ القاهرة » 1913 . 
زيدان جورجي : تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامي إلى الآن » ج2 ۰ مطبعة الحلال » مصر » ط2 › 
1. 
سامح إبراهيم : العلاقات الثقافية بين مصر وطرابلس. الروزنامة » الحواية المصرية للوثائق- دار الكتب القومية 
- العدد الثالث» 2005م, مطبعة دار الكتب القومية» القاهرة » 2006م » ص 273. 
سعد الله أبو القاسم: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر » ج5 » عالم العرفق الجزائر » 2009. 

: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج1.» عالم المعرفة» الجزائر» 2009. 

: أضواء تارعنية ( بحوث في التاريخ العربي الإسلامي وشعوب وقوميات )۰ ط2 دار 

الغرب الإسلامي» بيروت 2005. 

: بحوث في التاريخ العربي الاسلامي دار الغرب الاسلامي بيروت » 2003م. 

: تاريخ الجزائر الثقافي. ج1 . دار الغرب الاسلامي » بيروت » 1998. 

: حول أدب الرحلة عند المغاربة - بحوث في التاريخ الإسلامي » دار الغرب الإسلامي» 
2003 

: شعوب وقومیات ‏ دار الغرب الاسلامي » بيروت ۰ 2005م. 

: شيخ الاسلام عبد الكريم الفکون داعية السلفيق. دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» 
1996 

: أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر» ج5, عام المعرفة» الجزائر» 2009. 
سعيدون ناصر الدين : الوقف في الجزائر أثناء العهد العثمان من القرن 17إلى القرن 19م , البصائر للنشر 
والتوزيع» الجزائر » 2013 . 

: تاريخ الجزائر في العهد العثماني ويليه ولايات المغرب العنمانية (الجزائر-تونس- 

طرابلس)» ط2 البصائر للنشر والتوزيع» ال جزائر» 2013. 


367 


76 


7 
-78 


79 


- 80 


-1 


-2 
-3 


-4 
-85 


-6 


-87 


-88 
-89 


-90 


: تاريخ اجزاثر في العهد العثمايي وبلیه ولایات اطغرب العثمانیة(ازاثر-تونس- 
ليبيا)» ط2 » دار البصائر » الجزائر » 2013 . 
:دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2001 . 
: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثمایي المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر» 
4 . 
: من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي "تراجم مؤرخين ورحالة وجغرافیین" دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1999م. 
سعيدوني ناصر الدين » البوعبدلي المهدي: الجزائر في التاريخ " العهد العثماني » ج 4‏ المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر » 1984 . 
سليمان نوار عبد العزيز و حمود جال الدين محمد: التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة حتي فاية 
الحرب العاطية الأولى » دار الفكر العربي » مصر » 1990. 
السليماني أحمد : النظام السياسي الجزائري في العهد العثمايي » مطبعة دحلب » الجزائر » 1994 . 
ساعيلي زوليخة » علوش الولودة: تاريخ الجزائر من فترة ما قبل التاريخ إلى الإستقلال »› دار دزاير آنفو , 
الجزائر » 2013. 
السيد سابق : فقه السنة » ج3 » دار الكتاب العربي » بيروت » 1984 . 
سيد محمد السيد محمود : تاريخ الدولة العنمانية (النشأة - الإزدهار) وفق المصادر العثمانية المعاصرة 
والدراسات التركية الحديغة » مكتبة الآداب » القاهرة » 2007. 
شارف رقية: الکتابات التاريخية الجزئرية احدينة خلال القرن 18 وبداية القرن 19( دراسية وتحليل)» دار 
الملكية» الجزائر» 2007. 
شامي صلاح الدين: الرحلة عين الجغرافيا المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة الميدانية» منشأة المعارف» 
الإسكندرية» ط2 , 1999. 
الشرقاوي محمود : مصر في القرن الثامن عشر ۰ ج2 ۰ مطبعة الرسالة » مصر » ط2 » 1957. 
شريط عبد الله » اليلي محمد امبارك : مختصر تاريخ الجزائر (السياسي والثقافي والاحتماعي) المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر» 1985 . 


شكري فيصل وآخرون : الأدب العربي في آثار الدارسین دار العلم للملايين » بيروت » 1960. 
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شلبي أحمد: موسوعة التاریخ الاسلامي واحضارة الإسلامية» ج 5. مكتبة النهضة الصرية القاهرق 1986 . 
الشناوي عبد العزیز محمد: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها . مكتبة الأنجلو الصرية » القاهرق 


8 مم. 

: دور الأزهر في الحفاظ على الطابع العربي لمصر إبان الحكم العثمانيء وزارة الثقافة» 
مصرء 1971. 

: الأزهر جامعا وجامعة » ج1 » مكتبة الأنجلو المصرية » مصر ۰ 2013 . 

: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری عليها .ج۰1 مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرق 
0. 


الشوابكة نوال عبد الرحمان: أدب الرحلة الاندلسية والمغربية حتي نحاية القرن التاسع هجري . دار المأمون 
للنشر والتوزيع» الأردن »2008. 

شويتيام أرزقي : دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي (الفترة العفمانية) 

0 ددر الكتاب العربي » الجزائر » 2010. 

الشيال جمال الدين : الحركات الإصلاحية ومركز الثقافة في المشرق الإسلامي الحديث (مصر والشام) › 
مؤسسة هنداوي سي آي سي » المملكة المتحدة » 2017م . 


الشيخ ابو عمران وآخرون: معجم مشاهير المغاربة, مؤسسة صونيام» الجزائر» 2 2013. 


0- الصاوي أحمد : النقود المتداولة في مصر العثمانية . مركز الحضارة العربية » د.ب.ن » 2001. 


1- الصباغ ليلى: تاريخ العرب الحديث والمعاصر » مطبعة ابن حيان » دمشق » 1982 . 


2- الصعيدي عبد الحكيم: الرحلة في الاسلام أنواعها وآدابا. مكتبة الدار العربية للكتاب» مصر» 1996 . 


-3 


طقوش سهيل : تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» طث, دار النفائس» لبنان» 
1. 


4- الطويل توفيق: التصوف في مصر إبان العهد العثماني . الميئة المصرية العامة للکتاب القاهرق 1988. 


-5 


-6 


عبد السمیع صالح الأزهري : جواهر الاکلیل شرح العلامة خلیل في مذهب الامام مالك امام دار التنزیل ‏ 
دار الفکر 3 ج2 ۰(د.ت). 
عبد القادر نور الدین: صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي . مطبعة 


البعت » الجزائر ۰ 19605 
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7- عبد الکرم مد عزت: تاريخ التعليم في عصر محمد علي » مكتبة النهضة الصرية ‏ القاهرق 1938. 

8- عبد اللطیف لیلی: اجتمع المصري في العصر العثماین ‏ دار الکتاب الجامعي » القاهرة » 2000م. 

9- عبد الله محمد عزباوي: الورخون والعلماء في مصر في القرن الثامن عشر . الميئة الصرية العامة للکتاب » 
القاهرة. 

0- عبد امجید بوجلة: رحلة الورثيلاني إلى مصر الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرب واطسلمین اکتشاف 
الذات والاخر آبحاث ندوات الرحالة العرب. المكتبة الوطنية الجزائر» 2005. 

1- عثمان حسن : تاريخ مصر في العهد العنماني- المجمل في التاریخ اطصري » نشره/ حسن ابراهیم حسن » 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفي الباني الحلبي واولاده » مصر ۰ 1942. 

2- عفيفي محمد: الأوقاف والياة الاقتصادية في مصر في العصر العثمایی الحيئة الصرية العامة للکتاب 
1 مم. 

3- عنان محمد عبد الله : تاريخ الجامع الأزهر في العصر الفاطمي مع تكملة له حتى الوقت الحاضر , مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 1942 . 

114- : تراجم إسلامية شريفة وأندلسية, مكتبة الخناجي» القاهرق ط2» 1970. 

5- غرايبية عبد الکرم : تاريخ العرب الحديث 1917-1500م » ج1 » مطبعة جامعة دمشق » دمشق › 
0 . 

6- الغزالي محمد : فقه السيرة » مكتبة الرحاب » الجزائر » 1987 . 

7- فارس محمد خير : تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الإحتلال الفرنسي » مكتبة دار الشرق » 
بیروت» ۰2 1979. 

8 - فالنسي لوسیت: الغرب العربي قبل سقوط مدينة الجزائر 1830-1790 تر/إلياس مرقص, دار الحقيقة 
للطباعة والنشر بیروت 980 1م. 

9- فرحات عباس: حرب الجزائر وثورتها "ليل الاستعمار" . تر/آبو بكر رحال» مطبعة فضالة » المغرب »(د.ت) 

0- فهیم محمد حسین: أدب الرحلات » منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب » الکویت ‏ 1989. 

1- فهیم محمد علي البيومي : دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز ابان العصر العثماني ( 963ه- 
1/2 - 1805م)» دار القاهرق مصر . 

2- فوزي صالح آشرف: شیوخ الأزهرء الشركة العربية للنشر والتوزیع» مصرء 1997 . 

3- فيلالي مختار بن الطاهر : رحلة الورثلایي (عرض ودراسق) » دار الشهاب , الجزائر . 
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4- قحف منذر : الوقف الاسلامي (تطوره , إدارته » تنميته) , دار الفکر » سوریا » 2000. 

5- قنديل فواد: أدب الرحلة في التراث العريي » مكتبة الدار العربية للکتاب ‏ القاهرة » 2002م. 

6- القوصي عطية : تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربي حتی الفتح العثمایي(922-20ه/641- 
7مم) دار الثقافة العربية » القاهرق 1997 . 

7- كراتشيكوفسكي أغناطيوس: تاريخ الأدب اطغراني عند العرب. نقله عن الروسية: صلاح الدين عثمان» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1987. 

8- كريسيليوس دانيال : جذور مصر الحديثة » تر و تع/ عبد الوهاب بكر محمد » دار نحضة الشرق » القاهرة › 
5. 

9 - لزغم فوزية: الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية» (د.ن)» (د.ب)» (د.س.ن). 

0- لطفي عيسى: مدخل لدراسة میزات الذهنية المغاربية خلال القرن17م » سراس للنشر » تونس» 1994. 

1- ليفي بروفنسال: الزاوية» تر/الشناوي » دار المعرفة » بيروت » (د.ت). 

2- ماجد عبد المنعم: طومان باي آخر سلاطين المماليك في مصر- دراسة للأسباب التي أت حكم دولة 
سلاطين المماليك في مصرء مكتبة الأنجلو المصرية » مصر ‏ 1978 . 

3- ماكامان محمد: الرحلات الغربية(ق 12-11ه/18-17م)» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مطبعة الأمنية» 
الرباط 2014م. 


4- مبارك علي باشا: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدتها وبلادها القديمة والشهيرة » ج6 › المطبعة 
الکبری الأميرية الكبري ببولاق » مصر ‏ 1306 . 

5- مبارك علي باشا: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدغا وبلادها القديمة والشهيرة › ج1 > المطبعة 
الكبرى الأميرية الكبري ببولاق » مصر » 1306 . 

6- متولي هد فؤاد : الفتح العثماني لمصر والشام و مقدماته من واقع الوثائق والمصادر العربية والتركية 
المعاصرة له » الزهراء للإعلام العربي » القاهرة » 1995. 

7- محمد أمين : دراسات في تاريخ الجزائر احدیث ‏ مطبعة آنفو-برانت » الغرب » 2011. 

8- محمد سليمان محمود: الأجانب في مصر (دراسة في تاريخ مصر الاجتماعي) » عين للدراسات والبحوث 


الإجتماعية والإنسانية» (د.ب.ن) ۰ 1996م . 
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9- مود جال كمال : مصر والقدس في العصر العثماني » مطبعة دار الکتب والوائق القومية ‏ القاهرة › 
2016 

140- للمدن أحمد توفیق: محمد عثمان باشا داي الجزائر 1766 - 1791 ,سيرته » حروبه »أعماله» نظام الدولة 
والحياة في عهده ‏ المؤسسة الوطنية للکتاب » الجزائر » 1986 . 

1- مريوش أحمد : الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثمايي » منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 1954 الجزائر » 2007 . 

2- مصطفى عمر ممدوح: أصول تاريخ القانون تكوين الشرائع وتاريخ القانون المصري , مطابع البصير › 
الإسكندرية » 1954. 

3- مغيث كمال حامد : مصر في العصر العثماني( 1517- 1798م) اجتمع والتعليم » مركز الدراسات 
والمعلومات القانونية لحقوق الانسان » القاهرق 1997 . 

4- منصور سليم : الوقف ودوره في اجتمع الاسلامي المعاصر, مؤسسة الرسالة » بيروت » 2004. 

5- منصوري كمال : الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف. دراسة حالة الجزائرء الأمانة العامة 
للأوقاف"سلسلة الرسائل الجامعية"» الكويت » 2011. 

6- مولاي بلحميسي : الجزائر خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني » ط 2‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع › 
الجزائر » 1981 . 

7- مولاي بلحميسي : الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني. ط2 المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 1981. 

8- نايت بلقاسم مولود قاسم: شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 1830 ج1 » دار البعث » 
الجزائر » 1985. 

9- نصير موسى موسى: صفحات مطوية من تاريخ مصر العثمانية » مكتبة الأسرة » مصر » (د. ت) . 

0- نور الدين عبد القادر » صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي » دار 
الحضارة» الجزائر »200006. 

1- نور الدين عبد القادر: صفحات من تاريخ مدينة ازائر» مطبعة البععث » الجزائر :1965 . 

2- نويهض عادل: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرء مؤسسة نويهض للتأليف والنشر 
والترهت لبنان ط2» 1980 . 


372 


3- ماملتون جب و باوون هارولد : اجتمع الاسلامي والغرب » ج1 » تر/أحمد عبد الرحیم مصطفي . دار 
العارف. القاهرق 1970 . 
4- هلال عمار :" العلماء الجزائريين في البلدان العربية الاسلامية فیما بين القرنين التاسع والعشرین الیلادیین 
(3 . 14ه) "» دیوان الطبوعات الجامعية » الجزائر » 1995. 
5- ملايلي حنيفي : أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني . دار امدی » الجزائر » 2008. 
6- : بنية الجيش اجزاثري خلال العهد العثمای ‏ دار المدي » الجزائر » 2007. 
7- وزارة الدفاع الصرية : احیش ال مصري في العصر العنمایي . مطابع إدارة الطبوعات والتابعه للقوات السلحه ‏ 
مصر » د.ت.ن. 
8- وولف جون.ب : الجزائر و آوروبا » تر و تع :أبو القاسم سعد الله »المؤسسة الوطنية للکتاب » الجزائر » 
6. 
ثالثا: المؤتمرات : 
1- أوغلو سلطان معروف: دور مؤسسة الوقف في تمويل المؤسسات التعليمية في مصر خلال العهد العثماني 
"دراسة تحليلية لسند وقفية بعض القرى المصرية في عهد محمد على باشا" ضمن اعمال المؤتمر الدولي حول 
مصر في العصر العثماني 0-26 3سبتمبر/أيلول 2007م. 
2ت التميمي عبد الجليل:أعمال المؤتمر الثالث لدراسات حول الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد 
العغماني »ج 1 »مركز الدراسات و البحوث الإسلامية و المورسكية» زغوان-تونس ۰ 1990 . 
3- توفيق الجنيدي مجاهد: "الرحلة العلمية إلى مدينة القاهرة من خلال وثائق رواق السادة المغاربة بالجامع الأزهر 
بمصر". ضمن أعمال ندوة اتحاد المؤرخين العرب بعنوان: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق حتي أواخر القرن الخامس 
عشر للمیلاد(التاسع المجري)» جمع وإخراج/دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية» القاهرة » 
5 رین ۱۸۶ : 
4- سعد الله آبو القاسم: لوحة عن نظام التعلیم بازاتر في العهد العثمایي أعمال اللتقي الوطني الاول حول التعلیم 
في الجزائر أثناء الاحتلال(1962-1830م)» منشورات الرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
أول نوفمیر 1954 الجزائر » 2011م . 
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رابعا: 
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سعيد محمد: جهود علماء الجزائر في خدمة الفقه المالكي إبان الحكم العثماني 920ه/1516م- أعمال 
الملتقي الوطني الخامس للمذهب المالكي -المدرسة المالكية- »وزارة الشؤون الدينية» دار الثقافة ولاية عين الدفلی 
الجزائر» 6/14 1أفريل 2009م . 

سي يوسف محمد : نظام التعليم في بلاد زواوة بايالة الجزائر خلال العهد العثماني . ملتقى الحياة الفكرية في 
الولايات العثمانية » تقديم عبد الجليل الثميمي» منشورات الدراسات والبحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق 
والمعلومات» تونس» 1990 . 

كريسيليوس دانيال وآخرون: دراسات في تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثمايي ندوة أقيمت 
عصر سنة1992 . القاهرق 1992. 


الرسائل اجامعية: 

آكلي آیت سوكي مند: تأثیر القوی الدينية في منطقة القبائل وأدوارهاء ومواقفها في ختلف اجوانب الحياتية 
من القرن 13-10ه/19-16م. رسالة ماجستیر في التاریخ كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية » جامعة 
الجزائر» 2007. 

أنساعد سميرة: أدب الرحلات الحجازية النثرية من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر هجري 17- 
9 رسالة ماجستير في الأدب» كلية الآداب واللغات» جامعة الجزائر» 2001م. 

بحري أحمد: حاضرة مازونة دراسة تاريخية و حضارية في العصر الحديث 1900-1500م, رسالة دكتوراه في 
التاريخ والحضارة الإسلامية» كلية العلوم الانسانية والحضارة الإسلامية» جامعة وهران » 2013-2012م. 
بقادي مسعود : هجرة علماء تلمسان إلى فاس ودورها الثقافي بين الجزائر واطغرب خلال القرن 10ھ /16م» 
أطروحة لنيل شهادة الدکتوراه تخصص تاريخ حديث ومعاصر كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية» قسم التاريخ» 
جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس» 2019- 20020م. 

بكاري عبد القادر : منهج الكتابة التاريخية عند المؤرخين الجزائريين خلال العهد العثماني 1830-1519 › 
رسالة دكتوراه في التاريخ الحديث » جامعة وهران » 2016-2015. 

بن سام الصالح: التواصل الثقافي بين الجزائر و المغرب خلال (1664-1549م)» رسالة ماجستير تخصص 
العلاقات الإقتصادية والثقافية بين الجزائر ودول المغرب الكبير ‏ كلية الآداب والحضارة الإسلامية » جامعة الأمير 


عبد القادر الإسلامية » 2014-2013م. 
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بوسعيد أحمد: ركب الحج الجزائري خلال العهد العثماني(1830-1518م) دراسة تاريخية وإجتماعية من 
خلال الرحلات الحجازية » أطروحة الدكتوراه علوم في التاريخ الحديث والعاصر كلية العلوم الإنسانية 
والإجتماعية والعلوم الإسلامية» جامعة أحمد دراية» أدرار»2018-2017م. 
جميل عائشة : الجزائر والباب العالي من خلال الأرشيف العثماني 1830-1520م » أطروحة مقدمه لنيل 
دکتوراه في التاريخ تخصص : تاريخ حديث ومعاصر » جامعة جيلالي ليابس » 2018/2017 . 
حسيني الطاهر: الرحلة الجزائرية في العهد العثمانى بناؤها الفني أنواعها وخصائصهاء أطروحة مقدمه لنيل درجة 
الدكتوراه علوم في الأدب العربي » جامعة قاصدي مرباح » ورقلة » 2014/2013م. 
حليس محمد: المشرق العربي من خلال رحلات المغاربة(رحلة المقري-رحلة العياشي-رحلة الورثلاني)11- 
158-2م, مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر, كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية» قسم 
التاريخ» جامعة الجزائر 02, 2011-2010. 
ماش خليفة : الأسرة في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني » رسالة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في التاريخ 
الحديث» جامعة منتوري » الجزائر » 2006 . 

: العلاقات بين إيالة الجزائر والباب العالي(1830-1798) » رسالة مقدمة لنيل شهادة 
الماجستير في التاريخ الحديث والعاصر» إشراف: خليل عبد الحميد عبد العالي » قسم التاريخ والآثار » كلية 
الآداب جامعة الإسكندرية » مصر » 1977 . 
خضري الشال سیر عبد النعيم: الزوايا و الأربطة الليبية في العصر العثمان (1329-953ه/1551- 
1ما)ا ) دراسة وصفية تحليلية »رسالة دكتوراه قسم الآثار الإسلامية» كلية الآثار» جامعة القاهرة 2005٠‏ . 
خنفار حبيب: هجرة العلماء الجزائريين خلال العهد العثماني 1830-1519م» مذكرة ماجستير في التاريخ 
الحديث» كلية العلوك الانسانية والإجتماعية» جامعة معسکر»2)013-20012م. 
درقاوي منصور: الموروث الثقافي العثماین بالجزائر ما بين القرنيين 13-10ه/19-16م بين التأثير والتأثر , 
رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والعاصر كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية » جامعة وهران » 
2015-4م. 
رجب محمد عبد العاطي سليم: دور المغاربة الإقتصادي والإجتماعي و الثقافي في مصر خلال القرن الثامن 
عشر الميلادي » رسالة دكتوراه في التاريخ احدیث» جامعة عين سمس كلية البنات عين سمس »> قسم التاريخ» 
0م. 
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رزاق بعرة مریم : نشاط البحرية الجزائرية وأثره على العلاقات التجارية بين إيالة الجزائر والممالك الأوروبية 
خلال القرنين 18-17م » مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ۰ جامعة جيلالي ليابس- 
سيدي بلعباس- ۰ 2015/2014. 

سالمي زينب: الحركة العلمية في إقليم توات خلال القرون 10-8ه ‏ رسالة ماجستير تخصص تاريخ المغرب 
الإسلامي » كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية » جامعة أبي بكر بلقايد » تلمسان » 2012-2011 . 

شدري معمر رشيدة: العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر فترة الدايات(1830-1671م) » مذكرة لنيل 
شهادة الماجستير تخصص تاريخ حديث ومعاصر » كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية » قسم التاريخ » جامعة 
الجزائر » 2006-2005م. 

شويتيام أرزقي : اجتمع الجزائري وفعالياته خلال العهد العثماني 1830-1519م » رسالة دكتوراه دولة في 
التاريخ الحديث والمعاصرء كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية » جامعة الجزائر » 2006-2005. 

عبد الحفيظ محمد: دور الجاليات الأجنبية والعربية في الحياة الفنية في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عبد المعطي أحمد حسام محمد: البيوت التجارية المغربية في مصر في العصر العثماني(1797-1517م)؛ 
رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الآداب تخصص تاريخ حديث ومعاصرء كلية الآداب» قسم التاريخ» جامعة 
المنصورة» 2003م. 

عماري فضيلة: في مشروع الخطاب القديم في الجزائر في عنوان فن الاجازة عند أحمد المقري التلمساني» بحث 


عشر "دراسة أثرية حضارية وثائقية" , رسالة دكتوراه » كلية الآثار» جامعة القاهرة » 2000م. 
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جامعة الجزائر » 2000 . 
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الاجستیر في التاریخ الحديث والعاصر ‏ جامعة الجزائر 02 » 2012/2011 . 
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12-8 مذکرة ماجستیر في التاریخ الحديث والعاصر كلية الاداب واللغات والعلوم الاجتماعية 
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بين الشرق والغرب في التاریخ الحديث والعاصر » جامعة الجزائر 02 » 2010-2009 . 
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(د.ت). 
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6- العید مسعود: "العلاقات الثقافية بين اجزاثر والمشرق في العهد العثماین مجلة سيرتاء معهد العلوم الاجتماعیق 
جامعة قسنطينة, العدد1) ماي 1979م. 
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8- عیسی محمد : فقه الوقف وادارته في الاسلام » محاضرة ملقاة في دورة الأوقاف الاسلامية » الجزائر » 1999. 

9- غانم محمد: "أبوراس المعسكري مسار عالم جزائري وانتاجه الفكري" , مجلة احضارة الاسلاميت اجلد 9 العدد 
2 

40- غطاس عائشة : حول الوثائق المتعلقة بأوقاف الحرمين الشریفین عدينة ازاثر » مجلة دراسات في العلوم 
الانسانية والاجتماعية » اجلد 01 العدد 02 » الجزائر » ماي 2001 . 
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7- المدني أحمد توفيق : " الدولة الجزائرية تدافع عن استقلاها في إطار الرابطة العثمانية من خلال وثائق استانبول 
(خط همايون) "» مجلة التاريخ» العدد 07, 1979. 
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2- ابن منظور: لسان العرب » ج8» تح وتع/عامر أحمد حسن (الباشا) دار النهضة العربيق القاهرق (د.ت). 
3- ابن منظور: لسان العرب. ضبط وتعلیق/خالد رشید القاضي ج4 دار الأبحاث» الجزائر» 2008م. 


381 


111- باللغة الأجنبية : 
آولا : المصادر: 


Arvieux (Chevalier) , Mémoires du chevalier d'Arvieux , T 5 , Librairie 
Charles Jean Baptiste Delespine Les Fils , Paris , sans date. 

De Grammont(H. D), Histoire d’ Alger sous 12 domination turque 1515- 
1830 , Paris , ernest le roux , Editeur , 1887. 

De Mas Latrie(M.L) , Traités de paix et de commerce et document Divers 
concernant Les Relations Des chrétiens avec Les arabes و(‎ ۸۲ 
septentrionale au moyenne age recueillis par ordre De L'empereur et 
publiés avec une introduction historique , Henri Palon, Paris, 1866. 
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الفهارس 


1أعلام 
2/الأماكن والبلدان 


فهرس الأعلام 


ابن بطوطة : ۰132 

ابن جبير : ۰112 ۰140 

ابن حمادوش : ۰155 ۰157 

ابن القاضي : ۰34 ۰184 ۰232 236 
ابن مسایب : ۰164 

ابن الحاجب : ۰177 ۰266 

ابن العنابي : ۰.105 

ابن الخطیب : 191. 

إبراهيم الميموني الشافعي : 202 

آبي راس الناصري : ۰104 222. 

ابن هشام: 212 

آبو القاسم سعد الله : ۰159 218 

آبي المواهب الحنبلي : 251. 

آبو الحسن علي الشبراملسي : ۰257 206. 
آبو الإسعاد یوسف بن وفاء : 190. 
آحمد المقري : ۰84 85 154 158 ۰174 ۰175 ۰177 ۰183 ۰201 231 232 
4 237 238 

آحمد الرفاعي : 213. 

آحمد الاشبيلي : ۰212 213. 

آحمد بن شاهین : ۰181 ۰182 235 
آحمد بن محمد الغنيمي : ۰191 

آحمد بن عمار : 213 255. 

أمين المحبي : 249. 

ابن مسايب: 164. 
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بن مالك : ۰199 ۰۵209 ۰۵249 251 ۰267 ۰.268 
البيومي : ۰270 

البكري : ۰51 ۰1286 198.: 

البابلي : ۰199 ۰200 ۰207 246. 

بن التومي إبراهيم : 

البيضاوي : ۰214 268. 


التلمساني المنور : 253 ۵509 ۰۵260 263. 


الثعالبي : ۰85 ۰116 ۰123 ۰174 ۰195 ۰196 ۰197 ۰198 199 ۰200 201 
2 ۰2035 ۰205 ۰224 226 ۰239 ۰241 243 ۰244 ۰245 
ج 
جمال الدين أبي عبد الله محمد : 267ء 
الجبرتي : 46 ۰60 66ء ۰102 103 ۰266 275. 
3 
OITA a‏ 
الحنفي عبد المالك: 219 
الحفناوي محمد : ۰211 ۰212 213 2254 ۰255 2217 ۸272 ۰274 ۰275 
یز 
خلیل بن إسحاق بن موسی : 268. 
الخفاجي أحمد : 199 
الخرشي: 253 259. 
كاين موی دمص فا 55 255 
O‏ 
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الرملي خير الدين : ۰246 ۰251 257 
الرملي تاج الدین : ۰200 ۰246 ۰251 257 
تب 
الزرقاني عبد الباقي : 259. 
الزبيدي مرتضی : ۰214 219 ۰220 ۰221 ۰256 ۰257 ۰259 ۰260 ۰262 264 
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السيوطي : ۰242 258. 
السمرقندي : ۰212 
سعيدوني : ۰182 
سليم الأول : 42 44 46 48 50 56 57 ۰60 ۰64 130. 
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السجلماني ۳ 
السنهوري: ۰229 280. 
سعيد قدورة : ۰196 ۰201 ۰203 261. 
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سش 
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فهرس اختویات 


شکر وعرفان 

مقدمة 

الفصل الأول : الأوضاع السياسية في الجزائر ومصر خلال القرنین 18-17 

أولا- الأوضاع السياسية في الجزائر و و LP E SS‏ 
1-نظام احکم في الجزائر LONGER e‏ 
1-1- مرحلة البايلربايات 1518- 1588م Seas ae‏ 
2-1 - مرحلة الباشوات 1659-1587 AO‏ ل IAL‏ 
3-1 - مرحلة الآغوات ae‏ امه الأ مدي فرج وان مواد STR‏ 
4-1 - مرحلة الدايات SO O O‏ 2 
2-التنظيم الاداري للجزائر ERDE U SAS ONEN ER‏ وحم او 
1-2-دار السلطان else‏ ساد اماه اه ا SISA‏ 
2-2-بايلك التبطري SA O O E‏ 
3-2-بايلك الشرق asada SSR ARA‏ ی 3 
4-2-بايلك الغرب EOE EEE‏ 
3-الجهاز الاداري والتنظیم السياسي في إيالة الجزائر خلال القرنین 18-17 RO‏ 9 3 
1-3-الوالي العام (الداي) ا IIS RSS SSS‏ 
2-3-الديوان RS‏ ا ا ا ا ا ال ا ا ا و ا SFE E‏ 
3-3-القضاء OSS‏ ون اود املا ار UGGS EEE‏ 
ثانيا-الأوضاع السياسية عصر ا ا 2 
1-هيئات الحكم في مصر SESS‏ ا 219 
1-1- هيئات الحكم المركزية عصر ARERR‏ 
2-1- هيئات الحكم احلية عصر ل ا SUNE‏ 
2- جهاز الحكم في مصر ا 9 
1-1- دیوان الباشا ی ار تا ارو ا و OI‏ 
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3- النظام الاداري لمصر ال CRA‏ ا ل و تم OL‏ 


1-3- ادارة الأقاليم المصرية E MS‏ اللا ل 0 
2-3- ادارة القرية المصرية OQ ANS AN ESOS ST‏ 
3-3- ادارة النغور المصرية nasan nas‏ قم جو عا موه او عمش( 7 
4- خصائص الحكم العثماین في البلاد العربية عامة وفي مصر خاصة ES OTSA‏ 
1-4-السطحية O E aS‏ 7 
2-4-إنصال الحاكم عن الحكوم i ET‏ 
3-4-حكم غير مباشر ار قله اماه مر جه سف فاه ی یی وا نع ی و 2 1 
4 -4-الطابع العسكري کی و ی کاس ی و ی یس زا 
5-4-الغافظة والجمود ا 0 O O‏ ی 
6-4-الاستعلاء TAs ERE O aS‏ 
الفصل الثاني: الأوضاع الثقافية في یال الجزائر ومصر خلال القرنین 18/17م. وآهم الوثرات الثقافية. 

آولا- الأوضاع الثقافية والعلمية بالجزائر خلال القرنین 18-17 ا 17 
1- الوضع الثقاني بالجزائر خلال القرنین 18-17م EER‏ و 7 7 
1-1-الوضع الثقانیي برکز الإيالة "مدينة الجزائر" خلال القرنين 18-17م Saa SESE‏ 
2-1-الوضع الثقاني بالإقليم الشرقي "قسنطينة" خلال القرنين 18-17م 91577 
3-1-الوضع الثقافي في بايلك الغرب "تلمسان" خلال القرنین 18-17م یز 1( 
4-1-الوضع الثقافي في ب" بسكرة و ورقلة" خلال القرنين 18-17م و DA SSA‏ 
2- المؤسسات التعليمية في إيالة الجزائر خلال القرنين 18-17م TET‏ 
1-2 -الكتاتيب ا ا اس ا ب ب و ود اس 9 
2-2-المساجد ی O SARGERAS AA‏ 
3-2-الزوایا و ی OO Sse‏ 
4-2-الدارس ا O‏ ی DE‏ 
5-2-الرباط عنعن رةه RESEN‏ رقا االو الس سا د LOSES MARES‏ 
6-2-العمرات او کر ان تشه ۱0۳3 
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3-المناهج التعليمية وأساليب وطرق التعليم اد مأل LOL essa‏ 
1-3-وضع التعليم بالجزائر خلال القرنين 18-17م ل LOL‏ 
2-3-المناهج التعليمية واو اج دعام وغوه و مكدو وم موب ا وتو وتو مات LOO‏ 
4- الأوقاف ودورها في دعم المؤسسات التعليمية وتدشيط الحراك التثقيفي والتعليمي في الجزائر خلال 
القرنين 18-17م ال و ل 10 
1-4-تعريف الوقف ارو وق سواط مجم جاو ارارم دقر ااه ماو م10 عق ووو اه مله و وتيا عمو 1 وو و يو O‏ 
2-4- نظام الوقف ل و اا و ا ۱۳ 
3-4 -آنواع الوقف Res‏ تا که نب 9 ۲ 
4-4-آرکان الوقف NR O AT‏ کر 1*0 
5-4- آنواع المؤوسسات الدينية الوقفية في الجزائر خلال القرنین 18-17 عدوم هه موی 39 
ثانیا الأوضاع التقافية في مصر خلال القرنين 18-17م AS‏ 
1- الوضع الثقافي عصر خلال القرنين 18-17م LAI E‏ 
2- المؤسسات التعليمية عصر خلال القرنین 18-17م ASSESS‏ و و تس LIZ‏ 
1-2-اجامع الأزهر E‏ و و و LIFES See‏ 
2-2-الزوایا والکتاتیب تمه اهاط 01 لس وس قو ا هه اه 3 
3-2-الدارس SEAR Eo‏ و 9 و[ 
4-2- طرق التدریس A OO Oy‏ 3 
3-الأوقاف ودورها في الحياة الثقافية عصر خلال القرنین 18-17 اس LAA‏ 
1-3 -أوقاف الأمراء والسلاطين o‏ ل 1 
2-3-أوقاف الأفراد و رجال الدين ARA‏ 146 
الفصل الثاني: العلماء الجزائريين في مصر خلال القرنين 12-11ه/18-17 

أولا- الرحلة کمظهر للتواصل الثقانی بين اجزاثر ومصر خلال القرنین 18-17 E‏ و 
1-مفهوم الرحلة o‏ کی N‏ تس و[ 
2-أنواع الرحلة ی LIZ OV‏ 
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2-2-الرحلة الحجية أو الحجازية RT‏ م ال ل ل OS‏ ۱ 
3-2-الرحلة الإستطلاعية LIA ANS SLR ASSASSINS SAA‏ 
4-2-الرحلة السفارية الدب ام as ea ae‏ مه وه وق و9 
5-2-الرحلة التجارية (الإقتصادية) LISER Seek‏ 
3- عوامل هجرة العلماء LIO SNCS Eee‏ 
1-3-طلب العلم LICR eases eae‏ 
2-3-أداء فريضة احج LS SRE RASS Ra‏ 1۱3 
3-3-الحجرة الإجبارية أو القسرية 1 
4-3-الجمع بين الحج وطلب العلم و الجهاد في سبيل الله لان ني م الت بف اندي لوطت 10101 
ثانيا- التوجه المشرقي(مصر) للعلماء الجزائريين ماطس ناه ا اما جم شا اد او LOLS‏ 
1-الجامع الأزهر ودوره في استقطاب العلماء المغاربة LOGS‏ 
2- رواق المغاربة ومکانته بالنسبة للعلماء والطلبة الجزائريين 0 .0 LOO...‏ 
3- مكتبة رواق المغاربة ASS‏ اسم ابا ا وا SSSA‏ ل ا امي 1173 
ثالغا - العلماء الجزائريين بمصر خلال القرنين 18-17م نشاطهم ومناصبهم ZA‏ 
1-أبو العباس أحمد المقري LIS a O O‏ 
2-الشيخ عیسی الثعالبي LOSSES OSS SEAS Rea‏ 
3-الشيخ بحي الشاوي 205 
4-الشیخ الحسين الورثیلاین OE‏ ی کت وس نام 
5-أبو راس الناصري الال ا و سا فو و اسه امي 2 
الفصل الرابع: مظاهر وأشكال التواصل بين العلماء الجزائريين ونظرائهم المصريين خلال القرنين 18-17م 

آولا- التواصل الثقافي عن طريق تبادل الاجازات العلمية بين العلماء الجزائريين واطصریین رم 
1-مفهوم الإجازة DIT AS O O Ts‏ 
2-الاجازات التبادلة بين اطقري وعلماء مصر والمشرق عامة ی که ی ا ا A‏ 
3- الاجازات المتبادلة بين الشیخ عیسی الثعالي وعلماء مصر وغيرهم و رن DAT‏ 
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4- الإجازات المتبادلة بين الشاوي وعلماء مصر والمشرق عامة و از 101 20103 
5- إجازات علماء مصر للشيخ حسين الورثیلاین لمات توه رم عجر يعاد 2 25 
6- الإجازات التبادلة بين ابو راس الناصري وعلماء مصر SS AS‏ 250 
7- إجازات علماء مصر للشیخ محمد بن عبد المؤمن الجزائري Rah‏ رس 29 
8- إجازة الشيخ قاسم بن محمد الساسي البون المالكي لعلماء مصر اما دوو و ع ع و نی 210 
9-إجازة اطنور التلمسان لعلماء مصر AOU DRIES‏ 
0- تبادل الاجازات بين علماء مصر واجاجي ی وا موش موی تب مس بو و1 20 
1- علاقة مرتضى الزبيدي بعلماء الجزائر والإجازات المتبادلة بينهم 220101011010000 
ثانيا- تبادل المصنفات والرسائل ZO eee e‏ 
ثالغا- التواصل الصوفي بين مصر اجزاثر خلال القرنين 18-17م DID I‏ 
رابعا-المناظرات العلمية ومجالس الإفتاء وتعريف العلماء الجزائريين بشيوخهم المصريين والترجمة هم.....277 
1-المناضرات العلمية وی ی ی مان ار ای و ل 27 

2-التواصل من خلال استشارة العلماء في اطسائل العلمية والدينية م ی 
3- تحلية العلماء الجزائريون لشيوخهم المصريين والتعريف والترجمة هم انيه ماس اع ا 2 26 
خاتمة REESE A‏ سد بج ساو او ا ا ل ل DOD‏ 

ملاحق OE‏ ا RG‏ ا و ا ل 201 
بيبليوغرافيا 00000 ا 
الفهارس ی کی ی 0 0 SOS‏ 

فهرس الحتویات RE ee ASR mE‏ ااا 
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اللخص: 


تنوعت الأحداث التاريخية لإيالة الجزائر في الفترة العنمانية وشغلت حیزا کبیرا من الدراسات التاريخية بأقلام المؤرخين والرحالة والأجانب وبعض 
المغاربة والجزائريين الذين عاصروا الفترة الزمنية الممتدة من القرن السابع و الثامن عشر ميلادي » وموضوع العلماء لا يقل أهمية عن غيره من الواضیع التي 
تحدد الروابط الثقافية والعلمية بين الجزائر ومصر من خلال نشاط العلماء الجزائريين بعصر وقد جاء موضوع دراستنا كالتالي: النشاط العلمي والثقاني 
للعلماء الجزائرين في مصر خلال القرنین 18-17/212-11م. اندرجت تحته الإشكالية التالية: من هم العلماء الجزائريون الذین هاجروا نحو مصر خلال 
القرنين 18-17/212-11م ؟وما هو دورهم في الحياة العلمية والثقافية ؟ وما مدی آثرهم في التواصل الثقاقي بين الجزائر ومصر؟ وجاءت الدراسة تحت أربعة فصول» 
إذ تناولنا في الفصل الأول الأوضاع السياسية لكل من الجزائر ومصر أما الفصل الثاني فتحدئنا فيه حول الأوضاع الثقافية لکلا البلدين مبرزين أهم المؤثرات الثقافية» وقي 
الفصل الثالث تحدثنا عن العلماء الجزائريين في مصر لنختم دراستنا بالفصل الرابع الذي تحدثنا فيه حول مظاهر وأشكال التواصل بين الجزائر ومصر خلال القرنين السابع 
والثامن عشر ميلادي. 
الكلمات المفتاحية: الجزائر» مصرء الدولة العثمانية» العلمای الإجازات» التواصل الثقافي» الرحلات. 

Abstract: 

The historical events of the Regency of Algeria varied in the Ottoman period and occupied a large part of the 
historical studies by historians, travelers, foreigners and some Moroccans and Algerians who lived through the time 
period extending from the seventh and eighteenth centuries AD, and the topic of scholars is no less important than 
other topics that determine the cultural and scientific ties between Algeria And Egypt through the activity of 
Algerian scientists in Egypt, and the subject of our study came as follows: The scientific and cultural activity of 
Algerian scientists in Egypt during the 11-12 centuries AH / 17-18 AD, under which the following problem fell: 
Who are the Algerian scholars who migrated to Egypt during the 11-12 centuries / 17-18 AD? What is their role in 
scientific and cultural life? And what is their impact on cultural communication between Algeria and Egypt? The 
study came under four chapters. In the first chapter, we dealt with the political conditions of Algeria and Egypt. As 
for the second chapter, we talked about the cultural conditions of both countries, highlighting the most important 
cultural influences, and in the third chapter we talked about scholars. Algerians in Egypt To conclude our study 
with the fourth chapter in which we talked about the manifestations and forms of communication between Algeria 
.and Egypt during the seventeenth and eighteenth centuries AD 
Keywords: Algeria, Egypt, the Ottoman Empire, scholars, vacations, cultural communication, trips. 
Résumé: 

Les événements historiques de 12 Régence d'Algérie ont varié 3 I'éêpoque ottomane et ont occupé une grande 
partie des études historiques d'historiens, de voyageurs, d'étrangers et de quelques Marocains et Algériens qui ont 
traversé la période s'étendant des ۷116 et XVIIIe siècles après J. sujet des savants n'est pas moins important que 
d'autres sujets qui déterminent les liens culturels et scientifiques entre I'Algérie et "Egypte 3 travers I'activité des 
scientifiques algériens en Egypte, et le sujet de notre étude est venu comme suit : L'activité scientifique et culturelle 
des scientifiques algériens en Egypte au cours des 11-12 siètcles AH / 17-18 après JC, sous lequel se pose le 
problème suivant : Qui sont les savants algériens qui ont migré en Egypte pendant les 11-12 siecles / 17-18 après JC 
? Quel est leur rêle dans la vie scientifique et culturelle ? Et quel est leur impact sur la communication culturelle 
entre I'Algérie et "Egypte ۶ L'étude s'est déroulée en quatre chapitres. Dans le premier chapitre, nous avons traité 
des conditions politiques de I'Algérie et de "Egypte. Quant au deuxiême chapitre, nous avons parlé des conditions 
culturelles des deux pays, en soulignant les influences culturelles les plus importantes, et dans le troisième chapitre 
nous avons parlé des savants.Les Algériens en Egypte Pour conclure notre étude avec le quatritme chapitre dans 
lequel nous avons 2116م‎ des manifestations et des formes de communication entre I'Algérie et "Egypte au cours du 
26۷/116 et 26۷1116 ۹160165 après JC. 


Mots-clés : Algérie, Egypte, Empire ottoman, savants, vacances, communication culturelle, voyages. 


